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وكلاء توزيع الثقافة الشعبية:
ــة والـــــنـــــشـــــر والـــــــتـــــــوزيـــــــع - ــافــ ــحــ ــــصــ ــل ــ الـــــبـــــحـــــريـــــن: دارالايـــــــــــــــــــام ل

الشرق  دار  قطر:   - للتوزيع  المــوحــدة  الوطنية  الشركة  السعودية: 
المتحدة لخدمة وسائل  الشركة  عُمان )مسقط(:  والنشر-  للتوزيع 
والنشر  دار الحكمة للطباعة  المتحدة:  العربية  الإعــام - الامــارات 
- الــكــويــت: الــشــركــة المــتــحــدة لــتــوزيــع الصحف - عُــمــان )الــســيــب(: 
النور لتوزيع الصحف والمجات - جمهورية مصر العربية:مؤسسة 
ارامكس ميديا  والتوزيع - الأردن:  القائد للنشر  اليمن:  الاهــرام - 
والصحافة  والنشر  للتوزيع  الافريقية  العربية  الشركة  المــغــرب:   -
لبنان: شركة   - التونسية للصحافة  الشركة  - تونس:  ) سبريس( 
ــل لــتــوزيــع الصحف والمــطــبــوعــات - ســوريــا: مؤسسة الــوحــدة  الاوائــ
للنشر  عــزة  دار  الــســودان:   - والتوزيع  والنشر  والطباعة  للصحافة 
 - الإعــامــيــة  للخدمات  المستقبل  ليبيا  شركة  ليبيا:   - والــتــوزيــع 
)لندن(:  بريطانيا   - والإعــام  للإتصال  المستقبل  موريتانيا:وكالة 
ــي. ــم الــعــرب ــعــال ــة مــعــهــد ال ــب ــي - فــرنــســا )بــاريــس(:مــكــت ــســاق دار ال

الثقافة الشعبية
مـــحـــكّـــــــمـــة ــة     ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ عـ ــة     ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــصـ فـ
2008 أبــــريــــل  في  الأول  عــــددهــــا  ــدر  ــ صـ
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هيئة التحرير:

علي عبدالله خليفة
   المدير العام 

   رئيس التحرير

محمد عبدالله النويري
   رئيس الهيئة العلمية

   مدير التحرير

عبدالقادر عقيل
   نائب المدير العام للشؤون     

     الفنية والإدارية

نور الهدى باديس
   إدارة البحوث الميدانية

أعضاء هيئة التحرير:

    عبد الرحمن سعود مسامح
    حـسـيـن مـحـمـد حـسـيـن
    مـحـمـد حـمـيـد الـسلـمان

سيد أحمد رضا
   سكرتاريا التحرير

   إدارة العاقات الدولية

عمرو محمود الكريدي
   الإخراج الفني والتنفيذ

سيد فيصل السبع
   إدارة تقنية المعلومات

حسن عيسى الدوي
   دعم النشر الإلكتروني

فراس عثمان الشاعر
   تحرير القسم الإنجليزي

البشير قربوج
   تحرير القسم الفرنسي

ترجمة الملخصات على الموقع الإلكتروني:
w w w. f o l k c u l t u r e b h . o r g   

نعمان الموسوي
   الترجمة الروسية

عمر بوحاشي
   الترجمة الإسبانية

فريدة ونج فو
   الترجمة الصينية



شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيهـــا مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقـــالات العلميـــة  ترحـــب )
المعمقـــة، الفولكــــــلورية والاجتماعيـــــــة والانثـــــروبولوجيـــــة والنفســـــــية والســـيميائية واللســـانية والأســـلوبية والموســـيقية 
وكل مـــا تحتملـــه هـــذه الشُـــعب في الـــدرس مـــن وجـــوه في البحـــث تتصـــل بالثقافـــة الشـــعبية، يعـــرف كل اختصـــاص 

اختـــاف أغراضهـــا وتعـــدد مســـتوياتها، وفقـــاً للشـــروط التاليـــة:

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأيـــة مداخـــات أو تعقيبـــات أو تصويبـــات علـــى مـــا ينشـــر بهـــا مـــن مـــواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودهـــا وظـــروف الطباعـــة والتنســـيق الفنـــي.
( علـــى عنوانهـــا البريـــدي أو الإلكترونـــي، مطبوعـــة الكترونيـــا في حـــدود 4000   ترســـل المـــواد إلـــى )
- 6000 كلمـــة وعلـــى كل كاتـــب أن يبعـــث رفـــق مادتـــه المرســـلة بملخـــص لهـــا مـــن صفحتـــن A4 لتتـــم ترجمتـــه إلـــى 

ــة. ــيرته العلميـ ــع نبـــذة مـــن سـ ــية، مـ ــة والفرنسـ الإنجليزيـ
 تنظـــر المجلـــة بعنايـــة وتقديـــر إلـــى المـــواد التـــي ترســـل وبرفقتهـــا صـــور فوتوغرافيـــة، أو رســـوم توضيحيـــة أو بيانيـــة، 

وذلـــك لدعـــم المـــادة المطلـــوب نشـــرها.
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيـــب المـــواد والأسمـــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته العلمية.
 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر ثقافية أخرى.

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
 تتولـــى المجلـــة إبـــاغ الكاتـــب بتســـلم مادتـــه حـــال ورودهـــا، ثـــم إباغـــه لاحقـــا بقـــرار الهيئـــة العلميـــة حـــول مـــدى 

للنشـــر. صاحيتهـــا 
 تمنـــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهـــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائـــحة الأجـــور والمكـــافـــآت المعتـــمدة لديـــها. 

 علـــى كل كاتـــب أن يرفـــق مـــع مادتـــه تفاصيـــل حســـابه البنكـــي )IBAN( واســـم وعنـــوان البنـــك مقرونـــاً بهواتـــف 
التواصـــل معـــه.

editor@folkculturebh.org :البريد الالكتروني 
 الرجاء المراسلة على البريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:   

البحــــــــــريــــــــــــــــــــن: 1 دينــــــار  - الكــــــــــــــــويــــــــــــــــــت: 1 دينــــــار - تـــــــــــــــونــــــــــــــــــــس: 3 دينــــــار - سلــــــــــــطــــــــنـــــة عـــمــــــــــــــــــــان: 1 ريـــال  
5 جنيـــه  100 ريـــال - مــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــر:  الــــــــــــيــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــن:  10 ريـــال -  2 ريــــــال - قـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــر:  الــــــــــــســــــــــــــــــــــــودان: 
لــــــــــبــــــــــــنــــــــــــــان: 4000 ل.ل  - الـمـمــــلـــكة الــعـــربـــية السعـــــــوديـــة: 10 ريال - الإمـــــــارات العــــربـــيــة الــمــتـــحــــــدة: 10 درهـم 
5 دينــــــار  3000 دينــــــار  - فلــــــــــــــســــــــطـــــــــــــــن: 2 دينــــــار - لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــبـــــــــــــــيــــــــــــــــــا:  الأردن: 2 دينـــــــــــار  - الـــــــــــــــعــــــــــــــــــــــراق: 
6 دولار  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــدا:   - 4 جنيـــه  بـــــــــــريطــــــــانـيــــــــا:   - 100 ل.س   30 درهمـــا - ســــــــــــوريــــــــــــــــــــا:  الــمـــــــــــغــــــــــــــــرب: 
ــة: 6 دولار  ــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــ ــورو  - الـــولايـــــ ــاد الأوروبـــــــــــــــــــــي: 4 يــ ــا: 6 دولار - دول الاتــحـــــــــــــــ أســـــــــــــــــــــــتــرالــــــــــــيــ

 حساب المجلة البنكي:  IBAN: NBOB BH8300000099619989- بنك البحرين الوطني - البحرين.

الطباعة:  دار أخبار الخليج للطباعة والنشر
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علـــى رأس الحكايـــا والأســـاطير المتداولـــة عبـــر التاريخ حول ســـر 
تكـوّن اللؤلؤ في الصدف حقيقة علمية ثابتة مفادها أن ذرة رمل، أو 
لربمـــا كائـــن بحـــري طفيلي بالـــغ الدقة حجما قد تســـلل إلى داخل 
الصدفـــة فأفـــرز الحيـــوان الرخوي داخـــل تلك الصدفة مـــادة أحاط 
بهـــا الكائـــن الغريـــب حمايـــة لـــه مـــن أخطـــاره المحتملة، فجـــاء إفراز 
هـــذه المـــادة ليكـــوّن اللؤلؤ الثمن النـــادر الذي طوّح بأعمـــار الرجال، 
وراكـــم أربـــاح ســـدنة الإقطـــاع البحـــري في هـــذه المنطقـــة العربيـــة، 
وليجعـــل مـــن تاريـــخ مهنـــة الغـــوص على اللؤلـــؤ في الخليـــج العربي 
ومـــا أحـــاط بهـــا مـــن أهازيج وعـــادات وتقاليـــد ومعارف تراثـــا غنيا. 

وذات الخطـــر الـــذي تهـــدد بعـــض المحـــار، لكـــن على هيئة حشـــرة 
صغيـــرة تختـــرق لحـــاء نوعيـــة خاصـــة مـــن الأشـــجار تســـمى الأجـــار 
)Agar Trees( وهـــي شـــجر دائـــم الخضـــرة ينمـــو في الهنـــد وفي 
بلـــدان جنـــوب شـــرق آســـيا، تقـــوم هـــذه الحشـــرة بنخـــر أحـــد أغصان 
هذه الشـــجرة لتخلق نوعا من العفن يتلف الغصن، إلا أن الشـــجرة 
المصابة تنتج مادة دهنية سُـمـيّـة للدفاع عن نفسها ضد هذا الكائن 
المهاجم، فتشبّع بهذه المادة الغصن المصاب وتحيله إلى اللون البني 
الداكـــن، فتقضـــي بذلـــك على هـــذا الكائن الدخيـــل، وفي الوقت ذاته 
تكســـب الغصـــن رائحـــة عطرية أخـــاذة ونادرة لا يوجـــد لها مثيل من 
بن كل العطور في العالم بأســـره إذا تعرض للحرق فوق الجمر، هو 
»عود البخور« الثمن الذي يســـتخلص منه بوســـيلة ما »دهن العود« 
المســـتخدمن منـــذ أزمـــان طويلة كعطـــور راقية في الثقافة الشـــعبية 
بمنطقـــة الخليـــج والجزيـــرة العربية، وربما دخـــل في صناعة البخور 
بالمعابـــد الهندوســـية والبوذيـــة، إلا أن مكانتـــه كـ»طيـــب« لا تدانـــى في 
ثقافتنا الشـــعبية، إذ تباع الكســـر الصغيرة النادرة من هذه الأغصان 

بالجـــرام وتشـــترى بأثمان عالية. 
وبمـــا أن اللؤلـــؤ لا يوجد في كل الصـــدف، فإن الأغصان المعطوبة 
لا توجـــد في كل  شـــجر الأجـــار، وبفعـــل الإنســـان تم اســـتزراع اللؤلـــؤ 
باســـتحداث نفـــس العامـــل المؤثـــر، وابتـــذل وجـــود اللؤلـــؤ الصناعـــي 

بكميات تجارية، فغلت أثمان اللؤلؤ الطبيعي وندر وجوده.  
ولـــرواج تجـــارة الـ»عـــود« و»دهـــن العود« اســـتولت العصابـــات والمافيات 
المســـلحة علـــى أغلبيـــة الأجـــزاء المهمـــة مـــن الغابـــات التـــي ينمو بها 

أ. علي عبدالله خليفة

بيــــن مــا هـــو 
طبيعي وأصيل 
وبيـن تصنيعــه 
وإعـادة إنتـاجــه

 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - النشر موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - -آفاق  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  وأداء شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  آفاق النشر   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -حركي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - آفاق  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - جديد حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  موسيقي عادات   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  شعبي النشر  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  موسيقي -   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  شعبي النشر  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   -

 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - النشر موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - -آفاق  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  وأداء شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  آفاق النشر   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -حركي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - آفاق  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - جديد حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  موسيقي عادات   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  شعبي النشر  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  موسيقي -   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  شعبي النشر  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   -

 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - النشر موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - -آفاق  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  وأداء شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  آفاق النشر   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -حركي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - آفاق  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - جديد حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  موسيقي عادات   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  شعبي النشر  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  موسيقي -   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  شعبي النشر  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   -

 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  - مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة -  شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد-   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 

 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  - مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة -  شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وأداء موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - -آفاق  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  عادات -   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  عادات جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء أدب   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -آفاق حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - ثقافة وتقاليد   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد موسيقي 
وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  آفاق النشر   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -حركي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة  -آفاق -  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - ثقافة وتقاليد   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  - موسيقي  مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  أدب شعبي - عادات النشر  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - ثقافة وتقاليد   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  - موسيقي  مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  شعبي جديد  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  آفاق النشر   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -حركي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - آفاق  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - جديد حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  موسيقي عادات   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  شعبي النشر  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  موسيقي -   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  شعبي النشر  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   -

 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
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شجر الأجار في الهند، التي يعد منتوجها من أعلى الأصناف جودة، فتوقف تقريبا تصدير الـ »عود« 
مـــن الهنـــد، إلا فيمـــا ندر، فغزت ســـوق الطيب أنـــواع أقل جودة من بلدان آســـيوية أخرى، بعضها يصل 

إلينـــا إمـــا مصنّعـــاً أو خشـــباً مصبوغاً مشـــبّعاً برائحةٍ مغشوشـــة.
وحيـــث أن التطيّـــب حاجـــة في حيـــاة قطـــاع شـــعبي عريـــض، وبمـــا أنـــه لا يمكـــن لهـــذه الثقافـــة أن 
تســـتبدل إرثهـــا المتصـــل بهويتهـــا وبعاداتهـــا الطيّــــبة الأصيلـــة ظلـــت في شـــغف البحث لاســـتعادة تلك 
الرائحـــة العطريـــة الزكيـــة التـــي لا تكتمـــل الأعـــراس ولا الأعيـــاد دونهـــا فتلقفت الشـــركات الآســـيوية 
المقيمـــة في الخليـــج الأمـــر وطفقـــت في إنتـــاج بدائل تحاكي تلك الرائحة متوســـلة ذات الإســـم، حالفة 
بأغلـــظ الإيمـــان بأن العود المســـتخدم عوداً ملكيـــاً من أفخر أنواع العود، فانطلى ذلك على البســـطاء 

والســـذّج من عامـــة الناس.
ولطالمـــا شـــكّلت العطـــور وروائـــح الطّيـــب والبخـــور جـــزءاً مهمـــا مـــن الثقافـــة الشـــعبية في الخليـــج 
والجزيرة العربية منذ الأزل، فليس من المفاجئ أن تواصل صناعة العطور في المنطقة ازدهارها على 
الـــدوام. ووفقـــاً لأبحـــاث أجرتهـــا حديثاً شـــركة يورو مونيتور إنترناشـــونال، فمن المتوقـــع أن تبلغ قيمة 
ســـوق العطور في دولة الإمارات العربية المتحدة على ســـبيل المثال 1.12 مليار درهم إماراتي عام 2017، 
مقارنـــة مـــع 937 مليـــون درهم العام الماضي. أما على الصعيد العالمي فقد بلغت قيمة أســـواق العطور 
العـــام الماضـــي حوالـــي 30 مليـــار دولار أمريكـــي، وهي مرشّـــحة لارتفاع إلـــى 45.6 مليـــار دولار بحلول 

العام 2018، بحســـب شركة مينتــــل للأبحاث السوقية. 
ومؤخـــرا طرحـــت إحدى كبريات الشـــركات الفرنســـية المتخصصة في صناعة وإنتـــاج العطور عطرا 
كحوليـــا مســـتخلصا مـــن تركيبـــة صناعيـــة تحاكي العـــود ودهـــن العود، وطرحتـــه في الأســـواق المحلية 
بأغلـــى الأثمـــان ، تبعتهـــا بعـــد شـــهور كل الشـــركات المنافســـة في الميـــدان بعطور لا تحاكـــي فقط رائحة 
الـ»عـــود« و»دهـــن العـــود« وإنما المســـك والعنبر والصنـــدل والكهرمان ودهن الـــورد، وكلها عطور كحولية 

طـيّــــارة لا عاقـــة لهـــا بمـــا تم توارثـــه وتداوله إلا لدقائق الشـــم الأولى.
هـــل علينـــا القبـــول بالأمـــر الواقـــع، الخـــارج عـــن الســـيطرة، والاقتـــراب مـــن باقـــة الزهـــور الجميلة 
لنتأكـــد باللمـــس إن كانـــت حقيقـــة أو مقلـــدة بإتقـــان من مـــادة الباســـتيك، وأن وجودها يســـد حاجة 

ما؟؟
وحيـــث أن لا حـــول ولا قـــوة أمـــام مجريات الحياة وتغلب الظروف واجتياح أصالة كل شـــيء فا بد 
مـــن التأكيـــد علـــى ضـــرورة تصحيـــح أمور يمكن تافي تكريســـها، فجميـــل في البحريـــن أن توجد هيئة 
رقابيـــة حكوميـــة عريقـــة لفحـــص اللؤلؤ الوارد إلى البـــاد لفرز الزائف عما هـــو طبيعي وأصيل، لكن 
كيـــف يمكـــن الســـيطرة علـــى قطـــاع صناعـــة العطور المقلـــدة وحمايـــة المســـتهلك المحلي البســـيط من 

الغـــش والاســـتغفال في ســـلعة حيويـــة تعد ضمن حاجاتـــه اليومية .. ؟
فهل يمكن حماية المستهلك بهذا القطاع ؟
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 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  - مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة -  شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  - مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة -  شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - أدب - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد- -آفاق   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديدموسيقي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 

 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  - مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة -  شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  - مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة -  شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - أدب - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد- -آفاق   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديدموسيقي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 

 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  - مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة -  شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  - مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة -  شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - أدب - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد- -آفاق   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديدموسيقي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
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د.  حـسـن مــدن
كاتب وأديب من البحرين

تطـــرح كتابـــة التاريخ الثقـــافي وتدوينه أكثر من إشـــكالية 
في ظـــروف المجتمعـــات الناميـــة، حيث كانت الثقافة الســـائدة 
حتـــى حـــن قريب ثقافة شـــفاهية، حـــن أدت العزلة الطويلة 
التـــي فرضـــت علـــى هـــذه البلـــدان من قبـــل القـــوى الخارجية 
إلـــى الحيلولـــة بينهـــا وبـــن امتـــاك أدوات التدويـــن بســـبب 
الأمية التي ســـادت طويا. وحن نشـــأت الدول الحديثة بعد 
انحســـار الكولونياليـــة، فـــإن أولويـــات هـــذه البلـــدان توجهـــت 
نحـــو مجـــالات أخرى غير مجال كتابـــة التاريخ الثقافي الذي 
لـــم يحـــظ بالاهتمـــام العائـــد لـــه، ممـــا أدى في حـــالات كثيـــرة 
إلـــى اندثـــار الكثيـــر مـــن الحـــرف والمهـــارات والألعـــاب وحتـــى 
الرقصـــات الشـــعبية، وتحـــت ضغـــط عوامل التحـــول الثقافي 
الناجمـــة عن الانفتـــاح على العالم الخارجي وتشـــكل أنماط 
ســـلوك جديـــدة فإن الموروث الشـــعبي توارى إلـــى الخلف، ومع 
وفـــاة الـــرواة وحافظـــي الذاكـــرة الشـــعبية فـــإن بلدانـــاً عديـــدة 

فقـــدت الكثيـــر من مخزونهـــا الثقـــافي التقليدي.

ولا تشكل دول الخليج العربي، استثناء في هذا المجال، بل 
لعـــل الأمـــر يتجلى هنا في صورٍ أكثـــر فداحة مما هو عليه في 
البلـــدان الأخرى، بالنظر إلى فجـــاءة التحولات الاجتماعية 
وســـرعتها، وتغيـــر الكثيـــر من مظاهـــر الســـلوك الاجتماعي، 
وتشـــكل أنمـــاط وعي مختلفـــة، فحتى عهد قريـــب جداً كانت 
الثقافـــة الســـائدة في مجتمعـــات الخليـــج ثقافـــة شـــفاهية، 
وكانـــت رمـــوز الثقافة تســـتجيب لحاجات البيئـــة المحدودة في 

مجتمـــع كان أقـــرب إلى الســـكون منه إلـــى الحركة.  

أحدثـــت الطفـــرة الاجتماعيـــة - الاقتصاديـــة مع النفط 
الســـائدة  الشـــفاهية  الثقافـــة  معالـــم  هـــددت  عميقـــة،  هـــزة 
بالاندثار قبل أن توثق أو تجمع مادتها، وكان حجم القطيعة 
مـــع الماضـــي كبيراً، الأمر الذي بـــات يهدد المجتمع بأن يصبح 
مجتمعـــاً بـــا ذاكـــرة، تحـــت ســـرعة وتيـــرة التحـــولات المشـــار 
إليهـــا، ممـــا أحـــدث مـــن الآثار الســـلبية مـــا لم يحدث ســـابقاً، 
فخـــال عقـــود قليلـــة جداً، لا تتجاوز الثاثة، جرى ما يشـــبه 
الانقـــاب القيمي الذي نجم عنـــه تصدع في منظومة القيم، 
وأزيحـــت الكثيـــر من الحرف والمهن لصالح شـــيوع نمط إنتاج 
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جديـــد جلـــب معـــه ثقافـــة فيهـــا الكثير من مظاهر التشـــوه، بوصفها في الغالب الأعم، ثقافة اســـتهاكية تتوســـل الســـهولة 
والاســـترخاء والاتكاليـــة، ويغيـــب عنهـــا، أو يكاد، التأصيـــل الضروري.

ومـــع الوقـــت صُـــدّرَت صـــورة ســـلبية عـــن المجتمعـــات الخليجيـــة بوصفهـــا مجتمعات نشـــأت مع اكتشـــاف النفـــط، فيما 
الدراســـة التاريخية تشـــير إلى وجود نماذج ثرية ومتعددة في حقول الثقافة والفنون والحرف والأشـــعار والأمثال الشـــعبية 
التي تلخص الخبرة الشـــعبية المديدة في الفترة الســـابقة لاكتشـــاف وتســـويق النفط، وأن جزءاً كبيراً من هذه النماذج قد 

اندثـــر فيمـــا يهدد الاندثار مـــا تبقى منها.
لـــذا تنشـــأ الحاجة الماســـة إلى دراســـة التاريخ الثقافي لمجتمعاتنا وتســـليط الضـــوء على رموز هـــذا التاريخ ومعالمه، بيد 
أن مثـــل هـــذه الدراســـة لـــن تكـــون ميســـرة، مـــا لم يجـــرِ تأصيل منهـــج البحث نفســـه، لأن كثيراً مـــن الكتابات في هـــذا المجال 
مازالـــت تفتقـــد المنهجيـــة، وتميـــل إلى الانطباعيـــة، وأحياناً الجمع العشـــوائي، وإذا كانت هذه الجهود تحقـــق فائدة في أنها 
تيســـر للباحث المادة الخام المطلوبة للدراســـة، إلا أنها تظل بحاجة لأن تنتظم في نســـق منهجي- معرفي يدرس التاريخ من 
حيـــث هـــو فعاليـــة إنســـانية، ومـــن حيث هو حـــراك اجتماعي متصـــل، وللثقافة في هذا الحـــراك دور اللحمـــة التي تعبر عن 

الوجـــدان الشـــعبي العام عبر رموزهـــا وتعابيرها المختلفة.
وإضافة إلى الاهتمام الرســـمي الذي ظهر على شـــكل دعوات ومبادرات من أجهزة حكومية، فإن مبادرات فردية متعددة 
علـــى أيـــدي مجموعـــة مـــن المهتمـــن والباحثـــن الشـــباب وجامعـــي المـــواد التراثيـــة قـــد أثمـــرت في الســـنوات الأخيـــرة جهداً 
محمـــوداً، لكـــن يظـــل هـــذا الجهد محـــدوداً وغيـــر كافٍ، ومازال من المتعن بذل المزيد من الجهود على شـــكل اســـتراتيجيات 
واضحـــة مدعومـــة مـــن الجهـــات الرســـمية لكتابـــة التاريخ الثقـــافي في بلدان الخليج، بوصفه حقاً مســـتقاً، ولـــو في حدود 
نســـبية عـــن التاريـــخ عامـــة، وإن كانـــت مثـــل هـــذه الكتابـــة للتاريـــخ الثقافي ليســـت منفصلة عـــن التاريخ ككل مـــن حيث هو 

مابســـات وأحـــداث اجتماعيـــة وسياســـية ألقـــت بآثارها، في هذه الصـــورة أو تلك علـــى حقل الثقافة.
وغنـــي عـــن القـــول أن الوقـــت لغيـــر صالحنـــا، فمـــا لـــم تقم مثل هـــذه المبـــادرة التي جـــرت الدعوة إليهـــا طويـــاً، فإننا قد 
نصبـــح بـــا ذاكـــرة في زمـــن يبـــدو إيقـــاع كل شـــيء فيـــه ســـريعاً ورافضـــاً للتأنـــي أمـــام هـــذه التفاصيـــل المهمـــة التـــي لا يمكـــن 
معالجتهـــا إلا بالدراســـة والتأنـــي، فالموضـــوع يســـتحق الكثيـــر من الندوات والدراســـات المتخصصة، وحســـبنا هنـــا أن يطرح 

الموضـــوع علـــى شـــكل إشـــكالية بحاجـــة للبحـــث.  إن الصياغـــة الصحيحـــة للســـؤال هي نصـــف الإجابة.
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ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات -آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  -ثقافة  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - - النشر  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  جديد حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء وأداء حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي -آفاق  عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية   - أدب شعبي   - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق  - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي -  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - أدب مادية   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقي  وتقاليد-  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة 

ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات -آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  -ثقافة  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - - النشر  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - شعبي  حر وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق  شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  دب  - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   -  - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  د - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد -  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   -  - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   -  - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  جديد حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء وأداء حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي -آفاق  عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية   - أدب شعبي   - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق  - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي -  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - أدب مادية   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقي  وتقاليد-  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة 

ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات -آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  -ثقافة  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - - النشر  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   -   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  كي  وتقاليد عادات   - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  -موسيقي وأداء حركي - ثقافة  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   -   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  -آفاق -  - ثقافة مادية -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  ء  وأشدا موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  جديد حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء وأداء حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي -آفاق  عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية   - أدب شعبي   - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق  - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي -  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - أدب مادية   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقي  وتقاليد-  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة 
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بعدسة الفنان: أنور حبيل
إمتدادا .. ربما لآخر الأجيال

حرفـــة أو مهنـــة النســـيج اليدويـــة التقليديـــة، هـــي حرفة حياكة قطـــع قماش من الخيـــوط القطنيـــة، في الغالب، وذلك 
باســـتخدام آلـــة مركبـــة تعمـــل بصـــورة يدويـــة. وتعتبر مهنة النســـيج واحدة مـــن أهم الحـــرف التقليدية، التي عرفها شـــعب 
البحريـــن منـــذ القـــدم فجـــذور هذه الحرفة ضاربة في أعماق التاريخ؛ حيث تم العثـــور في قبور يرجع تاريخها لقرابة القرن 
الرابـــع قبـــل الميـــاد، علـــى مخارز ومغازل وفلـــكات المغازل وهي أدوات تســـتخدم لحلج القطن أو الصـــوف لتحويلها لخيوط 
قبـــل أن يتـــم نســـجها، كمـــا تم العثـــور علـــى العديـــد مـــن بـــذور القطـــن في موقـــع قلعـــة البحريـــن والتـــي تعـــود لفتـــرة دلمـــون 

المتأخـــرة. وهـــذه دلائل تشـــير بوضوح لقـــدم هذه المهنـــة في البحرين.
ومنذ حقبة دلمون وعلى مدى قرون اســـتطاعت صناعة النســـيج أن تلبي معظم حاجيات ســـكان البحرين من الملبوســـات 
ونســـج الأشـــرعة للســـفن البحريـــة وغيرهـــا مـــن الأدوات، وقد اشـــتهر العديد من القـــرى في البحرين بصناعة النســـيج وذلك 
لأهمية هذه الصنعة في إنتاج أشـــرعة الســـفن. هذا، وحتى نهاية النصف الأول من القرن العشـــرين، كانت هناك قرابة تســـع 
قرى، على الأقل، اشـــتهرت بحرفة النســـيج، منها ما كانت تعمل في نســـج العبي ونســـج أشـــرعة الســـفن وهي: بني جمرة، أبو 
صيبع، المرخ، الدراز، القريّــــة والجنبية، ومنها ما تخصص فقط في صناعة أشـــرع الســـفن وهي: كرزكان وشـــهركان ودار كليب.

وفي الأربعينيـــات مـــن القـــرن المنصـــرم، وبالتحديـــد، بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، حدثـــت انتكاســـة في مهنـــة النســـيج، 
وتقلـــص عـــدد القـــرى التـــي كانـــت تعمل في النســـيج، ولم يعرف من هذه القـــرى إلا ثاث، هي بني جمـــرة والمرخ وأبو صيبع. 

وفي نهايـــة الأربعينيـــات مـــن القـــرن المنصـــرم، انحصـــرت مهنة النســـيج في قرية بنـــي جمرة فقط.
منـــذ بدايـــة الخمســـينيات وبنـــي جمـــرة تـــكاد تكـــون القريـــة الوحيـــدة المشـــهورة بمهنـــة النســـيج، وقـــد كان بهـــا، في هـــذه 
الحقبـــة، قرابـــة 50 مصنعـــاً للنســـيج، ولا تـــكاد تكون عائلة في بني جمـــرة إلا وعمل أحد أفرادها في مهنة النســـيج. وبالرغم 
من ذلك لم تتطور مهنة النســـيج بســـبب وجود عدة مشـــاكل أهمها عدم وجود رؤوس أموال لدى المشـــتغلن بهذه الصناعة،  

وعـــدم توافـــر الكثيـــر من أنواع الغـــزل الازم.
بعد الخمســـينيات من القرن المنصرم، اســـتمر بعض رجال بني جمرة في مزاولة مهنة النســـيج، إلا أنها أخذت تتقلص 
شـــيئاً فشـــيئا، ولم يبق من خمســـن مصنعا صمدت حتى العام 1951م إلا ثاثة عشـــر مصنعاً وذلك في بداية الثمانينات، 

وفي الوقـــت الراهـــن لا يوجد إلا مصنع واحد للنســـيج في بني جمـــرة، وهو الوحيد في البحرين.
علـــى الغـــاف الأمامـــي لهـــذا العـــدد لقطـــة مـــن مهرجـــان التـــراث بمملكـــة البحريـــن للعـــام 2016، يبـــدو فيهـــا الحـــاج 
عبدالحســـن نجـــم، مـــن قريـــة بنـــي جمـــرة، وقد تجاوز عمره الســـبعن عامـــاً، ولا يـــزال يزاول مهنة النســـيج بهمة ونشـــاط، 

منـــذ أكثـــر مـــن ســـبع وعشـــرين عامـــاً. . إمتـــدادا ربمـــا لآخر الأجيـــال بهـــذه المهنـــة العريقة.
أ. حسن محمد حسن
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ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات -آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  -ثقافة  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - - النشر  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  جديد حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء وأداء حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي -آفاق  عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية   - أدب شعبي   - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق  - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي -  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - أدب مادية   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقي  وتقاليد-  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة 

قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح

ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية 

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق 

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب

ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت

 - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء 

جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث

- ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ر  النش

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ي وأداء  وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب يد النش قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

ر  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ح

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق 

ي  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب النش

ي  وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال - عادات وت

 - قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال عادات وت  - ي  أدب شعب  - ر -آفاق  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

أدب   - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب

ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت

 - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م يد-  قال وت عادات   - ي  شعب أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء 

جديد  - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث

قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح

ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية 

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق 

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب

ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت

 - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء 

جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث

- ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ر  النش

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ي وأداء  وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب يد النش قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

ر  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ح

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق 

ي  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب النش

ي  وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال - عادات وت

 - قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال عادات وت  - ي  أدب شعب  - ر -آفاق  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

أدب   - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب

ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت

 - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م يد-  قال وت عادات   - ي  شعب أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء 

جديد  - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث
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المِرْواس
بعدسة الفنان: ناهي عليسيّـد الإيـقـاع فـي فـن ''الـصـوت''

لعب »الـمِــــرْواس« دور إيقاع الأساس في فن ''الصوت'' الغنائي الخليجي الشهير، على مدى سنوات عديدة، مرافقا تنوع 
الإبـــداع اللحنـــي للـــرواد الأوائـــل. وهـــو فن عربي تعالق فيه التثاقـــف الحميم بن البحرين والكويـــت واليمن وربما الحجاز 
وبرزت فيه أســـماء رواد نشـــطوا في تلقف أصول التأســـيس لهذا الفن والعمل على تطويره وإعطائه النكهة الفنية الخاصة 

بكل موطن كالفنان محـمــــد بن فارس وضاحي بن وليد وعبدالله الفرج ويوســـف البكر. 
وركيزتا الأداء الموسيقيتن المصاحبتن للغناء في فن ''الصوت'' هما آلة العود كأساس إلى جانب عدد من ''الـمَـراويس''، 
جمـــع ''مِــــرْواس''، وتضـــاف إليهمـــا في بعض الأحيـــان آلتا الكمان والقانون كآلتـــن وتريتن داعمتن لآلة العـــود. و''المرواس'' 
آلة إيقاع هيكلها الأســـطواني من خشـــب »الســـاج« الشـــهير بالصابة المقاومة لرطوبة الجو، والذي يجلب عادة من الهند، 
يتكـــون عـــادة مـــن قطعـــة متماســـكة من ســـاق الشـــجر قطرها وارتفاعهـــا حوالي 15 ســـم تقريبا، تُــــحفر من الداخـــل بإتقان 
ًـــا ســـمك جـــداره حوالـــي ســـنتميتر واحـــد، يُـشــــدّ عليه بالخيـــوط القطنيـــة أو الحبال جلد الماعــــز  لتشـــكل هيـــكاً اسطوانيـ

ًـــا حـــاداً ومميزاً يرافـــق الآلة الوترية التي يعـــزف عليها المغني. ًـــا إيقاعيـ ليصـــدر حـــن الضرب عليه صوتـ
ويعتمـــد فـــن ''الصـــوت'' على مجموعة مـــن ''المراويس'' كأداة إيقاعية وحيدة ترافقها موجات من التصفيق الحاد الموقّــــع 
والمتّــــسق بالـتّــــداخل مـــع ضربـــات الإيقـــاع يؤديهـــا جمهـــور الحاضريـــن في الجلســـات الفنيـــة تفاعـــا وتعبيرا عـــن الاندماج 
في جـــو الطـــرب. ولا يمكـــن لأي كان أن يمســـك بـ''المـــرواس'' لمرافقـــة أداء فـــن الصـــوت، فللضـــرب علـــى هذه الآلـــة بإتقان رفيع 
فنانـــون متمرســـون يســـمى واحدهـــم ''مروّس'' وجمعها ''مروســـيّه''، وأشـــهر مـــؤدي فن ''الصـــوت'' يختارون مـــن يتولى العزف 
علـــى ''المراويـــس'' يرافقونهـــم في ســـهراتهم الفنيـــة، وبعض ''المروســـيّة'' مؤدين مجيدين لفن الصـــوت ومتقنن للضرب على 

المراويـــس في ذات الوقت.
يحتـــاج ''المـــرواس'' مـــن بعـــد كل وصلـــة وأخـــرى تقريبـــا إلـــى إعـــادة شـــد الجلـــد علـــى الهيـــكل لضبـــط حـــدة صـــوت الآلة، 
فالضـــرب علـــى هـــذه الآلـــة يتـــم عن طريق الإمســـاك بها بيد والضـــرب على أحد وجهيها بقوة باســـتخدام ســـبابة كف اليد 
الأخـــرى، ونتيجـــة الضـــرب المتواصـــل وعوامـــل رطوبـــة الجو المحيـــط يرتخي الجلد ويحتاج إلى إعادة شـــد مـــن جديد يقوم 

بهـــا العـــازف نفســـه كلما أحـــس بالحاجة إلـــى ذلك. 
ومن الماحظ أن ''المرواس'' لا يســـتخدم في فن غنائي آخر بمنطقة الخليج العربي غير فني »الصوت« و»الفجري« فهو 
الأداة الإيقاعيـــة التـــي تفـــرد بهمـــا هـــذان الفنـــان عبر الســـنوات وبخا بهـــا على بقية الفنـــون ليجعا من الـ''مرواس'' سيّــــد 

الإيقـــاع في فـــن »الصوت«، تنافســـه آلة »الطبـــل« في فن الفجري.. 
علـــى غافنـــا الأخيـــر مجموعـــة منتقـــاة مـــن الـ''مراويـــس'' تشـــكل هرمـــاً فنيـــاً جميـــاً كلمـــا تأملنـــاه تذكرنا أجيـــالًا من  

الـ''مروسـيّــــة'' واســـتحضرنا أســـماءً عزيـــزةً كان لهـــا ألا تغيـــب.
 أ. عـلـي يـعـقــوب





14   العولمة والأدب الشـــعبي:»القرية« ضد القرية!
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د.كامل فرحان صالح
  الجامعة اللبنانية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، لبنان

 لا تكمن قيمة الأدب الشعبي )الفولكلور Folklore( في ذاته، إنما قيمته في مقدار ما يمكن أن يحققه من اندماج 
بحركـــة الحاضـــر، واتجـــاه صـــوب المســـتقبل، لـــذا، يؤمـــل أن تكـــون دراســـة الأدب الشـــعبي علـــى أســـس مـــن هـــذا المعيـــار الـــذي 
يتخذ من الحاضر قاعدةً، أو منطلقًا فكرياًّ، بهدف وعي طبيعة الماضي، وتحديد الاتجاه الصحيح له في حركة الحاضر، 
ليعطي الدفعة الروحية للمســـتقبل)2(، فمن الوهم الاعتقاد أن التحول إلى التراث انقطاع عن الحاضر، لأن الحياة لا تنقســـم 
على ذاتها، ولا تنكر تاريخها، إلا أنه من المنطقي القول إن إلغاء بعض التراث حاجةٌ وضرورةٌ، لكن هذا لا يعني أن يلغي 

المرء هويته، ويضرب صميم كيانه، إنما هذا المنحى هو من قبيل »تيسير العسير، وتسهيل الصعب«)3(.

الشعبي: والأدب  العولمة 
»القرية« ضد القرية!

)1(
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كان يحـــدث علـــى طـــول التاريـــخ انهيـــار في بعـــض 
نوعًـــا  يكـــن إلا  لـــم  هـــذا  لكـــن  الشـــعبي،  أجـــزاء الأدب 
مـــن التجديـــد، إذ يعـــاد علـــى الفـــور تكويـــن مجموعات 
أخـــرى مـــن التقليـــد. »وكان مظهـــر التجديـــد الأكبر في 
هـــذا الصـــدد، هـــو اختفـــاء ذلـــك النـــوع التقليـــدي مـــن 
الابتـــداع)4(، مـــا نتج عنـــه ظاهرة فنـــاء التقاليد، الأمر 

الـــذي أثـــار دهشـــة عامـــة ولا شـــك«)5(.
يبـــدو أنـــه مـــن المســـلّم بـــه إذًا، قبـــول خضوع أنـــواع من 
الأدب الشـــعبي لقانـــون المـــوت والتحـــول والتطـــور، مثلها 
مثـــل كل الأنـــواع الأدبية والفنيـــة الأخـــرى، فالفولكور في 
المحصلـــة، هـــو »التـــراث الروحـــي للشـــعب«، ويطابـــق هـــذا 
 )Arnhem( التعريف توصيـــات وفود مؤتمر أرنهـــايم
الذي عقد في هولنده في العام 1955، وعبره يصل الإنسان 
إلى القصد بتعبير أقصرعلى مختلف درجاته في الثقافة 
والإدراك، فهو »من حيث تعريف الباغة )مطابقة الكام 
لمقتضـــى الحـــال( موافق كل الموافقة لهذا التعريـــف«)7(. 

لكن، ماذا يحدث إذا »قُتلت« روح عنصر من العناصر، 
أو حُشـــرت مع هذه الروح، أرواح أخرى، أو نُزعت من هذا 

العنصر روحه، وحلّت محلها روح لعنصر آخر؟
تتســـم هذه الأســـئلة بطبيعة الإجابة المتوقعة، وهي 
الإجمـــاع علـــى إجابـــة: حلـــول المـــوت حتمًـــا، إذ لا معنى 
لأيّ شـــيء علـــى هـــذه الأرض مـــن دون روح، فهـــي التـــي 

تجعـــل الحيـــاة تـــدبّ في كل مكان.
1.إنسان ذو بُعد واحد:

مـــا هـــو أبـــرز مصطلـــح مـــن مصطلحـــات العولمـــة في 
 One( واحـــد«)8(  بعـــد  ذو  »إنســـان  هـــو:  ذلـــك؟  مـــوازاة 
Dimensional Man(، ويعني: »تنميط المســـتهلكن 
بفـــرض ســـلع معينة عليهـــم في مختلف أنحـــاء العالم، 
ما يســـهم في إزالة هويتهم الوطنية، والاجتماعية، وزرع 
الهوية العالمية فيهم من طريق ثورة المعلومات والسمات 
المفتوحة«)9(، فالإنســـان ذو البُعد الواحد هو إنسان فقد 
تمامًـــا العقـــل النقـــدي الُمتجـــاوِز، وهـــو أيضًـــا، الإنســـان 
ف في ضـــوء وظيفتـــه التـــي تُـــوكَل  الوظيفـــي الـــذي يُعـــرَّ
إليه، وهو الإنســـان الذي رُشّـــد ودُجّن في إطار العقانية 
الماديـــة التكنولوجيـــة. بذلـــك تنجـــح العولمـــة في خلـــق 

هة لـــدى الإنســـان، يتركـــز اهتمامه  طبيعـــة ثانيـــة مُشـــوَّ
علـــى وظيفته التـــي يضطلع بها )فهو إنســـان وظيفي(، 
وتتركز أحامه على الســـلع، ويـــرى ذاته بوصفه مُنتجًا، 
ومُســـتهلكًا وحســـب، مـــن دون أدنـــى إحســـاس بأية غائية 
ق ذاتـــه إنما يكمن  كبـــرى أو هـــدف أعظـــم. ويـــرى أن تَحقُّ
في حصوله على الســـلع، فتُشـــبع كل رغبات هذا الإنسان 
داخـــل مجـــال الســـلع هـــذا حتـــى يصبـــح أحـــادي البُعـــد 
ئًا( مرتبطًا بسوق السلع؛ حدوده  عًا مُتشيِّ تمامًا )مُتســـلِّ

لا تتجـــاوز عالم الســـوق، والســـلع)10(.
أمــــــــا مفــــــهــــوم مصـــــــطلـــح الــعـــــولـمــــة أو الـــكــوكــــــــبــة 
)Globalization( نـفــــــسه الــــــذي انتــــــشر بـــــــدءًا مـــــــــن 
العقـــــــد الأخــــــير مــــــن الـقـــرن العشـــــرين، فـيـعــــني ازدياد 
العاقـــات المتبادلـــة بـــن الأمم، ســـواء المتمثلـــة في تبـــادل 
الســـلع والخدمـــات، أو في انتقـــال رؤوس الأمـــوال، أو في 
تأثـــر أمّـــة بقيـــم غيرها مـــن الأمم، وعاداتهـــا، وتقاليدها 
وقواعدهـــا)11(، فـ»الإنســـان المعولـــم« - إذا صـــحّ التعبيـــر - 
حُـــرّر مـــن المعايير المطلقة للمجتمع التقليـــدي، وجرى 
تنقيتـــه مـــن كل المبـــادئ باســـتثناء مبدأ الســـعادة وامتاع 
الذات، وفُــــرّغ من كل المقاصــــد والقـيم إلا مقـصد البقاء 
وحفظ النفس، وأصبح إنســـانًا مُفرغًا من كلّ محتوى، 
ومعيار، وأصبح عاجزًا عن تقــــييم الخــــيارات المطروحة، 
أو إدراك حقــــيقة التشـــوهات الحــــاصلة بغيـــة تصويـــب 
الأخطـــاء، وإنتـــاج الحلـــول. بذلـــك لـــم تَعُـــد لديـــه أيـــة 
قـــدرة على تجاوز ذاته الضيقـــة، أو الظروف المحيطة به، 
ولـــم تَعُـــد لديـــه المقـــدرة على النظـــر إليها نظـــرة نقدية، 
وأصبحـــت المقـــدرة الأساســـية عنـــده هـــي القـــدرة علـــى 
التكيف مع القوى الاجتماعية المهيمنة، وأداء الوظيفة 
الموكلـــة لـــه؛ فالتكيّـــف لا يبـــدأ مـــن اللحظة التي يُشـــرع 
فيها بإنتاج أجهزة الراديو والتلفزيون بكميات كبيرة، ولا 
من اللحظة التي تفرض فيها الرقابة المركزية عليهما، 
فعندمـــا يدخـــل الناس في هذه المرحلة يكون التكيف قد 
قطـــع شـــوطًا طوياً، وما حاســـم الآن هـــو أن المفارقة )أو 
الصـــراع( بـــن المعطى والممكن، بن الحاجـــة الُملباة وغير 
الُملبـــاة، قـــد أخـــذت تخـــفّ حدّتهـــا، وما يُســـمى بتحقيق 
المســـاواة بـــن الطبقات، يســـفر هنا النقـــاب عن وظيفته 
الأيديولوجيـــة؛ فـــإذا كان العامـــل وربّ العمـــل يشـــاهدان 
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البرنامج التلفزيوني نفسه، وإذا كانت السكرتيرة ترتدي 
ثيابًا لا تقل أناقة عن ابنة مستخدمها، وإذا كان الفقير 
يملـــك ســـيارة مـــن الشـــركة، وإذا كانـــوا جميعًـــا يقـــرأون 
الصحيفـــة نفســـها، فإن هـــذا التماثل لا يدلّ علـــى زوال 
الطبقـــات، إنمـــا يشـــير إلى العكـــس، إلى مدى مســـاهمة 
الطبقات الســـائدة في تحديد الحاجات، والتلبيات التي 

تضمن اســـتمرار الســـيادة لها)12(. 
يواكب انتشـــار العولمة الطريق الســـريع للمعلومات 
 Open( والســـــمــــوات الــمفـــــتوحـة ،)Information(
 ،)Satellite TV( وانتــــــــــــشار الفــــــــضائـــــــيات ،)Skies
وســـيطرة القيـــم الغربيـــة علـــى العالـــم في مـــا يخـــصّ 
والمجتمـــع  الإنســـان،  وحقـــوق  الديموقراطيـــة،  أساسًـــا 
المدنـــي، فالعولمـــة ما هي إلا رســـملة العالـــم)13(، وتجري 
المركـــز، وســـيادة  الســـيطرة عليـــه في ظـــل هيمنـــة دول 
النظـــام العالمـــيّ الواحـــد، وبالتالـــي إضعـــاف القوميات، 
وإضعـــاف الســـيادة الوطنيـــة، وصياغـــة ثقافـــة عالميـــة 
واحـــدة تضمحـــل إلى جوارها الخصوصيـــات الثقافية. 
ـــا، هو العولمـــة الأميركية، بمعنى  والنمـــط الســـائد حاليًّ
 Americanization of the( »أمـــــــركـــــــة الــعــــــالـــــــم«
world(، وسيـــــــادة الأيـــديـــولــجـــــية الأمــيــركــيــة عـــلـــى 
غيرهـــا مـــن الأيديولوجيـــات)14(، إذ تشـــغل مكانتهـــا في 
صيرورة الإنتاج؛ فوســـائل النقل، والاتصال الجماهيري، 
وتســـهيات الســـكن، والطعام، والملبس، والانتاج المتعاظم 
لصناعـــة أوقـــات الفـــراغ، والإعـــام، إن هـــذا كلـــه، تترتـــب 
عليـــه مواقـــف، وعـــادات مفروضـــة، وردود أفعـــال فكرية، 
وانفعاليـــة معينـــة تربـــط المســـتهلكن بالمنتجـــن ربطًـــا 
ا بـــهـــــذا الــقـــــــدر أو ذاك، ومــــــن ثـــــم تــربــطــهـم  مستــحـــــبًّ
ـــــا زائفًا عـديــم  بــــالمجمـــــوع. إن المنتــجـــــات تصـــــطنع وعيًّ

الإحســـاس بمـــا فيـــه من زيـــف)15(.  
لـــذا، لـــم يعـــد خافيًـــا، أن العالـــم يعيـــش في عصـــر 
عولمة متوحشـــة )Wild globalization(، قادرة على 
إضفـــاء صفـــة الحاجـــة علـــى ما هـــو زائد عـــن الحاجة، 
وبـــات النـــاس يتعرفـــون علـــى أنفســـهم في بضائعهـــم، 
ويجـــــــدون جـــوهــــــر روحــــــهم في سيـــاراتــــــهم، وجهـــازهـــم 
التلفزيونـــي)16( أو الهاتفـــي دقيـــق الاســـتقبال...، عولمة 
تفرض أدبياتهـــــا علــــــى شعــــــوب الأرض قـــاطـــــــبةً، تــــــارةً 

)2(
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اليـــوم  كان  وإذا  بالترهيـــب.  أخـــرى  وتـــارةً  بالترغيـــب، 
ثمـــة صعوبـــة بالغـــة في تحديد حجـــم التأثير الســـلبي 
للعولمة في الدول والمجتمعات والشـــعوب، إلا أنه بات في 
الإمـــكان أن يلمـــس المرء أنه يخســـر شـــيئًا فشـــيئًا جزءًا 
مـــن مكونـــات هويتـــه الثقافيـــة)17( التـــي تميـــزه إيجابًـــا 
عـــن الآخر، مقابل اكتســـابه »ثقافة« تجعـــل منه مقلدًا 
ا، بل ومدمنًا على كل ما ينتجه الآخر)18(، لظنّه  وتبعيًّ
أن الحياة المعاصرة الحقّة هي في الأخذ بهذه المنتجات، 
واســـتخدامها، واللحـــاق بكل جديد تنتجـــه، والاعتماد 
ا. وما هي في الحقيقة ســـوى ثقافة  عليهـــا اعتمـــادا كليًّ
النظـــام  ينتجهـــا   )Culture Industry( مصطنعـــة 
العالمي إنتاجًا، أي ثقافة زائفة تقف في مقابل الثقافة 
ا من تفاعل البشـــر  الشـــعبية الحقيقية الناتجة تلقائيًّ
بعضهـــم البعـــض في إطار حركية المجتمعات لا تماثلها 

كما هـــي سياســـة العولمة.
2. الخضوع للعبة :

مـــا يبـــدو لافتًـــا لانتبـــاه في مشـــهدية العولمـــة، أنهـــا 
تســـتعيد إنتاج الفلســـفة المثالية)Idealism( )19( التي 
أســـــس لهــــا Platon أفــــــاطــــون)20( )427 - 347 ق. م.( 
لتكريـــس مفهـــوم المثـــال الأوحـــد، وكل مـــا يشـــابه هـــذا 
لـــه،   )Mimesis( محـــاكاة)21(  هـــو  النمـــوذج،  المثـــال/ 
وبهـــذا كلّ مَـــن يحاكـــي المثـــال في العالـــم الطبيعـــي، هو 
لا يقـــدّم معرفـــةً حقيقيـــةً، لأنـــه يحاكي/ يقلّـــد أصولًا 
الصـــور  كل  يتضمـــن  الـــذي  المثـــل  عالـــم  في  موجـــودة 
بهـــذا  وهـــي  الطبيعـــة،  في  الموجـــودات  لـــكل  الخالصـــة 
المعنـــى، تكون ثابتـــة، وكاملة. بناءً عليه، جعل أفاطون 
الخالـــق  بعـــد  الثالثـــة،  المرتبـــة  في  الفنان/الشـــاعر 
الحقيقـــي للمثال، ومحـــاكاة الصانع للمثال في العالم 
الطبيعي، بحسبان أن الفنان/الشاعر يحاكي المحاكاة، 

أي تقليـــد التقليـــد. 
يلحـــظ المرء هـــذا التقاطع بـــن الأفلاطونية 

والعولمة:
- فالأولـــى طـــردت الفنانـــن والشـــعراء مـــن الجمهوريـــة 
أبنـــاء الجمهوريـــة  نفـــوس  يثيـــرون في  أنهـــم  بحجـــة 
الخـــوف، والحـــزن، والألـــم، والابتعـــاد مـــن الحقيقـــة.

- والثانية تقضي على خصوصيات الشـــعوب، ولاســـيما 
آدابها الشعبية، بحجة عدم صاحيتها لمواكبة العصر، 
وفلســـفة الســـوق، فتفرض بالتالي آدابهـــا، ونماذجها، 

وســـلوكياتها بحسبان أنها النماذج »الكاملة«.
لكـــن، مـــا يبدو مربـــكًا حقًا، هو إقدام الشـــعوب على 
الخضـــوع للعبـــة العولمـــة مـــن دون طـــرح أســـئلة، فيجـــد 
المرء مثاً، أن ما حلّ محل الأدوات والأشياء والعناصر 
ا، حافظت العولمة  التي كان يتعاطى معها الإنسان يوميًّ
علـــى المهمـــة التـــي وُجـــدت لأجلهـــا، إنمـــا ما فعلتـــه، هو 
تغييـــر صناعتهـــا والمـــادة التـــي تنتجهـــا، لتصبـــح قابلة 
لاســـتهاك الســـريع، لـــذا، اختفـــت الفخّاريـــات مثـــاً 
ليحـــلّ محلهـــا الباســـتيك والألمنيـــوم )فالإبريـــق بقي 
يســـتخدم للمـــاء، إنمـــا بـــدلًا مـــن أن يكـــون مـــن فخّـــار 
ـــا، أصبـــح يســـتورد مـــن الخـــارج، ويُصنع  مصنـــوع محليًّ
مـــن مـــواد يُعتقـــد أنها مســـببة للكثيـــر من الأمـــراض(، 
وتراجعـــت الثقافـــة العمودية/المتعمّقـــة، لتحلّ محلها 
الثقافـــة السطحية/الشاشـــة، وأطلـــق الرصـــاص مـــن 
كل حـــدب وصـــوب علـــى الحليـــب الطبيعـــي، ليتقـــدم 
محلـــه حليـــب البـــودرة، كذلـــك شـــوّهت الذائقـــة، فبدلًا 
مـــن تنـــاول العصائـــر الطبيعيـــة تجـــد العصائـــر المعلّبة 
والمصنّعة هي المنعشـــة، والمناســـبة للأمزجـــة في كل وقت 
وزمـــان، وفـــوق هـــذا وذاك، وســـمت الأســـاطير، والأغاني 
)بالمفهـــوم  بالبدائيـــة  الشـــعبية  والحكايـــات  الشـــعبية، 
الســـلبي(، والمثيـــرة للغرائـــز، والوهم، والتخلـــف، لتحلّ 
محلهـــا أســـاطير الســـينما الهوليوديـــة...، أي تنميـــط 

الفـــن، وخلـــق الأيقونة/المثـــال. 
إن الديباجـــات الفرديـــة التـــي تســـتخدمها إعانات 
»الشــــــركــــــات العابـــرة للقــــــارات« )الكــوسمـوبـوليتية)22(

Cosmopolitanism( هـــي قنـــاع ماكر يخبّئ عملية 
فـــرض الأنمـــاط الاســـتهاكية الجمعيـــة التـــي توحـــي 
للمســـتهلك بأنـــه يقلـــد الآخريـــن، وأن يتبـــع الموضـــات، 
وآخـــر الصيحـــات، فـــكأن الفردية هنا هي قنـــاع لعملية 
ترشـــيد كاملـــة لباطن الإنســـان، تُدخـــل في روعه أن هذا 
الحلم هو حلمه وحده، وأن هذه السلعة سبيله الوحيد 
لتحقيـــق ذاتـــه، مـــع أنـــه في واقـــع الأمـــر وســـيلة تجعـــل 
تطلعاتـــه وأحامـــه مثل تطلعات الآخريـــن وأحامهم. 
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في  الاســـتمرار  الاســـتهاكية  للآلـــة  يمكـــن  هنـــا،  مـــن 
الـــدوران، لـ»يتكون الفكر والســـلوك أحـــادي البعد«)23(.
الملبـــس  أنيـــق  هـــو  البُعـــد«  أحـــادي  »المســـتهلك  إن 
يســـتهلك كلّ الســـلع المطلوب منه أن يســـتخدمها داخل 
بطريقـــة  والخـــارج  الداخـــل  مـــن  يُـــدار  مجتمـــع  إطـــار 
هندســـية رشـــيدة غيـــر ديموقراطيـــة. ومـــع هـــذا )وهنـــا 
تكمـــن قـــوة المجتمعـــات الاســـتهاكية(، يظـــن الإنســـان 
أنـــه يمـــارس حريتـــه وفرديته؛ فمجال الاختيـــار في عالم 
الســـلع واســـع إلى أقصى حدّ. لكن هذا يخبئ الحقيقة 
الأساســـية، وهـــو أن مجـــال الاختيـــار في الأمـــور المهمـــة 
)المصيريـــة، والإنســـانية، والأخاقية( قـــد تقلص تمامًا، 
واختفـــى، وأن هـــذا الإنســـان فقد مقدرته علـــى التجاوز، 
وعلـــى نقد المجتمع، وأصبحـــت عنده مقدرة عالية على 
التكيّـــف، وقبـــول الأمـــر الواقـــع، والإذعـــان لـــه. ويســـمّي 
ماركـــوز هـــذه المجتمعـــات »مجتمعـــات ديموقراطيـــة لا 
تتمتـــع بالحريـــة«، أي مجتمعات شـــمولية نجحت في أن 
تجعل الجماهير تســـتبطن الرؤية السائدة في المجتمع، 
وتســـلك حبســـها مـــن دون قمـــع بوليســـي برّانـــي، بحيث 
يرى الإنسان أن الهدف من الحياة هو تَزايُد التحكم في 
الطبيعـــة، وتَراكُم الســـلع، وبذا يســـود ضـــرب من »افتقاد 
 smooth( الحرية في إطار ديموقراطي ســـلس معقـــول
. »)reasonable democratic unfreedom

في الحقيقـــة، إن الأهـــوال التي تنبعث من »حضارتنا 
 Carl النفســـي السويســـري العالـــم  المعقـــدة«، بحســـب 
كارل يونـــغ)25()1875 - 1961(، قـــد تكـــون »أشـــد   Jung
خطرًا بكثير من تلك التي يعزوها البدائيون للأبالسة 
والشـــياطن«)26(، فموقـــف الإنســـان المتمـــدن الحديـــث 
يذكّـــره أحيانًـــا، بمريـــض بالذهـــان، قصـــد عيادتـــه، وكان 
هـــذا المريـــض طبيبًا أيضًا، يقول يونغ: »لقد ســـألته ذات 
صبـــاح عـــن حالتـــه، فأجـــاب أنـــه قضـــى ليلـــة رائعـــة وهو 
يعقّـــم الســـماء كلهـــا بكلوريـــد الزئبـــق، لكنـــه إبـــان تلـــك 
العملية الصحيّة الشـــاملة، لم يجد أثرًا للإله«، ويعلّق 
قائـــاً: »هنـــا، نـــرى مـــرض العُصـــاب أو مـــا هو أســـوأ منه، 
فبـــدلًا مـــن الإله أو خشـــية الإله، هناك عصـــاب القلق أو 
نوع من أنواع الخوف. إذًا الشـــعور هو نفســـه، لكن هدفه 
تغيّـــر، مغيّـــرًا كاً من اســـمه وطبيعته نحو الأســـوأ«)27(.

3. فريحة وعبود و»الشعار الأثيري«!

هـــل يعيـــش الإنســـان المعاصـــر - حقًـــا - في »قريـــة 
صغيرة«، وهو شـــعار العولمة الأثيـــري؟ وإذا لديه الرغبة 
في العيـــش في هـــذه القريـــة فعـــاً، والانتماء إليهـــا، لماذا 
التـــي تشـــكل تميـــزه وهويتـــه،  أهمـــل قريتـــه الخاصـــة 

وعامتـــه الفارقـــة في هـــذا العالـــم؟
في مـــوازاة هذيـــن الســـؤالن، ألم يكـــن لافتًا لانتباه، 
أنه في الوقت الذي كان الأديب اللبناني أنيس فريحة)28(
)1903-1993( يطلـــق صرختـــه التي ترجمها عبر كتابه: 
»حضـــارة في طريـــق الـــزوال: القريـــة اللبنانيـــة«)29(، رأى 
العـــالــــــــم الكـــــــــندي Marshall McLuhan مـــــارشــــال 
ماكلوهـــن)30()1911-1980(  في ســـتينيات القـــرن الماضي، 
أن وســـائل الإتصال ســـتحوّل جميع سكان كوكب الأرض 
بدولـــه المختلفـــة، إلـــى أشـــبه بســـكان قريـــة صغيـــرة؛ مـــا 
يجري في أي بيت من بيوتها سرعان ما يعلم به ويتأثر 

به كلّ ســـكانها؟
وفيما لم يبد الأديب اللبناني مارون عبود)31()1886-
1962( في العـــام 1953، خشـــية علـــى اللغـــة الفصحـــى، 
أعـــرب عـــن خشـــيته مـــن »إفســـاد اللهجـــة«، فيقـــول: »إن 
ســـهولة المواصـــات، ومطامـــع الشـــركات، والمهاجـــرة مـــن 

وإلـــى، قـــد تـــؤدي إلى إفســـاد لهجتنـــا«)32(.
تبدو رؤيا عبود المبكرة للخطر الذي يتربص بـ»لهجة 
الحيـــاة اليوميـــة«، و»التفاهم بن أبناء الأمـــة«)33(، لافتة 
لانتبـــاه، وهذا ما يمكن وضعه اليـــوم في خانة »العولمة«، 
ومن أبرز أدواتها: سهولة المواصات والاتصال، والشركات 
متعـــددة الجنســـيات، وقد باتت اليوم تهـــدد فعاً، ثقافة 
الأمة الشـــعبية، وجامـــع تفاهمها المشـــترك، أي اللهجة 
التـــي تعبر من خالها عن حاجاتهـــا، وانفعالاتها، وردود 
وبالتالـــي،  والتلقائيـــة،  العفويـــة  وتعابيرهـــا  أفعالاهـــا، 
»تفســـد« العولمـــة - لم تكن قـــد اتخذت مصطلحًا خاصًا 
بهـــا في زمـــن كتابـــة عبود هـــذه المقالة - »اللهجـــة« بعدما 
جعلتهـــا تنفصـــل عن ماضيهـــا، وتقطع صلـــة التواصل 

بـــن جيلي الآبـــاء والأبناء.
أدرك عبـــــود في وقـــــت مبـــــكر، أن الخـــــطر الحقـــــيقي 
ليـــس على اللغـــة الفصحى، بل على اللهجـــة العامية، 
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وبمعنـــى آخـــر ليـــس الخـــوف علـــى أدب الفصحـــى، بـــل 
علـــى أدب العامـــة، وذلـــك علـــى الرغـــم من بـــروز أصوات 
تدعـــو في ذاك الوقـــت إلـــى حمايـــة الفصحـــى من خطر 
جهـــة،  مـــن  محلهـــا«  العاميـــة  إحـــال  إلـــى  »الداعـــن 
وأصـــوات تدعـــو إلـــى جعـــل اللغـــة الفصحـــى لغـــة حياة 

عبـــر إحـــال العاميـــة محلهـــا من جهـــة أخـــرى)34(.
تنطبـــق صرخـــة فريحـــة وخشـــية عبـــود في طبيعـــة 
الحـــال، على ما هو أبعد من »حضارة القرية اللبنانية« 
أو »اللهجـــة العامية«، علـــى »حضارات« المنطقة العربية 
كلّها التي غزتها الحضارة الغربية بعنف وقوة، فمحت 
الكثيـــر مـــن معالمها، ومظاهرهـــا، وعاداتهـــا وتقاليدها، 
وأســـاليب عيشـــها، ولم يعد ثمة رابط بـــن ماضي هذه 
الشـــعوب وحاضرهـــا ومســـتقبلها، وإن وجـــد فهـــو رابط 
يعتريـــه التشـــويه، وإبـــراز أســـوأ مـــا فيـــه، وهـــو العصبية 
والعنـــف والغرائزيـــة التـــي كانـــت هـــذه الشـــعوب عبـــر 
مســـارها الحضـــاري الســـابق، تجهد للحدّ من انتشـــاره 
وتفشـــيه، عبـــر فهـــم واقعهـــا، والانفتـــاح علـــى الآخـــر، 
واعيـــة،  بوســـائل  والتأثيـــر  التأثـــر  وممارســـة عمليـــات 
تأخـــذ مـــن الآخـــر مـــا يفيدهـــا، ويشـــكل إضافـــة نوعيـــة 
لوجودهـــا ولمســـيرة حضارتهـــا، وإهمـــال ما لا يناســـبها، 
أو مـــا يجعلهـــا تندفع بتبعية عمياء لكل ما هو جديد.

 )Anthropologists()35(يلحظ علمـــاء الإناســـة
امتـــداد  علـــى  عرفـــت  البشـــرية  أن  متصـــل،  ســـياق  في 
تاريخهـــا، عشـــرة آلاف لغـــة، أمـــا اليـــوم، فقـــد انخفـــض 
العـــدد إلـــى ســـتة آلاف؛ 300 لغـــة يتحـــدث بـــكل واحـــدة 
منها أكثر من مليون شـــخص، أي ما نســـبته خمسة في 
المئـــة مـــن اللغـــات المتداولة التي لا يعرف بعضها ســـوى 
مئـــات قليلـــة مـــن المتكلمـــن. وتبـــرز الأرقـــام أن نصـــف 
اللغـــات التـــي مـــا زالـــت متداولـــة، ســـتندثر خـــال هـــذا 

القـــرن الواحـــد والعشـــرين.
ولا تـــزال محاولـــة العولمـــة لفـــرض الإنكليزيـــة لغـــةً 
وحيـــدةً في العالـــم، تجـــري علـــى قـــدم وســـاق، وهـــو مـــا 
 Samuel يعلــنه صـــراحةً منـــظرو العــولـمــة، ولا سيــــما
Huntington صــــامــــوئــــــــــيل هـنــتــــغــــــــتـون)36()1927-
 Clash of()37(»صـــدام الحضـــارات« كتابـــه  2008( في 
Civilization(، إذ يتواصـــل الســـعي إلـــى إيجـــاد لغـــة 

عالميـــة واحدة، ودين عالمـــيّ واحد، وثقافة عالمية واحدة، 
وحضـــارة عالمية واحـــدة)38(.

هـــذه المعطيـــات يمكنهـــا أن تظهـــر إلـــى أي حـــدّ كانت 
»وحـــش  علـــى مقاومـــة  قـــادرة  غيـــر  المحليـــة  الثقافـــات 
التحديث« )Monster updated( في القرن العشرين، 
وكيف أن عصر العولمة أو »ما بعد الحداثة« الذي ما زال 
في بدايتـــه، يمثـــل تهديـــدًا متواصـــاً للثقافـــات المحلية، 

واللغـــات المتداولة. 
4. الاستسلام  ـ  الخلل:

إن صفّـــارات الانـــذار التـــي كانـــت تطلـــق بـــن الفينـــة 
والأخـــرى بهـــدف الانتبـــاه إلـــى الهويـــة الثقافيـــة، بـــدأت 
تخفت، وكأن الإنسان العربي عمومًا واللبناني خصوصًا، 
ـــا لـــكل مـــا يأتيـــه مـــن  أصبـــح مستســـلمًا استســـامًا كليًّ
الآخـــر، حتـــى يـــكاد يظـــن أنـــه إذا فكّر للحظـــة أن يختار 
منتجًـــا، ويتـــرك منتجًـــا آخر، ســـيصبح متخلفًـــا، وغير 

حضـــاري، بـــل وغير إنســـاني!
لعـــل أخطـــر مـــا »فعلتـــه« العولمـــة، في هذا الســـياق، هو 
مـــا يلحظـــه المرء على مســـتوى الخلـــل الـــذي أحدثته في 
الإرث المعرفي الذي عادةً، يســـلك مســـلكًا معروفًا، وهو من 
الماضـــي إلـــى الحاضـــر، أو بمـــا يمكن فهمه على المســـتوى 
الإنســـاني: انتقـــال الرايـــة مـــن الأب إلـــى الابـــن، إنمـــا مـــا 
يحـــدث في ظـــل العولمـــة، هـــو العكـــس تمامًـــا، فيجـــد المرء 
أن الأبنـــاء يعلّمـــون الآبـــاء، خصوصًا في المســـائل المتعلقة 
بوسائل الاتصال الحديثة، والتقنيات العلمية المختلفة. 
وبناءً عليه، يجد الآباء أنفسهم، في أوقات كثيرة، تاميذ 
أبنائهم، ما يعني على مســـتوى أعلى، كســـر مفهـــوم الأب 

»العـــارف«، و»الخبيـــر«، و»القـــادر«، و»المنقـــذ«، و»الحامي«...
أن  أيضًـــا،  المتابـــع  يجـــد  بـــل  فحســـب،  هـــذا  ليـــس 
الثقافـــة العربيـــة؛ الفصيحـــة منهـــا والعاميـــة، تحولت 
إلـــى »ثقافـــة شاشـــة«)39(، ومـــن نهـــج فكـــريّ إلـــى »نهـــج 
خطابـــي شاشـــوي«)40(، مرتكزاتها تنحصـــر باليوميات 
الصحافيـــة)41(، وببعض ما تبثه مواقع الإنترنت، وكأن 
الإنســـان يعيـــش مـــن دون تاريـــخ، وتصـــورات مســـتقبل، 
كُســـرت رؤيته للحياة، والعالم، والكون، فطبعته العولمة 

بطابعهـــا، وبأيديولوجيتهـــا المهيمنـــة)42(.
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العربيـــة عمومًـــا واللبنانيـــة خصوصًـــا،  القريـــة  إن 
أصبحت في زمن العولمة احتمالًا بن عدة احتمالات، وإن 
كان احتمـــال الهجرة أو المـــوت من بن أقوى الاحتمالات 
التي يعرفها ســـكان هذه القرى اليوم، إذ تحولت القرية 
في وظيفتهـــا إلـــى أن أصبحت من دون وظيفة، ومهمتها 
الوحيـــدة تزويـــد المدينة باليد العاملـــة)43(، أما مَن يبقى 
فيهـــا، فيمتصّـــه الإهمـــال، وتوقـــف الزمن، بعدمـــا كانت 
ا  ثقافـــة القريـــة تكـــرّس »غريـــزة الحيـــاة المرتبطـــة عضويًّ
بالطبيعـــة«)44(، وتدفـــع الإنســـان فيهـــا - بحســـب المفكـــر 
المغربـــي محمـــد عابـــد الجابـــري )1936-2010( - إلى أن 
»يحترم حياة الآخرين، وصحتهم، وإلى الوقوف للدفاع 
عن المظلوم، ورفع الأذى عنه، إضافة إلى معاقبة المسيء 
بمـــا يتناســـب وإســـاءته. وهـــذا مـــا يقتضيـــه مفهومهـــم 
للحريـــة، وحـــق المســـاواة، القيـــام بذلـــك، وهمـــا حقّـــان 

طبيعيان«)45(.
يــــــرى عـــالــــــم الإنـــاســــــة الفـــرنـــسي جــــــورج بــانــديـر   
( - أن المجتمعات يمكن  ( Georges Balandier

تقســـيمها بحســـب عاقتهـــا بالزمـــن، بالآتي:
المجتمـــع التقليـــدي: يختـــص بتصـــرّف في الزمـــن 

يتجـــه نحـــو الماضـــي، أي تسوســـه التقاليـــد...

المجتمع العصـــري: يتميز بتصـــرف في الزمـــن يقوم 
علـــى قطيعة عـــن الماضي.

المجتمع »فوَ محدث« )بعد الحديث(: 
هـــو المجتمـــع الحالـــي المتســـم بالحركـــة المتواصلـــة، 
والتغيـــرات الســـريعة، والزمنيـــات المتســـارعة. في هذا 

المجتمـــع يغـــدو الزمـــن مشـــكلة)46(.
الفرنســـي تحديـــدًا، تمكـــن  المجتمـــع  كان  إذا  لكـــن 
مـــن إنجـــاز انتقـــال ثـــوري مـــن أنمـــاط زراعيـــة تقليدية 
إلـــى اكتســـاب الصناعـــة مـــن الانتـــاج الِحـــرفي واليدوي، 
ثـــم إلـــى الانتـــاج الممكـــن، بدت رحلـــة الانتقـــال هذه في 
المجتمعـــات الإنســـانية الأخـــرى قســـريّة، وعشـــوائية في 
أغلـــب الأحيـــان، تحـــت »تأثيـــر الاســـتعمار وضغوطـــه، 
والانخـــراط في شـــبكة النظـــام الرأســـمالي العالمـــي، أو 
تحـــت إلحـــاح الأنظمـــة التي نزعـــت الاســـتعمار، وكانت 
التخلـــص  عبـــر  الحديثـــة  الدولـــة  لبنـــاء  مســـتعجلة 
مـــن إرث الماضـــي«)47(، لأنهـــا كانـــت تريـــد فتـــح الأســـواق 

لتصريـــف الإنتـــاج.
أن يطلـــق مجـــددًا  للمـــرء  كيـــف يمكـــن  هنـــا،  مـــن 
صفـــارات الإنـــذار، وإذا فعـــل، هل ثمة جـــدوى من ذلك؟ 

)3(
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ألـــم يكـــن عنـــوان العولمـــة العريـــض هـــو جعـــل العالـــم 
»قريـــة«، وأن أول مـــا فعلتـــه هـــو الســـعي الحثيـــث لإبادة 
كل »قـــرى« البشـــر، والفـــرض عليهـــم مفاهيـــم »قريتها« 
بـــه، وهـــو  هـــي؛ فســـيطرت علـــى أبســـط مـــا يتميـــزون 
المأكل والمشـــرب والملبس، وعاداتهم وتقاليدهم، وأنماط 
استهاكهم، وتواصلهم في ما بينهم، حتى أنها فرضت 
عليهم كيفية التعبير عن أفراحهم وأحزانهم، وطرائق 

تعبيرهـــم الشـــفوي والجســـدي؟
والمفارقـــة أن التنقيب عن الآثار الذي بدأ في الحقبة 
الاســـتعمارية، حـــن كانـــت بعثـــات التنقيـــب تأتـــي مـــن 
أوروبـــا لاكتشـــاف تـــراث الحضـــارات الغابـــرة، ترافـــق مـــع 
اندثـــار التـــراث المرتبط بالحيـــاة اليومية؛ كانـــت الِحرف 
التقليديـــة والصناعـــات اليدوية تندثـــر، وكانت الأجيال 
الجديـــدة تُهمـــل طرائـــق عيـــش الآبـــاء والأجـــداد التـــي 
تشمل حكاياتهم، وأقاصيصهم، وأغانيهم، باسم التعلق 
بتـــراث كاســـيكي أقدم عهـــدًا، أو باســـم التعلق بالثقافة 

العالميـــة)48(، تحـــت وطـــأة الانخـــراط بســـوق العمل.
5. الحياة الجديرة بأن تُعاش :

يبـــدو أن الرهان مجددًا، علـــى إعادة الاعتبار للأدب 
الشـــعبي، هو بمنزلة فعل إيمان بالمثل الشـــعبي القائل: 
»بحصة بتســـند خابية أو جـــرّة«، واعادة الاعتبار للقيم 
التـــي تعـــزّز مـــن إنســـانية الإنســـان، ومـــن مســـاهمة هذا 
الإنســـان - ولو في الحد الأدنى - في النشـــاط الحضاري 
الـــذي يســـعى إلى بناء شـــعب حرّ في خياراتـــه، وقراراته، 
وأســـاليب عيشـــه، وتعبيـــره عـــن ذاتـــه، لا جعلـــه تابعًـــا 
وعبـــدًا ومقلـــدًا، فـ»الحياة البشـــرية - بحســـب ماركوز - 
جديـــرة بـــأن تُعـــاش، أو بتعبير أدق، أنها يمكـــن أن تكون 

كذلـــك، ويجب أن تكون كذلـــك«)49(.  
هـــذا  تشـــكل  مقومـــات  أبـــرز  مـــن  إن  القـــول  يمكـــن 
الرهـــان في الوقـــت الحاضـــر، هـــو مـــا ياحظـــه المتابـــع 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي علـــى »الإنترنـــت«، 
وبرامـــج الاتصـــالات الحديثـــة)50(، إذ إنـــه، وعلـــى الرغـــم 
من اتهام هذه الوســـائل، بجعل الإنســـان »وحيـــدًا«، وأنها 
تســـاهم باســـتابه)51(، تبرز في الوقت نفســـه، أن الإنســـان 
مـــع  التواصـــل  إلـــى  ويحتـــاج  الفطـــرة،  في  إجتماعـــيّ 

الآخريـــن، وإلا كيـــف يفسّـــر المـــرء هـــذا الكـــمّ الهائـــل من 
التعابير المشـــتركة بن »الفراندز«، أو تبادل »الايكات«)52(، 
والصور، وتحيات الصباح والمساء، والتهاني في المناسبات 
الســـعيدة، والمواســـاة في المصائـــب والأحـــزان، فضـــاً عـــن 
نشـــر آلاف النصـــوص، والحكايـــات، والأشـــعار، والحكـــم، 
والأمثال، والآراء الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

والوطنيـــة؟
كذلـــك، تعـــدّ إشـــكالية البحث عن مشـــروع حضاري 
إنســـاني، في ركام القـــول بالصـــدام الحضـــاري العولمـــي، 
مهمة أساســـية لدى الطامحن إلى الســـام العالمي في 
ظـــل حوار بنّـــاء قائم على الاحترام الحضـــاري المتبادل 
بـــن الشـــعوب، وهـــو مـــا شـــكّل جوهـــر الأبحـــاث المكثّفـــة 
التـــي برزت من بداية التســـعينيات إلى اليـــوم، وحاولت 
أن تقـــدم تفســـيرات لمـــا يحصـــل، أو تجيـــب عـــن أســـئلة 

باتت معلقـــة لســـكان الأرض)53(.
هـــذه المســـألة تقـــود البحـــث إلى التمييز بـــن »عولمة 
متوحشـــة« تقودها شـــركات عماقة ربّهـــا الأعلى: المال، 
 Humane( »والســـيطرة، والتســـويق، و»عولمة إنســـانية
globalization( تعـــي الاختـــاف، وتعـــزّز مـــن دعائم 
جســـر عبـــور عمليـــات التأثـــر والتأثيـــر، فهـــذه العولمـــة 
هـــي  إنمـــا  الإنســـان،  علـــى  ليســـت جديـــدة  الإنســـانية 
فكـــرة مســـيحية - إســـامية في الأســـاس، إذ إن هذيـــن 
بـــن  التواصـــل  تعزيـــز  قاعـــدة  علـــى  قامـــا  الدينـــن 
الشـــعوب، والقوميات المختلفة)54(، وبهذه الفكرة اتســـع 
انتشـــارهما، »بينمـــا بقيـــت الديانة اليهوديـــة محدودة، 
ومغلقـــة، لالتزامهـــا تاريخهـــا، وخـــواص شـــعبها، علـــى 
الرغـــم مـــن أنها من ذات النهج العقائـــدي للدينن«)55(.
 Religious( الدينيـــة  العولمـــة  حـــررت  وكمـــا  لـــذا، 
globalization( المنتمـــن إليهـــا مـــن الماضي؛ أطلقت 
المســـيحية علـــى هـــذا الماضـــي تســـمية »الوثنيـــة«، وأطلق 
الإســـام عليه تسمية »الجاهلية«، فإن العولمة الإنسانية 
الحديثة تكمل هذا التحرر، بتجاوز كل ما يقيد الإنسان، 
ويعيـــق قناعاتـــه الشـــخصية، وبالتالـــي تغـــدو مقياسًـــا 
لقابليـــة المجتمعات للتقـــدم، والتاقح، والانســـجام مع 
الآخرين. مع التأكيد أن هذا النهج ليس من اختصاص 
أحـــد، أو ابتـــكار مجتمـــع مـــن دون غيره، بـــل هو حصيلة 
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تطور جماعي لحضارة الإنســـان، بحيث يصبح الجميع 
في معســـكر واحـــد، يواجـــه هدفًا مشـــتركًا، إمـــا بالتطلع 
إلـــى الخير العام، وتجـــاوز الخافات، أو لمجابهة ما يهدد 
الوجود الإنســـاني، واستمراره، فالأخطار الكبيرة تحمل 
دعـــوة ملحـــة إلى إعـــادة تكريـــس مفاهيم شـــرعة حقوق 
الإنسان في المناهج التربوية، تكون ملزمة لكل الشعوب، 
كـــي يشـــعر كل فـــرد »بأن بعـــض مصيـــره مرتبط بمصير 
غيـــره، وليـــس من حقّـــه رفض الآخريـــن، وحقوقهم بأية 

ذريعة، أو عقيـــدة«)56(.
إن تنامـــي التحديات الطبيعيـــة والحضارية معًا، لم 
يعـــد يقتصـــر علـــى شـــعب مـــن دون شـــعب آخـــر، أو علـــى 
جماعة من دون أخرى، أو على طائفة من دون أخرى...، 
ولعـــل  الأرض،  علـــى  الإنســـان«  »بقـــاء  تواجـــه  هـــي  بـــل 
أبـــرز هـــذه التحديـــات هـــي: إنتـــاج الغـــذاء، وتوفيـــر المـــاء، 
والحمايـــة مـــن التلـــوث والاشـــعاع، وخطـــر دمـــار الأرض.

تكشـــف وقائـــع الحـــروب التـــي تعـــزز مـــن وســـائلها 
و»تقـــدم«،  »تطـــور«،  عليـــه  لمـــا يطلـــق  العنفيـــة مواكبـــةً 
و»عولمـــة«، أن الوحشـــية قـــوة كامنـــة في عمـــق كلّ إنســـان، 
وهو دائمًا يبحث عن ذريعة لممارســـة هذه القوة المدمّرة 
لديـــه، وإذا كانـــت »الثقافـــة الرفيعـــة« تســـعى دائمًـــا إلى 
الحـــدّ مـــن »الثقافـــة الوضيعـــة« )أو مـــا يســـميها المثـــل 
الشـــعبي: حكي قرايا وحكي ســـرايا()57( وتفكيك بِناها، 
بحجـــة أنهـــا الســـبب في هـــذه »الوحشـــية«، لارتباطهـــا 
بالثقافـــة الماورائيـــة، والبدائيـــة، يجـــد المـــرء نفســـه في 
حالـــة ذهـــول عمّـــا تنتجـــه هـــذه »الثقافـــة الرفيعـــة« من 
أدوات أكثـــر وحشـــية، ووســـائل تعمـــق أكثـــر فأكثـــر مـــن 
الماورائيـــة، والدليـــل مـــا تروج له العقليـــة الأميركية من 
أنمـــاط خرافيـــة قـــادرة »دائمًا« على إنقـــاذ كوكب الأرض 
مـــن خطـــر داهـــم يخرج مـــن باطـــن الأرض، أو يأتي من 

كوكـــب المريـــخ أو زحـــل! 
هـــذه »الحضـــارة« المفروضـــة على الأرض، تكشـــف أن 
جميـــع القيـــم العليـــا التـــي يمكـــن أن يتطلـــع الإنســـان 
إليهـــا، قابلـــة للتحريـــف والتزييـــف، وخـــداع الآخريـــن، 
بواســـطة قياديـــن ماكيافليـــن)58(، ومـــا تكشـــفه بعمـــق 
قابلـــة  بِنيـــة  هـــي  إنمـــا  إنســـان،  أيّ  أن ثقافـــة  خطيـــر، 

للتحـــول إلـــى عـــداء مميـــت.

إن بـــوادر القلـــق تتعاظـــم في الزمـــن الحديـــث؛ القلق 
علـــى الحضارات الإنســـانية في خضم التطـــورات الهائلة 
علـــى غيـــر صعيـــد، وهـــي تـــزداد خطـــورة في وضعهـــا في 
إطارهـــا الصحيح بـــن تهديدات العولمة، والقلـــق المزدوج 
علـــى الماضـــي والمصيـــر، وتتزايد الأســـئلة، وتتكثف حول 
مـــا يجري: أنعيـــش في زمن النهايات أم البدايات؟ ما هو 
الســـبيل إلى التاقي والتحاور في مهمة إنقاذية لســـكان 
الأرض، في ظـــل عولمـــة قـــادرة على التخريـــب، والاعتداء، 
والإلغـــاء، بـــدل الافســـاح في المجـــال أمـــام الاســـتفادة من 
التقـــدم البشـــري الهائـــل؟)59( والخيـــار الجـــدّي المطـــروح 
اليـــوم أمام الحضارات كلها: عاقات إنســـانية أم عاقات 

هيمنـــة؟ مجتمع إنســـاني أم مجتمع الســـوق؟)60(
يبدو من المفيد التذكير بأن حضارات ذات قيم عليا 
يمكن ايجادها بن شـــعوب بدائية لم تكن ذات انجازات 
إنشـــائية وعلميّـــة جبـــارة؛ لـــذا، يجـــد المـــرء نفســـه، أمام 
هذا الواقع الإنســـاني اليوم، يعيد طرح الســـؤال نفســـه 
الـــذي جـــال في خاطر جلجامـــش)61( منذ خمســـة آلاف 
ســـنة: إلـــى أيـــن نحـــن ذاهبـــون، وقـــد أطلقنـــا الرصاص 

علـــى الماضي، وهـــا نحن نجعل الحاضـــر جهنمًا؟
لعلـــه مـــن المناســـب في خاصـــة هـــذا الجانـــب مـــن 
ســـام  اللبنانـــي  الأديـــب  رواه  بمـــا  يُختـــم  أن  البحـــث، 
الرّاســـي)62()1911-2003( في القسم الأخير من حكايته 
»كان، يـــا مـــا مـــكان«، التـــي افتتـــح بهـــا كتابـــه: »النـــاس 

بالنـــاس...«، يحكـــي الرّاســـي:
»... وانقطـــع، بعـــد ذلـــك، ظهور الخـــوارق في قريتنا، 
بعدمـــا فاجأتنـــا خـــوارق مـــن نـــوع جديـــد، كان أدهشـــها 
الطائـــرات  الأرض، وضجيـــج  علـــى  الســـيارات  عجيـــج 
في الفضــــــاء، وراح رجــالــــــنا يتخـــيّلــــــون بشـــأنهـــــا أغـــرب 
التخيّات، وينســـجون الحكايات الجديدة المثيرة حول 

المفاجآت«. شـــتّى 
وقبـــل أن يعقـــد المـــوت أجفـــان أبـــو مقبـــل)63(، غـــزت 
المطاحـــن الآليـــة الحديثـــة أكثر قرانا، وعلـــى الرغم من 
انتشـــار عـــدّة شـــائعات تقـــول إن »جَعِيـــر« محـــركات هذه 
المطاحـــن »يَقْطَـــع حيْــــل« الطحـــن، وإن ميازينهـــا التي 
لا تُعدّ فيها »البركات«)64( ســـتقطع البركة من بيوتنا... 
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علـــى الرغـــم مـــن هـــذه الشـــائعات أقبـــل النـــاس إليهـــا، 
واحـــدًا بعد الآخـــر، وأكياس القمح على ظهـــور دوابهم، 
وكان أبـــو مقبـــل آخر المقبلن، بعدما نبت الشـــوك على 

طريـــق مطحنته.
وبدأ بعض المتقدمـــن العارفن ياحظون أن الحال 
ل: صـــارت الأشـــجار لا تســـجد في ليلـــة عيـــد  الأول تحـــوَّ
حكايـــات  وصـــارت  الجـــنّ،  خبـــر  وانطفـــأ  الغطـــاس)65(، 
أن شـــجرة  المتـــاع، حتـــى  مـــن ســـقط  الأشـــباح والأرواح 
لـــتْ تســـتحي«، لأن الذيـــن اســـتحوا  ة«)66( »بطَّ »المســـتحيَّ
ماتـــوا - كمـــا تقـــول عجائـــز هـــذه الأيـــام - وصـــار بعـــض 
أبنـــاء الجيل الجديـــد لا يتورَّعون عن إلقاء فتات الخبز 
ـــت البركة  علـــى الأرض، ويطـــأون الملـــح بأقدامهـــم... وقلَّ

بـــن أيـــدي الناس.
أن  اســـتطاعوا  المشـــكّكن  مـــن  عندنـــا جيـــل  ونشـــأ 
يطمســـوا أجمل ما نســـجه خيـــال آبائنـــا، وأجدادنا من 
أســـاطير، وخرافات، وأمثال، وحكايات تنضح بالجمال، 

والبركة. والحكمـــة، 
المريبـــة،  الظواهـــر  لهـــذه  القريـــة  شـــيوخ  وتشـــاءَم 
وانـــزووا أخيـــرًا في زواياهـــم، وراحوا يجمعـــون العامات 

عــلـــــى آخــر الأوقــــــــات«)67(.
بن طمس المشـــككن، وتشـــاؤم شـــيوخ القـــرى، أو ما 
تبقـــى منهـــم، تبـــدو دعـــوة الأديـــب الألماني يوهـــان غوته 
( الـــذي أطلـــق عبـــر  ( Johann  Goethe
قصيـــدة تتغنـــى بمتع الشـــعر الشـــعبي، مصطلح الأدب 
1827، صالحـــة  العـــام  )Weltliteratur( في  العالمـــي 
لهـــذا العصـــر ولـــكلّ العصر: »لســـت أقصد - مـــن الأدب 
العالمـــي-  إلـــى أن تفكـــر الأمم بطريقة واحـــدة، بل أدعو 
إلـــى أن تتعلـــم كيـــف تتفاهـــم في ما بينها، فـــإذا لم يكن 
يعنيهـــا الحـــبّ المتبـــادل، فـــا أقـــل مـــن أن تتعلـــم كيـــف 

تتسامح«)68(.

الهوامش:
أمــا في   1. يعتمــد البحــث هــذه الترجمــة للفولكلــور، 
الاستشــهاد، فيــدع الكلمــة كمــا وردت في المصــدر أو 

المرجع.

الشــعبي  لــلأدب  الثانــي  العربــي  الملتقــى  ينظــر:   .2  
)مــن 24 إلــى 26 فيفــري 2009(: الشــعر الشــعبي 
بــن الهويــة المحليــة ونــداءات الحداثــة، منشــورات 
الرابطــة الوطنيــة لــلأدب الشــعبي لاتحــاد الكتّــاب 
الجزائريــن، جمــع وإشــراف نبيلــة ســنجاق، ورقــة: 
بولرباح عثماني: الأدب الشعري الجزائري ومناحي 

التجديد الإبداعي، ص 14 و15.

 3. الملتقــى العربــي الثاني للأدب الشــعبي...، الجزائر، م. 
س.، ورقــة: د. جــورج شــكيب ســعادة: الشــعر الشــعبي 
اللبناني بن سلبيات الحرب وفوضى العولمة، ص 27.

 4.  الابتــداعINNOVATION: يرجــع أصــل المصطلح 
يحــدث  أي   ،Innovare الاتينيــة  الكلمــة  إلــى 
التغييــرات. الابتــداع هــو أيّ عنصــر ثقــافي جديــد 
تقبلــه الثقافــة، وهــو كذلك العملية التــي تؤدي إلى 
هذا القبول وما يمكن وصفها بأنها صورة من صور 
أيّ  بأنــه  أيضًــا،  الثقــافي. ويعــرف الابتــداع  التغيّــر 
فكرة، أو سلوك، أو شيء يكون جديدًا، لأنه يختلف 
ا عن الأشــكال القائمة. ويمكن وصف عمليات  نوعيًّ
الابتداع بأنها اختراع، واكتشاف، وانتشار... للمزيد، 
مصطلحــات  قامــوس  هولتكرانــس:  إيكــه  ينظــر: 
الأثنولوجيــا والفولكلــور، تــر. د. محمــد الجوهري، 
ود. حســن الشــامي، الهيئــة العامة لقصــور الثقافة، 

القاهرة، رقم الايداع 99/10029، ط2، ص 11

 5. إيكه هولتكرانس: قاموس مصطلحات الأثنولوجيا 
والفولكلور، م. ن.

6. ينظر:

 Expert Committee: Recommandations 
présentées par le symposion à 
Amsterdam à la CIAP. Actes du congr. 
International d,ethnologie réigionale, 
1955. Arnhem, 1956, P 137.
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دراســة  الشــعبي:  الأدب  فنــون  الخاقانــي،  علــي  ينظــر:   .7 
ونمــاذج مــن المــوال والأبوذية والموشــح والمذيل والتجليبه 
لشــعراء العــراق، منشــورات دار البيــان، مطبعــة الأزهــر، 

بغداد 1962، الحلقة الأولى، ص 3 )المقدمة(

غيــر  البســيط  "الإنســان  تعنــي  التــي  العبــارة   هــذه   .8  
المركّب"، هي في الأســاس، جاءت في كتاب صادر في العام 
ماركــوز  هربــارت  الأميركــي  الألمانــي  للفيلســوف   1964
 Herbert Marcuse: One(  )1979  -  1898(
 Dimensional Man, Beacon Press ,US
P 257 ,1964(، المعروف بتنظيره لليسار الراديكالي، 
وحركات اليسار الجديد، ونقده الحاد للأنظمة القائمة، 
وهو أحد مفكري مدرسة فرانكفورت. فالإنسان ذو البُعـد 
الواحــد – بحســب ماركــوز - هــو نتاج المجتمع الحديث، 
وهــو نفســه مجتمــع ذو بُعــد واحــد يســيطر عليه العقل 
الأداتــي، والعقانيــة التكنولوجيــة، والواحديــة الماديــة، 
وشــعاره بســيط هو التقدم العلمي، والصناعي، والمادي، 
وتعظيــم الإنتاجيــة الماديــة، وتحقيــق معــدلات متزايدة 
علــى  وتهيمــن  والاســتهاك.  والرفاهيــة،  الوفــرة،  مــن 
هذا المجتمع الفلســفة الوضعيــة )Positivism( التي 
ــق معاييــر العلــوم الطبيعيــة على الإنســان، وتدرك  تُطبِّ
الواقــع مــن خــال نمــاذج كميــة، ورياضيــة، وتظهــر فيــه 
ده،  مؤسسات إدارية ضخمة تغزو الفرد، وتحتويه، وتُرشِّ
التــي  الأهــداف  لتحقيــق  فــه  وتُوظِّ ئه،  وتُشــيِّ طــه،  وتُنمِّ
حددتها. ويذهب ماركوز إلى أن المجتمعات الاستهاكية 
تتســم بالهيمنــة الكاملــة للمؤسســات الرأســمالية على 
الســلطة، وســيطرتها علــى عملية الإنتــاج والتوزيع، بل 
صياغــة رغبــات النــاس وتطلعاتهــم وأحامهــم )أي أنها 
العامــة والخاصــة(. تتحــرك في كل مــن رقعــة الحيــاة 
Herbert  Marcuse: One- ينظــر:  للمزيــد، 

 dimensional Man: studies in ideology
 of advanced industrial society. London:
أن  )علمًــا   .Routledge (1991), Chapter 1
الكتــاب ترجمــه إلــى العربيــة جــورج طرابيشــي. ينظــر: 
هربــارت ماركــوز: الإنســان ذو البعــد الواحــد، دار الآداب، 

بيروت 1988، ط 3(. 

معجــم  الــكافي:  عبــد  الفتــاح  عبــد  إســماعيل  ينظــر:   .9  
سياســية  )مصطلحــات  العولمــة  عصــر  مصطلحــات 
واقتصاديــة واجتماعية ونفســية وإعاميــة(، 2003، ص 

71 و72.

 Chapter 1…,: Herbert  Marcuse: ينظــر:   .10
One-dimensional Man

11. فـ"الرأسمالية هي ديانة الإنسانية، وأن النسبية الفكرية 
ستكون لها الغلبة على المطلقات الأيديولجية". ينظر: 
عبد الكافي: معجم مصطلحات عصر العولمة...، م. س.، 

.72

12. ينظر: ماركوز: الإنسان ذو البعد الواحد، م. س.، ص 44

13. يــرى المفكــر والاقتصــادي المصــري ســمير أمــن )1931( 
- أن الرأســمالية هــي نفــي للثقافــة أصــاً، موضحًــا أن 
الغــزو الرأســمالي ليــس مجرد غزو تكنولوجــي، وإن كان 
يتــم في ظــل المجتمــع التكنولوجــي الحديــث، بــل غــزو 
لثقافــة الأمم، والشــعوب، لتأخــذ كلّهــا ثقافــة الشــعوب 
الرأســمالية، )وهــي هنــا الثقافــة الغربيــة(، وتتخلى عن 
ثقافتها وهويتها، لأن الثقافة الرأســمالية ثقافة غازية 
تتســم بعدائهــا المحكــم للتفــرد، أي بعدائهــا لأيّ هويــة. 
ينظر: عبد الكافي: معجم مصطلحات عصر العولمة، م. 

س.، ص 252 و253.

14. ينظر: معجم مصطلحات عصر العولمة، م. س.، ص 334 
و335.

15. ينظر: ماركوز: الإنسان ذو البعد الواحد، م. س.، ص 48

16. ينظر: ماركوز: الإنسان ذو البعد الواحد، م. س.، ص 45

17. إن العاقة بن العولمة والهوية الثقافية في تنافر وتصادم 
وصراع، إذ تسعى العولمة إلى خلق منظومة متكاملة، في 
حن تدافع الهوية عن التنوع والتعدد. كذلك يلحظ أن 
العولمــة تهــدف إلى القضاء على الحدود والخصوصيات 
المختلفــة، بينمــا الهويــة تســعى إلــى الاعتــراف بعالــم 
الاختافــات، وترفــض الذوبــان. أمــا الهويــة الثقافيــة، 
ا لذاتــه، وتوحــد هــذه الــذات  فتعنــي إدراك الفــرد نفســيًّ
مــع تــراث ثقــافي معن. ينظر: شــارلوت ســيمور ســميث: 
والمصطلحــات  المفاهيــم  الإنســان  علــم  موســوعة 
علــم  أســاتذة  مــن  مجموعــة  ت.  الأنثروبولوجيــة، 
الاجتمــاع، بإشــراف محمــد الجوهــري، المجلــس الأعلى 
للثقافة، القاهرة، رقم الإيداع 15054 / 1998، ص 731.

تشــكيل  في  أساســيّ  عنصــر   :Other "الآخــر"  مفهــوم   .18
الهويــة وفهمها، بحيث يشــكل النــاس أدوارهم، وقيمهم، 
ومنهــج حياتهــم قياسًــا بالآخريــن كجــزء مــن منهجيــة 
التفاعل البيني التي لا تحمل بالضرورة معانيَ سلبية.
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19. المثاليــة: معناهــا في اليونانيــة الصــورة أو المفهــوم. اتجــاه 
حــلّ  الماديــة في  مــع  قاطعًــا  تعارضًــا  يتعــارض  فلســفي 
المســألة الأساســية في الفلســفة. والمثالية تبدأ من المبدأ 
القائــل إنّ الروحــيّ أي الامــادي، هــو الأول، وأن المــادي 
ثانــويّ؛ وهــو ما يجعلها أقــرب إلى الأفكار الدينية حول 
تناهــي العالــم في الزمــان والمــكان، وحــول خلــق الله لــه... 
للمزيــد، ينظــر: الموســوعة الفلســفية )وضــع لجنــة مــن 
العلماء والأكاديمين السوفياتين(، ترجمة سمير كرم، 

دار الطليعة، بيروت 1974، ص 415 و416.

20. أفاطــون: هــو ارســتقراطس، ويدعــى أفاطــون بســبب 
كتفيــه العريضــن، من مؤلفاتــه: الجمهورية، والقوانن 
)النواميــس(.... للمزيد، ينظر: فرانســوا أوبرال وجورج 
ســعد: معجــم الفاســفة الميســر، دار الحداثــة، بيــروت 

1993، ص 21 إلى 25

21. ظهرت نظرية المحاكاة التي تعدّ أول نظرية في الأدب في 
القــرن الرابــع قبــل الميــاد، وقد صــاغ مبادئهــا أفاطون، 
النابعــة  اهتمــت المحــاكاة  أرســطو.  تلميــذه  بعــده  ومــن 
مــن الفلســفة المثاليــة، بأثر الشــعر في القــرّاء/ المتلقن، 
وفق معايير أخاقية؛ فأفاطون يرى أن الشــعر مفســد 
للأخاق، وأرسطو يرى أن الشعر يهدف إلى إحداث توازن 
 ،)Catharsis انفعالي ونفسي )التطهير أو التنفيس
وبالتالــي إلــى تــوازن أخاقــي وســلوكي. كمــا لــم تهتــم 
بذاتيــة الشــاعر، وعواطفــه، وانفعالــه، وخيالــه، وإيمانــه، 
مــن  أهــم  الحبكــة  أو  فالحــدث  الاجتماعــي،  وانتمائــه 
الشخصية. للمزيد عن هذه النظرية، ينظر: أفاطون: 
أيون، تر. د. محمد صقر خفاجة، ود. ســهير القلماوي، 
الشــعر، ترجمــة:  فــن  1956، وأرســطوطاليس،  القاهــرة 
عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت 1973، ط 2، ود. 
محمد غنيمي هال: النقد الأدبي الحديث، دار العودة، 
بيــروت 1987، ود. شــكري عزيــز ماضي، في نظرية الأدب، 

دار الحداثة، بيروت 1980.

22. "الكوســموبوليتية": تعبّــر عــن مصطلــح اســتعمله كارل 
الشــركات  حالــة  لوصــف  أنجلــز،  وفريدريــك  ماركــس 
الاحتكاريــة التــي ولــدت مــن رحم المنافســة الرأســمالية، 
وقصــدا اســتعمال هــذا التعبيــر ليكــون وصفًا أكثــر دقة، 
لحالــة اندمــاج بــن شــركات مــن عــدة جنســيات، تبحــث 
بحيــث  وفيــرة،  أوليــة  ومــواد  رخيصــة  عاملــة  يــد  عــن 
منتجهــا  ويصبــح  القوميــة،  الشــركات صبغتهــا  تفقــد 

مصنعًــا في غيــر بلــد، ورادف هــذا المصطلــح العديــد مــن 
المصطلحات؛ ففي أدبيات فرانسيس فوكوياما )صاحب 
 The End of( "كتاب: "نهاية التاريخ والإنسان الأخير
أطلــق   )History and the Last Man - 1992
اســم العولمــة علــى حالــة فتــح أســواق العالم، بشــكل حرّ، 
والقضاء على الصناعات القومية، أما لينن، فاستعمل 
أعلــى  "الإمبرياليــة  كتابــه  في  الإمبرياليــة  مصطلــح 
مراحل الرأســمالية"، ودرج في أدبيات الأحزاب اليســارية 
مصطلــح الشــركات العابــرة للقــارات. ويُشــير مصطلــح 
الكوســموبوليتية أيضًــا إلى مفاهيم أخــرى كالكونية أو 
الانفتاحيــة؛ الكونيــة هــي الأيديولوجيــة التــي ينتمــي 
الُخلــقْ  أســاس  علــى  البشــرية  الأعــراق  جميــع  إليهــا 

المشترك.

23. ينظر: ماركوز: الإنسان ذو البعد الواحد، م. س.، ص 48

24. ينظــر: ماركــوز: الإنســان ذو البعــد الواحــد، م. س.، ص 
37 وما بعدها. وينظر: عبد الوهاب المســيري: موســوعة 
البعــد  ذو  الإنســان  والصهيونيــة:  واليهوديــة  اليهــود 
الواحــد، موقــع المســيري: تاريــخ الزيــارة في 25 تشــرين 

www.elmessiri.com ،2015 الأول

علــم  مؤســس  سويســري،  نفســي  عالــم  يونــغ:  كارل   .25
النفــس التحليلــي الحديــث. قدم مســاهمة كبيرة لفهم 
المتعلــق  مفهومــه  ســيما  ولا  البشــرية،  الســيكولوجيا 
بالاشــعور، والرمــوز، والأحــام. وينظــر يونــغ إلى الأدب 
الشــعبي جــزءًا لا يتجــزأ مــن ميــدان دراســته العلميــة، 
ويضــم برنامــج الدراســة في معهــد يونــغ في زيوريــخ مادة 
دراســية عن التمرين على التفســير النفســي التحليلي 
للحكايات الخرافية. ويفسر يونغ الأساطير والحكايات 
الخرافيــة بمنهــج الرمزيــة. وقــد تصــور يونــغ أن هنــاك 
شــخصيات ومواقــف وهميــة تمثــل الجانــب المظلــم مــن 
الشخصية في الأساطير الخرافية والحكايات الشعبية، 

كما هو الحال في الأحام والخيالات. 

26. ينظر: كارل يونغ: الإنســان ورموزه: ســيكولوجيا العقل 
الباطــن، تــر. عبــد الكــريم ناصيــف، دار التكوين، دمشــق 
 MAN AND :2012، ص 43. )اسم الكتاب بالإنكليزية

.)HIS SYMBOLS

27. يونغ: الإنسان ورموزه...، م. س.، ص 43.

وباحــث  ومــدرّس،  وصحــافي،  أديــب،  فريحــة:  أنيــس   .28
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فولكلوري لبناني. دكتور في الفلسفة، واللغات السامية، 
واللهجــات،  اللغــة،  في  أبحــاث  لــه  جامعــي.  ومحاضــر 
والأمثال، والماحم، والأساطير القديمة، تميز بدراساته 
العلمية والأكاديمية، درس اللغات الســامية والحضارات 
القديمة في الجامعة الأميركية في بيروت، وكلية الإعام 
في الجامعــة اللبنانيــة. أتقــن عــددًا من اللغات الســامية 
كالسريانية، والعبرية القديمة، والكنعانية، والأوغاريتية 
المكتوبــة بالحــرف المســماري. اهتم بتاريخ لبنــان، وتراثه 
الشعبي، ولهجات قراه، وعاداتهم، وتقاليدهم، وأمثالهم، 
إضافــة إلــى اهتمامــه بتبســيط قواعــد اللغــة العربيــة 
والخــط العربــي. مــن مؤلفاتــه: اســمع يــا رضــا، مطبعــة 
الكريم، جونيه 1956، يسّــروا أســاليب التعليم، الجامعة 
الأميركيــة في بيــروت 1956، معجــم أســماء المدن والقرى 
اللبنانيــة، مكتبــة لبنــان، بيــروت 1972، معجــم الألفاظ 
العامية، مكتبة لبنان، بيروت 1973، دراسات في التاريخ، 

دار النهار للنشر، بيروت 1980، وغيرها.

29. نُشــر كتــاب: د. أنيــس فريحــة: حضارة في طريــق الزوال: 
القريــة اللبنانيــة، في العــام 1957، بدعــم مــن الجامعــة 
بــرس،  جــروس  نشــره  وأعــادت  بيــروت،  في  الأميركيــة 
طرابلــس لبنــان، في العامــن: 1970، و1989. ودار النهــار 

للنشر، بيروت، في العام 1980.

30. حلّل ماكلوهان التأثيرات التي تُحدِثها وسائل الإعام في 
الناس والمجتمع من خال مؤلفاته مثل: العروس الميكانيكية 
 The Mechanical Bride: Folklore of  )1951(
 Industrial Man; 1st Ed.: The Vanguard
Press, NY; reissued by Gingko Press, 2002.؛ 
 The Gutenberg Galaxy: )1962( ة غوتنبــرغ مجــرَّ
 The Making of Typographic Man; 1st Ed.:
 University of Toronto Press; reissued by
وســائل  فهــم  Routledge&Kegan Paul 1962.؛ 
 Understanding Media:  )1964( الاتصــال 
 The Extensions of Man; 1st Ed. McGraw
 Hill, NY; reissued by MIT Press, 1994,
 with introduction by Lewis H. Lapham;
reissued by Gingko Press, 2003؛ الإعــام هــو 
 The Medium is the Massage: )1967( الرسالة
 An Inventory of Effects with Quentin

 Fiore, produced by Jerome Agel; 1st Ed.:
 Random House; reissued by Gingko Press,
 War )1968( 2001؛ الحرب والسام في القرية العالمية
and Peace in the Global Village design/
 layout by Quentin Fiore, produced by
 Jerome Agel; 1st Ed.: Bantam, NY; reissued

.by Gingko Press, 2001

 31. مــارون بــن حنــا بــن الخــوري يوحنــا عبّــود: كاتــب وأديــب 
لبنانــي، ولــد في عــن كفــاع من قرى جبيــل. أثرى المكتبة 
مــا هــو  مــا طبــع ومنهــا  العربيــة بســتن مؤلفًــا منهــا 
مخطوط: 1909: العواطف اللبنانية إلى الجالس على 
السدّة الرسولية. 1910: كريستوف كولومب، أتالا ورينه. 
1912: الإكليــروس في لبنــان، مجنــون ليلــى. 1914: ربّــة 
العود، تذكار الصّبا، رواية الحمل، أصدق الثناء على قدوة 
الرؤســاء. 1924: أشــباح القرن الثامن عشر، المحفوظات 
العربيــة. 1925: الأخــرس المتكلّــم، توادوســيوس قيصــر. 
1927: مغــاور الجــنّ. 1928: كتــاب الشــعب. 1945: وجــوه 
وحكايــات، زوبعــة الدّهــور. 1946: علــى المحــكّ، الــرّؤوس، 
زوابــع. 1948: مجــدّدون ومجترّون، أقزام جبابرة، أشــباح 
قــرن  ونصــف  قــرن  منــذ  ولبنــان  بيــروت   :1949 ورمــوز. 
)الجــزء الأول(. 1950: بيــروت ولبنــان منــذ قــرن ونصــف 
صقــر  الخــوري  بشــارة  الشــيخ  الثانــي(،  )الجــزء  قــرن 
لبنــان. 1952: روّاد النهضــة الحديثــة، دمقــس وأرجــوان، 
في المختبــر. 1953: الأميــر الأحمــر، أمــن الريحاني، من 
الجراب، جواهر الأميرة. 1954: بديع الزمان الهمداني، 
أحاديــث   :1957 ومناهــج.  ســبل   :1955 وقدمــاء.  جــدد 
القريــة، حبــر على ورق، على الطائر. 1958: قبل انفجار 
البــركان. 1959: نقــدات عابــر. 1960: أدب العــرب. وبعــد 
وفاتــه نشــر لــه: 1964: فــارس آغا. 1968: الشــعر العامي. 
1974: آخر حجر. 1975: مناوشات. 1977: رسائل مارون 
عبــود. 1978: مــارون عبود والصحافــة. 1980: من كل واد 
عصا... ترجمت بعض أعماله إلى الروسية، والفرنسية.

32. ينظــر: مــارون عبــود: اللهجــة العاميــة اللبنانيــة، مجلة 
الآداب البيروتية، 1953، ع 3، ص 13.

33. ينظر: عبود: اللهجة العامية اللبنانية، م.ن.

34. للمزيــد عــن هــذه الدعوات، ينظر: كامل صالح: يوســف 
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لنيــل  أعــدت  رســالة  اللغويــة،  ودعوتــه  حياتــه  الخــال: 
شــهادة الدبلــوم في اللغــة العربيــة وآدابهــا، إشــراف: أ. د. 
وجيــه فانــوس، الجامعة اللبنانية - كلية الآداب والعلوم 
الإنســانية - الفــرع الأول، بيــروت 1998 )الفصــل الثاني: 
تاريــخ الدعــوة إلــى اللغــة العاميــة(. ود. نفوســة زكريــا 
ســعيد: تاريــخ الدعــوة إلــى العاميــة وآثارهــا في مصــر، 
دار المعــارف، مصــر 1980، ط2. ود. كامــل فرحــان صالــح: 
الشــعر والدين، دار الحداثة، بيروت 2005، ط 1. )الباب 

الثاني: الهوية – الغرب والشعر(.

35. ينظــر: ويــد دافيــز: الحضــارات الغاربــة، مجلــة الثقافــة 
العالمية، ع 101، الكويت 2000، ص 82 و83. وخالد زيادة: 
الثقافة الشعبية والعولمة، مجلة الحداثة، بيروت السنة 

11، ع 89 – 90، صيف 2005، ص 191.

36. صاموئيل هنتغتون: عالم سياسي أميركي، بروفسور في 
جامعة هارفارد لـ58 عامًا، ومفكر محافظ. عمل في عدة 
مجالات فرعية منبثقة من العلوم السياسية، والأعمال. 
العلمــاء في  مــن  تصفــه جامعــة هارفــارد بمعلّــم جيــل 
مجــالات متباينــة علــى نطــاق واســع، وأحــد أكثــر علماء 
السياسة تأثيرًا في النصف الثاني من القرن العشرين. 
أكثــر مــا عُــرف بــه علــى الصعيــد العالمــي كتابــه: صــراع 
الحضــارات الــذي رأى مــن خالــه أن صراعــات مــا بعــد 
الحــرب البــاردة لــن تتمحــور حــول خــاف أيديولوجيات 
الثقــافي  الاختــاف  بســبب  بــل  القوميــة،  الــدول  بــن 
والدينــي بــن الحضارات الكبرى في العالم، وقد تمســك 
بهذا الرأي حتى وفاته. من مؤلفاته: "الجندي والدولة: 
نظريــة وسياســة العاقــات المدنيــة العســكرية" )1957(
 The Soldier and the State: The Theory
 ،)  )and Politics of Civil-Military Relations
 )1968( متغيــرة"  مجتمعــات  في  السياســي  و"النظــام 
)Political Order in Changing Societies(، وآخر 
كتبــه: "مــن نحــن؟ تحديــات الهوية القوميــة الأميركية" 
 Who Are We? The Challenges to(  )2004(

.)America's National Identity

 The Clash of Civilizations( 37. صــدام الحضــارات 
 and the Remaking of World Order -
1996(: أثــار هنتغتــون جدلًا كبيرًا في أوســاط منظري 
السياســة الدوليــة بكتابتــه مقالــة تحــت عنــوان: صــراع 

)الشــؤون   Foreign Affairs مجلــة  في  الحضــارات، 
مباشــرًا  ردًا  كانــت  وهــي   ،1993 العــام  في  الخارجيــة(  
علــى كتاب تلميذه فرانســيس فوكويامــا: "نهاية التاريخ 
 The End of History and الأخيــر"  والإنســان 
the Last Man - 1992 الــذي رأى أن الديمقراطيــة 
الليبراليــة ســتكون الشــكل الغالــب علــى الأنظمــة حول 
العالــم في نهايــة الحــرب البــاردة. رأى هنتغتــون أن هــذه 
النظــرة قاصــرة، مشــيرًا إلى أن صراعــات ما بعد الحرب 
واختافاتهــا  القوميــة  الــدول  بــن  تكــون  لــن  البــاردة، 
الاختافــات  ســتكون  بــل  والإقتصاديــة،  السياســية 
في  البشــر  بــن  للنزاعــات  الرئيــس  المحــرّك  الثقافيــة 
السنن المقبلة. توسع هنتغتون في مقالته، وألّف كتابه: 
"صــراع الحضــارات وإعــادة تشــكيل النظــام العالمــي"، رأى 
ــا بــن  فيــه أن النــزاع في الحــرب البــاردة، كان أيديولوجيًّ
الرأسمالية والشيوعية، لكن النزاع المقبل سيتخذ شكاً 
مختلفًــا، ويكــون بن الحضــارات، ومن ضمنها الحضارة 
 Clash of Civilization? :الإسامية.... ينظر كتابه
 : New York, Simon & Schuster, 1996 ISBN

 P 22 .49 ,9-84441-684-0

)المنهــج  الحضــارات  وحــوار  الأدب  المعــوش:  ســالم  د.   .38
بيــروت  العربيــة،  النهضــة  دار  والنمــاذج(،  والمصطلــح 

2007، ص 77.

39. التعبيــر للمــؤرخ اللبنانــي د. يوســف الحورانــي. ينظــر: 
كتابــه: مدخــل دراســة الإنســان والحضــارة، دار الحداثــة، 

بيروت 2009، ص 14.

40. الحوراني: مدخل دراسة الإنسان والحضارة، م. ن.

41. لا يعنــي هــذا التعبيــر في أي حــال حــال مــن الأحــوال، 
التقليــل مــن أهميــة الصحافــة ودورهــا، خصوصًــا تلــك 
علــى  والإضــاءة  النــاس،  قضايــا  الملتزمــة  الصحافــة 
مشــاكلهم ومعاناتهــم. كذلــك لا يُنســى في هــذا الجانب، 
الدور الريادي الذي شــغلته الصحافة العربية في عصر 

النهضة العربية في القرن التاسع عشر.

تعبيــر   :Dominant Ideolgyالمهيمنــة الأيديولجيــة   .42
مــن  أيّ جماعــة  علــى  المســيطرة  الثقافــة  علــى  يطلــق 
غرســها  تحــاول  التــي  الحاكمــة  خصوصًــا  الجماعــات، 
عبــر وســائل الاتصــال والنظــام التربــوي. ينظــر: معجم 
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مصطلحات عصر العولمة، ص 81.

43. تعدّ ظاهرة تضخم المدن من الظواهر المعاصرة، إذ قفز 
عدد ســكان آلاف المدن من بضعة آلاف إلى بضعة مئات 
الآلاف، أو بضعة ماين، وعلى المستوى العالمي سيطغى 

عدد سكان المدن الكبرى على سكان الأرياف.

44. ينظــر: فرحــان صالــح: القريــة أو ســيرة الحيــاة التــي 
مضــت، مجلــة الحداثــة، بيــروت الســنة 11، ع 89 – 90، 

صيف 2005، ص 7.

45. ينظر: مجلة الحداثة، ع 89 – 90، م. س.، ص 9

46. جورج باندي: متحضرون، على ما يقال، تر. عبدالرزاق 
الحليــوي، المجمــع التونســي للعلــوم والآداب والفنــون، 
قرطاج 2004، ص 132 وما بعدها. )يشار إلى أن الكتاب 
صــدر بالفرنســية )Paris, PUF( في العــام 2003 تحــت 

)Civilisés, dit-on:عنوان

47. ينظر: زيادة: الثقافة الشعبية والعولمة، م. س.، ص 191.

48. زيادة: الثقافة الشعبية والعولمة، م. ن.

49. ينظر: ماركوز: الإنسان ذو البعد الواحد، م. س.، ص 27.

     ،Twitterو ،Facebook :50. مــن هــذه المواقــع والبرامــج
....Whatsappو ،Iinstagramو

ا اليوم،  51 . يــرى ماركــوز أن مفهــم الاســتاب أصبــح اشــكاليًّ
عندمــا يتوحــد الأفــراد مــع الوجــود المفــروض عليهــم، 
ويجــدون فيــه تحقيقًــا وتلبية، موضحًــا أن هذا التوحد 
ليس وهمًا، إنما هو واقع. بيد أن هذا الواقع لا يعدو هو 
نفسه أن يكون مرحلة أكثر تقدمًا من الاستاب؛ فهو قد 
ا تمامًا، وباتت الذات المستلبة مبتلعة من  أصبح موضوعيًّ
وجودها المستلب، ولم يعد هناك غير بُعد واحد ماثل في 
كل مكان، وتحت شتى الأشكال، ومنجزات التقدم تحول 
ا، كما تحول  دون طرحها على بساط البحث إيديولوجيًّ
دون تبريرها. والوعي الزائف لعقانيتها قد أصبح أمام 
محكمتــه الذاتيــة هــو الوعــي الصحيح. ينظــر: هربارت 

ماركوز: الإنسان ذو البعد الواحد، م. س.، ص 47. 

52. "فرانــدز" Friends، و"لايــك" Like مــن المصطلحــات 
المستخدمة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا في 

.Facebook"موقع "الفايسبوك

53. المعوش: الأدب وحوار الحضارات...، م.س.، ص 13

ا خَلَقْنَاكُم  اسُ إِنَّ هَا النَّ 54.  جاء في سورة الحجرات: 13 ﴿يَا أيَُّ
ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا، إِنَّ  مِّ
َ عَلِيــمٌ خَبِيرٌ﴾. وجاء في  ِ أتَْقَاكُــمْ، إِنَّ اللهَّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهَّ
وا أعَْدَاءَكُمْ.  ا أنََا فَأقَُولُ لَكُمْ: أحَِبُّ انجيل متى 5: 44( وَأمََّ
وا لَأجْلِ  بَارِكُــوا لَاعِنِيكُــمْ. أحَْسِــنُوا إِلَــى مُبْغِضِيكُــمْ، وَصَلُّ
ذِيــنَ يُسِــيئُونَ إِلَيْكُــمْ وَيَطْرُدُونَكُــمْ(، وفي انجيــل لوقــا  الَّ
ــوا أعَْدَاءَكُــمْ، وَأحَْسِــنُوا وَأقَْرِضُــوا وَأنَْتُــمْ لَا  6: 35 )بَــلْ أحَِبُّ
 ، تَرْجُونَ شَيْئًا، فَيَكُونَ أجَْرُكُمْ عَظِيمًا وَتَكُونُوا بَنِي الْعَلِيِّ

اكِرِينَ وَالَأشْرَارِ(. هُ مُنْعِمٌ عَلَى غَيْرِ الشَّ فَإِنَّ

55. الحورانــي: مدخــل دراســة الإنســان والحضــارة، م. س.، 
ص 22.

56. الحورانــي: مدخــل دراســة الإنســان والحضــارة، م. س.، 
ص 23.

57. مثل يطلق للتمييز بن الأدب الشعبي )أي الأدب الذي 
تنتجه القرية، أو الطبقة الفقيرة(، والأدب الخاص )أي 
الأدب الذي تنتجه القصور، أو الطبقة الأرستقراطية(. 

58. نسبة إلى: نيكولا دي برناردو دي ماكيافيلّي )بالإيطالية 
  Niccolò di Bernardo dei Machiavelli:
1527 – 1469(: مؤســس للتنظيــر السياســي الواقعــي 
الذي أصبح في ما بعد عصب دراســات العلم السياســي. 
 The( "الأميــر"  كتــاب  الإطــاق،  علــى  كتبــه  أشــهر 
Prince( الــذي هــدف مكيافيلــي منــه، وضــع تعليمــات 
للحكّام. نُشرَ الكتاب بعد موته، وأيّد فيه فكرة أن ما هو 
مفيد فهو ضروري. شكل الكتّاب صورة مبكرة للنفعية، 

والواقعية السياسية.

59. المعوش: الأدب وحوار الحضارات...، م. س.، ص 14

60. المعوش: الأدب وحوار الحضارات...، م. س.، ص 26

61. جلجامــش )Gilgamesh(: يعــدّ خامــس ملــوك أورك 
بحســب قائمة الملوك الســومرين. كان لزمن بعيد يعدّ 
شــخصية أســطورية، لكن الاعتقاد الســائد الآن، أنه كان 
بالفعل موجودًا بعد اكتشاف ألواح طينية ذُكر فيها اسم 
ملــك ذُكــر أيضًــا في ملحمة جلجامــش. تختزن الملحمة 
قلــق الإنســان الوجــودي، ومصيــره المحتــوم، لــذا، يكــون 
البديــل الموضوعــي لخســارة عشــبة الخلــود، هــو أن يبني 
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الإنسان خلوده بالعمل الصالح، ومحبة الناس. للمزيد، 
ينظــر: كامــل صالح: الملحمــة باكــورة الآداب وانتاج المادة 
مجلــة  أنموذجًــا(،  )جلجامــش  الرمــوز  لبنــاء  المكوّنــة 
الحداثــة، بيــروت، الســنة 21، ع 161 – 162، صيــف 2014، 

من ص 69 إلى ص 88.

إبــل الســقي مــن قضــاء  الراســي: ولــد في قريــة  62. ســام 
مرجعيــون في محافظــة النبطيــة. ويلقبــه أهــل الجنوب 
بـ"أبي علي". يعدّ من أعمدة الفولكلور اللبناني عمومًا، 
وفولكلور المنطقة اللبنانيّة الريفية الجنوبية خصوصًا. 
لُقِــب بـ"شــيخ الأدب الشّــعبي"، وتمتــاز كتاباتــه بساســة 
الأســلوب، وقــدرة المــزج ما بن اللغة الفصحى والمحكيّة. 
قــدّم العديــد مــن الحلقــات التلفزيونيــة علــى تلفزيــون 
لبنــان في ثمانينيــات القــرن الماضــي. مــن مؤلفاتــه: لئا 
تضيــع 1971، في الزوايــا خبايــا 1974، حكــي قرايا وحكي 
ســرايا 1976، شــيح بريــح 1978، النــاس بالنــاس 1980، 
حيــص بيــص 1983، الحبــل علــى الجــرار 1988، جود من 
الموجــود 1991، ثمانــون 1993، القيــل والقــال 1994، قــال 
المثــل 1995، النــاس أجنــاس 1995، أقعــد أعــوج وإحكــي 
مــا  يــا جبــل   ،1998 وادي عصــا  كل  مــن   ،1996 جالــس 
يهــزك ريــح 2000، أحســن أيامك، ســماع كامــك 2001. 
خصصت مجلة الحداثة قبل وفاته في 19 نيسان 2003 
وبعدهــا، عدديــن عنــه. للمزيــد، ينظــر: مجلــة الحداثة، 
بيروت، السنة السادسة، ع 41 - 42، صيف 1999، والسنة 

العاشرة، 2003

اك" )أي مدير، صاحب( مطحنة قرية الراسي.  63. هو "برَّ

64. كان أهل القرى عندما يعدّون كيات القمح أو الطحن، 
يطلقــون علــى أول كيلــة "بركــة"، لأن الطحــن كالقمــح 
مبــاركٌ عنــد أهل البركة... ينظر: ســام الراســي: النّاس 
وللنّــاس،  النــاس...  عــن  بالنّــاس... حكايــات وخبريّــات 

مؤسسة نوفل، بيروت 1983، ط 2، ص 13. 

65. عيــد الغطــاس: مــن الأعيــاد المباركــة عنــد المســيحين، 
ويرمز إلى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن.

66. ترفع شجرة "المستحيّة" أغصانها إلى السماء في الليل، 
وعند الفجر تســدلها إلى الأرض، لتغطي جذعها. لذا، 
ســميت بهذا الاســم لاعتقاد الناس أنها تســتر ســاقها /
جذعها في النهار، وترفع يديها لتمجد خالقها في الليل.

67. ينظــر: ســام الراســي: النّــاس بالنّــاس...، م. س.، ص 
22 و23. 

تــر. د. محمــد  68. ينظــر: رينيــه ويلــك: مفاهيــم نقديــة، 
عصفور، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب. الكويت، 1987، ص 314، ومحمد غنيمي هال: 

الأدب المقارن، دار الثقافة، بيروت، طبعة 1990.
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إدريس إبراهيم البريدي
كاتب وباحث، المملكة العربية السعودية

الأدب الشعبي هو ذاكرة الأمة، ومخزونها الذي تفاخر به، والذي يميز كل مجتمع من المجتمعات، بأشكال مختلفة من 
الفنون الفلكلورية، التي تعبر عن أخلاقهم، وقيمهم، وعاداتهم كما أن الأدب الشعبي يمتاز بالعراقة، والأصالة فمن خلاله 

نستطيع التعرف على روح ذلك العصر، وعلى ثقافة، وفكر جيل بأكمله.
إن الأدب الشـــعبي يعتبـــر موروثـــاً ثقافيـــاً، واجتماعيـــاً يعيدنـــا إلـــى زمـــن مختلـــف، بمظاهـــر حياته البســـيطة، 
وثقافـــة المنتمـــن لها، بأنســـاقهم المختلفة، وبرؤيتهم للحياة التي تســـيطر عليها أنســـاق متباينـــة، تتجلى في عدد 
مـــن الأشـــكال التعبيريـــة، كالحكايـــات، والأســـاطير، والأحاجي والنكت، والأمثـــال، وغيرها من الأشـــكال التعبيرية 

التـــي تقودنـــا إلى استكشـــاف المضمـــر الثقافي داخل بنيـــة المجتمع. 

قراءة في أنســـاق الحكاية الشعبية
كتاب »حكايات شعبية« لعلي مغاوي نموذجاً

)1(
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ومـــن بـــن الآداب الشـــعبية الحكايةالتـــي تعـــد نوعًا 
ســـردياً أنتجته الذاكرة الجمعية، وحملته لنا الأجيال 
المتعاقبة شفهياً مما أدى إلى تعدد الروايات، واختافها 
ومجهوليـــة مؤلفهـــا، ولطبيعتهـــا الشـــفهية، وســـهولة 
تناقلهـــا؛ فإنهـــا حاضـــرة في المجتمـــع بكل أطيافـــه، وفي 
كل مجالســـه فهـــي واحـــدة من أهـــم طرق نقـــل الثقافة 
بـــن الأجيـــال، كمـــا أنهـــا ممارســـة اجتماعيـــة نقلت لنا 

الظواهـــر، والأفـــكار الاجتماعية.
وللـــدور الذي تقوم به الحكاية بن أطياف المجتمع 
فقـــد حاولـــت هـــذه الدراســـة، النظـــر في هـــذا المـــوروث 
الشـــعبي، مـــن زاويـــة »النقـــد الثقـــافي« ومن خـــال مادة 
»الحكايـــة« التـــي تعتبـــر جـــزءًا مـــن هـــذا المـــوروث، الـــذي 
وصـــل إلينـــا محافظاً على جمالياتـــه، وصامدًا بالرغم 
مـــن نـــدرة العنايـــة بـــه، إذا مـــا قيـــس بغيـــره مـــن الفنون 
الفصيحـــة، وهـــذا دليـــل على قوته، وقدرتـــه على حمل، 
وإخفاء أســـرار حضارية، وثقافية، وسياســـية لشـــعوبنا. 
ولهـــذا فقـــد ســـعيت إلـــى مامســـة الحكايات الشـــعبية،  

واختـــرت أن تكـــون الدراســـة علـــى محورين.
محـــور نظـــري: يحـــاول رصـــد الأطـــر العامـــة للنقد 

الثقـــافي، ومـــادة الاشـــتغال الحكاية الشـــعبية.
محـــور إجرائـــي: يحاول كشـــف المضمرات النســـقية 

في كتـــاب  )حكايـــات شـــعبية لعلـــي مغاوي(.
منهـــج الدراســـة: اعتمـــدت الدراســـة علـــى مقـــولات 
النقـــد الثقـــافي، ومفاهيمـــه بوصفـــه »نشـــاطاً فكريـــاً، 
لبحثـــه،  موضوعـــاً  بشـــموليتها  الثقافـــة  مـــن  يتخـــذ 
وتفكيره ويعبر عن مواقف إزاء تطوراتها، وســـماتها«)1(.

وقـــد قصـــرت هـــذه الدراســـة علـــى كتـــاب »حكايـــات 
شـــعبية«)2(والذي  يتكـــون مـــن اثنتن وخمســـن حكاية، 
وفي مئة وتسعة وستن صفحة - لأسباب منها: صعوبة 
جمـــع هـــذه الحكايـــات، والجهـــد الكبير المبـــذول في كتاب 
حكايـــات شـــعبية، بالإضافـــة إلـــى قـــدرة الكاتـــب الكبيرة 
علـــى جمع هـــذه الحكايـــات بلهجات مختلفة مـــن أفواه 
الكبـــار رجالًا، ونســـاءً، وصياغتها بلغة فصيحة جميلة، 
لهذا فقد حصرت هذه الدراســـة علـــى الحكايات الواردة، 
كمادة أساسية؛ لكشف الأنساق الثقافية، ودراستها، وقد 

كشف الكاتب في مقدمة هذه الحكايات، بأن غالبها من 
المنطقـــة الجنوبيـــة، في المملكـــة العربية الســـعودية، وقد 
دونهـــا بالفصحـــى)3(. حدثـــت هـــذه الحكايـــات في غالبها 
ما بن )خمســـن إلى مئة وخمســـن ســـنة مضت، بغض 
النظـــر عـــن حكايـــات »امســـعاة« و»أبو زيد«، وما شـــابهها 
من حكايات الأطفال، التي جاءت في سياقات أسطورية، 

أو خرافيـــة، تبنتها كثير مـــن المجتمعات)4(.
الهدف من الدراســـة: تهدف إلى المســـاهمة بدراســـة 
ثقافيـــة للحكايات التي تشـــف عن الأنســـاق المســـيطرة 
علـــى أفـــراد المجتمـــع، وممـــا دفعنـــي إلـــى اختيـــار هـــذا 
الموضـــوع كوني أنتمي إلى هـــذه المنطقة،لذلك قررت أن 
أخدمها ثقافياً، ولو بشـــكل بســـيط، بالإضافة إلىندرة 

الدراســـات في هذا الســـياق.
اشـــتغال الدراسة: هذه الدراسة ستحاول الاستقراء، 
والكشـــف عـــن الأنســـاق الثقافيـــة المضمرة داخل نســـيج 
الحكاية، ودور العقلية العربية في ترسيخها، وانعكاسها 
علــــــى العــــــادات، والتقــالـــــيد، وقـــــد اجتـــــهدت في اختيـــار 
الأنســـاق،  هـــذه  عـــن  تشـــف  أحســـبها  التـــي  النصـــوص 
محاولًا عدم التشعب، أو اعتساف النصوص، بل هدفت 
إلـــى الوقـــوف عنـــد النصـــوص الأكثـــر تحقيقـــاً لأهداف 
الدراســـة، مـــع وجـــود بعـــض النصـــوص الأخـــرى التـــي 
بالإمـــكان أن تكـــون دليـــاً على النســـق الثقـــافي المضمر.

1. التمهيد:

1.1. النقد الثقافي:

التحـــولات  ضمـــن  نشـــأ  )مفهـــوم  الثقـــافي  النقـــد 
الفكريـــة الصارمـــة، التـــي عصفـــت بـــكل ماهـــو تقليدي، 
وعـــادي، ضمـــن ماســـمي بحركـــة مابعـــد الحداثـــة، كمـــا 
فكـــري  التـــزام  أي  مـــن  الانعتـــاق  إلـــى  النزعـــة  جـــذرت 
ســـابق في مجـــال النقـــد، بـــل هـــو في حقيقتـــه منحـــى 
انقابـــي علـــى حركة النقـــد الأدبي  منذ نشـــأتها؛ فبدلًا 
مـــن تقصـــي مســـارات الجمـــال الفنـــي في الأدب، طـــرح 
النقـــد الثقـــافي توســـعة الاهتمـــام بـــكل ماللثقافـــة مـــن 
تشـــعبات، وتعرجـــات ومنحنيـــات()5(. وقد تعـــددت الآراء، 
والتعريفـــات للنقد الثقافي، فيعـــرف النقد الثقافي بأنه 
)الـــذي يـــدرس النـــص لا مـــن الناحية الجماليـــة بل من 
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حيـــث عاقتـــه بالإيديولوجيـــات، والمؤثـــرات التاريخيـــة، 
والســــياسية، والاجتـماعــــية، والاقتصـاديــــة، والفكـريــــة، 
ويقـــوم بالكشـــف عنهـــا، وتحليلها بعد عملية التشـــريح 
النصيـــة، ويمكـــن القول: إنه هـــو الذي يـــدرس الخطاب، 
بمـــا أنـــه خطـــاب بغـــض النظر عن كونـــه شـــعراً، أو كاماً 
شـــعبياً، وهـــذا يبعـــد الانتقائيـــة المتعاليـــة، التـــي تفصل 
بـــن النخبوي، والشـــعبي وليس من الضروري اســـتبعاد 
الدراســـة الجمالية، أو الدراســـة الأدبية)6(.ويعرفه الناقد 
الســـعودي عبـــد الله الغذامي »النقد الثقـــافي« )بأنه فرع 
مـــن فـــروع النقـــد النصوصـــي العـــام،  ومـــن ثم فهـــو أحد 
علـــوم اللغـــة، وحقـــول »الألســـنية« معنـــي بنقد الأنســـاق 
المضمـــرة، التـــي ينطـــوي عليهـــا الخطـــاب الثقـــافي، بكل 
تجلياتـــه، وأنماطـــه، وصيغـــه، ومـــا هو غير رســـمي، وغير 
مؤسســـاتي، ولـــذا فـــإن عملـــه »كشـــف المخبـــوء، من تحت 
أقنعـــة الباغي/الجمالـــي«()7(. ويـــرى ســـعيد علوش بأن 
النقـــد الثقافي )حقل متـــوزع متداخـــل، ومتقاطع، يبدأ 
من حيث تنتهي باقـــي الاختصاصات()8( ويمكن تعريف 
النقـــد الثقافي)بأنـــه نشـــاط فكـــري يتخـــذ مـــن الثقافة 
بشموليتها موضوعاً لبحثه، وتفكيره ويعبر عن موقف 
إزاء تطوراتهـــا وســـماتها()9( ومن خال ماســـبق نرى بأن 
النقد الثقـــافي يهتم بكل أنواع الثقافة، والمنتمن إليها، 
وكيف يتفاعلون معها ومن ثم التشكات التي يتشكلون 

بهـــا، مـــن خـــال مـــا يتعاطون مـــن تلـــك الثقافات.
ويؤكد حفناوي بعلي على أن النقد الثقافي )نشاط 
وليـــس مجالًا معرفيـــاً قائماً بذاتـــه، وأن الناقد الثقافي، 
أو نقـــاد الثقافة، يطبقـــون المفاهيم والنظريات المتنوعة 
في تراكيـــب، وتباديـــل علـــى الفنـــون الراقيـــة، والثقافـــة 

الشـــعبية، والحياة اليومية()10(.
1. 2.  النسق:

 وهو الأداة الإجرائية المســـتخدمة في النقد الثقافي 
يأتـــي النســـق »بمعنـــى النظـــام »system« أو كل مـــا هو 
علـــى نظام واحد«)11(. وتســـتخدم كلمة النســـق كثيراً في 
الخطـــاب العـــام، والخـــاص، وتبدأ بســـيطة كأن تعني ما 
كان علـــى نظـــام واحد، وقد تأتـــي مرادفة لمعنى »البنية« 
أو معنـــي النظـــام حســـب مصطلـــح »دي سوســـير« إلا 

أن الغذامـــي يطـــرح النســـق هنـــا كمفهـــوم مركـــزي في 
مشـــروعه النقدي، ومن ثم فإنه يكتســـب قيماً، وسمات 

اصطاحيـــة خاصـــة مثل:
1. يتحـــدد النســـق عبـــر وظيفتـــه، وليـــس عبـــر وجـــوده 
حينمـــا  وذلـــك  ومقيـــد  محـــدد،  وضـــع  في  المجـــرد 
يتعارض نســـقان أحدهما ظاهر، والآخر مضمر في 

نـــص واحـــد كمـــا يشـــترط أن يكـــون جماليـــاً.
2. قـــراءة النصوص، والأنســـاق قـــراءة خاصة من وجهة 
نظـــر النقـــد الثقـــافي أي أنـــه حالـــة ثقافيـــة والنص 
هنـــا ليـــس نصاً أدبيـــاً جمالياً فحســـب، ولكنه أيضاً 

حادثـــة ثقافية.
3. النســـق من حيث هو دلالة مضمرة؛ فإن هذه الدلالة 
ليســـت مصنوعـــة مـــن مؤلـــف، ولكنهـــا منغرســـة في 

الخطاب.
4. النسق ذو طبيعة سردية يتحرك في حبكة مضمرة؛ 
ولـــذا فهـــو خفـــي، ومضمـــر، وقـــادر علـــى الاختفـــاء 

دائما.
5. الأنســـاق الثقافيـــة أنســـاق تاريخية أزلية، وراســـخة، 

ولهـــا الغلبة دائمـــاً)12(.
كما وضع شـــروطاً لهذا النســـق وهي: وجود نســـقن 
يحدثـــان معـــاً في آنٍ في نص واحـــد، أو فيما هو في حكم 
النـــص الواحد ويكون أحدهما مضمـــراً، والآخر علنياً، 
ويكـــون المضمـــر نقيضـــاً، وناســـخاً للمعلـــن، وأن يكـــون 
النـــص موضـــوع الفحص نصـــاً جمالياً؛لأننـــا ندعي أن 
الثقافـــة تتوســـل بالجمالي لتمرير أنســـاقها، وترســـيخ 
هـــذه الأنســـاق، وأن يكـــون النـــص ذا قبـــول جماهيـــري، 

ويحظـــى بمقروئية عريضـــة)13(.
أمـــا الخطـــوات المنهجيـــة فتتمثـــل في طـــرح أســـئلة 
ثقافيـــة جديـــدة وهـــي: ســـؤال النســـق بـــدلا عـــن ســـؤال 
النـــص، وســـؤال المضمـــر بـــدلا عـــن ســـؤال الدال، وســـؤال 
النخبـــة  ســـؤال  عـــن  بـــدلا  الجماهيـــري  الاســـتهاك 
المبدعة، وســـؤال التأثير الذي ينصب على ثنائية المركز، 

والمهمـــش، أوثنائيـــة المؤسســـة، والمهمـــل)14(.
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1. 3.  الحكاية الشعبية:

الحكايـــة الشـــعبية )ذات طبيعة شـــفوية، فهي وليدة 
المشـــافهة إنتاجـــاً، وســـرداً، وتـــداولًا، وهـــي كغيرهـــا مـــن 
كمـــا  المؤلـــف،  مجهولـــة  الســـردية  الشـــفوية  الأجنـــاس 
أنهـــا متعـــددة الروايـــات، بحســـب فضائها الثقـــافي الذي 
رويت فيه()15( ولطبيعتها الشـــفوية، وقبولها للتأويل في 
معظمهـــا، وتجاوبهـــا في ترســـيخ القيـــم داخـــل المجتمع؛ 
فـــإن )الحكايـــات كانـــت حاضرة في المجتمـــع بكل أطيافه 
فلـــم تخـــل ثقافـــة مـــن الثقافـــات، مـــن الســـرد الشـــفوي 
كممارســـة اجتماعيـــة يوميـــة، في المجالـــس العائليـــة، 

والقبليـــة بمضامـــن، وأهـــداف مختلفـــة()16(.
وإذا نظرنـــا إلـــى الحكاية، وجدناها أعم، وأشـــمل من 
القصـــة )لأنهـــا بمثابـــة المـــادة الأوليـــة للقصة فهـــي أحد 
مقومـــات القصـــة إذ يمثـــل مضمونهـــا القصصـــي الذي 
تؤديـــه الأحـــداث القائمـــة على التتابع »واقعيـــة كانت، أو 
متخيلـــة« وتنهـــض بهـــذه الأحـــداث شـــخصيات في زمن، 
ومـــكان معينـــن()17( وبهـــذا فهـــي المضمـــون الـــذي يعبـــر 
عنه بالســـرد، الذي يعتبر القالب الذي احتوى الحكاية 
مـــن أفـــواه رواتهـــا، ســـواء زاد في تفاصيلهـــا، أو اختصـــر - 
بشـــرط الحفاظ على بنيتها الأساســـية - أو أبقاها كما 
ســـمعت مـــن أفـــواه رواتها )هذه الحكايـــة في أصلها قابلة 
للتأويل، والزيادة بحسب المقام المحكية فيه والمخاطبن 
بهـــا، والهـــدف منهـــا؛ فيضيف الـــراوي ويحذف بحســـب 
الحاجـــة كمـــا أن راويهـــا في الأصـــل غير معـــروف فراويها 
الآني ناقل، ومبدع في آن واحد يرويها بألفاظه الخاصة، 
فهو يســـتند على بنية الحكاية في ذهنه، وتتغير طريقة 

عرضه حســـب المقام الفنـــي()18(.
 أما مفهوم الحكاية الشعبية: 

تعريـــف  حـــول  والدارســـن  الباحثـــن،  آراء  تعـــددت 
الـحــكــايـــــة الشعــــبية؛ فعــرفـــــت بــأنـهــــا: )شـكــــل ســـــــردي 
تقليـــدي، تضـــم صورة الشـــعوب، وبطولاتهـــا الأخاقية، 
والتعليمية، والاجتماعية، بشـــتى مغامراتها، بالإضافة 
إلـــى أنهـــا ذاكرة شـــعبية مجهولـــة المؤلف غالبـــاً، كما أنها 
تناقـــل شـــفوي، في طور التدويـــن حاليـــاً ()19( وهنايتضح 

بـــأن الحكايـــة تناقل شـــفهي، مـــن جيل لآخـــر، وهذا يدل 
علـــى إمكانية إعـــادة تأويلها، أو الحـــذف منها أوالإضافة 
إليهـــا، بمـــا يتناســـب مـــع البيئـــة، ونوعيـــة المتلقـــن، مما 
يمنح راوي الحكاية إحساساً بإعادة إنتاجها، وتكييفها؛ 
لخدمة أغراض متعددةسياســـية، واجتماعية، وثقافية.

ولا تقـــف الحكايـــة الشـــعبية عنـــد مجـــرد الروايـــة، 
والاســـتمتاع فحســـب، بـــل تحمـــل أفـــكاراً، وقيمـــاً تحاول 
ترسيخها في المجتمع، كما أنها تشف عن ثقافة العصر 
كمـــا هـــو بلغتهـــا البســـيطة، وبمـــا تتمتع بـــه من ســـيادة، 
وانتشـــار بـــن الخاصة، والعامـــة بالإضافة إلى تخلصها 
مـــن حدود الزمـــان، والمكان، وكما يقـــول الدكتور إبراهيم 
عبد الحافظ )إن الحكاية باعتبارها فناً شـــعبياً تشـــكل 
انعكاســـاً للثقافـــة، والتاريـــخ فالحكايـــة مـــرآة للثقافـــة 
والنظـــر إلـــى العالـــم، وطبيعـــة التفكيـــر()20(. »وقد تطور 
المصطلـــح العربـــي »حكايـــة« بعـــد أن كان دالًا في البدايـــة 
علـــى تمثيل الأصوات، والحركات؛ فالحكاية بهذا المعنى 
»محاكاة« ولم يدل المصطلح على »السرد« إلا بعد القرن 

)الثالـــث الهجري/التاســـع الميادي( تقريبـــاً«21(.
مـــن خـــال هـــذه الرؤيـــة والمنطلقـــات، وبـــأداة النقـــد 
الثقافي، ســـنحاول كشـــف الأنســـاق المختبئة داخل هذه 

الحكايـــات، بســـياقاتها وأيديولوجياتهـــا المختلفة.
2. المحور الإجرائي: المضمرات النسقية 

2 . 1 . نسق السلب:

الســـلب لغـــة: جـــاء في مختـــار الصحـــاح »س ل ب« 
ســـلب الشـــيء من بـــاب نصـــر، و»الاســـتاب« الاختاس، 

و»الســـلب« بفتـــح الـــام المســـلوب، وكـــذا »الســـليب«)22(.
حينمـــا نتأمـــل الحكايات التي بـــن أبدينا نرى بأنها 
تشـــير إلـــى اســـتاب حـــق المـــرأة، أو حـــق الغير أيـــا كان في 
تحـــد صـــارخ لقيـــم النبـــل التـــي ترســـخها المجتمعـــات 
البســـيطة، وســـأحاول مـــن خـــال اســـتقراء الحكايـــات 
الـــواردة، ومامســـتها الكشـــف عـــن هـــذا النســـق، تقـــول 
الحكايـــة: )وأثنـــاء الحديـــث ســـمع والـــد نورة قصـــة وفاء 
زوجـــة صاحبـــه وأنـــه لـــم يجـــد مـــن يزوجـــه لكبـــر ســـنه 
وكثـــرة أولاده، فمـــا كان مـــن والـــد نـــورة إلا أن ضـــرب على 
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صـــدره وقـــال زوجتـــك عنـــدي()23( يشـــكل اســـتاب حـــق، 
ورأي المـــرأة في »حكايـــات شـــعبية« ظاهـــرة لافتـــة للنظـــر 
ســـواء مـــن الأب، أو الـــزوج، أو المجتمـــع فمن خـــال الأب، 
الـــذي كان مـــن الواجب كما يملـــي العقل أن يكون حنوناً 
على ابنته مراعياً لمشاعرها موافقاً لاختياراتها التي لا 
تمـــس الشـــرف، ولا تلحق العار بالقبيلـــة، نجده يختبئ 
وراء الوفـــاء، والصداقة متظاهراً بوفائه لصديقه، لكنه 
يمـــرر النســـق المخبـــوء داخـــل تكوينـــه الثقـــافي، مقابـــل 
المـــرأة التـــي هـــي ابنته، وهنا يظهر اســـتاب حـــق المرأة في 
اختيار شـــريك الحياة، ورميها في مســـتنقع زوج يكبرها 
ســـنّاً، بمعنـــى أن أباهـــا يعلـــم من خال حكايـــة صاحبه، 
وبحثـــه عن زوجـــة أنه لا يريدها من أجـــل الزواج بمعناه 
الحقيقـــي، وإنما بمعنى الخادمة التي تخدمـــه، وأولاده، 
وفي هذا اســـتاب لحقها البســـيط في تحديد مصيرها، 
بالإضافـــة إلـــى أن هذه الفتاة كانت تعيش قصة حب مع 
فتـــىً آخـــر وأبوهـــا يعلم بهـــذا الحـــب، فكان مـــن الواجب 
أن ينـــزل عـــن رغبته - في التظاهـــر بالوفاء أمام صديقة 
- إلـــى رغبـــة ابنتـــه، ولكـــن الأب همش عاطفتـــه وانطلق 
من مخزونه النســـقي بقوله: )الزواج قرار الأب، والأهل، 
وليـــس للبنت ســـوى القبـــول بما يقررونـــه( وفي مثل هذا 
النسق يقول الغذامي )صورة المرأة في نمط سلبي؛ فهي 
أولًا مجـــرد دميـــة حســـناء معروضـــة للخطـــاب في منزل 
شـــيخ القبيلـــة )والدها( وهـــي عاجزة عن اختيـــار فتاها 

الصالـــح لهـــا، وظل هذا العجز ســـمة فيهـــا بحيث ضاق 
صـــدر والدهـــا علـــى مصيرها مـــن دون رجـــل()24(.

يحـــدث كل هذا والمعنية بالزواج خارج هذا الســـياق، 
وكـأنـهــــا جســــد يبــــاع، ويـشـتــــرى. هــــذا النســــق السـائـد، 
والثقافـــة المضمـــرة في عقلية الرجل والذي يظهر قيمًا 
نبيلـــة مـــع جنـــس الذكـــور، ولكنـــه يســـتلب المـــرأة لحظة 
الاختيـــار، ولحظـــة تحديد المصيـــر هذه الثقافـــة، وهذا 
النســـق الـــذي احتـــل عقـــول الذكـــور تجـــاه المـــرأة، هـــو 
المنتصـــر في كثيـــر مـــن الأحيـــان، وبالتالـــي فـــإن عاقـــة 
الرجـــل بالرجـــل هـــي المتحكمـــة في المـــرأة لأنهـــا أنثـــى 
»والمذكـــر لـــه مـــن اللغة، ومـــن الثقافة ومن الجســـد غير 
مـــا للمؤنـــث لـــه الأســـمى، والأرقـــى، والأفضـــل ولهـــا مـــا 
دون ذلـــك«)25( ويترســـخ هـــذا النســـق في مقـــول الحكاية 
التاليـــة وهـــو إجبـــار المـــرأة علـــى الـــزواج ممـــن لا تحـــب، 
ومـــن أجـــل امتاكـــه للمـــال، وســـلب حقهـــا في الموافقـــة 
مـــن عدمهـــا وتقول الحكايـــة: )أجبرها أهلهـــا أن تتزوج 
برجـــل غنـــي يملك أرضـــاً زراعيـــة كبيرة، وهـــو رجل جاد 
المـــرأة غايـــة في  في عملـــه مقتصـــد في حياتـــه. وكانـــت 
الجمـــال. انشـــغل زوجهـــا عنهـــا بعملـــه في أرضـــه بجـــد 
وعنايـــة؛ فطلبـــت منـــه الطاق، لكنه رفض ذلك بشـــدة 
فذهبت إلى أبيها، وأمها تشـــتكي منه، وقالت لهما: لم 
أعـــد أطيقـــه، ولا أحتمـــل العيـــش معـــه فضربهـــا أبوها، 

)2(
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وأهانهـــا، وأعادهـــا إليه باكيـــة()26(. ونتيجة هذا النســـق 
الـــذي يســـلب المـــرأة حقوقهـــا في مقابـــل ذكـــورة الرجـــل، 
المجتمـــع،  مـــن  بالعـــار  مهـــددة  المـــرأة  تبقـــى  وفحولتـــه 
متألمـــة لذاتها بعد أن تخلى عنها حبيبها، ويتضح هذا 
النســـق مـــن خال الحكايـــة التالية )تأوي إلى فراشـــها 
يجافيهـــا النـــوم قلقة على نفســـها من موقـــف حبيبها، 
تبدو كســـولة هامدة تتوالى الأيام تســـأل عنه لكن الكل 
يقولون: ذهب إلى المدينة البعيدة.. بطنها يكبر وتزداد 
قلقـــاً تفكـــر في الانتحـــار()27(. بعـــد أن يســـلب الرجـــل 
أغلـــى شـــيء عنـــد المـــرأة، ويوهمهـــا بالـــزواج، وبالحيـــاة 
الســـعيدة يرميهـــا؛ لأنـــه أحبهـــا لجســـدها لا لذاتهـــا؛ 
ولأنهـــا أصبحـــت عاراً، متناســـياً أنه مـــن أدخلها في هذا 
المســـتنقع القـــذر لكـــن تغلغل هذا النســـق في شـــخصية 
الرجـــل يجعلـــه مغيـــب العقل مســـكون بالتمـــرد، وحب 

الـــذات، مســـتفزاً لـــكل قيـــم، وعـــادات المجتمع.
إن نسق السلب، واضح في شخصية الرجل في مقابل 
المـــرأة، التـــي أصبحـــت رهـــن ذكورته، وفحولته، فيســـلبها 
كل حقوقها بل وإنســـانيتها باســـتفزاز يطغى على نسق 
الرجـــل العربـــي الأصيـــل بشـــهامته ومروءتـــه، ووفائـــه، 
وعدلـــه، وبذلـــك يتخلى عن شـــخصية الرجل بصفاتها 
التـــي تقـــدر المـــرأة، وتحتـــرم مكانتهـــا، ويلبـــس شـــخصية 
الذكـــر، فيجعـــل مـــن المـــرأة، ومن جســـدها مـــكان لقضاء 
شـــهوته الغريزيـــة، ونوازعـــه الذكوريـــة، ومتعتـــه بجســـد 
المـــرأة النابعـــة مـــن ذهنـــه، ومخزونـــه الثقـــافي المتجذر في 
عمق المجتمع، بأنه من يجب أن تحقق له الرغبات، وأن 
لا قيمـــة للمـــرأة فضـــاً عـــن جســـدها الأنثـــوي الذي هو 
ملـــك للرجـــل، وكما يقـــول الغذامي )غيـــر أن هذه المتعة 
تنطـــوي، وتتأســـس علـــى مخـــزون ذهنـــي يحتقـــر المـــرأة، 

ويســـتهن بالجســـد المؤنث()28(.
2. 2. نسق الانتقام:

الانتقام لغة: جاء في مختار الصحاح )ن ق م( نقم 
عليـــه فهـــو ناقـــم، أي عتـــب عليـــه يقال: ما نقـــم منه إلا 
الإحســـان، و)نقم( لأمر كرهه وبابهما ضرب، ونقم من 
فهـــم لغة فيهمـــا و)انتقم( الله منه عاقبه، والاســـم منه 
النقمـــة، والجمع )نقمات( و)نقـــم()29(. وانتقم الله منه 
أي عاقبـــه وفي التنزيـــل العزيز »وما نقمـــوا منهم إلا أن 

يؤمنوا بالله«)30( وقوله تعالى ﴿فا تحســـن الله مخلف 
وعده رســـله إن الله عزيز ذو انتقام﴾)31(.

وفي الحديث الشريف الذي روته عائشة أم المؤمنن 
»وما انتقم رســـول الله صلى الله عليه وســـلم لنفســـه في 
شيء قط إلا إن تنتهك حرمة الله فينتقم بها الله«)32(.

تعـــد رغبة الانتقـــام، والأخذ بالثأر حمل ثقيل على 
كاهل الانســـان العربي، ولابـــد أن يقوم بحمله، وينجزه 
فا يمكنه التهاون فيه، أو تناسيه فإن أهمله، أو ضيعه 
عـــد جبانـــاً ضعيفـــاً، فاقـــداً لرجولتـــه، ولحـــق بـــه العـــار 
الـــذي لا يمحـــوه الزمـــن مهما طـــال، ولا تغفره القبيلة 
التـــي تعتبـــر الانتقـــام عامـــة مـــن عامـــات الرجولـــة، 
وســـمة من ســـمات الشجاعة، إنّ سلب الحق، أو الإهانة، 
أوانتهـــاك العـــرض، أو القتـــل اعتـــداًء لابـــد أن يـــرد ثأرًا 
للكرامـــة المهـــدرة، أو الحـــق المســـتلب، أو الـــدم الـــذي هـــو 
ديـــن يجـــب أن يقضـــى، وإذا كان النســـق المســـيطر علـــى 
عقليـــة العربـــي في العصر الجاهلـــي يعير القبيلة التي 
لا تبـــدأ بالظلـــم فكيف يكون تعييرهـــا للقبيلة التي لا 
تـــرد الظلـــم عنها وما ينطبق على القبيلة ينطبق على 

الفـــرد؛ لأنه جزء مكـــون فيها.
 هـــذا النســـق المتوغـــل في عمـــق الذهنيـــة العربيـــة، 
والـــذي يرفض الإهانـــة، وينبذ هيمنـــة الآخرين، مازال 
مهيمنـــاً علـــى كثيـــر مـــن الأوســـاط العربيـــة حتـــى وإن 
كان ضمـــن قبيلـــة تحكمه، أو نظام سياســـي ســـيأخذ له 
حقـــه، وينصفـــه في إطار يحمي حقـــوق المنتمن له، إلا 
أن هـــذا النســـق يرفـــض في تحد صارخ لـــكل قيمة تدعو 
إلـــى التســـامح، والصلـــح بعدمـــا ســـيطر علـــى الذهنية 
العربيـــة أن الصلـــح ضعـــف، وانهـــزام بـــل هـــو عـــار يخـــل 

برجولتـــه وقبيلته.
  وســـنحاول الكشـــف عـــن نســـق الانتقـــام من خال 
الحكايـــات التالية تقول الحكاية: )وكأنه يهدده بســـلبه 
بفعلتـــه  وتذكيـــره  بالجـــن  وتحقيـــره  أرضـــه،  حصـــاد 
الفائتـــة، يغضـــب أبـــو حـــوايم يأخـــذ بندقيتـــه ويطلـــق 
رصاصـــة باتجـــاه أبـــي حـــدلا... يدفنـــون أبـــو حـــدلا من 
ليلتـــه ويشـــعلون نـــار الحـــرب مـــرة ثانية..وتـــدق طبـــول 
الحـــرب بـــن القبيلتـــن مـــن صبـــاح اليـــوم التالـــي()33(.
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إن الانتقـــام المـــؤدي إلى القتل في غالب الأحيان كان 
يمكن التســـامح عنه، لولا ســـيطرة هذا النســـق، وتوغله 
في الذهنيـــة العربيـــة، وهـــــذا يـــــدل علـــــى ســـــرعة إمـــاء 
العقـــل علـــى القاتـــل بالقتـــل، وهو أشـــد أنـــواع الانتقام، 
هذا الانتقام في غالب الأحيان يســـتفز العقل الجمعي 
الاواعــــــي، ويغــــــريه بســرعــــــة الانتــقـــــام فحــــــرارة الـــدم، 
وســـيانه يجب ألا يجف، وإلا لحق العار بالقبيلة، ولن 
يكتفـــي القاتـــل الأول بـــرأس واحـــد إن تســـامحت معـــه 
القبيلـــة، أو قبلـــت بالصلـــح ثـــم إن المنتقمن لن يكتفوا 
بقتل القاتل بل  لن يرضي ثقافة الانتقام عندهم حتى 
يســـرفوا في القتـــل، كل هـــذا يحدث ربما من غير شـــعور، 
فالمتحكـــم هـــو النســـق الـــذي خلفتـــه الجاهليـــة، والذي 
نجـــده متجـــذراً فيها فنـــرى امرؤ القيـــس حينما وصله 
خبـــر مقتـــل والـــده فقـــال: »ضيّعنـــي صغيـــرا، وحمّلنـــي 
دمـــه كبيـــرا، اليوم خمـــر وغدا أمر« ويقســـم أن يقتل من 
بنـــي ســـامان بن مفـــرج مئة رجـــل، إن نســـق الانتقام لا 
يعتـــرف بحـــد، ولا بزمـــان، ولا مكان، ولكنه ثـــورة عارمة، 
وبـــركان ثائـــر يحـــرق كل مـــن يشـــعر بمشـــاركته في إراقـــة 
دم المنتقـــم لـــه، أو إهانتـــه، ولذا اســـتمرت بعض الحروب 
في التاريـــخ العربـــي لأربعن ســـنة، دون أن يجنح أطراف 
النـــزاع للســـلم رغـــم كونهـــم أبنـــاء عمومـــة، وتجمعهـــم 

وشـــائج القربى، والنســـب.
وفي حكايـــة أخـــرى يظهـــر لنـــا نســـق انتقـــام مشـــابه 
لمـــا حصـــل عنـــد العـــرب قديمـــا، عندما قامـــت حرب من 
أجـــل ناقـــة لمـــدة أربعن ســـنة ســـالت فيها دماء، وشـــردت 
أرواح، وتقـــول الحكايـــة: )بعـــد أن أخبرهـــم بما جرى له 
مـــع الذئـــب طيلـــة الأيـــام الماضية »مـــن وفـــاء« وأخبرهم 
بأنـــه قد أعد لخويه وليمة عشـــاء، وحـــذر من إيذائه ما 
دام يتعشـــى فقام أحد الجالســـن، واقتادته نزوة فذهب 
إلـــى مـــكان الذئـــب فوجده يأكل بجـــوار الذلـــول المذبوح 
فقتلـــه، وعلـــم فـــراج بذلـــك فقتـــل الرجـــل الـــذي قتـــل 
الذئـــب انتقاماً لخويـــه الذئب، وقامـــت جماعة القتيل 
بقتـــل أحـــد جماعة ابن ريفة، وتبادل القـــوم القتال()34( 
إن تكرار المشـــهد بحكاية مختلفة تحمل نفس النســـق 
مـــع البعـــد الزمنـــي بـــن الحكايتـــن، لدليـــل على عمق 
هـــذا النســـق في الذهنية العربية، كما أنـــه ليس تصرفاً 

فرديـــاً، بـــل إن هـــذا النســـق يعمـــل علـــى تغييـــب للعقـــل 
الجمعي، وســـيطرة لنســـق الانتقام.

هـــذا النســـق قد يســـكن وعـــي المرأة، ويســـيطر عليها 
عنـــــــدما تــحــــــاول التخــــلص من شــــــيء لا تــرغـــب فــــيه، 
هـــو  الطـــرق لتحقيـــق رغباتهـــا  أســـهل  فـــإن  وبالتالـــي 
الانتقـــام، ونـــرى ذلـــك في الحكايـــة التاليـــة )قـــررت أن 
تتخلص منه فذهبت إلى عجوز تستشـــيرها؛ فأشـــارت 
عليهـــا بـــأن تـــدس لـــه الســـم القاتـــل في أكلـــه()35( ومـــن 
خـــال مـــا ســـبق انكشـــف لنـــا بجاء، كـــم هو عمـــق هذا 
النســـق في عقـــل الإنســـان العربـــي، وتكوينه الـــذي ينزع 
إلـــى الانتقـــام المباشـــر الـــذي لا يدع مجـــالا للتفكير في 

عواقبـــه التـــي قـــد تولـــد حربـــاً ودمـــاءً لا تنتهي.
2. 3. نسق الخيانة:

الخيانـــة لغـــة: الخيانـــة نقيـــض الأمانـــة، مـــن خانه 
خونـــاً وخيانـــة، ومخانـــة، واختانه، فهو خائـــن، وخائنة، 
وخـــؤون، وخـــوان، والجمـــع خـــوان ويقـــال: خنـــت فانـــاً 

وخنـــت آمنة فـــان)36(.
الخيانـــة هـــي انتهـــاك أو خـــرق للعهـــد المفتـــرض، أو 
للأمانـــة، أو للثقـــة التـــي تنتـــج عـــن الصـــراع الأخاقـــي، 
والنفسي في العاقات التي بن الأفراد أو بن المنظمات، 
وفي كثيـــر مـــن الأحيان تحدث عند دعم أحد المنافســـن، 

أو نقـــض مـــا تم الاتفاق عليه مســـبقاً)37(.
نســـق  لنـــا  ظهـــر  المدروســـة  الحكايـــات  خـــال  مـــن 
الخيانة باســـتحياء، ليقف مناقضـــاً لكل صفة جميلة 
مثـــل: الأمانـــة والوفـــاء، والشـــرف، والصـــدق والرجولة، 
والعـــدل وتقول الحكاية: )أما حوايم الصبية العاشـــقة 
لأبـــي حـــدلا عـــدو أبيهـــا اللـــدود، فتهبـــط إلـــى مزرعـــة 
والدهـــا المواجهـــة لمزرعـــة عـــدوه تســـتقي من ميـــاه البئر 
لقـــاءات  مـــن  خاطفـــة  لحظـــات  يختلســـان  المشـــترك 

خطيـــرة يدفعهمـــا الهـــوى باتجاههـــا()38(.
مـــن خـــال الحكاية الســـابقة نرى نســـق الخيانة في 
شـــخصية )حـــوايم( التـــي عشـــقت أبا حدلا عـــدو أبيها، 
وبالتالـــي فإنهـــا تمـــارس الخيانـــة مـــع والدهـــا، فتخونه 
مـــن أجـــل رجـــل أحبتـــه، ولا تكتفـــي بذلـــك بـــل تدخلـــه 
بيـــت أبيهـــا، في تحـــد صـــارخ لـــكل القيـــم الاجتماعيـــة، 
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التـــي تنبـــذ هـــذا التصـــرف، فضـــاً عـــن عداوتـــه لأبيها، 
هـــذا النســـق الفاضـــح صـــادم للمجتمع، ومســـتفز لكل 
معانـــي العاقـــة بـــن الأب، وابنتـــه، وفي حكايـــة أخـــرى 
نـــرى خيانـــة الزوجـــة لزوجها حال غيابـــه لطلب الرزق، 
وتقـــول الحكايـــة: )تـــردد علـــى زيـــارة بيتهـــا أثنـــاء غياب 
زوجهـــا كثيـــراً شـــك الجيـــران فيهـــا ونقلـــوا ذلـــك إلـــى 
زوجها()39( إن نسق الخيانة للزوج في تقديري يعود إلى 
محاولـــة المـــرأة خرق نظام الرجـــل، ورداً لاعتبار أنوثتها 
في مقابـــل فحولـــة الرجـــل المهيمنة الســـالبة لحقوقها، 
الأفضليـــة  يعطـــي  الـــذي  المجتمـــع  لنســـق  وإســـقاطاً 
للرجل في مقابل المرأة إلا أن الخيانة تعد دناءة، وخسة 
حتـــى لو كانت تحمل روح الانتقام، وتتمثل خســـتها في 
كونهـــا تقـــدم جســـدها بصورة مبتذلـــة، وبالتالـــي فإنها 
تســـقط ذاتهـــا في انتقـــام أكبر، وهو الانتقـــام من الذات.

 أن نســـــــق الخــيانـــــة قـــد يــأخــذ صفـــــة الــديــمــومـــة؛ 
فيصبح مــازمًـــــا للشـــخص، فيكرر الخيانـــــة إن غــــــض 
الطـــــرف عنـــــه، وحــــــاول المـجتــــمع ستره في مــــرات عـدة، 
وفي الحكايـــة التاليـــة يتضح هذا الشـــكل مـــن الخيانة، 
وتقـــول الحكاية: )تزوجها صاحبها الأول الذي تســـبب 
في طاقهـــا، ومكثـــت لديـــه مـــدة لكنهـــا فعلـــت معـــه مـــا  
فعلـــت مـــع زوجهـــا الســـابق وحـــن وجـــد معها رجـــاً في 
بيتـــه قتلـــه()40( إن محاولة نســـيان الخيانـــة، أوغفرانها 
مـــع بعـــض الحـــالات قد يـــؤدي إلـــى انتشـــار هذا النســـق 
مـــا لـــم ترافقـــه عقوبـــات صارمـــة تخفـــف مـــن انتشـــاره، 
وبالتالي فإنه لا يجب التغافل عن هذا النســـق الصادم، 

والمضـــاد للقيم الاجتماعيـــة النبيلة.
لـــكل  للمجتمـــع، مســـتفز  النســـق مضـــاد  هـــذا  إن 
بالوفـــاء،  تؤمـــن  التـــي  العربيـــة،  الشـــخصية  معانـــي 
والتعـــاون، وحفـــظ الأعراض، والرجولة التي ترســـخت 
بحكم طبيعة الحياة التي فرضت التقارب بن الناس، 
والتماســـك بهـــدف اســـتمرار الحيـــاة. إلا أن تمظهـــرات 
هـــذا النســـق مهما بدا مســـتفزاً، وصادمـــاً لا يتجاوز أن 
يكـــون شـــكاً مـــن أشـــكال الانتقـــام، والخروج مـــن رقابة 
المجتمـــع وســـلطته، لـــذا فإن هذا النســـق لا يهـــدف إلى 
العبـــث، ومحـــو قيـــم، وعـــادات المجتمـــع بقدر مـــا يهدف 

إلـــى الاســـتفزاز وتحقيـــق الذات.

إن نســـق الخيانـــة الظاهـــر في الحكايـــات المدروســـة 
بــاستحــــــياء، يعــــــد خيانــــــة، وسقــــــوطاً للحيـــاة النبيلـــة 
المتمـثلــــــة في الأمــانــــــة، التـــــي مـــن المفتــــــرض أن تـــكــــــون 
مســيطــــــرة في المجــتمـــــع، بـــاعتــــــبار النــــــسق المحـافـــــظ، 
والغالـــب علـــى البيئـــة التـــي وقعت فيهـــا الحكايـــات، إلا 
أن نسق الخيانة يتسلل إلينا باعتباره انعكاساً لهيمنة 
الرجـــل، والمــجتــــمع، وسـلــــــب حقوق المرأة ممــــــا جــعــــلها 
تختبئ وراء نســـق الخيانة، رداً لاعتبارها، أو اســـترجاعاً 
لحقوقهـــا المســـلوبة من قبل فحولة الرجـــل، أو القبيلة، 
وهيمنتهـــا، أو تحقيقـــاً لرغباتهـــا الجنســـية، بالإضافـــة 
إلـــى طبيعـــة الصـــراع بـــن الأفـــراد، ومحاولة الســـيطرة 
والتغـــــلب والهيـــمــــــنة إن الخـــــيانة صـــــراع ضـــد القيـــم، 
والمبـــادئ، والعـــادات التـــي تحض على القيـــم الأخاقية 
النبيلـــة كمـــا أن الســـقوط في الـــذات، وهيمنـــة الأنا على 
الهـــو أدت إلـــى الخيانـــة، والخيانـــة بدورهـــا ســـتؤدي مـــع 
انتشـــار هذا النســـق إلى ســـقوط، وانحال داخل تركيب 
المجتمـــع، مما يـــؤدي إلى ترســـيخ الثقافـــة الاجتماعية 
التـــي تســـاعد على عـــدم الصدق في القـــول، والخيانة في 

التعامـــل، والتمـــرد علـــى الأعراف.
2. 4. نسق القبيلة:

القبيلة هي الكيان الذي يرتبط به الناس جســـدياً، 
بـــه، ويعـــرف بهـــم، ويتفاعلـــون مـــن  وروحيـــاً فيعرفـــون 
خالـــه؛ فيصبحـــون بانتســـابهم إلـــى قبيلـــة معينـــة يداً 
واحـــدة ينتصـــرون لبعضهـــم تجـــاه القبائـــل الأخـــرى إن 
كانـــت المظلمـــة عليهـــم، أو كان عكـــس ذلـــك، فرابطهـــم 
قبلـــي لا يحتكـــم إلـــى قيمـــة غيـــر الانتصـــار في أحايـــن 
كثيـــرة. يقـــول الله تعالـــى ﴿يـــا أيهـــا النـــاس إنـــا خلقناكم 
مـــن ذكـــر وأنثـــى وجعلناكـــم شـــعوباً وقبائـــل لتعارفـــوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير﴾)41( وضحت 
هـــذه الآيـــة تقســـيم النـــاس بحســـب أجناســـهم إلـــى ذكر، 
وأنثى وصنفتهم إلى شـــعوب، وقبائل ليعرف كل إنســـان 
بقبيلتـــه، وعرقـــه، وليســـهل التعامـــل، وتتكامـــل الحيـــاة 
هذه الصورة التي رســـمها القرآن الكريم، وضحت حدود 
هـــذه القبيلـــة وأفضليـــة المنتمي لهـــا، وأن التقوى هي ما 
يميز الفرد لا القبيلة بمفاخرها، وأحســـابها، وأنسابها، 
وفحولة، وســـطوة رجالها، وقد تعددت تعريفات القبيلة 
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التـــي أتـــت في معظمها بمعنى الجماعـــة التي تجمعهم 
صفـــات، وخصائـــص ثقافيـــة، واجتماعيـــة تميزهـــم عن 

غيرهـــم مـــن القبائـــل الأخرى .  

والقبائليـــة  القبيلـــة،  )بـــن  الغذامـــي  فـــرق  وقـــد 
المصطلـــح غيـــر المحايـــد، وهو مفهـــوم انحيـــازي، وعرفي 
يقـــوم على الإقصـــاء، والتمييز أمـــا القبيلة فهي تعبير 
محايد بما أن القبيلة قيمة اجتماعية، وثقافية نشأت 
لضـــرورة معاشـــية وبيئيـــة()42( وعلـــى هـــذا فـــإن القبيلة 
كيـــان حافـــظ عليـــه الآبـــاء، والأجـــداد لقســـوة حياتهم، 
وفـــرض نســـقهم الثقـــافي تجـــاه القبيلة، وأنهـــا ماذهم 
الأول بعـــد الله، ففيهـــا يتكاتف الجـــار مع جاره، ويدافع 
القـــوي عـــن الضعيـــف ويؤخـــذ حـــق المظلـــوم، وبالتالـــي 
فإن بيئتهم، ونمط حياتهم، ونســـقهم الذهني المتوارث 
عبـــر الأجيـــال تجاه القبيلة جعل منها رمزاً للســـلطة .

)إن القبيلـــة نظـــام اجتماعـــي يقـــوم علـــى أســـاس 
ثقـــافي، وســـلوكي، وأمنـــي، واقتصـــادي واضـــح المعالـــم، 
وتنشـــأ فيه الخافـــات الداخليـــة، والخارجية بناء على 
مصالـــح جوهرية، وبناء على حقوق ثقافية، وإنســـانية 

إضافـــة إلـــى الجانـــب المصلحـــي الأكيـــد()43(.

ومـــن خـــال اســـتقراء الحكايـــات المدروســـة نلمـــس 
أنهـــا تشـــير إلى القبيلـــة، ودورها باتجـــاه أفرادها، أو مع 
القبائـــل الأخـــرى إما ســـلباً، أو إيجاباً وتقـــول الحكاية: 
)أمـــا كبيـــر القـــوم فهـــو شـــيخ القبيلة يتحـــرك الجيش 
باتجاه أصحاب البســـاتن، وينبه أبو زيد شـــيخ القبيلة 
إلـــى أهميـــة خطـــاب المواجهـــة ويحـــذره مـــن أن صفـــوف 
الرجال قد تســـبب العجمة للمتحدث ينفي عده شـــيخ 

القبيلـــة بخطاب قـــوي()44(. 
مـــن خـــال هـــذه الحكايـــة يتضـــح نســـق القبيلـــة، 
مـــن  البســـاتن  لســـلب  واحـــد؛  جيـــش  في  والتفافهـــم 
أصحابهـــا، وبالتالـــي فـــإن القبيلـــة هي من قـــررت بقرار 
فحولـــي اســـتاب حقـــوق الآخريـــن، أما بقيـــة القطيع، 
وهـــم أفـــراد القبيلـــة فهم مـــن عليهم التنفيـــذ حتى لو 
لـــم يقتنعوا، بـــل إن مصلحة القبيلة هـــي المقدمة على 
مصلحـــة الأفـــراد، وكبيـــر القبيلـــة هو من يملـــك الرأي 
الصائـــب، وفي ذلـــك توحيد للكلمة، وكبتـــاً لروح الأفراد 
الانتقاميـــة، وبخاف شـــخصية البـــدوي المتعالية التي 
لا تقبـــل أن تكـــون تابعـــة نازعـــة إلـــى الانتقـــام، والتهـــور 
إلا أن النســـق الذهنـــي تجـــاه القبيلـــة، وكبيرهـــا تجعله 
مطيعـــاً تابعـــاً لهـــذه القبيلـــة، وإن لم يتحقق لـــه المراد؛ 
لأن خروجـــه على القبيلة إعـــان بالضياع، وتحول إلى 
حيـــاة الصعلكة، كمـــا وجدت عند العرب قديما ويتضح 
مـــن خـــال نص الحكايـــة التاليـــة دور كبيـــر القبيلة في 
توحيـــد الصـــف، واحتـــواء الكلمـــة في الأزمـــات، وتقـــول 
الحكايـــة: )أنـــا كبيركـــم والكبيـــر الله على الخير والشـــر 
وهـــذا عـــرف القبائل فإن كنتم على عـــرف القبائل فأنا 

كبيركم والشـــور عنـــدي()45(.
ولا يقتصر نسق القبيلة، ودورها بن أفراد القبيلة 
الواحـــدة فحســـب، بل نراه يحتـــوي الصراعات القائمة 
بـــن القبائـــل؛ فتنطفـــئ شـــرارة الانتقـــام، وتخمـــد روح 
الثـــأر، عندما تفرض القبيلـــة رأيها، فتتعايش القبائل 
بســـام حتـــى يختل نســـق القبيلـــة المســـيطر،  بتصرف 
أحمـــق، مـــن شـــخص فيوقـــد الحـــرب التي لـــن تنطفئ، 
يـــوم كانـــت  حتـــى يهلـــك جيـــل بأكملـــه، هـــذا الســـام 
خـــال  مـــن  يتضـــح  نســـقها  علـــى  القبيلـــة محافظـــة 
الحكايـــة الآتيـــة: )البئـــر الوحيـــد في الـــوادي يســـتقي 

)3(
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منـــه الـــكل رغـــم الصـــراع القائـــم بـــن القبيلتـــن، ورغم 
الخافـــات علـــى تســـلل الأغنـــام()46(. ونـــرى هذا النســـق 
كبـــار  بســـلطة  يعتـــرف  القبيلـــة  أفـــراد  علـــى  المســـيطر 
الرســـمية،  الســـلطة  القبيلـــة، ومشـــائخها باعتبارهـــم 
ومـــن لهم الأحقيـــة في فض النزاعات، ولمّ الشـــمل كما 
أن كبـــار القبيلـــة يرســـمون صـــورة مـــن صـــور التكاتـــف، 
فعنـــد نشـــوب صراعـــات بـــن قبيلتـــن، يلتمســـون مـــن 
القبائـــل الأخـــرى مـــن يتدخـــل بينهم لحـــل الخافات، 
ونـــرى ذلـــك في ثنايا الحكاية الآتيـــة )اختلفت قبيلتان 
علـــى حدودهما المتجـــاورة، وكانت هذه الحدود تقع بن 
مكانـــن همـــا »امكـــدرة وامـــروة« وطـــال النـــزاع بينهمـــا، 
وكاد أن يـــؤدي إلـــى حـــرب بـــن القبيلتـــن، ولكـــن كبـــار 
القبيلتـــن اتفقـــوا علـــى اللجـــوء إلـــى عـــدول يحكمون 
بينهـــم، وقبـــل أن يحضـــر العدول اجتمع أفـــراد القبيلة 

الذيـــن أنكـــروا حـــق القبيلـــة الأخـــرى()47(.
ولا يــقــتـــصــــــــــر دور الـــقــبيـــلــة فـــي الإصــــــاح، وحـــــل 
الخافـــات مـــن كونـــه ســـلطة متعالية تفـــرض قراراتها، 
وتهيمـــن علـــى أفرادها وتســـلبهم حقوقهـــم في التعبير، 
وتعتبـــر الخـــارج عنهـــا خارقاً لنظـــام القبيلـــة، ومطأطأً 
رأســـها بـــن القبائـــل الأخـــرى، بـــل هنـــاك صفـــات عامة 
تلحق صورة القبيلة وعلى هذا يقول: الغذامي )ســـمة 
الترحـــال، ومنهـــا الشـــعر بصفتـــه الشـــفاهية، وهاتـــان 
عامتـــان ثقافيتان مهمتان، نعم ثقافة القبيلة ورســـم 
صـــورة كليـــة عنهمـــا ويصحـــب هاتـــان الســـمتان، أمـــورا 

أخـــرى مثل الكـــرم، والشـــجاعة()48(.
القبيلة إن حقـــــقت المــــــراد لهــــــا مـــــن الآيــة الكــريــمــة 
الســـابقة، وإلا جنحـــت للعصبيـــة الذميمـــة، وأصبحـــت 
امتداداً للجاهلية بكل مساوئها، وأمست حدود القبائل 
ســـاحــــات لــلمــــعـارك، وســـــــفــك الـــــدمـــــاء، وســـــلب الـــحــــق 

باســـم القبيلة.
2. 5. نسق الستر:

ر(  الصحـــاح )س ت  جـــاء في مختـــار  لغـــة:  الســـتر 
)الســـتر( جمعـــه )ســـتور( و)أســـتار( والســـترة مـــا يســـتر 
به كائناً ما كان، وكذا الســـتارة، والجمع الســـتائر، وســـتر 
الشـــيء غطـــاه وبابـــه نصـــر )فاســـتتر( هـــو و)تســـتر( أي 

تغطى، وجارية مسترة أي محذرة، ورجل مستور وستير 
أي عفيـــف، والمـــرأة ســـتيرة)49(.

الستر من قيم الإسام التي تحفظ كرامة الإنسان، 
وهـــو ضـــد التعريـــة والكشـــف ففـــي القـــرآن الكـــريم قـــال 
تعالى: »حجاباً مســـتورا«)50( وقـــال تعالى: ﴿حتى إذا بلغ 
مطلـــع الشـــمس وجدها تطلـــع على قوم لـــم نجعل لهم 

من دونها ســـترا﴾)51(.
الســـتر هو الخيار الآمن للإنســـان؛ لاختباء خلف 
نســـقه مـــن أفـــراد المجتمـــع، والوقـــوع تحـــت ســـطوتهم، 
الســـتر مؤلـــم ويـــورث حرقـــة، وحســـرة داخليـــاً »معنوياً«  
لكنـــه يخفـــي عن الآخريـــن، ويخفف من ســـياط النقد 
مـــن  يزيـــد  قـــد  الـــذي  المســـتفز،  والاســـتهزاء  الجـــارح، 
حســـرة الذنـــب المقتـــرف بـــل قـــد يـــؤدي أحياناً إلـــى نبذ 
مـــن المجتمـــع، وعدم تقبلهم في مقابل أن الذنب الواقع  

فيـــه المذنـــب قـــد يكون ســـقطة من ســـقطات الإنســـان.
)لـــذا يتـــم حجب العديـــد من القضايـــا في المجتمع 
ســـواء على مســـتوى الأفراد، أو على مســـتوى الجماعة 
نفســـها، فالمجتمع يفضل ألا تثـــار القضايا التي تجرح 
صفاءه المرســـوم، من قبل التصـــور الجمعي للأفراد()52( 
)إن نســـق الســـتر متجـــذر في المجتمـــع، باعتبـــاره مكوناً 
ثقافيـــاً يحمي الفرد من الوقـــوع في العار، ويعده بعض 
الباحثن ظاهرة بدوية تحمي صاحبها، وتكسبه ميزة 

ثقافية، وشـــارة، وجاهة، ورفعة«)53(.
ومـــن خـــال مامســـتنا لهـــذه الحكايـــات ســـنحاول 
الكشـــف عـــن نســـق الســـتر  المخبـــوء وتقـــول الحكايـــة: 
)أســـرّ إلـــى زوجته أنه لم يعد يحتمـــل ذل الحاجة، وأنه 

ســـيرحل طلباً للـــرزق()54(.
عندمـــا نتتبـــع هـــذه الحكاية مـــن بدايتهـــا، نجد بأن 
الراحـــل وهـــو ابـــن ريفـــة رجـــل كـــريم شـــهم، يؤمـــه عابرو 
الســـبيل، وذوو الحاجة لكنه لم يعد يقدر على إكرامهم، 
فقـــرر الرحيـــل اســـتتاراً مـــن عـــدم مقدرتـــه علـــى إكـــرام 
الضيـــف، وخوفـــه من اتهام الناس لـــه بالبخل، وبالتالي 
فإن نســـق الســـتر فرض ســـيطرته؛ فاختار ألـــم الرحيل، 
ومشـــقته علـــى ألـــم أكبـــر، وهو اتهـــام الناس لـــه بالبخل، 
مـــن  بالـــزواج  تضحـــي  المـــرأة  أخـــرى نجـــد  وفي حكايـــة 
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شـــخص مع عدم رغبتها من أجل ســـتر نفســـها، وأهلها 
مـــن الفقـــر، وأعبـــاء الحيـــاة، وهـــي تؤمن بـــأن المـــرأة لابد 
لهـــا مـــن رجل يســـترها، وتقـــول الحكاية: )حالـــة الفقر، 
وعبء الحياة على أهلها كبير، وهي تريد الستر المتقدم 

ميســـور الحـــال، وقـــادر على إعانتهـــا، وإســـعادها()55(.
ونـــرى هـــذا النســـق يظهـــر في الحكايتـــن التاليتن 
خوفـــاً مـــن مواجهـــة المجتمع، ومـــن إلحاق العـــار بالمرأة 
التـــي لـــن يغفـــر المجتمع ذنبهـــا مهما بذلـــت من تكفير 
عـــن ذنبهـــا، وتقول الحكاية: )نظر إلى قـــاع البئر فرآها 
مـــع متعـــب وهـــو لا يعرفـــه اختـــص مـــن يثـــق فيـــه مـــن 
خدمـــه، وأمـــره بـــأن يجمـــع حطبـــاً كثيـــراً، ويرميـــه في 

البئـــر ثـــم يحرقه علـــى من فيـــه()56(.
 نســـق الســـتر في الحكايـــة الســـابقة يطغـــى علـــى 
كل عواطـــف الأب تجـــاه ابنتـــه، فقـــرر إحراقهـــا، وإلحاق 
أقســـى العقوبة بها اســـتتاراً من نظرة المجتمع، وخوفاً 
مـــن العـــار أمـــا الحكايـــة الأخـــرى، فـــإن المـــرأة تعتـــرف 
بأنهـــا أمام معركة خاســـرة تجاه الرجـــل، الذي لا يعيبه 
شـــيء، وتقـــول الحكايـــة: )تلتفـــت غرســـة إلى البـــاب  لا 
تـــرى أحدا فتقـــول له: أنا مدينة لك بعمـــري، وحياتي، 
لكـــن جزاءك على الله فيجيبها: أنـــت ذات جاه وجمال، 
وبنـــت شـــيخنا وكبيرنـــا، ارفعـــي رأســـك فإنك مـــع كريم 
يكرمـــك، ويعـــرف قـــدرك()57(. إن هيمنـــة المجتمـــع على 
المرأة جعلها تختفي وراء نســـق الســـتر، خوفاً من العار 
الـــذي يلحـــق بهـــا عنـــد وقوعهـــا في الخطـــأ في مقابـــل 
الرجـــل الـــذي سينســـى، أو يتناســـى المجتمـــع خطـــأه، 
باعتبـــار المقولـــة الشـــهيرة التـــي تهيمن فيهـــا الذكورية 

»الرجـــل لا يعيبه شـــيء«.
الســـتر مؤلـــم للضحيـــة، لكنهـــا تســـتوعب النســـق 
جيداً، فالكشف سيجعل الألم الواحد آلامًا لا تندمل، 
كمـــا أن الرجـــل يوجـــد له ألـــف عذر والرجـــل كما تحكم 
الثقافـــة الشـــعبية لا يعيبـــه شـــيء، أمـــا المـــرأة فهـــي وإن 
كانـــت ضحيـــة، فليـــس لهـــا أن تأمـــل في تفهـــم، أو تقبـــل 
مـــن المجتمـــع لذلك فليـــس للمرأة الضحيـــة إلا ابتاع 
دموعهـــا المالحـــة التـــي تـــوازي مـــرارة آلامهـــا المعنويـــة؛ 
لكونهـــا واقعـــة تحـــت وطـــأة الظلم من مجتمع بأســـره.

2. 6. نسق الفحولة:

 الفحولـــة لغـــة: جـــاء في مختار الصحـــاح )ف ح ل ( 
الفحـــل الذكـــر القوي مـــن الحيوان، والجمـــع الفحول، 
والفحـــال، و)الفحل( أيضاً حصيـــر يتخذ من )فحال( 
النخـــل، وهو مـــاكان من ذكوره فحاً لإناثه، واســـتفحل 

الأمـــر أي تفاقـــم وامرأة )فحيلة ( أي ســـليطة)58(.
بأطنابـــه  ويضـــرب  الفحولـــة،  مصطلـــح  يســـيطر 
في عمـــق الثقافـــة العربيـــة، فالفحـــل هـــو الرجـــل الذي 
الأمـــور،  زمـــام  ويتســـلم  العظيمـــة،  للأمـــور  يتصـــدى 
والفحـــل في منظـــور القبيلـــة - التـــي تنطلـــق من نســـق 
فحولـــي - تؤمـــن بـــأن الفحـــل لا يؤلمه شـــيء، بل ويجب 
على الفحل في عرف القبيلة أن لا يخاف من مواجهة، 
وأن لا يتنـــازل عن حق فيتهم بالضعف، والجن، وتنزع 

منـــه الفحولة.
ومـــن خـــال الحكاية التالية نســـتطيع قراءة نســـق 
الفحولـــة المتمثـــل في صناعتـــه، وتقـــول الحكايـــة: )هذا 
الصبـــاح مختلـــف إذ اســـتيقظ علـــي وبجانبـــه شـــفرة 
نصابهـــا قـــرن ماعـــز، وغافهـــا مـــن جلـــد مشـــدودة إلـــى 
حـــزام جلـــدي تأملهـــا وهو يفـــرك عينيه قبـــل أن تدخل 
أمـــه عليـــه، وتجثـــوا علـــى ركبتيهـــا إلـــى جـــواره وتحنـــي 
ظهرهـــا عليـــه آخـــذة وجهـــه الصغيـــر بـــن كفيهـــا قائلة 
لـــه: هـــذه شـــفرتك يا علـــي أحضرهـــا أبوك من الســـوق 
البارحـــة، البســـها، ولا تفـــرط فيها يقف علي يستســـلم 

لأمـــه تحـــزم عرضـــه بالخنجـــر ()59(.
هـــذه الحكايـــة تمثـــل المرحلـــة الأولـــى مـــن صناعـــة 
الفحـــل، ومـــن مظاهر الفحولة لبس الشـــفرة، والحزام 
التـــي تعـــد مكونـــاً مـــن مكونـــات الفحـــل، ولهـــا دلالات 
رد  علـــى  والقـــدرة،  والقـــوة،  الشـــجاعة،  مثـــل  متعـــددة 
الأعداء، ونرى في حكاية أخرى اهتمامهم بهيئة الفحل 
التي يجب أن ترافقه في الحل، والســـفر )التاجر يســـأل 
ابنـــه أحمد عن جنبيتـــه الصغيرة فيجيبه: تعبت منها 
فوضعتهـــا فينهـــره قائـــاً: جنبيـــة الجمـــال مـــا يحطها 
مـــن عرضـــه حتى يعـــود لأهله ويـــردف: البســـها لا أراك 

مـــرة ثانية دونهـــا)60(. 
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 ومـــع ترســـخ هـــذا النمـــط مـــن اللبـــاس في العقليـــة 
العربيـــة، أصبحـــت عامـــة مميزة للفحـــل، والتـــي ما إن 
يرتديها حتى يكون مسؤولًا عن كل تصرفاته، محافظاً 
علـــى فحولته التي تفرض عليه القوة، والأنفة، وإخفاء 
الألـــم حتـــى يأتي اليـــوم الموعـــود، وهو يوم الختـــان الذي 
يثبـــت فحولـــة الرجل مـــن عدمها، فإما أن ينتشـــر خبره 
بـــن القبائـــل، وتؤكـــد فحولتـــه، وإمـــا أن تســـقط تلـــك 
الفحولـــة، وتقـــول الحكايـــة: )تمـــر أشـــهر ويحـــاول علـــي 
أن يخـــرج شـــوكة في رجلـــه بشـــفرته، وأبـــوه يراقبـــه تجرح 
الشـــفرة قـــدم علـــي فيصيـــح مـــن الألـــم، يصـــرخ أبـــوه في 
وجهـــه لائماً: تبكـــي من قطعة صغيرة، ماذا ســـتفعل في 
يـــوم الختـــان؟ تمـــر الأيـــام ويأتـــي دور )علـــي( في الختـــان، 
يقرر علي أن يفعل شيئاً جديداً يشاور أحد أعمامه عن 
رغبته في تحدي الخاتن أمام الناس؛ ليثبت أنه الأقوى، 
والأثبـــت()61( في هـــذه الحكاية نـــرى المختون علي يحاول 
إثبات فحولته بســـلبها من الآخرين، وهنا يتجلى نسق 
الفحولـــة بمعنـــى إلغـــاء فحولـــة الآخرين، وتفـــرده بهذه 
الفحولـــة، التـــي قـــد تكـــون ســـبباً للتمـــرد، وأخـــذ حقوق 
النـــاس وإثـــارة المشـــاكل تحـــت نســـق الفحولـــة، فتتحـــول 
بهـــذا المفهـــوم الفحولـــة، من معنى الرجولـــة التي تأخذ 
الحـــق للمظلـــوم، وتعن المســـكن، وتعطف علـــى الأنثى، 
والصغيـــر إلـــى فحولـــة حيوانيـــة لا تؤمـــن إلا بمفهـــوم 
القوة، ولا تنفذ إلا حكم الغابة، إن نسق الفحولة الذي 
يجعـــل من الرجـــل مصدر فخر، وشـــرف لأهله، وقبيلته 
في مقابل الأنوثة التي تعد نسقاً مضاداَ للفحولة، وقد 
تجلـــب العار، والفضيحـــة للأهل، والقبيلة، وتبـــدأ بوادر 
الفحولـــة، أو محاولة صناعة الفحـــل، في مرحلة مبكرة 
مـــن عمـــر الرجـــل، قـــد تكـــون بنهايـــة مرحلـــة الطفولـــة 
إمـــا  الفحـــل  وتتـــم صناعـــة  البلـــوغ،  بدايـــة  أو  المبكـــرة، 
بمحـــاكاة والـــده، أو من خـــال الحكايـــات، والمواقف التي 
تحكى على الأطفال؛ لمحاولة توطن نســـق الفحولة في 
ذهنيـــة الطفل، وبالتالي فإن انتقال الطفل إلى مرحلة 
الفحولـــة يعـــد من مهـــام الأب، هذا الأب ليـــس إلا صورة 
مصغـــرة مـــن القبيلـــة، التي تعتبـــر الفحولة أساســـاً من 
أساســـاتها، حتـــى تحقـــق الغايـــة مـــن صناعـــة الفحـــول 
الأفـــراد، والتـــي تعـــد فحولـــة للقبيلـــة التـــي تعمـــل على 

الســـيطرة، أو إلغـــاء القبائـــل الأخرى.

خاتمة الدراسة:

الحكايـــة الشـــعبية تمثـــل ذاكـــرة الأمـــة، ومخزونهـــا 
الثقافي، بكل ماتحمله من قيم، وعادات تمتاز بالعراقة، 
والأصــــالـــــة النــــــابعة مـــن روح ذلـــك العـــــصر بمظاهـــــره 
المختلفـــة، وبأنســـاقه المتنوعـــة، التـــي فرضتها وشـــكلتها 
الذاكرة الجمعية، ووصلتنا مشافهة عن طريق الأجيال، 
ومـــن خـــال نظـــري إلى هـــذه الحكايـــات بمنظـــار النقد 

الثقـــافي؛ خرجـــت بالنتائـــج الآتية:
1. الحكايـــة مخـــزون اجتماعـــي نســـتطيع مـــن خـــال 
قــــــراءتها قـــــــراءة ثقــافـــــــية، استكشـــاف الكـــــثير مـــن 
الأنســـاق المضــــــمرة الــراسخـــــة في الــــعقل الـاواعــــي 
الجمعي، الذي يتحكم في ســـلوك الفرد، والجماعة 

المنتمـــن إلـــى بيئـــة واحدة.
2. معظم الحكايات قد تبدو متقاربة في شكلها الثقافي، 
والاجتماعي لكنها تختلف بحســـب الفـــرد، وحالته 

النفســـية، والســـياق بل والموقف الذي حكيت فيه.
3. تعددت الأنساق المضمرة داخل هذه الحكايات، فمنها 
ما يكون في مواجهة الآخر، مثل: الســـلب، والانتقام، 
والخيانة، والقبيلة، ومنها ما يكون نســـقاً مســـيطراً 
علـــى الإنســـان ذاتـــه مثـــل: الســـتر، والفحولـــة، وكلها 
تعبـــر عـــن مخـــزون ملـــيء بالعـــادات، والتقاليد التي 

تســـيطر على حيـــاة الفرد وكيـــان الجماعة .
4. الشـــخصيات تبـــدو ثابتـــة في معظـــم الحكايات، لكن 

وظائفهـــا تختلف بن حكايـــة وأخرى.
5. إن نســـق الفحولة من الأنســـاق المســـيطرة، التي يتم 
ترســـيخها، وصناعتها عبـــر الأجيال لتكمل فحولة 

العائلـــة، ومن ثـــم فحولة القبيلة.
6. يســـيطر نســـق الستر على أفراد المجتمع، وخصوصاً 
إذا تعلـــق الأمـــر بالمـــرأة، هروبـــاً من ســـياط النقد في 

مقابـــل الرجل الذي أمـــن العقوبة.
وختاما فإن الأدب الشعبي يحمل بن طياته الكثير 
من الأنســـاق الثقافية المضمرة، وليســـت الحكاية إلا فنا 

مـــن هذه الفنون، التي نقلتها لنا الأجيال.
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 / المغـــرب   / البيضـــاء  الـــدار  العربـــي/   الثقـــافي  /المركـــز 

ط/2007/5.  

- عبد الحافظ )إبراهيم( دراســـات في الأدب الشـــعبي/ الهيئة 
العامة لقصور الثقافـــة ط/2013/1/. 

- علوش )ســـعيد( نقد ثقافي أم حداثة ســـلفية /دار أبي رقراق 
/ الرباط / ط1 /2007.

- الغذامـــي )عبـــد الله( القبيلـــة والقبائليـــة أو هويـــات مابعـــد 
الحداثـــة /المركـــز الثقافي العربي /الـــدار البيضاء /المغرب 

.2009/ /ط2 
الأنســـاق  في  قـــراءة  الثقـــافي  النقـــد  الله(  )عبـــد  الغذامـــي   -
الثقافـــة/  لقصـــور  العامـــة  /الهيئـــة  العربيـــة  الثقافيـــة 

القاهـــرة/ط2010/1.
- الغذامـــي )عبـــد الله( ثقافـــة الوهـــم مقاربـــات حـــول المـــرأة 
والجســـد واللغـــة /المركز الثقـــافي العرب/الـــدار البيضاء / 

  2009/2 المغـــرب ط/ 
- الغذامـــي )عبـــد الله( ود. اصطيـــف )عبـــد النبي ( نقد ثقافي 
أم نقـــد أدبـــي / دار الفكر / دمشـــق /ط/1425/1/ 2004. 

- القاضـــي )محمـــد( معجـــم الســـرديات /مؤسســـة الانتشـــار 
/ط2010/1. تونـــس  العربـــي/ 

- المســـعودي  )أحمـــد موســـى( الأنســـاق الثقافيـــة في تشـــكيل 
صـــورة المـــرأة »في الروايـــة النســـائية الســـعودية« مؤسســـة 

بـــدون/ ط2014.  العربـــي/  الانتشـــار 
المجات والمواقع الصحف

- الأنصـــاري )يوســـف عبـــد الله(  أم القـــرى/ النقـــد الثقـــافي 
  .2008-1429 المتلقـــي  وأســـئلة 

- الدرر السنية الموسوعة الحديثية »مرجع علمي موثوق«
- ويكيبيديا الموسوعة الحرة

الصور:
1. http://2.bp.blogspot.com/_0k5OG37L8H 

M/TMVKgwWTaVI/AAAAAAAAAwQ /
hcLDwrncf4Q/s1600/erzaehler_farbe_
freic_sm.jpg   بتصـــرف

2. https://konekrusoskronos.files.wordpress.
com/201210//arabian-nights_thumb.
jpg?w=1006&h=812

3 . https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/444//Ali-Baba.jpg
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د. حسن علي يحيى
  باحث من البحرين

تتأســـس أولـــى عتبـــات النـــصّ الروائـــي »زَنـــاب« للكاتبـــة ربـــاب النجـــار، والمتمثلـــة فـــي غـــلاف الروايـــة، علـــى بنيـــة جناســـية 
ـــا بـــن شـــخصية الكاتبـــة »ربـــاب« ودلالات الحضـــور المكثّـــف لــــلشخصية  المحوريـــة فـــي المـــن  تســـتبطن صياغتهـــا تعالقًـــا حميميًّ
، يشـــي بخصوصية هذا الاشـــتقاق في حياة الكاتبة الشـــخصية والاجتماعية،  الروائيّ »زينب/ زناب« على نحو وجدانيِّ
بصفتهـــا شـــاهدا علـــى العديـــد مـــن التحـــولات الاجتماعيـــة والقيميـــة التـــي اكتســـت صبغـــة تراثيـــة فـــي المجتمـــع البحرينـــي بحكـــم 
انتمائها إلى فترة الستينيات والسبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي؛ إلى درجة يمكن الإفصاح عنها )مجــــازياًّ( 
باشـتياق »زينب/ زناب« الشّجر - الاسم العتيق الذي لم يفارق بعد مسمع ثقافة الذاكرة البحرينية التقليدية ولسانها- إلى 
ّا ( فـــي  حُنـــوّ بـــوح »ربـــاب« المطـــر! الاســـم الـــذي لا يقـــل حضـــورا فـــي وجـــدان تلـــك الثقافـــة، وهـــو مـــا يمكـــن اســـتقراؤه )ســـيميائيًَ

اســـتحضار ملامـــح ذاكـــرة المـــكان والزمـــان الشـــعبية فـــي تصميـــم لوحـــة غـــلاف الرواية.

 المحمولات الثقافية والقيميّـــة )التراثية والمجتمعية( 
في رواية زناب

)نموذج مقاربة توظيف الثقافة الشعبية في الرواية البحرينية(
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وبالانتقـــال إلى العتبـــة الثانية من النص  الروائي، 
والتـــي تتخذ مـــن الـ»تنويه« عنوانا لولوج فضاء »زينب« 
تحيلنا الكاتبة  إلى مجموعة من الإشـــارات التاريخية 
- الاجتماعيـــة التـــي تفصح عـــن طبيعة المـــن الروائيّ، 
في بعده )الزّمكانيّ( والتي تستحضر دور أبيها وخالها 
)بتحقيق سيرورة إنتاجه، متصا بإلحاح ابنتها »آلاء« 
عليهـــا لإتمامـــه( وهـــو مـــا يقودنـــا إلـــى اســـتنتاج ســـعي 
ـــا إلـــى تحقيـــق قـــدر مـــن التواصـــل بـــن  الكاتبـــة إبداعيًّ
الأجيال، شـــكلت فيه حضور شـــخصية »زينب« الحامل 
الأمـــن لمنظومة القيم والعادات والتقاليد المجتمعية؛ 
ومـــا  المجتمعيـــة  التحـــولات  تفاعـــات ســـيرورة  لمـــوازاة 
يصاحبهـــا مـــن ميل إلى التثاقف الحضاري الإنســـاني، 

عبر الزمـــان والمكان.
لـــذا جـــاء  المـــن الروائـــي لـ»زناب« مـــن خال صفحة 
أفـــق  علـــى  إنتاجـــه  ســـيرورة  في  منفتحـــا  »الإهـــداء« 
المســـتقبل المتمثـــل في  »بنات الكاتبـــة وأبنائها« ومتصاً 
بـ»حفيداتهـــا وأحفادهـــا« ليشـــكل في صيرورتـــه انعتاقًـــا 
إنسانيا - ذاتيا من عوالم »زينب« الواقعية التي تصفها 
ة، وهو مـــا أحال صفحة  الروايـــة إلـــى عوالـــم أخـــرى فنيًّ
الإهـــداء - وهـــي العتبة الثالثة للنـــص إلى »نصّ نوعيّ 
مـــواز اختـــارت الكاتبة ألفاظه بــــقصدية توجيه رســـالة 
إلـــى المعنيـــن بالإهداء.. وإحالة المتلقـــي إلى فهم أبعاد 

النـــص الروائـــي ومدلولاته«)1(.
1. أهداف الدراسة: 

تقـديـــــم نمـــــوذج تحليلــــي استقصــائــــــي للبحــــث في 
مقاربـــة موضـــوع توظيـــف التـــراث الشـــعبي في الروايـــة 
البحرينية، يقــــــوم عــلـــــى رصــــــد المحمــــــولات الثقـافـــية 
والقيميّـــة )التراثيـــة والمجتمعيـــة( المتضمنـــة في روايـــة 
»زنـــاب« بوصفهـــا نموذجا لإحـــدى الروايـــات البحرينية 
الصـــادرة حديثـــا، والتـــي يعالج متنها الســـرديّ مظاهر 
التحولات الاجتماعية والقيمية في المجتمع البحريني 
في حقبتـــي الســـبعينيات من القرن الماضي، اســـتقصاء 
أثـــر توظيف المحمولات التراثيـــة الاجتماعية في إغناء 
بنيــــــة المــــــن الســــــرديّ، واستخـــــاص أثــــــره في تعمـــــيق 

تقنيـــات المعالجـــة الفنيـــة فيه.

اســـتكناه المدلـــولات الاجتماعيـــة القيميـــة والرمزية 
لتوظيف التراث الشعبي في الرواية البحرينية المعاصرة، 
بوصفهـــا فضاء معرفيّا حامـــا لقيم المجتمع ومعارفه، 
وأنمـــاط حياتـــه، وإحـــدى تقنيـــات التثاقـــف والتواصـــل 

الفاعـــل عبر الأجيـــال في مجتمع متغيّر.
تَمثّـــل الدعوة إلـــى اجتراح مقاربـــات تحليليّة تعنى 
برصـــد وتحليـــل النتـــاج الثقـــافي الإبداعي الـــذي حاول 
مبدعـــوه في الخليج والجزيرة العربية اســـتلهام التراث 
الشـــعبي؛ مـــع التأكيـــد علـــى تأثيـــر النقلـــة الحضاريـــة 
التـــي عاشـــتها المنطقـــة - منـــذ مـــا يقـــارب النصف قرن 
- في أنمـــاط العيـــش، »ممـــا كان لـــه أثـــر بليـــغ في درجـــة 
حساســـية المبدع تجـــاه المتغيرات الجذريـــة، وبالتالي في 
مجمـــل النتـــاج الفنـــي وصلتـــه بالماضـــي بصفـــة عامـــة 

وبالتـــراث الشـــعبي بصفة خاصـــة«)2(.
2. منهجية الدراسة: 

تســـتند الدراســـة إلـــى المنهجـــن البنيـــوي التكويني 
والأنثــروبــولــوجــــــي فــي مـــقـــاربـــــــة مــــوضـوعــة الـبـحــث، 
معتمدة فــــي تنـــــاوله الأسلوب التحليـلــــي القــائم علــى 
اســـتقراء المـــن النصيّ لرواية »زنـــاب« من خال تحليل 
متضمناتـهــا، أفــقــيــا وعــمـوديـــا، ومــحــاولـــة استـقــصــاء 
بنيتــهـا الأســلوبــية وتـقــنياتــهــا الـفـــنــيــــة، واســتــخـــاص 
العـــائـــم والـمــظاهر والسّــمـات ذات الصــبغــة الــزمــانــية 
والمكانـــــية، ومـــــا يــرتـبــط بــهــا مــن مـــقـــــولات، أو أفــعـــال، 
أوأحـــداث تحــمــل دلالات مــاديــة، أو معــنـــويـــة، أورمــزيـــة، 
تفصـــح عـــن تقنيـــات توظيـــف الروايـــة المختـــارة التراث 
الشـــعبي البحرينـــيّ، وتنبـــىء عـــن أثـــر هـــذا التوظيـــف 
في إغنـــاء البنية الســـردية للمـــن الروائي البحريني في 
إغنـــاء محمولاتهـــا، وفي إثـــراء تقنيـــات المعالجة الفنية 
لتلـــك المحمـــولات؛ اســـتنادا إلـــى الرؤيـــة القائمـــة علـــى 
تحليـــل مضامـــن العمـــل الروائـــي بوصفـــه تعبيـــرا عن 
الحيـــاة الاجتماعية في تمظهراتها الخارجية ومحاولة 
اســـتكناه مكنوناتهـــا القيميـــة والرمزيـــة، التـــي يمكـــن 
ســـبرها بالنظـــر إليها اجتماعيـــا كما يرى)اســـكاربيت: 
1987( من زاوية تأثرالأدب بالدين والعادات والقوانن، 

وتأثيـــره فيها)3(.
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3. البنية الهيكلية لتنظيم محتوى الدراسة:

اســـتنادا إلـــى أهـــداف الدراســـة، ومنهجيـــة مقاربـــة 
موضوعهـــا، جـــاءت البنيـــة الهيكليـــة لتنظيـــم محتوى 
الدراســـة، وفـــق  أجزائهـــا الأربعـــة  علـــى النحـــو الآتـــي:

1. التــــقـنــــية النــــاظـــــمة لـــــــرصـــــد التـــــحولات النفـــــــسية 
والاجتماعيـــة في  فضـــاء المن الروائي الســـرديّ.

2.  توزيـــع المحمـــولات الثقافيـــة والقيــــــميّة )التراثيـــة 
والمجتمعـــية( علــــــى خــــارطــة فــي الـمـــــن الـــــــروائـــــــي 

السـرديّ.
3. دلالـــــــة الأمــــــــثال الشعــــــــبية والتعـــــــبيرات التــــراثــــية 

والتـــرنيـــــــمات فـــــي محــــــمولات النــــــص الســـــــــرديّ.
4. دلالة المعتـــــــقدات والطـــــــقوس الشعــــــبية والــــرمــــــــوز 

والعـــامــــــات التــراثـــــية في المـــــــن الســــــردي.
5.  خاصة الدراسة.

النفســـية  التحولات  لرصد  الناظمة  التقنية   .1  .3
والاجتماعيـــة في  فضاء المتن الروائي الســـرديّ:

تهيئـــة لفهـــم متضمنـــات المـــن الســـردي في روايـــة 
»زنـــاب«؛ وتحليـــل بنيتـــه الفنيـــة، ومقاربـــة محمولاتـــه 
الثقـافـــية والقيـــميّة )التـــراثــــية والمجتـــمعية( يلـــزمــــنا 
تــــوصـــيف التقـــــــنيات النــــاظـــمة للتـــــحولات النفـــــسية 

والاجتماعيـــة التـــي انعقـــد النســـيج الروائـــي حولهـــا. 
حيـــث تقـــوم بنيـــة النـــص الســـرديّ علـــى تقـــديم جرعة 
نصيّـــة متدفقـــة، لا تخضـــع في تقســـيم تكويناتهـــا إلـــى 
فصول ذات وحدات موضوعية؛ بل إلى محاولة الكاتبة 
الإمســـاك بالخيط الســـردي الروائـــي الناظم لمجموعة 
من مشـــاهد القصّ، ومتابعة بنية الأحداث، من خال 
توظــــــيف تقنــــــية الومضــــــة الخــــــاطفة »الفـــاش بـــاك« 
وإفســـاح مســـاحات محـــدودة للحـــوار المدعـــم بالســـرد، 
أســـهمت بتلقائيـــة في رســـم مامـــح محورية شـــخصية  
»زينـــــــــب« وفــــاعليــــــــتها، بمـــــوازاة مــــــامح الشخـــــصيات 
المحيطـــة بهـــا، وفاعلية كل منهافي تشـــكّل ســـيرورة المن 

الســـردي ونمائـــه زمانيّـــا ومكانيّا. 
وباســـتقراء شـــخصية »زينـــب« ورصـــد فاعليتهـــا في 
فضـــاء النـــصّ؛ نجـــد حضورهـــا يتمحـــور حـــول ثنائيـــة 
معجـــم  ـــا  موضوعيًّ يتجاذبـــه  داخلـــي،  نفســـيّ  صـــراع 
القـــصّ القائـــم علـــى ثيمـــة )النمطيّة والرتابـــة والقلق 
علـــى الغير( وهو ما يتســـم بـــه إيقاع حياة جيل أمهاتنا 
في زمـــن القصّ، في مقابـــل معجم نزوعها إلى الانعتاق 
الســـمتن  تمثـــان  اللتـــن  والرتابـــة  النمطيـــة  مـــن 
المـــازمتــــــن لأثــر التحــــــولات المجتـــمعية والقيــــمية في 
حياة الأفـــراد والجـــماعـــات عـــبر المكـــان والزمـــان، ويمـكن 
تبـــن نمـــاذج مـــن تواتـــر هـــذا الصـــراع في حيـــاة »زينـــب« 

باســـتقراء متضمنـــات الخطاطـــة التاليـــة.

الحقل المعجمي للنزوع إلى الانعتاق الحقل المعجمي للحدث النّمطي اليوميّ

-لـــن أطبـــخ اليـــوم شـــيئا للغدا...لـــو يســـعها لتخلت عن 
انفرجـــت  قليـــا...  وارتاحـــت  اليـــوم  هـــذا  الأعمـــال  جميـــع 
أســـاريرها قلياً وانتابها إحســـاس جميل، حن تذكرت  أنها 

لـــن تطبـــخ.. )الروايـــة: ص10(

-  انهـــت جميـــع الأعمـــال الرتيبـــة المخصصـــة لفتـــرة 
الصبـــاح، عـــدا الطبخ..الطبـــخ لـــن يعجزهـــا فهـــي تقـــوم به 
عـــن طيـــب خاطر..لكـــن لا يـــزال الصبـــح طويـــا، ولا وجود 

للقيلولـــة في حياتهـــا... )الروايـــة: ص 10(

-التكـــرار ســـيتوقف اليـــوم... ويكفـــي أن يكـــفّ الزمـــن عـــن 
التكـــرار ولـــو لمرة واحدة في العـــام، ليجعل المرء ينظر حوله 

بطريقـــة مغايـــرة ويشـــعر بالفرح. )الروايـــة: ص 10(

- تفقـــدت ببصرهـــا أثـــاث الحجـــرة... الأوانـــي... كـــم عامـــا 
مضـــى دون اســـتخدامها؟ عشـــرون، ربما أكثر. )الروايـــة: ص 11(

خطاطة بروتريهيّة لرصد التحولات النفسية للشخصية المحورية في  فضاء المتن السردي: 
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- خطـــر علـــى بالهـــا أن العالـــم لـــن يتوقـــف عـــن الحركة 
لـــو اســـتراحت قليـــا؛ لترخي عضـــات ظهرهـــا المتصلبة... 

)11 )الروايـــة:ص

- لاشـــيء غيـــر اعتيـــادي، خلـــوة تحضـــر بقســـوة... ثمـــة 
توطـــؤ قـــديم بن عقارب الســـاعة وأنن المروحة.. إنها أشـــبه 

بآلـــة تصدر نغمات رتيبـــة.. )الروايـــة: ص12(

- ... لا لن أســـكت بعد اليوم ســـوف أوقف هذه المخلوقة 
)ابنتهـــا( عند حدها. )الرواية: 47( 

- المـــرة الأولـــى التـــي تدخـــل الماعـــز غرفتهـــا »لكنهـــا كافيـــة 
لتشعرهــــــا بأن قدسية الحجرة قد انتهكت في غيابها، وبأن 

تعديـــا صارخـــا طـــال خصوصيتهـــا«. )الروايـــة: ص35(

- شـــعرت بـــأن لا رغبـــة لها في رؤية ابنتهـــا، ليس مطلقا 
ولكـــن اليوم علـــى الأقل. )الروايـــة: ص54(

-  »أهـــذه ابنتـــي.. بضعـــة مـــن لحمـــي ودمـــي؟! مـــا الذي 
اقترفتـــه بحقهـــا كي تبغضتي.. هل تريد أن تفســـد بهجتي 
بأحفـــادي؟.. آآآه ليـــت الأرض انشـــقت وابتلعتنـــي قبـــل أن 

اســـمع لميـــاء تتلفظ بهـــذا الـــكام«. )الروايـــة: ص48(

- »لـــن تســـتطيع الدنيـــا أن تأخـــذ منهـــا مـــا بقـــي لهـــا، لأنـــه 
يخصهـــا وحدهـــا دون غيرها، تعض عليه بالنواجذ وتشـــعر 
بامتنـــان لـــن تدعـــه يفلـــت منهـــا« الـــذي بقـــي لهـــا ذكرياتها 
التـــي كلمـــا بعـــدت في الزمـــن، لا في الذهن صـــارت أعزّ  على  

قلبهـــان حتـــى الموجعة منـــه«. )الروايـــة: ص124(

- »أول مـــرة في حياتهـــا تنزعـــج من تكتكة الســـاعة... ما 
الـــذي تفعلينه بحق الســـماء، صرخت بهـــا، تعدّين أعمارنا 
عـــدّا؟ انتابتهـــا رغبة عارمة في تحطيمهـــا، لكنها لم تفعل«. 

)الرواية: ص 76(

- »نظـــرت إلى شـــعرها.. تناولت ظفيرتها بيدها وقبلت 
الشـــيب، الشـــاهد على طفولتها وصباها وشـــبابها، وشعرت 

نحوه بامتنـــان«. )الرواية: ص139(

- هـــل إذا تقـــدم العمـــر بالمـــرء، يعيـــد فـــرز اســـراره مـــن 
جديد؟ ويقصي بعضا منها فا تعود أسرارا؟ كتاجر نفدت 

بضاعتـــه وليـــس لديـــه ما يخشـــى كســـاده . )الروايـــة:ص137(

- »لـــم تعـــد هدهـــدة زينـــب حزينـــة بعـــد مجـــيء زينـــب 
الصغيـــرة صـــارت الهدهـــدات تملأ المكان بهجـــة، كان صوتها 
الممتليء فرحا يثير في لمياء شـــعورا غامضا، يتلبســـها حزن 

كلمـــا رأتها ســـعيدة«. )الروايـــة: ص 155(

- »فـــراغ لا ينتهـــي أيـــام تلـــو أيـــام كلهـــا متشـــابهة، كمـــا 
لوكانـــت يوما واحـــدا يتكرر، لكنها لا تبتغي من الدنيا أكثر 

مما أعطتهـــا« )الروايـــة:ص124(

- »لاشـــيء في دنياهـــا يســـتحقّ العجلـــة غيـــر الذهـــاب 
للقـــاء الأحفـــاد واطفـــال الأحفـــاد... تناولت كيـــس الحلوى 

مـــن المطبـــخ، وابســـت عباءتهـــا وخرجـــت«. )الروايـــة: ص156(

- »أشـــاحت وجههـــا عـــن المـــرآة منـــذ زمـــن بعيـــد.. بعـــد 
أن ازداد ضعـــف البصـــر تركـــت اســـتخدامها نهائيـــا.. تأملت 

وجههـــا في المـــرآة طويـــا لقـــد شـــاخت..«. )الروايـــة: ص139(

- »حتـــى الأيـــام الرتيبـــة لايمكـــن أن تمكـــث علـــى حالها 
إلـــى الأبـــد، كان فـــرح زينـــب بضجيـــج الأحفـــاد لا يضاهيـــه 
أي فـــرح، لكنـــه ضجيـــج كاد يتاشـــى... صـــار الســـكون أشـــد 

إزعاجـــا...«. )الروايـــة: ص150(

- بالأمـــس القريـــب كانـــت تقلـــق علـــى الأحفـــاد واليـــوم 
صـــارت تضيـــف علـــى نحو فطـــري أبنـــاء الأحفاد إلـــى قائمة 

الذيـــن تمـــرض لمرضهـــم وتفـــرح لفرحهـــم. )الروايـــة: ص 152(
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والقيميّة  الثقافيـــة  المحمـــولات  توزيـــع   .2  .3
المتن  في  خارطة  علـــى  والمجتمعية(   )التراثيـــة 

الســـرديّ: الروائي 

بتتبـــع العاقـــة الموضوعيـــة بن الخـــط التصاعديّ 
لشـــخصية »زينـــب« ومســـاحات نمـــاء إطارهـــا الزمانـــي، 
واتســـاع فضائهـــا المكاني، نســـتخلص جملـــة التحولات 
المجتمعيـــة التـــي عمدت الكاتبة إلـــى تضمينها في المن 
الروائـــي، موظفـــة مجموعـــة مـــن المحمـــولات الثقافيـــة 
والقيميـــة )التراثيـــة والمجتمعيـــة( المبثوثة في ســـياقات 
نصيـــة متعـــددة لتأصيـــل متضمنـــات البنيـــة الســـردية 

وإغنائهـــا تراثيا.    
وبفحــــــص المـــدلــــولات الــــموضوعية والفـــنية لـتلك 
المحمولات، نجد أن الكاتبة وظفت الكثيرمن المحمولات 
التراثيـــة في بنـــاء الحبكـــة القصصيـــة،  لغـــرض تعميق 
الحـــدث الروائـــي، وتنامي وتيرة تصاعـــده، عبر ثنائيتي 
الزمـــان والمـــكان، ومـــا يتســـاوق في تتابعهمـــا روائيـــا مـــن 
منظومـــة المعـــارف، والعـــادات والتقاليـــد الشـــعبية، وما 
يرتبـــط باســـتحضارها روائيـــا، وفـــق التقســـيم الثنائي 
للطقـــوس وشـــعائر العبورالذين اختطهمـــا الفلكلوري 

الفرنســـي »أرنولـــد فـــان« بتقســـيمه تلك الطقـــوس إلى 
رئيســـة تتمثـــل في طقوس الانفصـــال )الموت وما يتصل 
بـــه( وطقـــوس اتصـــال وتجمّـــع )الـــزواج وما يتعلـــق به( 
وشـــعائر هامشـــية ثانويـــة )الحمـــل والـــولادة والتعميد 

والطهـــور()4(.  والختان 
وهـــو مـــا ســـتركز عليـــه هـــذه الدراســـة، في محاولـــة 
اســـتقراء توزيـــع خارطـــة المحمولات الثقافيـــة والقيميّة 
)التراثيـــة والمجتمعيـــة( في ثنايـــا المن الروائي الســـرديّ 
أهـــداف  يخـــدم  بحثـــي  تصنيـــف  وفـــق  »زنـــاب«  لروايـــة 
التحليل الموضوعي، ويقوم على تبني المقاربة »البنيوية 
التكوينيـــة« التي تقوم كمـــا يرى )غولدمـــان:1987( على 
اعتبـــار أن الشـــكل الروائـــي ينقـــل الحيـــاة الاجتماعيـــة 
اليوميـــة للفرد إلى المســـتوى الأدبـــي، وما ينتج عن ذلك 
مـــن تفاعـــات تبادلية - قيَميّة داخل المجتمع نفســـه)5(.
وفيمـــا يلـــي تفصيـــل بتوزيـــع المحمـــولات الثقافيـــة 
والقيميّـــة )التراثيـــة والمجتمعيـــة( علـــى المـــن الروائـــي 
الســـردي، وفق مســـتويات  تقســـيماته الخمســـة الآتية:

في  التراثية  والمـــكان  الزمان  محمولات   .1.  2  .3
فضاء المتن الســـردي :

في ســـياق هواجس انتظـــار »زينب« حفيدتهـــا »لمياء« 
التـــي تأخـــرت في المجـــيء علـــى موعـــد زيارتهـــا اليوميـــة 
المعتادة صباح صيف )الثالث والعشـــرين من أغســـطس 
عـــام 1965( تأخذنـــا الرواية إلى وصف تفاعات »زينب« 
الوجدانيـــة، المتصلـــة بنوســـتالجيا الحنـــن إلـــى المـــكان 
والزمـــان؛ حيـــث الجـــو حـــار لدرجـــة فظيعـــة، والرطوبة 
خانقـــة، مســـتحضرة مشـــاعر »زينـــب« المتأرجحـــة التـــي 
تمقـــت »الرطوبـــة« بقدر ما »تعشـــق فيه بيتهـــا في الأيام 
شـــديدة الرطوبـــة، إذ تعبـــق تربته برائحـــة تأخذها إلى 
أيـــام الصبـــا، حـــن كانـــت تحـــت جناحـــي أمهـــا وأبيهـــا«   

)الروايـــة: ص9(.

تدخلنـــا زينـــب في هـــذا الســـياق الســـردي إلـــى مكان 
أثيـــر يســـتحضر حميميّـــة خصوصية »حجرتهـــا« التي 
لاتتعدى مســـاحتها »ثاثة أمتار في أربعة« مســـتعرضة 
في التفاتـــة بصريـــة خاطفـــة، مواقـــع ترتيـــب المقتنيـــات 
التراثيـــة الأثيـــرة لديهـــا في شـــمال وجنـــوب الحجـــرة، 
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وأســـفل نافذتها الشـــرقية، وقبالة النافذة الغربية، وفي 
زواياهـــا وســـقفها، كلّ ذلـــك محاولـــة الانشـــغال بذلـــك 
عـــن وطـــأة صـــداع شـــديد ينتابهـــا في الجانـــب الأيمـــن 
مـــن الـــرأس، ويفـــرض عليهـــا خلـــوة تحضـــر بقســـوة.. 
»يتواطـــأ علـــى تمزيـــق ســـكونها صـــوت عقـــارب ســـاعة 
خشـــبية معلقـــة علـــى الجـــدار شـــمال الحجـــرة، قبالـــة 
يتداخـــل  مروحـــة  وأنـــن  الرجـــل،  جهـــة  مـــن  الســـرير 
مـــع دندنـــة أغنيـــة صـــوت الســـهارى لعـــوض الدوخـــي..« 
تأخذهـــا لزمـــن تحاول اســـتحضاره بعدة أمـــور تربطها  
بتذكـــر عمـــر »لمياء« الحفيدة، لتكتشـــف أنها قد »أتمت 
الخامســـة من عمرها وتمشـــي في السادســـة« مســـتثيرة 
بذلـــك تداعيـــات ذاكـــرة الزمـــان التـــي أخذتهـــا إلـــى ذات 
»يـــوم في الصيـــف الماضـــي تخلفت فيه لميـــاء عن المجيء   
طرقـــات  في  وفوضـــى  مظاهـــرات  وجـــود  »مســـتذكرة« 
المنامـــة، في حيهـــم بالـــذات حـــيّ المخارقـــة منـــع وصـــول 

لميـــاء إليهـــا« )الروايـــة : ص 12 - 13(.
وفي ذروة ســـياق هواجس تأخر »لمياء« يتداعى ســـرديًا 
التحـــول  »زينـــب« مشـــهدٌ يختـــزل مفارقـــة  ذاكـــرة  إلـــى 
الحضـــري، في مجتمـــع البحريـــن، في منتصـــف حقبـــة 
الســـتينيات مـــن القـــرن العشـــرين، مســـتحضرة حادثـــة 
»اصطدام سيارة أمريكية، بعربة يجرها حمار، وانقابها 
علـــى حفيدهـــا »أخو لميـــاء« الذي »صادف مـــروره في تلك 
اللحظـــة راكبَـــا دراجـــة.. فاصيـــب بكســـر بليـــغ في إحدى 
ســـاقيه« مؤرخـــة بهـــذا المشـــهد تزامـــن اجتمـــاع »ســـيارة 
وعربـــة حمـــار ودراجـــة..« مشـــهد لا يتكـــرر كل يـــوم تـــازم 
اســـتدعاؤه ومعجـــزة نجـــاة حفيدهـــا الـــذي كان ممـــددا 

بالكامـــل تحـــت عربـــة الحمـــار« )الروايـــة: ص 14(. 
وباتســـاع فضاء الســـرد؛ واســـتحضار البعـــد الروائي 
الداخليـــة  الأزمنـــة  بـــن  الرابطـــة  العاقـــة  مايســـاوق 
والخارجيـــة فيـــه، وهـــو ما يمكـــن تحليله، وفـــق مرتاض 
)1988( وفـــق رؤيـــة سوســـيولوجية وتاريخية)6( تســـتتبع 
ماحظة كيفية هندســـة الكاتبة مكان الســـرد، وإســـباغ 
ألفته نفســـيا في دخيلة زينـــب؛ محددة بذلك حميمية 
موقـــع بيتهـــا في فضـــاء بيـــوت »حـــي المخارقـــة« منفتحا 
علـــى شـــارع المتنبي، الذي يتوســـط الحـــيّ، ويأخذ زينب 
في مســـار رحلتهـــا إلـــى بيـــت ابنتهـــا »أم لميـــاء« مـــن جهة 

الغرب إلى الشـــرق، معرّجا بها شـــمالا بمحاذاة البيوت 
التـــي »تقـــع غرب الشـــارع الضيّق الذي لا يتســـع عرضه 
إلا لعبور ســـيارتن بمحاذاة بعضهما« مسترجعة بسرد 
حـــدَث اســـتيقاف »أنـــور« مجنـــون الحـــي لهـــا، وهـــي في 
الطريـــق لحضـــور مخاض ابنتها موقـــع   »بقالة الميرزا«  

غربي الحـــيّ )الروايـــة : ص17(.
ات محمولات المن الروائيّ من  وفي قلـــب دائـــرة تمثُّ
تقاليـــد اجتماعيـــة وعـــادات ســـتينية أصيلـــة تزخر بها 
ذاكـــرة »زينـــب« ومـــن طـــرز معماريـــة بســـيطة، مصاحبـــة 
لتلـــك التقاليد، تحضـــر تقاليد التواصـــل الاجتماعي 
الحميـــم بـــن ابناء حـــي المخارقة؛ حيث »أبـــواب البيوت 
جميعهـــا مشـــرعة علـــى بعضهـــا، متاصقـــة دون ســـياج 
حولهـــا« وحيـــث »مـــن المألـــوف انتقـــال الحديـــث الـــذي 
يـــدور بـــن أفـــراد الأســـرة في فنـــاء البيـــت إلـــى البيـــوت 
المجـــاورة وإلـــى الشـــارع..«، دون أن تغفـــل الكاتبـــة في هذا 
الســـياق الســـرديّ التأريخـــي أصـــداء تلـــك الحقبـــة من 
زمـــن القصّ، مفســـحة المجـــال للذاكرة الســـمعية؛ التي 
يشـــغل حيزهـــا الزمانـــي والمكانـــيّ وســـط شـــارع المتنبي« 
تناهـــي إهـــداءات أغانـــي برنامج مـــا يطلبه المســـتمعون 
ناظـــم  صـــوت  وقـــع  مســـتحضرة  المـــارة،  مســـامع  إلـــى 
الغزالـــي - الـــذي يمثـــل مكونا غنائيا تراثيـــا في الذاكرة 
البحرينية الســـتينيّة - على قلب زينب التي تردد معه  
»عافـــت عيونـــي النـــوم« فتشـــعر أنـــه يخصهـــا هـــي بهـــذا 
القـــول، كما يخترق شـــغاف قلبها صوتـــه إذا قال »معلّم 

علـــى الصدعـــات قلبـــي«! )الروايـــة: ص18(.
وبمــــوازاة الحضـــــــور البصــــــريّ السّــمـــــعي الطــــــــروب 
للمكونـــات التراثيـــة الزمانيـــة والمكانيـــة لحـــي المخارقـــة 
تســـتحضر الكاتبـــة مـــكان مـــأتم الحـــيّ »العجّـــة« الـــذي 
أشـــرّت بموقعه شـــرق شارع المتنبي، مستحضرة في سياق 
القـــصّ انعطاف زينب على يمينـــه، في الطريق إلى بيت 
ابنتها أم لمياء، مســـتبطنة ســـرديات ذكرى حكاية شـــكوى 
إحـــدى الجارات لزينب »عـــزوف ابنتها التي ترملت وهي 
في ريعـــان شـــبابها عـــن الـــزواج« وبـــراءة مشـــهد »فتيـــات 
صغيرات جلســـن على الأرض يســـمّعن لبعضهن جدول 
الضـــرب بلحـــن جميـــل« و»حكايـــة جليلـــة ابنـــة حيـــدر 
الراشـــد، وقصـــة نـــذر زينب على ابنتها في حادثة شـــربها 
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الكيروســـن« )الروايـــة: ص19( مهيئـــة بذلـــك إلـــى اســـتدعاء 
بـــوح »زينب« بمكنوناتها إثر هـــزة وجدانية عميقة، هدت 
كيانها، بســـبب تهكّم أختها الوســـطى بعباءتها القديمة 
أمـــام الجيـــران ســـاعة دخولهـــا بيت ابنتها عنـــد ولادتها؛ 
وقـــد ضاعـــف ذلك اســـتقبال الابنـــة »بنبرة آمـــرة.. تبعث 
علـــى الكـــدر، دون أن تتيـــح لهـــا مجـــالا لحمـــل حفيدتها 

المولـــودة للتـــو..« )الروايـــة: ص29-19(.
تحوّلات أفق فضاء المتن السردي.. بن زمنن:

بتوالـــي أحـــداث المـــن الروائي وتتابعهـــا، ينفتح أفق 
فضـــاء الســـرد في طريـــق عـــودة زينب المثقلـــة بهموم يوم 
ولادة ابنتهاعلـــى مشـــهد »فتيات صغيـــرات لمحن طائرة 
تحلـــق في الســـماء، وهـــنّ يـــرددن أهزوجـــة بريئـــة مـــن 
أهازيـــج ذلـــك الزمـــن الســـتينيّ« لاحـــت لهـــا علـــى إثـــره 
طفولتهـــا التـــي تســـترجعها الكاتبـــة بتقنيـــة الومـــض 
الخاطـــف )الفاش باك( - حيث »كان النســـوة يغســـلن 
الثيـــاب في العيـــون وســـط البســـاتن والخضـــرة«؛ وأمها 
مـــع صويحباتهـــن في  ليلهـــن  أختيهـــا،  مـــع  تأخذهـــا 
»الســـيبان يجلســـن علـــى الطـــرف وأرجلهـــن تتدلـــى في 
الماء« أويلعن »لعبة اللقفة« أو »والتســـلي بأوراق شـــجر 

البنســـيان والإثل، وإمســـاك الجراد والفراشـــات، وجمع 
مـــا يتســـاقط مـــن النخيـــل في موســـم الخـــال« )الروايـــة: 
ص29-30(. وغيرهـــا من محمولات ذكريات لعب الطفولة 

في ذلـــك الزمـــان الذي كانت زينـــب فيه »تحيا طفولتها 
خـــارج الزمـــن وتظنّ أن لاشـــيء في الدنيا يســـتحق غير 

الضّحـــك« )الروايـــة: ص 31(.
في  القـــصّ  مشـــهدية  توغـــل  مفـــارق  نحـــو  وعلـــى 
أفـــق آخـــر يشـــي بتحـــولات ذاكـــرة الزمـــان  اســـتحضار 
والمـــكان، التـــي تتبـــدى علـــى صفحتهـــا النقلـــة الزمنية 
البســـاتن  »هجـــرن  اللواتـــي  المخارقـــة  نســـوة  في حيـــاة 
يعـــدن  فلـــم  للبيـــوت،  الميـــاه  إيصـــال  بســـبب  والعيـــون؛ 
بحاجة إلى البســـاتن والعيون، من أجل الاستحمام أو 
غســـل الثياب..« وقد شـــكلت هذه النقلة من وجهة نظر 
زينـــب »لطمـــة« ألجأتهـــا »إلى  اتخاذ ســـطح بيتها ماذَا 
يمنحهـــا شـــعورا بالتحـــرّر مـــن الحيطان الأربعـــة« تنظر 
مـــن جهـــة الشـــمال إلى البحـــر، ومن جهة الشـــرق ترمي 
ببصرهـــا إلـــى البعيـــد، حيـــث لا أبنيـــة مغبـــرة تعتـــرض 
لســـان  علـــى  بحســـرة  الكاتبـــة  تتســـاءل  وهنـــا  الأفـــق 
»زينـــب«: هـــل مـــن لطمـــة أســـوأ مـــن أن يغـــدو الإنســـان 
ســـجينًا؟ مختتمـــة مشـــهد التحـــوّل الاجتماعـــيّ ومـــا 
صحبـــه مـــن تغيـــرات تراجيديـــة مســـت عـــادات النـــاس 
وتقاليـــد معيشـــتهم، على لســـان حـــال زينب، الشـــاهدة 
علـــى تحـــولات ذلك الزمان قائلة: »صار الناس ينفقون 
وهـــم  ســـجونهم،  تزيـــن  علـــى  الأمـــوال  مـــن  الكثيـــر 

يحســـبونها بيوتـــا يســـكنون إليهـــا« )الروايـــة: ص42(.
وفي ثنايـــا انفتـــاح فضـــاء المـــن الروائـــي الســـرديّ، 
واتســـاع أفق التحولات فيه بن زمنن تتبدى مشـــهدية 
فضـــاء احتفـــاء زينـــب بمشـــاركة حفيدتهـــا لميـــاء إطعام 
ملتقطـــا  يهبـــط  وهـــو  بمنظـــره  والاســـتمتاع  الحمـــام 
مـــكان  إلـــى  الأجـــرد  البيـــت  »ســـطح  ليحـــول  الحبـــوب 
تـــدب فيـــه الحيـــاة« متخـــذة منـــه زينـــب فضـــاء لقـــصّ 
»خرافـــة للحفيـــدة ســـمعتها الجـــدة عـــن عمتهـــا« علـــى 
إيقـــاع هديـــل الحمـــام أو تعليمهـــا بعـــض دروس الحيـــاة 
وخاصة تجارب الجدة،  التي يوحي بها مشـــهد »تنازع 
حمامتـــن علـــى قطعة خبز صغيرة أوحبة شـــعير، رغم 
امتاء الســـطح بفتات الخبز أو الشـــعير« )الرواية: ص44(.   
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وتحــــت هـــذا الســــــطح تتـــــبدى حــجــــــرة زيــنــــب  الـــــــتي 
تمثـــل في فضاء الســـرد جزءًا حميما مـــن بيتٍ بحرينيّ 
ذي طـــراز عتيـــق، ورثـــت منـــه عـــن والدها بعد تقســـيمه 
حصتهـــا مضافـــا إليها نصف حصة أخيهـــا، إلا أنه كما 
تصفـــه »... لـــم يتغيـــر فيـــه شـــيء، كانـــت قبتـــه الســـماء 

وبقيت قبته الســـماء« )الروايـــة: ص37(.
لقـــد شـــكلت هـــذه الحجـــرة موئـــل حنـــن لذكريـــات 
زينـــب مع أمهـــــا، ومكنزا ثريــــــا لمقتنيـــات جميلة ورثتها 
عـــــن أبويهــــا وزوجهـــــا »أكــــــرم« وأصبحـــــت تحـــــت طـائــلة 
تحولات الزمن مـــــاذا آمنـــــا لأحزانهـــــا، وفضاء لســــــرد 
حكايـــــــات الترحــــــال والحنـــــــن والفـقـــــد، الممتــــــدة عـــبر 
الزمان والمكان على مســـمع  »لمياء« حفيدتها. لذا تبدو 
هـــذه الحجـــرة »موضوعيـــا« بمثابـــة مـــا يمكـــن أن نطلق 
عليه، حســـب باشـــار )1984( مكانًا يتيح استعادة ألفة 
الماضـــي، داخل البيت القديم، واســـتقطابها، وتكثيفها، 

والدفـــاع عنها)7(.
باســـتقراء المدلـــول الحكائـــي لتســـاؤل زينـــب » كيف 
يكـــون الهبـــوط إلـــى الأرض أجمـــل مـــن الصعـــود إلـــى 
بـــن  الســـماء؟!« يمكننـــا اســـتقصاء العاقـــة المتغيـــرة 
الأدبيـــة،  النصـــوص  في  والمفتوحـــة  المغلقـــة  الأماكـــن 
للكيفيـــة  فهمًـــا   )2014( كوبـــام  وفـــق  تمنحنـــا  والتـــي 
التـــي بهـــا يصـــوّر الروائـــي الأماكـــن، ومـــا ينطـــوي عليه 
هـــذا التصويـــر من منظـــورات أنثروبولوجيـــة أو ذهنية،  
تحيلنـــا إلـــى بحـــث مفهومـــي المـــكان الحميـــم والمـــكان 
الخـــرافي)8( »وهـــو مـــا تنقلنـــا إليـــه الروايـــة في ســـردية 
خرافـــة المـــكان الممتـــد في ذاكـــرة زينـــب التـــي بـــرّح بهـــا 
»البحريـــن«  ديارهـــا  إلـــى  العـــراق  مـــن شـــمال  الحنـــن 
متوســـلة المـــوت كلّ ليلـــة أن يأتيهـــا قبـــل مطلـــع الفجر« 
)الروايـــة: ص 131( فقصـــدت ذات ليلـــة شـــديدة البـــرد كهفـــا 

في أعالـــي الجبـــال تســـكنه الذئـــاب، تـــراءت لهـــا خرافية 
المكان في طريقها إليه، حيث الســـماء في غاية الصفاء، 
والنجـــوم شـــديدة التألـــق والوضـــوح، كان عددهـــا كبيرا 
جـــدا، »لـــم أر في حياتـــي قـــط عـــددا هائـــا مـــن النجـــوم 
كالـــذي رأيته تلك الليلة، كانت متراكبة فوق بعضها...

حتى لا أكاد أرى مساحة صغيرة في السماء خالية من 
النجوم..« فتســـاءلت في نفســـي أليست السماء واحدة؟ 

كيـــف تكـــون نجومهـــم أكثـــر عـــددا وتألقا مـــن نجومنا؟ 
وبـــن »مجـــرى نهـــر.. ومنحـــدر.. وشـــجيرات وصخـــور 
وأرض موحلـــة اعتـــرض طريقـــا إلـــى مدخـــل الكهف..« 
حتـــى عـــا نداؤهـــا تحت رهبة الســـماء ياذئـــاب اخرجي 
ياذئـــاب اخرجـــي، مســـتذكرة مـــا كانـــت تـــردده كل ليلـــة 
حـــن »تمـــد الذئـــاب صوتهـــا بالعـــواء.. هذا أحـــق منزل 
بالتـــرك.. الذئـــب يعـــوي والغـــراب يبكـــي، ولكن لاشـــيء 

غيـــر الســـكون« )الروايـــة: ص134(.
وتتعاضـــد خرافيـــة المـــكان مـــع غرائبية الحـــدث الذي 
أفضى في النهاية إلى... عواء الذئاب بصوت حزين كأنها 
تنـــوح محدّقـــة في زينـــب، لكنهـــا لـــم تتحرك مـــن مكانها، 
رثـــاء كما تصـــورت زينب »بحالها ومتألمة لألمها، تواســـيني 

وتصبرنـــي، لم تكن تنوي مهاجمتـــي« )الروايـــة: ص135(.
وفي سياق تساؤل لمياء حول غرائبية المكان وخرافيته 
»هـــل كانـــت بادهـــم جميلـــة؟« يأتيهـــا الســـرد مختصـــرا 
الإجابـــة علـــى لســـان زينـــب »بادهـــم قطعـــة مـــن الجنـــة 
أسقطت على الأرض!« )الرواية: ص137( »قلت في نفسي وأنا 
في القطـــار: لقـــد أراني الله الجنة في الدنيا قبل الآخرة.. 
جبال عظيمة يســـمونها زاجروس، بالغة الشموخ تبعث 
الرهبة في النفس..كنا كلما صعدنا أكثر صار الســـحاب 
أســـفل منـــا، نحـــن في الأعلـــى والســـحاب في الأســـفل، 
تصوري، كانت رحلة شـــاقة لم تخل من مخاطر، ولكنها 

أجمـــل ما فعلته في حياتـــي« )الروايـــة: ص146(.
وفــــي سيــاق ســـرديــــات عـــــــرض مكــــونــــات »خــــرافـــية 
المـــكان« يســـتحضر المـــن الروائـــي ميثولوجيـــا لوحـــات 
مشـــبعة بطـــرز اجتماعيـــة ثرية لمشـــهديات تنـــوع عادات 
الكـــرد وتقاليدهـــم الممتـــدة مكانيـــا بـــن »خانقـــن« في 
العـــراق و»قريـــة كيلوند« في إيران، وهي لوحات تكتســـب 
روعتهـــا مـــن مرأى الجبال المكســـوة بالثلـــج، وعبق زهور 
الخزامـــى، وانفتاح ســـاحات الرقص والموســـيقا والغناء 
علـــى فضـــاءات تداول المعارف الشـــعبية، وتقاليد عادات 
الترحـــال والعمـــل« )الروايـــة: ص147(. وغيرذلك مما تكتمل 
به خرافية الفضاء الاجتماعي للمكان في الرواية .وهو 
مـــا ســـتتناوله الدراســـة في الجزء الخـــاص بميثولوجيا 
العـــادات والتقاليـــد في المجتمعن البحرينـــي  والكردي 

في العقـــد الســـتينيّ من القرن العشـــرين. 
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محمولات  في   التراثية  المعماريّـــة  الطرُزُ   .2.  2  .3
: السردي  النص 

تستحضـــــر الروايـــــة في ثنـــايـــــا الســــــرد جمــــــلة مــــــن 
الطرز المعمارية الشـــائعة في حي المخارقة والتي تشـــكل 
جماليات مامح زمن الســـرد، وتكتســـي بانتمائها إليه 
صبغـــة تراثيـــة، حيـــث يشـــيع في فضـــاء الســـرد الطـــراز 
الطبقتـــن،  ذات  العاصمـــة  بيـــوت  لتشـــييد  المعمـــاري 
والـــذي يتبـــدى من خـــال  تصور الروايـــة زينب في بيت 
ابنتهـــا وهـــي »تصعـــد عـــدة عتبـــات، وتلتقـــي بحفيدهـــا 
لميـــاء،  التـــي كانـــت في هـــذه الأثنـــاء تركض على الســـلم 
نازلة من أعلى...« )الرواية: ص20( كمــــا يشــــــيع استـــــخدام 
»بالمرايـــا  البيـــوت  وتزيـــن  الأبـــواب،  خلـــف  الســــتائـــــــر 

الســـادة أو المرســـوم عليهـــا طواويـــس« )الروايـــة: ص21(.
الداخلـــي  الفضـــاء  الروايـــة  توصيـــف  ويحضـــر في 
»للبيـــت العـــود« قبـــل تقســـيمه بـــن الورثة ســـمة المعمار 
التـقــلــيـــــدي لــلبـــيوت آنـــــذاك والـمتــــــمثل فـي »إحــاطــة 
الحجـــرات بـــه من أربع الجهات، مع الإشـــارة إلى فناء)9( 
يتوســـطه...« تتربـــع فيـــه »نخلـــة وحيـــدة« و»جَبايـــة)10( 
لغســــل الأوانـــــي والثــــياب، وســــلّــــم خشــــبي يــــؤدي إلـــــى 

الســــطح« )الروايـــة: ص36 - 37(.
ذلـــك  المعمـــارفي  تعاطـــي  الســـرد  ثنايـــا  في  ويلفـــت 
الزمـــن الســـتينيّ مـــع فـــن النحـــت علـــى الأبـــواب، الذي 
تســـتحضر الروايـــة نموذجـــا لـــه في »النقـــوش المنحوتـــة 
علـــى مصراعـــي بـــاب بيـــت »زينـــب« علـــى شـــكل »طيـــور 
محلّقـــة متداخلـــة الأجنحـــة« تتخـــذ منهـــا لميـــاء في كل 
مـــرة تـــزور البيـــت موضوعـــا  للعـــدّ، مـــن الأســـفل إلـــى 
الأعلـــى وبالعكـــس؛ للتحقّـــق مـــن أن مجموعهـــا في كلّ 

»صُفْقَـــة«)11( مـــن البـــاب عشـــرة طيـــور« )الروايـــة: ص97(.
وعليـــه يمكـــن الاســـتنتاج أنّ تمثّـــل تحـــوّلات الزّمان 
والمـــكان في فضـــاء المـــن الســـردي، واســـتحضار الطّـــرز 
المعماريـــة التراثيـــة الكامنـــة في ثناياهمـــا يعكـــس كمـــا 
يـــرى خليفـــة )2009( »جوهر الاســـتلهام الذي يشـــحن 
المنتـــج الإبداعـــي بطاقـــة خياليـــة هائلـــة تمنـــح المنتـــج 
حريـــة هندســـة الأمكنـــة وتشـــكيل الأزمنـــة المتســـقة مع 

منطـــق المـــوروث الشـــعبيّ«)12(.

الزّينة  وأدوات  التّراثيّـــة  الأثـــاث  قطـــع   .3.  2  .3
النص  محمـــولات  فـــي   التقليديـــة  والملابـــس 

: يّ د لسر ا

يتـــازم حضـــور قطـــع الأثـــاث وأدوات الزينـــة – التـــي 
تشكل جزءا من تمثّات المخزون التراثي في ذاكرة زينب 
- مـــع اســـتحضارها ذكريـــات عاقتهـــا بأبويهـــا وزوجها ، 
منتحّيـــة في لحظـــة حميمة جهة الجنـــوب في حجرتها، 
مـــن  المكـــون  الأثـــاث  هـــذا  مكونـــات  ببصرهـــا  متفقّـــدة 
»صنـــدوق خشـــبيّ من السّـــاج ورثته عن أمهـــا، وأبقته في 
المكان نفســـه.. أوان للزينة وأوان لاســـتخدام، وشمعدان 
فضـــي يتســـع لشـــمعتن أهـــداه إليهـــا زوجهـــا.. مطحنة 
قهوة خشبية سويسرية الصنع... ساعة حائط خشبية 
من الســـاج معلقة على الجدار شـــمال الحجـــرة، وخزانة 
مابـــس مصنوعة من الســـاج... وماكينـــة خياطة ماركة 
»ســـنجر« مركونـــة علـــى طاولـــة خفيضة أســـفل الســـاعة 

ومـــرآة معلّقة علـــى النافـــذة...« )الروايـــة: ص11(.
أمـــا أدوات الزينـــة فيتزامـــن حضورها في ســـياق المن 
الســـردي مـــع اســـتحضار زينـــب كوامـــن لوعة فقـــد أمها، 
في لحظـــة ضيـــق نفســـيّ، تجيـــل علـــى إثـــره بصرهـــا في 
حجرتهـــا؛ فتقـــع عيناهـــا على صنـــدوق أمهـــا الحديدي 
تحـــت الســـرير »تخرج مقتنياتـــه بعناية، كما لـــو كان كل 
شـــيء قابا للكســـر، تتمعـــن في كلّ قطعة، إحـــرام الحج، 
قـــرآن، خنجـــر أبيهـــا الـــذي ورثـــه مـــن أبيـــه، ســـبحة مـــن 
عقيـــق يمانـــيّ تعـــود لزوجهـــا نســـيها في البحريـــن قبـــل 
ســـفرهم، زجاجة عطر فارغة أهداها إليها زوجها، صور 
شـــخصية وعائليـــة قديمة في كيس من قرطـــاس، إحدى 
صـــور لزوجهـــا مطبوعة على منديل قطنـــيّ فعل الزمن 
فيه فعلته، نسخته السالبة مصنوعة من زجاج تعرض 
للكســـر وتحـــول إلـــى عـــدة قطـــع، شـــموع عســـلية اللـــون 
صنعها زوجها، باقة يابسة من زهور الخزامى موضوعة 
في علبـــة قصديـــر.. تحمل رائحة خفيفـــة كأنها آتية من 
بعيـــد.. أغمضت عينيهـــا كي ترى أكرم بوضوح أكبر، وهو 

يناولهـــا هـــذه الباقة ســـاعة الـــوداع« )الروايـــة: ص 53-52(.
ويستحضر السرد خصوصية مابس المرأة التقليدية، 
مـــن خـــال وصـــف الروايـــة خـــروج زينب إلى بيـــت ابنتها 
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حـــر  لاتقـــاء  والعمامـــة  والعبـــاءة..  »الملفـــع..  مرتديـــة 
الشـــمس، ومنتعلـــة المـــداس« )الروايـــة: ص16( وذلـــك بمـــوازاة 
مـــا يذكره النســـوة »الثرثـــارات« في معـــرض حديثهن عن 
»الأقمشة الجديدة في الأسواق، في زمن القصّ الستينيّ، 
أقمشـــة فيهـــا أهـــداب زري متدليـــة، يســـمونها بحســـب 
ألوانها شـــعر شادية وشعر صباح وما شـــابه« )الرواية: ص27( 
كمـــا تورد الكاتبة في ســـياق وصفها لمحتويـــات الصندوق 
الـــذي ورثتـــه »زينـــب عـــن أمهـــا« ولـــم يحركـــه أبوهـــا مـــن 
مكانـــه »محتوياتـــه مـــن مابـــس أمهـــا الفاخـــرة التـــي 

تلبســـها في الأعـــراس والمواليـــد« )الروايـــة: ص38(. 
وتردف الرواية اســـتحضار مابس زينب التقليدية 
بذكـــر حليّهـــاّ التي أوفت بها نذرا لتعـــافي ابنتها أم لمياء 
مـــن حادثـــة »شـــرب الكيروســـن.. باعت الذهـــب كله، لم 
تحتفظ بشـــيء، لا بقادة، ولابخاتم، حتى الخزامة)13( 

انتزعتها من أنفها وباعتهـــا« )الرواية: ص29(.
ويلفت في ســـياق ســـرد آثـــار التحـــولات الاجتماعية 
التـــي شـــهدها حي المخارقـــة في بداية عقد الثمانينيات 
مـــن القـــرن العشـــرين، حضـــور الجـــورب النســـائي كرمز 
لالتـــزام الدينـــي للمـــرأة، وهو ما جـــال في خاطر زينب 
بشـــأنه »في ما مضى كنا جميعًا مؤمنن، لم يكن لبس 
الجـــورب من عامات الإيمان، ولم تتّهم إحدى النســـوة 
الاتـــي لايضعـــن ملفعـــا علـــى الـــرأس بقلّـــة الإيمـــان« 
مخاطبـــة جارتهـــا يعـــدة بالقـــول: »حدّثتنـــي عمتـــي أن 
النســـوة كن في أيام شـــبابها، لا يُحكِمن لفّ الملفع حول 
رؤوســـهن، ولا يحجـــن وجوههـــن عـــن البقّـــال والخبّاز، 
معهـــنّ  يتعامـــل  آخـــر  رجـــلٍ  وأيّ  العـــذب،  المـــاء  وبائـــع 

بصـــورة يوميـــة« )الروايـــة: ص185-184(.
3. 2 .4. العـــادات والتقاليـــد الشـــعبية التراثية 

الســـردي: المتن  محمـــولات  في 

العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة:
يســـتحضر المـــن الروائـــي مجموعـــة مـــن العـــادات 
والتقاليـــد الاجتماعية، التي تـــكاد تختفي من حياتنا 
بـــن  ومـــن  البحريـــن،  اليوميـــة في مجتمـــع  المعاصـــرة 
تلـــك العادات التي شـــغلت حيزا كبيرا في مســـاحة المن 
الروائـــي عـــادة »تربيـــة الماعـــز« في البيـــوت، التـــي شـــغفت 

بهـــا زينـــب وأصبحت جـــزءًا مـــن حياتها اليوميـــة، على 
مـــدى خمســـة عشـــر عامـــا، بالإضافـــة إلى عنايـــة زينب 
علـــى عـــادة الكثيرين من أهل البحرين »بتربية الحمام 

علـــى ســـطح البيت«.
ويلتفت المن الســـردي في ســـياق اســـتحضاره عاقة 
الأجـــداد بالزمـــان والمكان إلى عادة توقيـــت النهار بالمدة 
الواقعـــة بـــن شـــروق الشـــمس وأذان الظهـــر، وهـــو مـــا 
تحـــدد بـــه زينـــب في الروايـــة زمـــن الانتهـــاء مـــن أعبـــاء 
بيتهـــا الصباحيـــة قبـــل أذان الظهـــر )الروايـــة: ص10(. وإلى 
الاســـتعانة بالجهـــات الأربـــع في تحديـــد أمكنـــة تواجـــد 
الأشـــياء في حجرتهـــا »الســـرير في زاويـــة الحجـــرو مـــن 
النافـــذة  اســـفل  جهـــة الجنـــوب.. الصنـــدوق الخشـــبي 
شـــرق الحجرة، والساعة الخشـــبية المعلقة على الجدار 

شـــمال الحجـــرة« )الروايـــة: ص11(.
كما اســـتعانت الرواية، على عادة الأجداد، بتحديد 
وجهـــة حركـــة زينـــب اليوميـــة في حي المخارقـــة، بجهتي 
وذهابـــا،  جيئـــة  المتنبـــي،  شـــارع  مـــن  والغـــرب  الشـــرق 
مســـتحضرة معالـــم الرحلة ببقالـــة الميـــرزا غربًا ومأتم 
»العجة« شـــرقا. ويعدّ ذاك اســـتحضارًا لمعـــارف الأجداد 
في تحديـــد عاقتهـــم بالأمكنـــة والأزمنـــة، في زمـــن تكاد 
تتاشـــى في أذهـــان أبنـــاء الأجيـــال الاحقـــة مثـــل هـــذه 
المعارف الجغرافية المكانية والزمانية التي كان التفكير 

الشـــعبي يتمثلها بالســـليقة. 
ولـــم يفـــت الروايـــة في ســـياق اســـتحضار وجدانيـــة 
الذائقـــة الغنائية العتيقة في ذاكرة الزمان والمكان التي 
تحفظ أصداؤها الســـتينية إهداءات برنامج ما يطلبه 
المســـتمعون »الـــذي تبثـــه الإذاعـــة صباح كل يـــوم« صوت 
ناظـــم الغزالـــي مـــرددا »عافـــت عيونـــي النـــوم« وعـــوض 

الدوخـــي مـــرددا أغنية »صـــوت السّـــهارى )الروايـــة: ص18(.
كما تســـتحضر الرواية في ســـياق إيـــراد حادثة ولادة 
بنت زينب عادة أهالي المخارقة في الاستعانة بـ»الدكتورة 
كوشـــي« القابلـــة الهنديـــة لتوليـــد الحوامـــل، بالإضافة 
إلـــى مـــا يـــورده الســـياق الســـردي نفســـه من اســـتحضار 
كان  اللواتـــي  والقريبـــات  الجـــارات  »النســـوة،  مشـــاركة 
يعـــجّ بهـــنّ بيـــت الابنـــة ســـاعة مخاضهـــا« )الروايـــة: ص: 19( 
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في مشـــهدية »اســـتنفار تعلن حالة الطواريء القصوى« 
إلـــى  النســـاء  توجّـــه  قبـــل  شـــائعة  كانـــت  عـــادة  وهـــي 

المستشـــفيات للـــولادة. 
ولـــم تغفـــل الرواية في ســـياق انقضاء حـــدث الولادة 
رســـم صـــورة لتـــداول النســـاء الحاضـــرات فيمـــا بينهـــنّ 
قصـــص مكرهـــنّ بأزواجهـــنّ، وتباهـــي إحداهـــن بأنهـــنّ 
»صويحبـــات يوســـف« لتـــرد عليهـــا أخرى متســـائلة »ما 
بهـــنّ صويحبـــات يوســـف؟« ألســـن أفضل مـــن  الرجال؟ 
»النســـوة أحبـــن يوســـف، والرجال غاروا منـــه وألقوه في 
غيابـــة الجـــب« )الروايـــة: ص22( فيمـــا تصـــف زينـــب بعـــض 
أحاديـــث النســـوة المتعلقـــة بـ»وصفـــات الطبخ، وشـــكاوى 
الأزواج، واستعرض أسماء الأقمشة الجديدة المطروحة 

في الســـوق بـ»الثرثـــرات التافهـــة« )الروايـــة: ص:27(.
كمـــا تســـتحضر الروايـــة عـــادة »تنفيـــس« الأم ابنتها 
علـــى بعد الـــولادة على مـــدى أربعن يومًـــا، مركزة على 
طقـــس عمل الرشـــوفة)14( وإعدادها للســـكب، والتقديم 
النفســـاء، وزائراتها، وتوزيعها في أوعية صغيرة، مغطاة 
بالبيـــض المقلـــي ودهـــن البقـــر علـــى الأهـــل والجيـــران 

)الروايـــة:ص58-57(.

ويستذكر المن السرديّ، في سياق تذكر زينب حادثة 
»شرب ابنتها الكيروسن عندما كانت في الرابعة، وكادت 
تموت، فنذرت إن ســـلّمها الله أن تتصدق بذهبها كله في 
ســـبيل الله، وإن بلّغها الله في زواجها أن تتصدق بنصف 
مهرهـــا؛ فتعافـــت الابنـــة وأوفـــت زينـــب بالنـــذر، وباعـــت 
الذهـــب كلـــه« )الروايـــة:ص29(. وتعـــدّ »النذور« عادة شـــائعة، 

ولا تزال، في أوســـاط المجتمع النســـوي البحرينيّ. 
ومـــن العـــادات التـــي ألفهـــا مجتمـــع نســـاء المخارقـــة، 
كمـــا هو ســـائد في أطـــراف مـــدن البحرين وســـائر قراها، 
خروج »النسوة لغسل الثياب في العيون، وسط البساتن 
والخضرة، ومرافقة الفتيات أمهاتهن، اللواتي يجلســـن 
علـــى »الســـيبان«)15( وأرجلهـــن تتدلـــى في المـــاء، أو يلعـــن 
»اللقفـــة«)16( او يدغدغـــن وجـــوه بعضهـــن بـــاوراق شـــجر 
البنســـيان، حيـــث يجمعـــن مـــا يتســـاقط مـــن أعـــواده في 
فصـــل الخريـــف  لصناعة مخمة من أجل التســـلية، وفي 
الربيع يضفرن من أعواد الأســـل لدماهن المصنوعة من 

القمـــاش، والمحشـــوة بالقطن)17( حيـــث كانت زينب تتقن 
نســـج الأســـل ببعضه؛ فتبـــدو ضفائر دميتهـــا أجمل من 

بقيـــة الدمى..«.
وفي ســــــياق الحنــــــن إلــــــى زمـــن العـــــيون والبساتــن 
تستحـــــــضر الـــــــرواية ذكـــــــريات مـــــاتجـــمـــــعه زيــنــــب مـــع 
صـــويحـــباتــــهـــا مــــما يتـــساقـــط مـــن الخــــــال)18( عـــلــــى 
الأرض، ليصــــنعن منـــها قــــادئـــد)19( تـــؤكــــل لإخـــواتــــهن 

الصغـــــيرات..« )الروايـــة: ص30-29(.
ومما يورده المن الســـردي من عادات شـــعبية حميمة 
تجمـــع الأهـــل في ليالـــي الشـــتاء البـــاردة حـــول منقلـــة 
الفحـــم)20( بمـــا تحملـــه من ذكريـــات حميمة يذكـــر المن 
الروائـــي منهـــا »عادة ارتشـــاف الشـــاي »المخـــدّر« المعد مما 
يجمعنـــه النســـوة مـــن مـــاء المطـــر، وأكل التمـــر المغموس 
بالهردة)21( وحبات الكستناء المشوية)22( وهو سياق تتكرر 
مشـــهدية تداوله )الرواية: ص 110-113( مستحضرًا دور الجدة 
التقليـــدي في قـــصّ الخرافـــات والحـــزاوي، والقصـــص 
الوعظيـــة والتعليمية، ونقل الخبـــرات الحياتية والقيَم 
الاجتماعيـــة والســـلوكات التربويـــة بـــن جيلـــي »زينـــب« 
الجـــدة والحفيـــدة »لميـــاء« وهي من العـــادة الجميلة التي 

اســـتعاضت عنهـــا الأجيـــال الاحقة بـــدور التلفاز.
كما تورد الرواية عادات اســـتقبال أهل المنامة زوارهم 
أن »الأبواب لا تطرق، اللهم الإ إذا كان الزائر رجا غريبًا، 
أمـــا إن كان قريبـــا فإنـــه يتنحنـــح ويدخـــل« )الروايـــة:ص60( 
وفي هـــذا الســـياق تـــورد الروايـــة إحدى طرائـــف »الحيلة« 
الشـــائعة في مجتمـــع ذلـــك الزمـــان المتمثلـــة في »حكايـــة 
الأرملـــة المنقبـــة التـــي  طرقـــت بـــاب بنـــت زينـــب طرقـــا 
خفيفا، ودخلت ا قبل أن يؤذن لها، مدّعية أنها أرملة في 
العـــدة، اضطرتهـــا الحاجـــة لأن تدور بـــن الأحياء وتبيع 
لتطعم أيتامها« إلا أنّ حقيقتها تتكشفت لأطفال الحي 
الذيـــن قابلوهـــا بالضحك مردديـــن »إن الفقيـــرة رجل.. 
رأوا شـــاربه وهـــو يرفـــع النقـــاب« )الروايـــة: ص82( ولـــم تمض 
ســـوى دقائق حتى وصل الخبر عـــن طريق الأطفال إلى 
البيـــوت المجاورة. »وعلى عادة النســـاء الاتي تجمعن في 
بيـــت الابنـــة وهن »يكركعـــن« بالضحك.. قالـــت إحداهنّ 
معلّقة« »إن نقش الحناء في كفيها كان عشوائيا.. وكيف 

تقـــول إنهـــا في العدّة وتضـــع الحنّاء؟!«. 
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وتأريخًـــا لعـــادة النســـاء في الســـتينيات مـــن القـــرن 
العشـــرين في خياطـــة مابســـهن بأنفســـهنّ وتفاضـــل 
الفتيـــات في إتقـــان هـــذه المهـــارة، التـــي تمنـــح إحداهـــنّ 
رصيـــدا مـــن المقبوليـــة عندمـــا يتقـــدم شـــاب لخطبتها، 
يـــورد المـــن الســـردي كيـــف كانت زينـــب »تخيـــط  ثيابها 
بماكينـــة خياطـــة.. إلا أن ضعـــف البصـــر الـــذي جعلهـــا 
غيـــر قـــادرة علـــى إدخال خيـــط في ثقب إبـــرة« اضطرها 
اليدويـــة؛  الخياطـــة  عـــن  بالماكينـــة  الاســـتعاضة  إلـــى 
معتمـــدة علـــى مهارة »لميـــاء« في إدخـــال الخيط في ثقب 
الإبـــرة، ومـــده بالطول الـــذي تفضلـــه وكان ذلك مصدر 

فرحـــة  للجـــدة فرحـــة )الروايـــة: ص83(.
ســـتينيات  في  المعروفـــة  الحـــوادث  مفارقـــات  ومـــن 
القـــرن العشـــرين، قبـــل دخـــول أفـــران الغاز، تســـتحضر 
الروايـــة حادثـــة انفجـــار موقـــد الكيروســـن)23( في عمـــة 
زينـــب.. التـــي هرعـــت إليهـــا »ولفتهـــا بلحـــاف صـــوف 
وسحــــــبتها بعــــــيدا عــــــن اللهب.. فـــتأثـــــرت عيـــــنا زينب 
واحترقـــت أهدابهـــا، وتشـــوهت العمـــة مـــن الـــرأس إلـــى 
أخمـــص القدمـــن، لكنهـــا بقيـــت حيـــة.. وتوفيـــت وقـــد 

تجـــاوز عمرهـــا المائـــة عـــام« )الروايـــة: ص84(.
كما تستحضر الرواية في سياق السرد حدث دخول 
التلفاز في مطلع سبعينيات القرن الماضي، إلى البيوت؛ 
بوصفـــه أحـــد مظاهـــر التحـــولات الاجتماعيـــة، حيـــث 
فـــرض حضـــوره أمـــام أحفـــاد زينـــب وأطفـــال جيرانهـــم 
الذيـــن لا تلفـــاز لديهـــم، ليكـــون بديـــا موضوعيـــا عـــن 
حـــزاوي الجـــدة، التـــي »تراهـــم هكـــذا لاحـــس لهـــم ولا 
حســـيس، عيونهم مســـمرة على الشاشـــة...« فتســـتذكر 
في داخلهـــا لعبهم وإثارتهم الضجيج لتردد مع نفســـها 
»جرعـــة ضجيـــج مـــن أطفال تبعـــث الحياة في الجســـد« 

)الروايـــة:  ص87(.

ومـــن الذكريـــات التـــي أثارهـــا لقـــاء زينـــب العابر في 
الطريق بـ»امرأة من حي الحطب« مشـــاهد الحنن إلى 
إيـــام زيارتها للعراق عبر البحر في الزمن الســـتيني من 
القـــرن العشـــرين، والتي وصفتها المـــرأة قائلة »كم كانت 
أيامـــا جميلـــة تلـــك التـــي قضيناهـــا معكـــم في الســـفر، 
دائمـــا أحدث بناتـــي عنها« )الروايـــة: ص88(. زمن اختصرت 
زينب ذكرياته بكلمات أغنية عراقية »مرينا بيكم حمد 

واحنـــا بقطـــار الليل واســـمعنا دق اقهوة وشـــمينا ريحة 
هيـــل« شـــاهدا علـــى ذلـــك الزمـــن الممتـــدة ذكرياتـــه مـــن 
»فرضـــة المنامـــة، قبل إنشـــاء ميناء ســـلمان، إلـــى باخرة 
في وســـط البحـــر يرتقونها عبر تســـلق ســـلمها المصنوع 
مـــن الحبـــال، تمخر بهم على مـــدى يومن او ثاثة إلى 
البصرة، مرورا بالكويت وخرمشـــهر وبوشهر« مستذكرة 
لحظـــات اختاط ميـــاه البحر الخضـــراء المالحة بمياه 
شـــط العـــرب البيضاء كالثلـــج العذبة، التي يســـتقبلها 
الرجـــال بالتكبيـــرات، وصـــولا إلـــى منطقـــة العشـــار في 
البصـــرة، واســـتراحة المســـافرين في »خـــان ماركيـــل« ثـــم 
ركوبهـــم القطـــار إلى بغـــداد، مرورا بمنطقـــة »المحاويل« 
التـــي يتوقفـــون فيهـــا لشـــراء القيمـــر الطـــازج والجبنة 

والحليـــب... )الروايـــة: ص94-92(.
ومـــن طريـــف المعـــارف المتصلـــة بعـــادات الإســـعافات 
الأوليـــة في البيـــوت مـــا توردهـــا الرواية عـــن طريقة نزع 
شـــظايا الليـــف المعدنـــي)24( العالقـــة بيـــد النســـاء جراء 
عمليـــة جلـــي أواني الطبـــخ. »أخذت زينب إبرة وشـــمعة 
وكبريتا، وملقطا، ناولتها لمياء.. التي أشـــعلت الشـــمعة  
موضـــع  علـــى  شـــمعها  مـــن  قطـــرات  بعـــض  وســـكبت 
الشـــظية، وانتظـــرت قليـــا ثـــم أحدثـــت شـــقّا بالإبـــرة 

وســـحبت الشـــظية بالملقـــط...« )الروايـــة:  ص98(.
وممـــا تـــورده الروايـــة في ســـرد حكايـــات زمـــن القـــصّ 
اســـتعانة الجـــدات غيـــر المتعلمـــات بحفيداتهـــن لقراءة 
كتـــب القصـــص والأدعيـــة والزيـــارات عليهـــن، واتخـــاذ 
أزمنـــة خاصـــة »مثـــل موســـم الحـــج« وتخصيـــص أمكنة 
خاصـــة في بيوتهـــن، لأداء هـــذا الطقـــس المعـــرفّي )الرواية: 
ص108-109(. »كمـــا تســـتحضر الروايـــة عـــادة  تنقـــل بعض 

الجـــارات بـــن البيـــوت لنقـــل أخبـــار الـــزواج والطـــاق 
والـــولادات والخافـــات الزوجيـــة والانتحـــار، والســـفر.. 
وغيرهـــا، مـــن الأدوار التـــي كانت تقوم به الجارة ســـعدة« 

ص116(. )الروايـــة: 

ـــا  ميثولوجيًّ الســـرديّ  المـــن  يســـتحضر  وبالمـــوازاة، 
المحمـــولات الروائيـــة من العادات والتقاليد في المجتمع 
الكـــرديّ، في زمـــن القصّ وهو ما يســـعى هذا الجزء من 
الدراســـة إلى تناوله وفـــق مقاربة إنثروبولوجية تعتمد 
التمييـــز بـــن النمـــاذج والأنمـــاط الثقافيـــة المختلفـــة 
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في مجتمعـــي القـــصّ، البحرينـــي والكـــرديّ، علـــى نحو 
يشـــي بأوجه الاختاف والتّماثل في طبيعة المحمولات 
التراثيـــة لـــكل مجتمع، وذلك من خال اعتماد منحى 
تأريخـــيّ تأصيلـــيّ، يقـــوم على وعـــيٍ طبيعـــة التحولات 
التـــي تمس الحياة البشـــرية)25( في المجتمعن المعنين.

ومن بن ما يرد في المن الروائي السردي من عادات 
يمكـــن التركيز في هذه المقاربـــة على )عادات نثر الزهور 
فوق رؤوس من يســـتقبلون من أحبتهم، ونحر الخراف 
تحـــت أقدامهـــم، وانعقاد دبكات الرقـــص المختلطة بن 
الرجـــال والنســـاء، متخذيـــن مـــن الموســـيقى والغنـــاء، 
طقوســـهم  مـــن  وطقســـا  عشـــقا  والجماعـــي  الفـــردي 
المختلفـــة )الروايـــة: ص143( كمـــا يســـتحضر المـــن الســـردي 
فضـــاءات  تنافـــس المـــرأة الكرديـــة الرجل في الفروســـية، 
وتقاليـــد اللجـــوء في الأحـــكام وحل الخافـــات العائلية 
إلـــى المـــرأة الأكبر ســـنا، لا الرجـــل؛ في مجتمع ليس من 
عـــادات أهله »عزل النســـاء عن الرجـــال..« بيوتهم خيام 
متنقلـــة، يصنعونها مـــن الصوف، يرعـــون الأغنام على 
الجبـــال فإذا كســـتها الثلـــوج نزلوا إلى الســـهول بصورة 
مؤقتـــة إلـــى حـــن تبـــدأ الثلـــوج بالذوبـــان »فتشـــخص 
عيونهـــم إلـــى الجبـــال في رحلـــة عودتهـــم« »يـــوم عيدهم 
الكبيـــر« مبتهجـــن، يلبســـون مابـــس زاهيـــة، ويتزيـــن 

نســـاؤهم بالحلـــي والزهـــور..( )الروايـــة: ص147(.
كمـــا يــــــورد المــــــن الـــروائــــــي عــــــادات الأكــــراد وتقاليد 
معيشتهم البدائية المتمثلة في »طرائق طبخهم، وتوفير 
قـــوت يومهـــم، وغزلهم الصوف وحياكته، وقيام نســـائهم 
بحلـــب الماعـــز، وجلـــب الحطب للطبـــخ، وأطفالهن على 
ظهورهـــن، وحـــن يفاجـــئ المـــرأة الكرديـــة المخـــاض وهـــي 
تطحـــن الحنطـــة أومنهمكـــة في الخبـــز تتوقـــف وتنـــادي 
أقرب امرأتن منها لتدخا معها الخيمة، تجلس واحدة 
عند رأسها )بشتوه( والأخرى عند رجليها)بيشوه( وبعد 
زمن يســـير تخرج النفســـاء وطفلها فوق ظهرها، لإتمام 
عملهـــا!« )الروايـــة: ص 148(  علـــى خـــاف المألـــوف من عادات 

الـــولادة والنفـــاس في المجتمع البحريني.
وفي انعطافة ســـردية لافتة يســـتحضر المن الروائي 
تحـــولات زمـــن المخارقـــة في بداية العقـــد الثمانيني من 
بقالتـــه  الميـــرزا في  »...وضـــع  العشـــرين؛ حيـــث  القـــرن 

جهـــاز تلفزيـــون لمتابعـــة الأخبـــار.. وصـــار طريـــق الحـــي 
يخلـــو مـــن الفتيات الصغيـــرات، إذ لم يعـــد لعب الإناث 
خـــارج البيـــت حـــالا، الذكور فقـــط يلعبـــون، لا برنامج 
ما يطلبه المســـتمعون من الراديو، فقد الزمان عفويته 
وصار الناس يخافون الذنوب، كلّ شـــيء تغير في الحيّ، 
إلا شـــيئا واحـــدا روائـــح الطبـــخ المنبعثـــة مـــن البيـــوت« 

)الروايـــة: ص157(.

3. 2 .5. عـــادات الطعام والشـــراب الشـــعبية 
النص  محمـــولات  فـــي  التراثيـــة  والتقاليـــد 

: ي د لسر ا

تتـــوزع مجموعـــة العـــادات والتقاليـــد ذات الصبغـــة 
التراثية التي يوردها المن الروائي في  ســـياقات ســـردية 
متنوعـــة لتـــؤدي وظيفـــة اجتماعيـــة تتفاعل مـــع تطور 
أحـــداث الروايـــة، وتتســـق مـــع بيئتهـــا وزمانهـــا ومن بن  
القـــص  زمـــن  في  الســـائدة  والتقاليـــد  العـــادات  تلـــك 
»إعـــداد الشـــاي  والبيـــض المســـلوق للفطـــور وتقديمـــه 
مـــع شـــرائح الطماطـــم والخيـــار« )الروايـــة: ص9(  و»اتخـــاذ 
الخبـــز واللـــن أو الخبـــز والروب طعاما للغـــداء« )الرواية: 
ص10(  وتقـــديم »الخبـــز والباقاء او البيض بالطماطم 

طعامـــا للعشـــاء« )الروايـــة: ص91( وتوزيـــع أكيـــاس الحلـــوى 
والبرميت على الأطفال في المناســـبات كما تورد الرواية 
ما اعتادت عليه بعض الأســـر من الاحتفاظ بـ»ســـحّارة 
لجمـــع الخبز اليابس« لإطعـــام ما يربونه من حيوانات 

وطيـــور في بيوتهـــم )الروايـــة: ص31(.
كمـــا يســـتحضر المـــن الســـردي عـــادة طبـــخ الحســـاء 
التقليديّ المعروف بـ»الرشوف« التي أعدته زينب لإطعام 
ابنتهـــا »النفســـاء« مع إيـــراد الطريقة التقليدية لحمله 
في قـــدر خـــاصّ بواســـطة قطعـــة قمـــاش مربعـــة محكمة  
الأطـــراف، وطريقـــة ســـكبه للنفســـاء وتوزيعـــه في أوعيـــة 
صغيـــرة وتزيـــن كل وعـــاء بالبيـــض المقلي بدهـــن البقر، 
لتوزيعهـــا على الجيران. دون أن تغفل عادة تقديم بضع 

تمـــرات في فطـــور الصباح للنفســـاء )الروايـــة: ص54(.
ومـــن تقاليـــد إعداد الأطعمـــة والأشـــربة التي تقدم 
في الجلســـات الخاصـــة وللضيـــوف  تـــورد الروايـــة عـــادة 
طحن القهـــوة بالطريقة التقليدية، وإعدادها بإضافة 
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الناعـــم و»حبـــة مســـمار واحـــدة«)26(  الهيـــل  قليـــل مـــن 
واســـتبقاء بقيـــة الـــنّ المطحـــون في »وعـــاء مخصـــص 
للمحافظـــة علـــى مذاقهـــا ورائحتهـــا ...لثاثـــة ايـــام« 

ص104(. )الروايـــة: 

الشـــتاء  فصـــل  في  الشـــاي  إعـــداد  طقـــوس  ومـــن 
تخديره على الفحم في إبريق صينيّ على جمر منقلة 
الفحـــم تمييزا له عن الشـــاي المحفـــوظ في »الترموس« 
الـــذي تقـــول عنه زينب: »إنه شـــاي رائحتـــه لا تعجبني« 
بالإضافـــة إلـــى طقس إعداد »الشـــاي بما تجمعه زينب 
مـــن مـــاء المطـــر« في ذلـــك الزمن المتـــرع بكثـــرة الأمطار، 

متباهيـــة بمذاقه اللذيـــذ )الروايـــة: ص 113(.
كمـــا تـــرد في الروايـــة الإشـــارة إلـــى تقـــديم »الخبـــز 
المحلّـــى مـــع الشـــاي«)27( لحفيدتهـــا لميـــاء )الروايـــة: ص130( 
والإشـــارة إلـــى »حليـــب الريمبـــو« في ســـياق طلـــب زينـــب 
كارتونـــا فارغـــا مـــن الميـــرزا، لوضـــع بعـــض الأوانـــي فيـــه 

وركنـــه تحـــت الســـرير )الروايـــة: ص141(.
وفي سياق إيراد الرواية شقاوة الأطفال في تقليدهم 
نهيـــق »حمـــار البقّـــال«)28( عندمـــا يمـــر بالحـــي، يمكـــن 
استنتاج بعض مكونات غذاء أهل الحي من الخضراوات 
المحليـــة التي تنتجهـــا أرض البحرين الخصبـــة في ذلك 

الزمان )الروايـــة: ص 118(.
ومـــــــن الـمـــفارقــــات التـــي تستحـــضرهـــا الـــروايـــة في 
ســـياق ســـرد حـــدث نعـــي ابـــن زينـــب »علـــي« ترد ألإشـــارة 
إلـــى عـــادة لجـــوء الجـــارات لبعضهـــن »حن تكتشـــف أنّ 
أحـــد مكونـــات طبختهـــا غير متوفـــر في البيت، فتطلبه 

منهـــا« )الروايـــة: ص119(.
كمـــا تـــورد الرواية ما يعرف بتقليـــد »احترام النعمة« 
ما تقوم به زينب عند »غسل الرز وتصفيته، ومسارعتها 
لالتقـــاط حبـــة أو حبتـــن بالخطـــأ، قبـــل أن تصـــل إلـــى 
البالوعـــة، وتعيدهـــا إلـــى الإنـــاء« )الروايـــة: ص124( كمـــا تورد 
الروايـــة إشـــارة إلـــى عـــادة تحديـــد كميـــة الـــرز المطبـــوخ 
بــــاستخدام »المكيال«)29( في سياق تصوير عدم قدرة كفي 
زينب الإمساك به، لشدة إعيائها، فتتساقط حبات الرز، 
وتعـــود بعـــد دقيقتن لجمعها..مـــرددة »لو لم أجمعها لما 

كنـــت أنا أنـــا« )الروايـــة: ص124(.

ويـــورد المن الســـردي في ســـياق اســـتعداد »أكـــرم« زوج 
زينـــب للســـفر معهـــا إلـــى شـــمال العـــراق مكونـــات الزاد 
التقليـــدي للســـفر »الـــذي تضمـــن رحلـــن كبيريـــن من 
والـــرز  والســـكر  والقهـــوة  بالشـــاي  ملأهمـــا  الخـــوص، 
والبيـــض المســـلوق والربيـــان المجفـــف ومواعـــن الطبخ 

)الروايـــة: ص142(. وغيرهـــا« 
ولم تغفل الرواية إيراد عادة المحافظة على الطعام 
في زمـــن القـــصّ باتخاذ »المالة« التي تتدلى من ســـقف 
المطبـــخ، تضـــع عليهـــا زينـــب »الأطعمـــة التي تخـــاف أن 

يصلهـــا النمل أو القطط« )الروايـــة: ص37(.
وفي ســـياق وصـــف الروايـــة التحـــولات التـــي شـــهدها 
حي المخارقة في مطلع الثمانينيات من القرن العشرين، 
يشـــير المـــن الســـرديّ  إلى أنـــه لم يبق من زمـــن المخارقة 
ألا شـــيء واحـــد، »روائـــح الطبـــخ المنبعثـــة مـــن البيـــوت«! 
)الرواية: ص157( مع اســـتحضار زينب في الســـياق نفســـه ما 

قالتـــه لهـــا عمتهـــا ذات يـــوم أن النســـوة في مـــا مضـــى كنّ 
»لا يحجـــن وجوههـــن عـــن البقـــال والخبـــاز وبائـــع المـــاء 
العـــذب« )الروايـــة: ص185( وهـــي إشـــارة إلـــى المزوديـــن الثاثة 
الشـــعبية  الأحيـــاء  والشـــراب في  للطعـــام  التقليديـــن 

بشـــكل يوميّ.     
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التراثية  والتعبيرات  الشـــعبية  الأمثال  دلالة    .3  .3
الســـرديّ:  النص  محمولات  في  والترنيمات 

    تتبـــدى أهميـــة تحليـــل دلالـــة الأمثـــال الشـــعبية 
والتعبيـــرات التراثية والترنيمـــات في محمولات النص 
الســـردي بروايـــة »زنـــاب« في ما تعكســـه تلـــك التعبيرات، 
والأمثال من ثقافة شـــفاهية تكشـــف أساليب التواصل 
الجماعـــي بـــن أفـــراد المجتمـــع،  وتفصـــح عـــن طرائـــق 
تعبــيراتــهـــــم الفطــريـــة الــتـلــقــائــية عــــــن مـــواقــفـــهـــم - 
اســتـحــســانــا أو استهــجــانـــا - مـــن الأشــخــاص والأشـــيـاء 
والمشـــكات اليوميـــة التـــي تواجههـــم، مؤرخـــة بكلمـــات 
لهـــذا  الإنســـانية  الأنمـــاط  لطبيعـــة  وبليغـــة  موجـــزة 
التواصـــل. الـــذي تنظـــر إليـــه هـــذه الدراســـة، وخاصـــة 
مـــا يتعلـــق منهـــا بالأمثـــال الشـــعبية،  بوصفهـــا نتاجـــا 
أدبيّـــا شـــعبيا، يتجاوز كما يرى )جولـــد مان( الانعكاس 
البســـيط للوعـــي الجماعـــي الواقعـــي، إلـــى التعبير عن 
طموحـــات ونـــوازع الجماعـــة التـــي تتحـــدث لغـــة هـــذه 
التعبيـــرات باســـمها، معبـــرة عـــن وعيهـــا الـــذي يمثـــل 
»حقيقـــة موجهـــة مـــن أجـــل حصـــول الجماعـــة المعنيّـــة 
علـــى نـــوع من التـــوازن في الواقـــع الذي تعيش فيـــه«)30(.
وقـــد ميـــزت الدراســـة مـــا اســـتخلصته مـــن تعبيرات 
تنـــدرج تحـــت تصنيـــف التعبيـــرات التراثيـــة والأمثـــال 

الشـــعبية والترنيمـــات بالبنـــط العريـــض. 
بفــحــص محـــتـــوى الفـــــضـــاء الــــتــــواصــــــلــي لــلـــــمـــــن 
الســـردي؛ يتبدى لنا تنوع التعبيرات التراثية والأمثال 
الشـــعبية والترنيمـــات التـــي أوردتها الرواية على لســـان 
زينب وبقية الشـــخوص في محيط تفاعاتها اليومية. 
ومـــن بينهـــا وصف زينب شـــدة حـــرارة الطقس في شـــهر 
أغســـطس بالمثـــل القائـــل »آب يـــذوب المســـمار في البـــاب« 
مســـتعيرة دلالة الاســـتعارية من ذاكـــرة البيئة العراقية 
التـــي تمثـــل أحد روافـــد التكويـــن الاجتماعـــي لـ»زينب« 
متصـــا بالثقافـــة الشـــعبية البحرينية التي أســـعفتها 
في  وصـــف العمـــل بالمثـــل البحرينـــي القائـــل: »الخدمـــة 
ملـــح العافيـــة« تعبيرا عن عـــدم  توقفها عن العمل رغم 

شـــدة  الحر )الروايـــة: ص10(.

تـــورد الروايـــة الدلالـــة الســـياقية  وفي موضـــع آخـــر 
للتهكم من الرجال على لســـان ابنة زينب في اســـتخدام 
المثـــل القائـــل »أكلـــة راحـــة ونومـــة في البراحـــة« مردفـــة 
بالقـــول: »نحـــن نلـــد ونربـــي والرجـــال يحصلـــون علـــى 
زينـــب  رد  يأتـــي   )الروايـــة: ص60( فيمـــا  تعـــب«  الأولاد دون 
مخاطبـــة نفســـها مســـكن زوجهـــا »لا حمـــد ولا شـــكر« 
مســـتذكرة روحـــه المرحـــة في التعامـــل مـــع أولاده، الذيـــن 
يشـــاركهم فكاهاتهـــم وحكاياتهـــم، حيـــث فاجـــأه أحدهم 
ذات يـــوم وهـــو يعصـــر لهـــم جـــزرا في المطبـــخ  بقولـــه وهو 
الهزليـــة،  الشـــعبية  الحكايـــات  إحـــدى  عليهـــم  يقـــص 
واصفـــا أحد الشـــخوص فيهـــا ، وهو يغـــط في نوم عميق 
ولا يتوقـــف عـــن »الضراط مـــرددا المثل الشـــعبي القائل: 
»الجســـم نايم والفقحة قايمة« فلم بتمالك الأب نفســـه 
من  الضحك؛ فراح »يدغدغ« طفله وهو يردد بتعبيرات 
شعبية شائعة »آه يالملعون« من أين أتيت بهذه الفكاهة؟

وفي الســـياق نفســـه تـــورد الروايـــة موقـــف زينـــب من 
فهمـــت  الأولاد  أحـــد  شـــاغبها  حـــن  ابنتهـــا  تصرفـــات 
بضربـــه، وفـــر هاربـــا إلى الطريـــق، فدعت عليـــه بتعبير 
شـــعبي مســـتهجن أثـــار اســـتهجان زينـــب »عســـاك قصّة 
ســـيارة« التـــي علقـــت »كيـــف تدعـــو أم على ضناهـــا بهذه 

)الروايـــة: ص62(. الدعـــوة«؟! 
وممـــا يـــرد في المـــن الروائـــي مـــن تعبيـــرات شـــعبية، 
تشـــبيه زينـــب تجمع المارّة في حادثـــة دهس حفيدها كما 
»يتجمـــع النمـــل حول تمـــرة« )الرواية: ص14( ثم اســـتدراكها 
حـــادث مماثـــل  وقـــوع  تفكيرهـــا في  لاســـتبعاد هاجـــس 
لحفيدتهـــا لمياء مســـتخدمة العبارة الشـــعبية الشـــائعة 
»خـــــــزاك الله يـــابــلـيـــــس« )الروايـــة: ص15( كمــــا يـــــرد تعبيـــــر 
»نحـــن صويحبـــات يوســـف« في وصف النســـوة مكائدهن 
لأزواجهـــن، وتعبيـــر »ســـميت عليها بالرحمن« في ســـياق 
تعاطـــف زينـــب مـــع  جليلـــة بنـــت حيـــدر الراشـــد التـــي 
احتمت ببيتها من حشـــد الصبيـــة الذين كانوا يهتفون 
وراءها بعبارة شـــعبية »بنت الكافر.. بنت الكافـــر« )الرواية: 
ص25( حيث شبهتها وهي ترتجف شاحبة الوجه بتعبير 

شـــعبي »كطفل مختون لتوه« مســـتحضرة وصف نســـوة 
الحـــي لحـــال جليلـــة »حظهـــا نحـــس« )الروايـــة: ص 26(.
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المواقـــف  في  المتداولـــة  التواصليـــة  العبـــارات  ومـــن 
اليوميـــة الطيبـــة مـــا رددتـــه زينـــب على مســـمع القابلة 
التـــي أخبرتهـــا بأنهـــا أنجبت أنثى »بشـــرك الله بالخير« 
»عمتـــي  بــــعبارة  عمتهـــا  زينـــب  وتكنيـــة  ص29(  )الروايـــة: 

الحنـــون« وتكنيـــة العمـــة زينـــب  بأنهـــا »عينهـــا اليمنـــى 
وعلـــي عينهـــا اليســـرى« )الروايـــة: ص 84( واســـتقبال امـــرأة 
»حـــي الحطـــب« لزينـــب بقولهـــا »زينـــب بنـــت الحنـــون 
مـــن  عرفتـــك  تاقينـــا..«  مـــا  الأعمـــار  »لـــولا  الغاليـــة، 

ص88(. )الروايـــة:  مشـــيتك« 
الشـــائع علـــى  الشـــعبي  المثـــل  يـــرد  مـــورد آخـــر  وفي 
لســـان امـــرأة الحطـــب »أخـــي مـــن أبـــي غريـــب وأجنبـــي، 
أخـــي مـــن أمي لحمي ودمي« في ســـياق يدحـــض دلالته 
المتداولـــة )الرواية : ص88( وتتســـاوق هذه التعبيرات المعبرة 
عـــن ســـياقات المواقـــف الطيبة مـــع ما تـــورده الرواية من 
تعبيـــر زينـــب لحفيدتهـــا عندمـــا بـــادرت بنثـــر الطعـــام 
للحمـــام بـــدلا مـــن الجـــدة بقولهـــا »ترديـــن لـــي الـــروح« 
)الروايـــة: ص98( وإلحاحهـــا علـــى ابنها بالـــزواج مرددة أريد 

أن أحمـــل أطفالـــك »قبـــل أن يأخـــذ الله أمانتـــه« )الروايـــة: 
يومـــك«  قبـــل  »يومـــي  تعبيـــر  الروايـــة  وتوظيـــف  ص32( 

في ســـياق إيـــراد النهايـــة الســـعيدة لحكايـــة رجـــوع علـــي 
لآمـــه بعـــد أن نُعيت فيـــه. )الروايـــة :ص123( فيما يرد تعبير 
»بيعينـــي في الســـوق..« في معـــرض قطـــع زينـــب أفـــكار 
حفيدتهـــا لميـــاء في لحظـــة صمـــت )الروايـــة: ص45( وتعبيـــر 
»لايهمـــك..« ســـوف أبحـــث لك عن نســـخة الـــذي أردفه 
بتعبيـــر »مـــن عيني« في ســـياق رد عبد الحســـن صاحب 
»مكتبـــة قصـــر« المعرفـــة علـــى ســـؤال زينـــب عـــن كتـــاب 
»شـــجرة طوبـــى« فيمـــا يـــرد تعبيـــر »بـــارك الله فيـــك.. يا 
گلّـــو زينـــو«)31( في ســـياق امتنـــانٍ كـــرديّ تدليلـــي أبـــداه 
لزينـــب مـــن زوجهـــا أكرم مردفـــا »إنك تســـبقينني دائما 

)الروايـــة:ص136(. للصـــاة« 
وممـــا يـــورده المـــن الروائـــي في التعبيـــر عـــن معانـــاة 
زينب في البعد عن البحرين التعبير الشائع، حن أوت 
إلـــى الفـــراش »يطيـــر النـــم مـــن عينـــي« وتعبيرالشـــائع: 
)الروايـــة: ص131-136( واســـتحضار الســـرد  »الغربـــة كربـــة..« 
عبـــارة »زينـــب أم المصائـــب والباء« في الرد على تســـمية 

لميــــــــاء ابنــتهــــا »زينــــــب« )الرواية: ص155( مستـــوحـــية دلالـــة 
مـــا يكتنـــزه هـــذا التعبيـــر الشـــائع في تمثـــات الذاكـــرة 
الشعبية الشيعية في ومواساة في أخيها الإمام الحسن 

)ع( في واقعـــة كربـــاء. 
كمـــا تـــورد الروايـــة عبارة »صلينا علـــى النبيّ محمد« 
)الروايـــة: ص 158( للدلالـــة على التيمن الشـــائع على لســـان 

الأجـــداد قبـــل الشـــروع في ســـرد مـــا يتوخـــون منـــه فـــألا 
طيبـــا. وتـــرد كذلـــك عبـــارة »الله إذا أحب عبـــدا ابتاه« في 
مواضع المواســـاة. )الروايـــة:  ص120( وعبارة »ياصبح اصبح.. 
ياصبح اصبح« )الرواية: ص124(  في مواضع توســـات زينب 
كلما تقطع نومها، وذلك بموازاة التعبير العراقي »معود 
علـــى الصدعـــات قلبـــي« )الروايـــة: ص18( الشـــائع في الثقافة 
الشـــعبية البحرينيـــة في التعبيـــر عـــن كثـــرة المصائـــب، 
مقتبســـا عـــن إحدى أغنيـــات ناظم الغزالي الشـــائعة في 

الزمن الســـتيني. 
»أهـــذه ابنتـــي مـــن لحمـــي ودمّـــي؟!« تعبيـــر شـــعبيّ  
دارج، يتـــم تداولـــه في صيغـــة الاســـتفهام الاســـتنكاريّ، 
أوردتـــه الرواية في ســـياق وصـــف ردة فعل زينب الغضبى 
مـــن تجنـــي ابنتها عليهـــا بادعائها أنها الســـبب في موت 
أبيهـــا؛ مســـتتبعا باســـترجاع مشـــهد عمتهـــا التي كانت 
تضـــرب بطنهـــا مـــرددة »ياليتك كنت ســـقطا« حن ترى 
ابنها سكرانا، مشفوعا بعبارة التفجع التي استوحتها 
زينـــب من الذاكرة الشـــعبية »آآآه ياليت الأرض انشـــقت 

وابتلعتني« )الروايـــة: ص48(.
وفي تعليقهـــا علـــى ما تســـببه لها ابنتها مـــن إحراج 
تشـــبه زينب حال ابنتها بأنهـــا »حبة بطيخ انملصت)32( 
مـــن بـــن أصابعهـــا« )الروايـــة: ص58( وفي تعليقهـــا ردا علـــى 
تشـــرب  أن  المنحوســـة  »ترفـــض  ابنتهـــا  شـــكوى  ســـماع 
حليبـــي« قالت زينب »حســـنا تفعل كـــي لا ترث خلقك.. 
يقـــال إن »حليـــب الأم يعـــدي« تـــرى هـــل هـــذه المقولـــة 
صحيحة؟« )الرواية: ص69( ووصفها شـــج ابنتها رأس أحد  

اولاده بـــأن الـــدم كان يثـــور من رأســـه »كينبـــوع«)33(.
وفي الســـياق نفســـه يرد جواب ابنة زينب على سؤال 
أمهـــا »هـــل اشـــتريت للبنـــات ثياب العيـــد؟ فتـــرد الابنة 
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مســـتنكرة: ألا تريـــن بعينـــك أننـــي »مدفونـــة في شـــغل 
البيـــت« )الروايـــة: ص 126(.

وفي ســـياق آخر تردد الابنة على مســـمع ابنتها لمياء 
عبارة »المدرســـة مفســـدة للبنات« )الرواية: ص109( الســـائدة 
علـــى ألســـن بعض الفئات الاجتماعيـــة في زمن القصّ، 
ممـــن يـــرون أن مـــكان الفتـــاة مســـاعدة أمهـــا في تحمـــل 
أعبـــاء البيـــت. كمـــا يـــرد في ســـياق ضيـــق عجائـــز الحـــي 
بلعـــب الصبيـــة بالكرة وســـط الحيّ فيصرخـــن »لابارك 

الله فيكـــم ولافي مـــن صنع الكـــورة« )الروايـــة: ص118(.
»ســـود الله وجهـــك ياعـــديم الحيـــاء« عبـــارة شـــعبية 
متداولـــة اختصـــرت ردة فعل زينب تجـــاه الرجل الغريب 
الـــذي كان »يحشـــر طفلـــة في السادســـة أو الســـابعة مـــن 
عمرهـــا إلـــى الجـــدار بدراجتـــه ويأمرهـــا بدخـــول بيـــت 
مبلـــل  »كعصفـــور  مســـتنجدة  ترتعـــش  وهـــي  مهجـــور« 
في الشـــتاء« )الروايـــة: ص64-65( كمـــا يـــرد تعبيـــر »ويـــه علـــى 
حالتنـــا.. دخـــل في فمـــي تـــراب المقابـــر!!« )الروايـــة: ص86( 
وتعبيـــر »أوه أهـــذه فانـــة لـــم أعرفهـــا.. يووو صـــارت جلد 
على عظم« في سياق تساؤل زينب عن سبب تقزز ابنتها 
وهـــي »تزعـــق«)34( متهكمـــة  مـــن امرأة لم تعجبهـــا )الرواية: 

ص70(.

وعلـــى امتـــداد مســـاحة المن الســـردي يلفـــت النظر 
المواقـــف  مـــن  العديـــد  في  الشـــعبية  التعبيـــرات  تـــوارد 
بتلقائيـــة مـــن مثـــل قولهـــا »والله فشـــيلة« عندمـــا طلب 
منهـــا الميـــرزا كـــؤوس الـــروب التي نســـيتها )الروايـــة: ص68(. 
واســـتحضار تعبيـــر نســـاء الحـــي في وصـــف مامح لمياء 
وطباعهـــا »ســـبحان الخالق كلهـــا جدتها« )الروايـــة: ص 78 ( 
وتعبيـــر »يكركـــع مـــن الضحـــك« )الروايـــة: ص79( بالإضافة 
إلى المسميات الشعبية مثل »سحّارة الخبز« و»خرخشة 
العنـــزة« وصوتهـــا »وهي تبمبع« )الروايـــة: ص53( و»طقطقة 
الكســـتناء« وهـــي تقلب على الجمر وتقليـــد لمياء صوت 
جدتهـــا في منـــاداة الحمام بصـــوت »بي بي« )الروايـــة: ص34( 
واســـتخدام عبـــارة »لا لهـــم حـــس ولا حســـيس« )الروايـــة: 
العبـــارة  ص87( في وصـــف الصمـــت. واســـتخدام ســـعدة 

الشـــعبية الســـاخرة »طبـــل طبلـــي وزمـــر زمـــري« في الرد 
على ابنة أختها التي قالت لها: »البســـي جورب ياخالة 
حـــرام عليـــك أن تظهري رجليك للرجال« )الرواية: ص158(  

كمـــا يـــرد مســـمى الحلـــوى الشـــعبي »حلـــوى الحلقـــوم« 
واستفتاح زينب حزاويها بعبارة »كان ياما كان في قديم 
الزمـــان« وتعبير »أفـــاااا« )الرواية: ص90( للعتاب الودود بن 

زينـــب وابنها علي. 

الترنيمات والتهويدات الشعبية :
يلفت في سياق ما تورده الرواية من بن محمولاتها 
حضـــور بعـــض ترنيمـــات الأطفـــال وتهويداتهـــم علـــى 
لســـان الجـــدّة، اتســـاقا مـــع ماذهـــب إليـــه إهـــداء الكاتبة 
عملهـــا الروائـــي إلى »حفيداتها وأحفادهـــا« )الرواية: ص7( 
مستشـــعرة بذلـــك وظيفـــة الأدب في حفـــظ مكنونـــات 
وتداوليتهـــا  الأصيلـــة،  البحرينيـــة  الشـــعبية  الثقافـــة 
عبـــر الأجيـــال، وهـــو ما يفســـر حضـــور شـــخصية »لمياء« 
حفيـــدة زينـــب علـــى امتـــداد مســـاحة القـــصّ، بوصفـــه 
إحـــدى تقنيات الســـرد التي جســـدت الامتـــداد الحميم 
لجـــذور »زينـــب« التي شـــهدت الرواية مراحـــل طفولتها 
إلـــى  الروائـــي  القـــصّ  زمـــن  عبـــر  وتحولهـــا  وشـــبابها، 
»أمّ زينـــب الطفلـــة« التـــي حظيـــت هـــي الأخـــرى بشـــيء 
يـــورده   مـــا  بـــن  ومـــن  الكبيـــرة.  الجـــدة  تهويـــدات  مـــن 
المـــن الســـردي مـــن جماليـــات هـــذا التـــداول الطفولـــيّ 
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اســـتحضار زينـــب »مشـــهد فتيات صغيـــرات يلعن على 
جانبـــي الطريـــق لمحن طائرة تحلّق في الســـماء فهتفن 

معـــا بصـــوت عال:
 طيارتي طارت فيها الحكومة، 

مرّت على مخيصم شقّت بلعومه«  ) الرواية: 29(.
وفي ســـياق آخر تســـتذكر الرواية مشـــهد لهو فتيات 
صغيـــرات عند أحد منعطفات حـــي المخارقة، قرب بيت 

ابنة زينب وهـــن يرددن: 
»جيت لهذي، هي بالله وهي بالله« 

مـــرددة في نفســـها كم هـــنّ بريئات.. متســـائلة »كيف 
ســـينتهي بهـــنّ الأمـــر مـــع أمهاتهـــنّ؟ كانـــت ابنتـــي في 

صغرهـــا بريئـــة مثلهـــنّ«. )الروايـــة: ص 56( 
كمايـــرد في ســـياق المـــن الســـرديّ طلـــب لميـــاء مـــن 
جدتهـــا زينـــب بعـــد انتهائهـــا من ســـرد حزايـــة »عصفور 
يطيـــر يطيـــر« أن تغني لها أغنية زمن القصّ الشـــهيرة 

»حمامـــة نـــودي نـــودي«. )الروايـــة: ص80(
فيما يستحضر المن الروائيّ شجن هدهدات الجدة 
زينب على مسمع الحفيدة الرضيعة أخت لمياء في مثل 
هدهدتهـــا التـــي لا تتكـــرر كثيرا »ثلثٍ من البـــن .. وثلثٍ 
مـــن العـــن.. وثلـــثٍ معلّـــق بالجاليـــبِ..« وهدهدة ســـبع 

حمامات التي تكررها باســـتمرار: )الروايـــة: ص101(
سبع حمامات في جو السما طارو

باتو عطاشى ومن حرّ الظما ماتو
جان إنت عالم ولك في العلم ثبّاتو

عطنا نباهم أحباب القلب حين لو بعد ماتو
وجان إنت عالم ولك في العلم ساس وباس

إطلع لنا جثةٍ تمشي بليّا راس
أربع من البيض واربع خضر وياهم

واربع صراير من المشموم وياهم
يا ما حاهم ياما صعب فرقاهم

يقول يمه يا محا القعدات وياهم..

ومـــا بـــن تهويـــدات »زينـــب الجـــدة« لزينـــب الطفلة« 
يســـتحضر المـــن الســـرديَ علـــى لســـان الجـــدة أغنيـــات 
دارجـــة لا تعـــود لزمنهـــا بـــل لزمـــن أحفادها/ مـــن مثل: 

»هيا يارمانة الحلوة زعانة«
و»ياللومي ياللومي حامض حلو« )الرواية: ص155(.

يتـــرك علـــى إثرهـــا الأحفـــاد اللعـــب إذا ســـمعوها، 
ويبـــدأون بالتصفيـــق والنـــط متحلقـــن حـــول الجـــدة 
)الروايـــة: ص155( علـــى أن أكثـــر الهدهـــدات التـــي حفظهـــا 

الأحفـــاد وصـــاروا يرددونهـــا تلـــك التـــي تهـــاود بها زينب 
الجـــدة زينـــب الطفلـــة إ ذا نعســـت)35(:

»بتي حياة أبوها..يارجال اخطبوها..
 ناس تعدّ الدراهم وناس تشاور أبوها..

وناس تنذر في المساجد..
 ربي تعطّف قلب أبوها.. 

قام أبوها وهز راسه..
 وزيدوا له درع وطاسة..

حلف أبوها وقالْ
 ماتطلع الخرخاشة..« )الرواية: ص156-155(.

الشـــعبية  والطقوس  المعتقـــدات  دلالـــة    .4  .3
الســـردي: المتن  في  التراثية  والعلامات  والرموز 

ترصد الدراســـة في هـــذا الجزء الكيفية التي وظفت 
بها رواية »زناب« المعتقدات الشـــعبية والطقوس والرموز 
والعامات التراثية؛ وذلك من خال استقراء المـدلولات 
الإنســـــانـــــية )الإنــثـــروبـــولــوجــيّة( لــلأحــداث، والأشـــياء، 
والموضوعـــات، والشـــخوص، وتحليل الممارســـات المرتبطة 
ا« يستعن  بها، باعتبار المن الروائيّ بحثا »أنثروبولوجيًّ
فيه القاص، بوصفه باحثا، بأشكال القصّ أو الحكيّ في 
إنجاز حبكته الروائية، من منطلق اهتمامه بإعادة بناء 
العالم الإنساني الذي يتحلّق حوله العمل الروائي«)36(.

ومن بن المعتقدات الشـــعبية والخرافات والطقوس 
والرمـــوز والعامـــات التراثيـــة والثقافيـــة التـــي أوردتها 
الرواية، أو اكتفت بالإشارة إليها في سياق المن السردي 
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وتحـــاول الدراســـة تقديمها وفق مقاربـــة انثروبولوجية 
- ســـيميولوجية ما يأتي: 

 المعتقـــدات والخرافـــات الشـــعبية والطقـــوس 
 : ثية ا لتر ا

 معرفة جنـــس الجنن: اعتقـــاد بعـــض النســـوة معرفة 
الجنن من شـــدة الرفســـة فإذا كانت الرفسة ناعمة، 
كأنهـــا علـــى اســـتحياء فهـــو أنثـــى، وإن كانـــت قويـــة 
كركلـــة الكـــرة، يكـــون ذكـــرا، لكـــن زينـــب وجـــدت هـــذا 
الاعتقاد »هراء إذ إنّ رفســـة ابنتها كانت الأشـــد من 

بن جميـــع أحمالهـــا« )الروايـــة: ص57(.
طعام الجنـــن في بطن أمه: اعتقاد زينـــب »كما أخبرتها 
أمهـــا أن الجنن يفتح فمـــه لأول لقمة تبتلعها أمه 
ثـــم يغلقـــه« الأ أن لميـــاء فاجأتهـــا بســـؤال الجدة »ما 

وظيفـــة المشـــيمة إذن يا بيبي؟!« )الروايـــة: ص151( .
طقوس النذر: ويرد ذكرها في ســـياق تذكـــر زينب حادثة 
»شـــرب ابنتهـــا الكيروســـن عندمـــا كانـــت في الرابعـــة 
من عمرها، وكادت تموت، فنذرت أن تتصدق بذهبها 
كله في ســـبيل الله إن ســـلمها الله«. ونذرها »إن بلّغها 
مهرهـــا«  بنصـــف  تتصـــدق  أن  ابنتهـــا  زواج  في  الله 
فتعافـــت الابنـــة وبلغهـــا الله في زواج ابنتهـــا؛ فأوفـــت 
زينـــب بنذرهـــا )الروايـــة: ص29( كمـــا تستشـــهد الروايـــة 
بنـــذر زينـــب »لحـــل معضلـــة رفـــض ابنتهـــا الرضاعة 
مـــن ثديهـــا إلا أن هـــذا النـــذر لـــم يســـفر عـــن حـــلّ، 
فاضطـــرت إلى أن تعطيها حليب بقـــر، وهي لما تزال 
حديثـــة الـــولادة« )الروايـــة: ص69( ونـــذر أختها الصغرى 
بعـــد أن »دفنـــت عـــدة إنـــاث« إن »رزقهـــا الله أنثـــى في 

حملهـــا القـــادم أن تهبهـــا لزينـــب«) الروايـــة: ص66(.
التطيّـــر مـــن الدعـــاوي: ويـــرد ذلـــك في ســـياق اعتقـــاد 
أحـــد  ســـاق  كســـر  أنّ  زينـــب  بنـــت  حمـــوات  إحـــدى 
أطفالها في حادثة السيارة وعربة الحمار والدراجة 
أمـــه المشـــئومة«)37( وأن ذلـــك  كان بســـبب  »دعـــاوي 
إشـــارة لهـــا مـــن رب العالمـــن )الروايـــة: ص63(. كمـــا يـــرد 
التطيّـــر مـــن تقليد حـــركات ذوي العاهات في ســـياق 
مشـــهد تقليد زينب »مشـــية الأعمـــى« فنهرتها أمها 

متطيـــرة بفعلهـــا )الروايـــة: ص 89(.

التبرك بذبيـــح الله: ويرد هـــذه الشـــخصية الحقيقية 
الخرافيـــة في ســـياق إشـــارة إحدى صديقـــات لمياء في 
المدرســـة عليهـــا إن أرادت النجـــاح أن تمـــد يدهـــا إلى 
»ســـيد ذبيـــح الله« حن تصادفـــه في الطريق ليبصق 
في كفها »فنهرتها الجدة بانزعاج مقطبة حاجبيها« 
إيـــاك أن تفعلـــي ذلـــك »مجيبـــة عـــن ســـؤالها« ســـيد 
ذبيـــح الله ولـــي من أولياء الله ياعزيزتي، كلنا أولياء 

الله)38(.. ثـــم إنـــك تنجحـــن كل عام )الروايـــة:ص99(.
ســـكنى الجـــنّ في المقابـــر: حيـــث يشـــيع في الأوســـاط 
الشـــعبية - كمـــا تســـاءلت لميـــاء - أن الجنّ يســـكنون 
المقابـــر في الليل ويغادرونها في الصباح، لذا يتجنب 
النـــاس دفـــن موتاهـــم ليا، ويؤجلونه إلـــى أن يطلع 
في   يســـكنون  الجـــن  أن  الجـــدة  »فأجابتهـــا  النهـــار 
»وادي الجـــن« وأن التعجيـــل بدفـــن الميـــت هو حفظ 
لكرامتـــه، ولا يوجـــد ســـبب يســـتدعي تأجيـــل دفـــن 

النـــاس موتاهـــم إلـــى النهـــار« )الروايـــة: ص111(.
قرابن اســـترضاء الجنّ: تورد الرواية حكاية تحدي جدّ 
لميـــاء ذات غبقـــة أهـــل المجلـــس الرمضانـــي، أن يقـــوم 
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بطبـــخ عصيدة للجـــن الذين يعتقدون ســـكناهم في 
مقبرة النعيم، وبالقرب من المغتسل في المقبرة الذي 
يعتقـــدون أنه الأشـــد خطورة، طبـــخ الجد العصيدة 
في الظـــام الحالـــك، واطفأ الموقـــد، فخرجت له ذراع 
مـــن أحـــد النعوش وبســـطت كفها تطلب شـــيئا منه، 
فوضـــع فيها لقمة مـــن العصيدة. ولما عاد للمجلس 
بالعصيـــدة أخبرهـــم أنه كســـب التحـــدي، فقالوا ما 
أدرانـــا أنـــك طبختها في الموضع الـــذي اتفقنا عليه؟ 
فقـــال لـــدي شـــاهد منكـــم وطلـــب مـــن الجميـــع أن 
يمـــدوا أذرعهـــم ويبســـطوا أكفهـــم، وأشـــار إلـــى كـــف 

محروقـــة، وقـــال هذا شـــاهدي )الروايـــة: ص112(.
شـــعبيّ،  اعتقـــاد  وهـــو  الطفـــل بالذهـــب:  روع  تســـكن 
تلجـــأ إليـــه زينـــب »عندمـــا يـــدبّ الخـــوف في روع أحد 
الأطفـــال، لأي ســـبب، فتنادي لميـــاء لتحضر لها ماء 
في وعاء، تلقي بخاتمها الذهب فيه، وتسقي الطفل 
الخائـــف؛ الـــذي يلهو ببريق الخاتم وهو يشـــرب الماء 
ويهدأ، والأطفال حوله يحســـدونه على عنايتها به، 
وهـــو يتفاخـــر عليهم بما فعلتـــه لأجلـــه« )الروايـــة: ص87(.

رشوفة الحامل: تستبطن عادة تقديم حساء »الرشوفة« 
للنفســـاء مع وجبة الإفطارفي  الأيام العشـــرة الأول 
ا »بفائدتهـــا في تنظيف  مـــن نفاســـها اعتقادا شـــعبيًّ

الرحم، وتقوية الظّهر، ومســـها للبطن«)39(.
خلـــع النعال في المقبرة: استشـــعارا قدســـية المـــكان حيث 
كانـــت زينـــب تخلـــع »مداســـها« )الروايـــة: ص65( حتى لا 
تطـــأ بـــه قبـــور أحبتها. »نحـــن جســـد وروح، فهل من 
تثريـــب علـــي إن رغبـــت في مامســـة التـــراب الـــذي 

يامـــس أجســـاد أحبتـــي؟«  )الروايـــة: ص 66(.
المشموم للمقابر: يســـتبطن طقس حمل المشموم الذي 
اعتـــاد النـــاس على ممارســـته عند زيـــارة احبتهم في 
المقـــابر عصـــر كــل خميس بعدًا رمزيا تتمثل دلالته 
في خضــــــــــار ورقه وطيب رائحــــــــته بـــوصــــــفه هـــديـــــة 
لســاكـــني المقــابــر الـــذيـــن لا تقـــيد أرواحـــهم القــبور 

زينب )الروايـــة: ص64(.
إزالة بيوت العنكبوت: يســـتبطن هـــذا العمل التقليديّ 
في تنظيـــف البيـــوت طقســـا شـــعبيا يمارســـه بعـــض 

اهالـــي أحيـــاء المنامـــة وســـكان قـــرى البحريـــن، دفعا 
ـــر مـــن النحـــس الـــذي يعتقـــدون أنـــه لازمـــه  للتطيُّ
خـــال شـــهري المحـــرم وصفـــر؛ فيلجـــأ النســـوة في 
أواخـــر صفـــر إلى كســـر الأوانـــي الفخاريـــة والجرار، 
وتبـخــــــير الــبـيــــــوت وتـــزيـيــنــهــــــن، ويصـــاحــــــب ذلـك 
اســـتخدام ســـعف النخيـــل لإزالـــة بيـــوت العنكبـــوت 
العــالقــــة في الأسقــــف، وهـــــــو مــــــا طلـــبـت لمـــــياء مــن 
جدتهـــا زينـــب القيـــام بـــه لأنهـــا »ماهـــرة فيـــه« كمـــا 

)الروايـــة: ص105(. قالـــت 
أم الخضـــر والليـــف: يســـتحضر المـــن الســـرديّ »خرافة 
أم الخضـــر والليـــف« الشـــائعة في الثقافـــة الشـــعبية 
البحرينيـــة بوصفها كائنـــا خرافيا أو عفريتا، حيث 
يعرض السياق السردي إلى تصحيح هذه الخرافة 
علـــى لســـان الجـــدة لحفيدتهـــا لميـــاء، بـــأن المقصـــود 

بــــهذا الكائـــن الخرافي هو النخلـــة )الروايـــة: ص127(.
الذئاب: يرد توصيف الذئاب على لسان زينب بأنها »لا 
تهاجم البشـــر وسمعتها في القصص مثل سمعة أم 
الخضـــر والليـــف في الأحاديث الشـــعبية البحرينية 
مســـتذكرة  الأطفـــال«  لتخويـــف  تأتـــي  الخرافيـــة 
مشـــهد الذئـــاب في  الكهـــف الـــذي قصدتـــه، لتضـــع 
حـــدا لمعاناتهـــا من ألـــم الغربة، إلا أنهـــا فوجئت بها 
ترثي لحالها وتواســـيها، ولم تكن تنوي مهاجمتها« 
إســـقاطا  يحمـــل  توصيـــف  وهـــو  ص135-134(  )الروايـــة: 

رمزيـــا يؤنســـن حضـــور الذئـــاب في تجربـــة زينـــب في 
تعاملهـــا مـــع محيطهـــا الاجتماعـــي القريب.

المـــن  ســـياق  »زينـــب« في  ذكريـــات  تســـتحضر  الغـــراب: 
الغـــراب  ونعيـــق  البلـــوط  شـــجرة  رمزيـــة  الســـردي 
فوقهـــا، والتفاتهـــا إليـــه ســـاعة عودتهـــا مـــن شـــمال 
العـــراق إلـــى البحريـــن قائلـــة في نفســـها »انعـــق كما 
تشـــاء فإنـــي ماضيـــة إلـــى مـــا قـــدر الله« )الروايـــة: ص52( 
»مســـبغة في مـــكان آخـــر مـــن المن الســـردي شـــعورها 
بوحشـــة الغربـــة مـــرددة« هـــذا أحـــق  منـــزل بالترك، 

الذئـــب يعـــوي والغـــراب يبكـــي )الروايـــة: ص134(.
 الَحمَام: يســـتبطن التســـاؤل الوجـــوديّ الـــذي أطلقته 
زينـــب لحظـــة هبوط الحمـــام :»كيف يكـــون الهبوط 
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إلـــى الأرض أجمـــل مـــن الصعود إلى الســـماء؟! كنه 
الدلالـــة الرمزيـــة لألفة المكان، الذي أســـقطت عليه 
زينـــب  مشـــاعرها الشـــخصية في الانتمـــاء الحميـــم 
عليهـــا  اســـتعصى  الـــذي  الوقـــت  في  المـــكان،  إلـــى 
وحفيدتها  فهم دوافع »تنازع حمامتن على قطعة 
خبـــز صغيـــرة أو حبـــة شـــعير، رغـــم امتـــاء الســـطح 
بفتـــات الخبـــز أو الشـــعير« وهـــو مـــا أســـقطت زينـــب 
الدلالـــة الرمزيـــة لمغـــزى حكايـــة »الغنـــي والفقيـــر« 
الســـياق  قـــي  لميـــاء  علـــى حفيدتهـــا  التـــي قصتهـــا 

الســـردي ذاتـــه )الروايـــة: ص45-44(.
الماعز: يكتســـب حضور الماعز حضـــورا رمزيا لافتا على 
امتداد مســـاحة المن الســـردي، يتجاذبه تنازع نظرة 
زينـــب في تمســـكها بوجودهـــا مـــع نظـــرة علـــيّ ابنهـــا 
الـــذي يـــرى ضـــرورة التخلـــص منهـــا، فيمـــا يتبـــدى 
الأثـــر الرمـــزي لأهمية وجودهـــا في حياة زينب، وهو 
مـــا وصفته لميـــاء حن موت الماعز »بـــدا البيت كئيبا 
لا وجـــود للماعـــز التـــي كانـــت تشـــاغب  في كل مكان، 
تخلـــت الماعزعـــن زينـــب، ماتـــت بعـــد خمســـة عشـــر 

عامـــا قضتها معهـــا« )الروايـــة: ص130(.
عـــلاج الأكـــراد الأمـــراض بالغنـــاء: ورد في ســـياق تمثل 
المــــــــن الســـــــردي ثقــافــــــة عشــــــق الأكــــــراد الغنــاء مــــا 
تستذكر زينب في مشهد الكردي الذي »كان  يجلس 
القرفصـــاء، ينظـــر إلـــى الأرض وراحتـــاه علـــى مقدم 
رأســـه وهـــو يغني بطريقة غريبة محـــركا جذعه إلى 
الأمـــام والخلـــف علـــى إيقـــاع أغنيـــة« وعندما ســـألت 
زوجهـــا عنـــه »أخبرهـــا أنـــه يشـــتكي من ألـــم في بطنه 
وهو يعالج ألمه بالغناء« فاردفت زينب ان هذا المشهد 
صـــار  فيمـــا بعد يتكـــرر أمامي يوميـــا )الروايـــة: ص143(. 

الرموز والعلامات التراثية والثقافية: 
شجرة طوبى: يســـتحضر المـــن الروائي رمزية الالتفاتة 
المعرفيـــة التـــي جســـدها تعامـــل اســـتخراج زينب مع 
كتابهـــا »شـــجرة طوبـــى« - في نهايـــة ينايـــر 1969 - 
منـــذ قدســـية لحظـــة اســـتخراج من صنـــدوق خاص 
مطليّ بالمينا تزينه رســـوم على هيئة أزهار مختلفة 
الألـــوان والأحجـــام، وقـــد لفته  بقمـــاش وهي تحمله 
بعناية كما تحمل الأم رضيعها؛ إلى لحظة إجابتها 

عـــن ســـؤال لمياء حـــول معنـــى »طوبى« التـــي أجابتها 
»إنهـــا شـــجرة عظيمـــة في الجنـــة يقطف أهـــل الجنة 
ثيابهـــم مـــن أكمامهـــا..« مخبـــرة إياهـــا أن الكتـــاب 
يحتـــوى على »جميع العلوم وفيه خبر اهتزاز الكون 
يـــوم مولـــد النبـــي، وقصة يأجـــوج ومأجـــوج.. »مردفة 
بحســـرة« ليتنـــي كنـــت أفـــك الخـــط، اقرئـــي لـــي منه 
قدر استطاعتك. صفحة أو صفحتن كل يوم سوف 
يكفينـــي. وكذلك الحـــال »كتب الأدعية« التي  أدهش 
لميـــاء تدخـــلّ جدتها التـــي لاتعرف القـــراءة والكتابة، 
ـــحْر« »دعاء السَـــحَر«  في تصحيـــح قراءتهـــا »دعاء السِّ
موضحـــة لهـــا الفرق بـــن اللفظن.»ممـــا جعل لمياء 
تستفســـر مـــن الجدة عـــن معاني الكلمـــات التي تمر 

عليهـــا ولا تفهمهـــا« )الروايـــة: ص111-108( .
النخلـــة: يســـتحضر المـــن الســـردي الدلالـــة الرمزيـــة 
لغـــرس النخلـــة في رحـــاب »حوش البيـــت التقليدي، 
بوصفهـــا كائنا جماليـــا يرمز إلى الخصب والحياة؛ 
تيمنـــا بقول الرســـول)ص(: أكرموا عمتكم النخلة« 
رَ  ومصداقـــا للحديث النبوي:»يَا عَائِشَـــةُ بَيْـــتٌ لَا تَمْ
رَ فِيـــهِ جِيَاعٌ  فِيـــهِ جِيَـــاعٌ أهَْلُـــهُ، يَـــا عَائِشَـــةُ بَيْـــتٌ لَا تَمْ

أهَْلُـــهُ أوَْ جَاعَ أهَْلُـــهُ..«)40(.
»شـــجرة  الســـردي  المـــن  يســـتحضر  البلـــوط:  شـــجرة 
البلـــوط العماقـــة« بوصفهـــا رمـــزا كرديـــا دالا على 
تشـــبث »أكـــرم« زوج زينـــب بـــأرض أجـــداده، إذ كان في 
يـــوم ســـفرها عنـــه عائـــدة مـــن شـــمال العراق يســـند 
ظهـــره إلـــي جذعهـــا باكيـــا ويـــردد »انظري كلـــي زينو 
)الرواية: ص136( إلــــــى هـــــذه الشجــــــرة، أخبرنــــي جـــدي 

أنهـــا كانـــت هنـــا قبل أن يولـــد جـــده، جذورها ضاربة 
في قبـــور أجـــداده... إنهـــا هنـــا تحرس قبـــور أجدادي، 

كيـــف يمكننـــي أن أتخلـــى عنهـــا ؟!« )الروايـــة: ص51(.
نجم ســـهيل : تســـتبطن رؤيـــة زينـــب »نجـــم ســـهيل« في 
فجـــر  والخليجيـــة  البحرينيـــة  الشـــعبية  الذاكـــرة 
طلوعـــه متلألئا في الســـماء حدثا »مبشـــرا بالخير« 
وعامـــة رمزيـــة ذات دلالـــة تيمـــن علـــى أن »القيـــظ 

أوشـــك علـــى الرحيـــل«. )الروايـــة: ص39(
الآذان: تميـــز زينـــب في ســـياق المن الســـردي بـــن رمزية 
آثـــار ثاثـــة  ثاثـــة أصـــوات لمؤذنـــي الحـــيّ، تحـــدث 
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متناقضـــة في نفـــس ســـامعيها، صوت »تمقتـــه« لأنه 
يزعـــق زعقـــا كأنـــه ينهـــر الســـامع أو يهـــدده، وصـــوت 
»يـــؤذن صاحبـــه وهـــو نائـــم«، وصوت »مزيـــل للهموم، 
ومفـــرج للكـــروب، يشـــرح صدرهـــا، ويشـــعرها برهبة 
حـــن تســـمعه« إنـــه صـــوت مـــؤذن »مســـجد مؤمـــن« 
)الروايـــة: ص71( علـــى الرغـــم أن هـــدف النـــداء للصـــاة 

واحـــد لـــدى المؤذنـــن الثاثـــة.
الساعة: يستحضر المـــن الســـردي رمزية حركة عقارب 
الســـاعة الخشـــبية التـــي ورثتها زينب عـــن أبيها، في 
ســـياق »خلـــوة قســـرية« تواطـــأ فيهـــا صـــوت الســـاعة 
مع »أنن المروحة« على مســـامعها، مســـبغا إحساسا 
نفســـيا أسقطــــته زينــــب علــــــى إحســاســـــها بالزمـــن 
صورلهــــا عمرهـــــا بأنــــــه »يزحـــــف كسلحفاة« )الرواية: 
ص12( كمـــا تحضـــر رمــــزيّة الساعــــة في سياق حواري 

آخـــر بـــن زينـــب وذاتها حول الموت الذي »يســـتعصي 
عليهـــا فهمـــه« مؤنســـنة ذلك الحضـــور وهي »تحدق 
فيهـــا وتنزعـــج مـــن تكتكتهـــا..« فتقابلهـــا الســـاعة 
بـــالتحـــــدي، والسخــريــــــة قــائــلة »أنـــــا الزمـــن الـــذي 
يحــــــدد ســــــاعة الـــرحـــيل..« لتصـــــرخ زينـــب في وجـــه 
الساعــــــة قائلـــة »مـــا الـــذي تفعلينـــه بحق الســـماء؟ 
تعدّيـــن أعمــارنـــا عــــــدّا؟!« انتـــابتــهـــا علـــى إثـــر ذلك 
رغبـــة عارمـــة في تحطيمهـــا.. لكنهـــا بعـــد أن نهضت 
مـــن نومها صباحـــا »أخذت خرقة تمســـح بها الغبار 
عـــن مقتنياتهـــا، وبالغـــت في تنظيـــف الســـاعة وهـــي 
تستــــذكــــــر مـــا انتـــابها البــــارحــــــة، فلـــم تصـــدق أنها 

رغبــــــت في تحطــيمـهــــــا« )الرواية: ص76(.
العيـــش )الـــرّز(: يحضـــر الـــرز بوصفـــه رمـــزا مقدسًـــا 
مـــن خـــال  تعامـــل زينـــب معـــه عنـــد غســـله يوميا، 
متخيلـــة قصة رمزيـــة تتخيل فيها حبات الرز التي 
تتســـرب مـــن بـــن يديهـــا، منـــذ لحظـــة زراعتهـــا، ثم 
حصادهـــا، إلـــى أن تصـــل إلـــى كيـــس الخيـــش.. فإذا 
ســـقطت بالخطأ حبة أو حبتان تلتقطهما بســـرعة 
قبـــل أن تصـــل إلـــى البالوعـــة، مخاطبـــة إياها ليس 
بعـــد رحلتك الطويلة ينتهي بـــك الأمر هنا )الرواية: 
ص124( مستبطنة قدسية الزاد في الثقافة الشعبية 

البحرينية.

برزخيـــة التقـــاء ميـــاه الخليـــج بميـــاه شـــط العـــرب: 
لحظـــة  زينـــب  ذكريـــات  الســـردي  المـــن  يســـتحضر 
عنـــد  الباخـــرة  حافـــة  إلـــى  المســـافرين  »تراكـــض 
اقترابهـــا مـــن شـــط العـــرب لمشـــاهدة ميـــاه البحـــر 
المالحـــة الخضـــراء وهـــي تمتـــزج بميـــاه شـــط العرب 
البيضـــاء كالثلـــج؛ فيعلـــو صـــوت الرجـــال بالتكبيـــر 
بـــرزخ  بينهمـــا  يلتقيـــان  البحريـــن  ﴿مـــرج  وتـــاوة 

عجبـــا«.   رؤوســـهم  يحركـــون  وهـــم  لايبغيـــان﴾)41( 
الدلالـــة الرمزيـــة للعـــدد  40: يـــرد العـــدد أربعـــون في 
ســـياق وصـــف »انقضـــاء نفـــاس ابنـــة زينـــب« أربعـــن 
يومـــا يالتمـــام والكمـــال هـــي مـــدة النفـــاس )الروايـــة: 
ص82( مســـتحضرة الدلالـــة الرمزيـــة لهـــذا العـــدد، 

حيـــث يســـود الاعتقاد الشـــعبيّ »بتوخـــي الحذر من 
ذكـــر الأخبـــار المحزنـــة مـــن مـــرض ومـــوت وحـــوادث 
طيلـــة الأربعـــن يومـــاً، وعـــدم تنـــاول الطعـــام أمـــام 
النـــاس، وألا ترضـــع طفلهـــا أمامهـــم؛ لأن ذلـــك من 
شأنه أن »تنـچبس« النّفساء أو »تنربط« أي لا تحمل 
مـــرة أخـــرى«)42(.  وممـــا تـــورد الســـليطي)2009( أنّه 
النفســـاء  فتـــرة الأربعـــن يومـــا في حيـــاة  يكـــره في 
عـــدم الغضـــب أو المشـــاجرة وخاصـــة ظهـــراً أو عنـــد 
الاســـتحمام .. وألّا تخـــاف أو تجـــري عند ســـماع أي 
صوت وهي أمام النار أثناء الطبخ حتى لا يصيبها 

مكـــروه من الجـــن«)43(.
 كمـــا تحضـــر دلالة الرقم »أربعون« في مشـــهد تحول 
عـــدد الحمـــام على ســـطح بيت »زينب« من عشـــرين، 
وهـــو عـــدد الطيـــور المنقوشـــة في ذاكـــرة طفولـــة لمياء 
علـــى صفقتي بـــاب جدتها إلى أربعـــن »بيبي«، صار 
عددهـــا أربعـــن، العـــام الماضـــي، كان العدد عشـــرين، 
كميـــة  تزيـــد  أن  إذن  زينـــب  علـــى  تذكريـــن؟  هـــل 

الشـــعير.. )الروايـــة: ص81(.
يـــرد عـــدد  دلالـــة الجيـــاد الخمســـة في حلـــم زينـــب: 
»الجيـــاد الخمســـة البيضـــاء« الـــذي يســـتدعيه المن 
الســـردي في حلم زينب مســـتذكرة سماعها »صراخا 
كالاســـتغاثة قادمـــا مـــن جهـــة الشـــرق وفـــرار الناس 
مـــن بيوتهـــم التي غشـــيها الماء وأوشـــكوا على الغرق 
...فخـــارت قـــوى زينب مـــن هول مـــارأت، وجثت على 
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الحائـــط فـــإذا »بجيـــاد خمســـة بيضـــاء« تقبـــل مـــن 
الشـــرق وتقـــف قبالتهـــا »أخـــذت تصلـــي كمـــا يصلي 
عـــن  النـــاس  فكـــف  وســـجود«  وركـــوع  قيـــام  البشـــر؛ 
الصـــراخ وراحوا ينظرون إلى الجياد، فبدأ مســـتوى 
المـــاء ينخفـــض، حتـــى اختفـــى وتحول الصـــراخ إلى 
تكبير« ويمكـــن تأويل الدلالة العددية للجياد بعدد 
الصلوات الخمس، المقبلة من جهة الشـــرق المتجهة 
في صلواتهـــا جهـــة الغـــرب.. وهـــو مـــا أكدتـــه الدلالة 
الرمزيـــة لنقاء اللون الأبيض، الذي قدمته الرواية 
معـــادلا موضوعيـــا للصـــاة والتوجـــه بالدعـــاء إلى 
الســـماء.. الذي بفضله عاد ابنها عليُ ســـالما )الرواية: 

ص121-116(.

- الـــزواج: يأتـــي ذكـــر الـــزواج في ســـياقات كثيـــرة في  المن 
الســـرديّ، متمثـــا في  ترجـــي زينب مـــن ابنها »عليّ« 
لأجـــل  تـــزوج  بالـــزواج،  تعبـــأ  لا  كنـــت  »إن  قائلـــة: 
خاطـــري، أريـــد أن أحمـــل أطفالـــك قبـــل أن يأخـــذ 
الله أمانتـــه« )الروايـــة: ص 32( ســـعيا منهـــا إلـــى  تحقيق 

بذلـــك كينونـــة الامتـــداد الرمـــزي لوجودهـــا.

 شـــارع المتنبي: يحضر شـــارع المتنبـــي في المن الســـردي 
بوصفه فضاء تتوزع على جهتيه الشرقية والغربية 
بيـــوت حـــي المخارقـــة وليكـــون شـــاهدا تاريخيـــا على 
تحولات الزمن الستيني ثم السبعيني فالثمانيني 
مـــن القـــرن العشـــرين، ويأتـــي إطـــاق اســـم الشـــاعر 
العظيـــم »المتنبـــي« علـــى أحـــد شـــوارع العاصمـــة في 
ذلـــك الزمـــن مـــن تاريـــخ البحرين قبل الاســـتقال، 
البحريـــن،  تاريـــخ  في  ثقافيـــة  دلالـــة  ذات  عامـــة 
مـــن  الرمزيـــة  القيمـــة  مفصحاعمـــا تحملـــه هـــذه 
دلالات علـــى انتمـــاء البحريـــن العروبـــي لمحيطهـــا 

العربي. القومـــي 
مدرســـة الزهـــراء: يحمـــل إطـــاق اســـم الزهـــراء علـــى 
إحـــدى مـــدارس العاصمـــة التـــي تاسســـت في العـــام  
)1955م( مدلـــولا رمزيـــا يحيلنـــا الســـياق الســـردي 
إلـــى تلمـــس دلالتـــه وســـط التحـــولات الاجتماعيـــة 
زمـــن  في  البحرينيـــة  الفتـــاة  حيـــاة  لامســـت  التـــي 

ص65-64(. )الروايـــة:  القـــصّ 
جـــدول الضـــرب: شـــكلت مشـــهدية اســـتعانة الفتيـــات 
الصغيرات الجالسات على الأرض يسمعن لبعضهن 
جـــدول الضـــرب بلحـــن جميـــل )الروايـــة: ص19( عامـــة 
ذات دلالة رمزية في ســـياق المن الســـرديّ، اســـتعانت 
بهـــا الروايـــة في الإشـــارة إلـــى شـــيوع ثقافـــة إرســـال 
العوائـــل البحرينية فتياتها إلى المدرســـة، والســـماح 
لهـــنّ بالخـــروج للعـــب في طرقات الحـــيّ، منذ مطلع 

ذلـــك الزمـــن المبكـــر في  تاريـــخ البحريـــن الحديث.
مكتبة قصر المعرفة: ترد هذه التســـمية الرمزية لمكتبة 
الحـــيّ في ســـياق المن الســـردي لتشـــير إلـــى تعظيم 
شـــأن المكتبـــة ودورهـــا المعـــرفّي في زمن القـــصّ، الذي 
لـــم يمنـــع زينـــب التـــي لا تعـــرف القـــراءة والكتابـــة، 
وتمثـــل رمـــزا لشـــغف مجايليهـــا مـــن الســـعي إلـــى 
بـــن  بســـمعة  التـــي تحظـــى  الكتـــب  بعـــض  شـــراء 
المتعلمـــن، مثل  كتاب »شـــجرة طوبـــى« الذي اعتذر 
صاحـــب المكتبـــة »عبـــد الحســـن« عن أنـــه لا يبيعه؛ 
إلا أنـــه ســـعى، تقديرا منـــه لرغبة زينـــب في اقتنائه  
إلـــى توفيـــر نســـخة منـــه، رفـــض أن يســـتلم ثمنهـــا 

ص106(. )الروايـــة: 
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 الدلالات  الرمزية لأسماء شخوص الرواية: 
تـــورد الروايـــة في ســـياق ذاكـــرة القـــصّ إشـــارة نســـاء 
إمـــا  بتســـميته  الحـــيّ  »أنـــور« مجنـــون  أم  علـــى  الحـــيّ 
»منيـــر أوأنـــور أوضيـــاء لفـــرط بياضـــه وجمالـــه« )الرواية: 
ص17(  وهـــي أســـماء ذات دلالـــة معجميـــة متقاربة يمكن 

اســـتخاص دوافـــع ورودهـــا في التعبير عـــن دلالة لونية 
أو ســـجية ذات قيمة  أخاقية أو عرفية يسعى المجتمع 
إلـــى إســـباغ دلالتهـــا على شـــخص المســـمّى بهـــا. وهو ما 
تـــورده الروايـــة في ســـرد مفارقة انقســـام أهـــل لمياء حول 
تســـمية مولودتهـــم الجديـــدة بـــن »أســـماء تقليديـــة أو 
حديثـــة« وإصـــرار لميـــاء، التي تحمل اســـما غير تقليدي 
في زمـــن القـــصّ، علـــى أنهـــا »لا تريـــد اســـمًا تقليديـــا« 
)الروايـــة: ص22(  وهـــي دلالـــة تشـــي بمـــا ترمـــز إليـــه معاني 

وتؤشـــر  البحرينيـــة،  الشـــعبية  الثقافـــة  في  الأســـماء 
انفتاحا مبكرا، بحكم الســـفر، أو تأثرا بالاســـتماع إلى 
الراديـــو الـــذي يبـــث في فضـــاءات أثيـــره آنـــذاك أســـماء 
المشـــاهير مـــن الأدبـــاء والكتـــاب، والفنانـــن.. وغيرهـــم.

ووفقـــا لليفي شـــتراوس )1962(  فإنّ اختيار الاســـم 
يمثـــل مـــن جهة نوعا من الهويـــة التي بها يثبت انتماء 
ى( إلـــى طبقـــة أو فئـــة معينة؛ ومن جهـــة أخرى  )المســـمَّ

ى)44(.  ي والمســـمِّ فهـــو خلق حرّ لكلّ من الُمســـمِّ
وستتنــــــاول الـــدراســـــة فــــي هـــــــذا الجــــزء الـــــــدلالات 
الـــرمــزيـــــة لأسمـــــاء الشخـــــوص الـــروائـــــية والفاعلة في 
أحداثهـــا ونماء بنيتها الســـردية وفـــق مقاربة معجمية 
تســـتقرئ الاشـــتقاق اللغـــوي لـــكل اســـم، واســـتخاص  
دلالته الاجتماعية في نطاق ســـياق تداوليته في فضاء 

المن الســـرديّ.  
زينـــب: يــــــرد لفــــــظ زيـــنــــــب معجـــــــميا بمعـــــــنى »شـــجر 
حســـن المنظـــر طيـــب الرائحـــة، بـــه ســـميت المـــرأة«)45( 
ويســـتحضر المن الســـردي هذا الاســـم بصفته علمًا 
على الشـــخصية المحورية فيه، مســـتبطنا ما تحمله 
الذاكـــرة الشـــعبية الموازيـــة مـــن رمزيـــة لهـــذا الاســـم 
الـــذي يـــرادف صفـــة »أم المصائـــب« كمـــا تســـتحضر 
المـــرأة  لحكمـــة  رمـــزا  بوصفـــه  زينـــب  اســـم  الروايـــة 
الأم »أم علـــي« والجـــدة »بيبـــي«)46( كمـــا يحلـــو للميـــاء 

الحفيـــدة أن تناديهـــا، والأخـــت والزوجـــة، والجـــارة، 
الحامـــل الأمن للموروث الشـــعبي الأصيل لوطنها، 
وتقاليد مجتمعها، والشاهد على تحولاته، ممارسة 
بذلـــك فعل الانتمـــاء الصميم لأرضـــه؛ مغلّبة قيمة 
حبـــه علـــى كلّ مـــا عداها، وهـــو ما يمكن الاســـتدلال 
عليـــه في الروايـــة من خال توصيف حدث دفن ســـرة 
مولودها في شمال العراق »شعورغامض؛ إذ لم يدفن 
شـــيء مـــن أجزائها خـــارج الوطن غير تلك المشـــيمة« 
)الرواية: ص41(. ولعل ذلك ما يمنح زينب من الدلالات 

الرمزيـــة لمعانـــي اســـمها الكثير مـــن النصيب.  
علـــيّ: يرد اشـــتقاق لفظ اســـم »علـــيّ« معجميا بمعنى 
العلوّ والشرف والرّفعة)47( ويتأتى حضور شخصيتة 
في ســـياق المن الروائي بوصفه رمزا للشـــاب المثقف، 
قـــارئ »متصفحـــا للمجـــات  وشـــاهدا علـــى جيـــلِ 
وقارئـــا للكتـــب..« وهو عضـــو بأحد الأنديـــة، ولاعب 
كـــرة قـــدم، ومحب للرحات. يســـعى تحقيـــق وجوده 
كرســـيّا  تجـــاور  خشـــبية،  طاولـــة  باقتنـــاء  الثقـــافي 
عتيقـــا تلبية لمتطلبـــات أثاث غرفة مثقف ســـتيني! 
)الروايـــة: ص90-91( شـــكلت مراحـــل حياته معنى لحياة 

لزينـــب ووجودها بعـــد فقدها جميع أولادها الذكور 
صغـــارا، حتـــى إذا فاجَأهـــا خبـــر نعيـــه في ملعب كرة 
القـــدم توســـلت إلـــى ربهـــا »إلهـــي إنـــك تعلـــم أني لن 
أصبر على فقده، أتأخذه مني بعد أن صار رجا؟!« 
مســـتلهمة دعـــاء أم علـــي الأكبر بن الإمام الحســـن 
)ع( في واقعـــة كربـــاء حـــن دعت ربها »ياراد يوســـف 
علـــى يعقوب ردّ إليّ ابني الوحيد علي« فيســـتجيب 
الله دعاء زينب بإقبال الشـــباب في مشـــهد تراجيدي 
»ممســـكن بعلـــي  كما يمســـك بعريـــس في زفته وهم 
يهتفـــون علـــيّ لـــم يمت..عليّ حي يرزق«. مما شـــكل 
رغبتهـــا  زينـــب  لإشـــباع  رمزيـــا  موضوعيـــا  معـــادلا 
إليـــه  مـــا تصبـــو  رؤيـــة زواجـــه وتحقيـــق  الملحـــة في 
أمومتهـــا مـــن علو ورفعة وشـــرف، كمـــا توحي بذلك 

معاني الاســـم الـــذي اختارته لتســـميته.
 الحفيـــدة لمياء: يرد معنى اســـم لميـــاء معجميا بوصفها 
»المـــرأة بُنيّـــة اللمى، ذات الشـــفاه اللطيفـــة، وللدلالة 
علـــى تبســـم الثغر، ويعنـــى الشـــجرة اللميـــاء الظل: 
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كثيفة الظل، شـــديدة الخضرة«)48( وهو من الأســـماء 
المجتمـــع  في  القـــصّ،  زمـــن  في  التـــداول  الحديثـــة 
البحرينـــي، ويشـــكل حضورهـــا في المـــن الســـرديّ - 
بصفتها حفيدة زينب - رمزا للتواصل بن الأجيال 
طفولتهـــا«  في  متجســـدة  ذاتهـــا  زينـــب  فيـــه  »تـــرى 
)الروايـــة: ص78( ممتـــدا عبـــر مراحـــل صباهـــا وشـــبابها، 

إلـــى أن »أصبحـــت امـــرأة تبوح لهـــا بأســـرارها« )الرواية: 
ص138( حتـــى لحظـــة تحقـــق حلـــم الحفيـــدة في ختام 

الرواية عبر رمزية »سطوع الشمس وطهور الوضوء، 
وانســـدال الـــرداء الأبيـــض على جســـم الجدة لحظة 
توجـــه روحها للصاة على غير جهة القبلة المعتادة، 
في نهاية مفتوحة لختام المن الروائي« )الرواية :ص159 - 
160(. محقّقا دلالة معنى اسم لمياء الرمزية المتمثلة 

في لطف مخارج الكلم الطيب، وتبسم الثغر، وتجدد 
نمـــاء خضـــرة الـــروح، معوضـــة خيباتهـــا في ابنتهـــا 
»أم لميـــاء« فيكـــون وجـــود هـــذه الحفيـــدة اســـتحضارا 
للمعنى الذي تحفظه الذاكرة الشـــعبية البحرينية 
في تداوليـــة القـــول الســـائد: »مـــا أعـــز من الولـــد.. إلا 

ولـــد الولد«.

»أكـــرم« معجميـــا  اســـم  يـــرد معنـــى  أكـــرم زوج زينـــب: 
بوصفـــه صيغـــة تفضيـــل مشـــتقة مـــن مـــادة »كـــرم«: 
والكـــرم كثـــرة الخيـــر، والجود والعطـــاء، وهو نقيض 
بـــأولاد  أتـــى  الرجـــل:  أكـــرم  اللســـان:  »وفي  اللـــؤم، 
كـــرام«)49( ويســـتحضر المـــن الســـردي اســـم أكـــرم من 
خال عاقة بزينب؛ عاشقا يفيض عشقا وسخاء، 
ووفـــاء لأرضـــه وقومـــه في جبـــال كردســـتان الذيـــن 
تســـبغ عليهم زينب صفة معاني اســـمه »كانوا كراما 
إلـــى أقصـــى الحـــدود« )الروايـــة: ص146( وتتأكـــد الدلالة 
الرمزية لاســـم »أكرم« في اســـتحضار زينب ذكر اســـم 
ابنـــه »كـــريم« ذي الاشـــتقاق اللغـــوي المشـــترك مـــع 
أبيـــه، مشـــكا بذلك دلالة ذات قيمـــة معنوية عالية 

في ذاكـــرة زينـــب.
أنـــور المجنـــون: يكتســـب الأصـــل اللغـــويّ الاشـــتقاقي 
لاســـم »أنـــور« )أفعـــل مـــن النـــور( دلالتـــه المعجميـــة 
مـــن إطاقه على معنى »الَحسّـــن المشـــرق اللـــون«)50( 
ويـــرد حضـــور هذه الشـــخصية البريئـــة في محطات 
متواترة في زمان الســـرد القصصي؛ مرة في مســـتهل 
الروايـــة ليحـــوّل وجهة زينب من الشـــرق إلى الغرب 
)الروايـــة: ص17( ومـــرة في ختـــام الرواية متوســـا بزينب 

»أم علـــي .. لا ترحلـــي عنـــي أنـــا أحبـــك لا ترحلـــي 
عنـــي..، فتـــرد عليه لن أرحل ســـوف أعـــود، صدقني« 
)الروايـــة: ص156( لتتبـــن لهـــا رمزيـــة هـــذا الحضـــور في 

مـــرأى حلـــم لمياء، نـــورًا يصل حدّ البصيـــرة في قراءة 
الســـطور الأخيرة للنهاية المفتوحـــة في من الرواية 
».. يقولـــون عنـــه مجنونـــا.. يراهـــا كل يـــوم تقطـــع 
الشـــارع نفســـه في كل يوم أعوام وأعوام لم يســـبق أن 

قـــال لهـــا لا ترحلـــي« )الروايـــة: ص 160(.
ابنـــة زينب ) أم لميـــاء ( : يلفـــت حضـــور أم لميـــاء في المن 
السّـــردي، بوصفهـــا الابنـــة الوحيـــدة الأنثـــى لزينب، 
دون ذكر اســـم لها، مجســـدة نموذجًا اجتماعيا يرمز 
إلـــى التجنـــي وإنـــكار عطـــاء الأمومـــة وتضحياتهـــا، 
والـــذي يختصـــره توصيـــف زينـــب لحالهـــا »كـــم أنّ 
نبرتها تبعث على الكدر... وأنها لا تعبأ إلا بنفسها، 
لا تحمـــد الله علـــى شـــيء، دائمـــة التذمـــر.. لـــم تـــرث 
عنهـــا وعـــن أبيهـــا أي شـــيء علـــى الإطـــاق« )الروايـــة: ص:28(.
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أخـــت زينب الوســـطى: تـــرد في المـــن السّـــردي، دون ذكر 
عبـــر   - يمثـــل حضورهـــا  الأخـــرى،  هـــي  لهـــا  اســـم 
مشـــاهد متفرقـــة في مناســـبات ليـــس بينهـــا زيـــارة 
ا لفئة تمارس  واحـــدة لأختها زينب - رمزا اجتماعيًّ
الاســـتعاء علـــى الآخريـــن والتهكـــم بأقـــرب النـــاس 
»تتقـــن  بأنهـــا  زينـــب  تصفهـــا  وإحراجهـــم.  إليهـــم، 
إحراج الآخرين، شـــديدة الأناقة، تنفق على أناقتها 
وتتصـــرف كمـــا لـــو أنّ الأناقـــة منحتهـــا اســـتحقاقا 
للتدخـــل في كل صغيـــرة وكبيـــرة، تأخـــذ فريســـتها 
بالصـــوت، دائمـــة الانتقـــادات والتوجيهـــات والأوامر 
الاجتماعـــي  النمـــوذج  مـــن  العكـــس  علـــى  تثرثـــر« 
التـــي تكتســـب ســـمات شـــخصيتها  لأختهـــا زينـــب 
أمـــام  الصمـــت  بحكمـــة  أختهـــا  ثرثـــرة  مقابلـــة  في 
تطاولهـــا، »فـــا تـــردّ إلا نـــزرًا؛ لتبقـــي علـــى الخيـــط 

الـــذي يربطهـــا بأختهـــا...« )الروايـــة: ص49(.
جليلـــة: يـــرد اشـــتقاق اســـم جليلـــة معجميـــا للدلالـــة 
علـــــى عظــــــم القـــــدر والنبــــــل)51( ويمثل حضورها في 
المـــــــن السردي تعويضا لزينب عن ابنتها، ونموذجا 
اجتمــــاعيــــــا للأنثـــــى »العـــازفــــــة عـــن الـــــــزواج« التـــي 
تتحمـــل تبعـــات نظـــرة المجتمـــع اليهـــا بــــأنّ »حظها 
نحـــس« وأنهـــا شـــؤم علـــى أمهـــا؛ لأنهـــا ثمـــرة زواج 
دام ليلـــة واحـــدة، مختصـــرة دلالات معانـــي عظـــم 
قدرهـــا في عينـــي زينـــب من خـــال مقارنتها بابنتها 
وعطفهـــا علي حالها »مســـكينة جليلـــة، ليتك كنتِ 

ابنتـــي«! )الروايـــة: ص26-23( .
حيدر الراشـــد )أبوجليلة(: يـــرد المعنى المعجمي لاســـم 
حيدر بمعنى »الأســـد« للدلالة على الشجاعة)52(  في 
حن يستبطن لقبه »الراشد« )معرّفا بأل التعريف( 
صفة دالة على رشده ومعرفة مقصده)53( ويستحضر 
الســـرد حيـــدر في ســـياق يرمـــز إلـــى الخـــروج بجـــرأة 
علـــى مالـــوف أعـــراف مجتمعـــه الرمزيـــة »باقتراحه 
إقامـــة مواكـــب العـــزاء داخـــل المـــآتم في العاصمـــة.. 
لأنـــه لا يليـــق بالمعزيـــن الخـــروج إلى الطرقـــات، وهم 
يلطمون صدورا عارية« )الرواية: ص24( فيخرج الشـــبان 
في شـــهر المحـــرم في ذلـــك الزمـــن الســـتيني بمظاهرة 
جابت أحياء المنامة رددوا فيها شـــعار »حيدر الراشـــد 

الكافـــر..« إلا أن  زينـــب أبـــدت تعاطفـــا مـــع شـــخصه؛ 
معللـــة ذلـــك بأنه »يقضـــي وقته في عزلـــة تامة حتى 

عـــن أبويـــه  فكيف لهـــم أن يعرفوا أنـــه كافر؟«.
فؤاد ابـــن الجيران: يـــرد المعنـــى المعجمـــي لاســـم »فؤاد« 
مـــــــرادفــــــا لـ»الــقلـــب، أو أوســطــــــه أوغشــائـــه، وحـــبته 
وســـويدائه«)54( وهو اســـم شـــبابيّ حديث التداول في 
مجتمع القصّ في ذلك الزمن، وقد اكتســـب دلالته 
الرمزيـــة التـــي أســـبغتها عليـــه الكاتبـــة مـــن خـــال 
إيـــراد فاجعـــة أمـــه بفقـــده في ريعـــان شـــبابه، حيـــث 
يصـــف المـــن الســـردي نواحهـــا عليـــه »يقطـــع نياط 
القلـــب، وهـــي تلطـــم وجههـــا بكفيهـــا وتنـــادي فـــؤاد، 
فـــؤاد، فـــؤاد«، مذكـــرة زينـــب بمـــوت أطفالهـــا، الـــذي 
اقتـــرن بأســـئلتها الوجوديّـــة »أيـــن هـــو جســـد فـــؤاد؟ 
هـــل ضـــاع بـــن الســـماء والأرض؟ ألـــن يكـــون له قبر 

تـــزوره أمـــه؟« )الروايـــة: ص75-74(.
الجارة ســـعدة: يرد الاشـــتقاق المعجمي لاســـم ســـعدة من 
الطيب، ومن العروق الطيبة الريح)55( ويرد حضورها 
الاجتماعي في المن الســـردي موافقا لمتخيّل الذاكرة 
الشـــعبية لمعنى اســـمها؛ حيـــث تميز زينب »مشـــيتها 
مـــن طـــاء الأظافـــر الـــذي لا تخـــرج من بيتهـــا دونه، 
تـــدور بـــن أزقـــة الحـــيّ طـــوال النهـــار، تنقـــل الأخبـــار 
بأمانـــة لجميـــع البيـــوت..« )الرواية: ص72( مســـتحضرة 
لا  التـــي  »الابتســـامة  نفســـه  الدلالـــيّ  الســـياق  في 
تفـــارق محياها.. بعد أن يئســـت مـــن الأمومة صارت 
تحـــب الثرثـــرة.. لكنّ ثرثرتها محببـــة لا تضجر من 

يجالســـها، تأنس زينب بهـــا كثيـــرا« )الروايـــة: ص116(.
وبمراجعـــة المعانـــي المعجمية التي أســـبغتها الكاتبة 
على شـــخصياتها الروائية، واستخاص تأثيرات البيئة 
الاجتماعيـــة والعـــادات والتقاليـــد والأعـــراف،  وتمثـــل 
عمليـــات التثاقف الاجتماعـــي والقيمي الـــذي أحدثته 
عوامل الســـفر والتزاوج والاســـتماع إلى الراديو، في زمن 
القـــصّ؛ يمكـــن الاســـتنتاج مـــدى تأثيـــر ذلـــك في إعطاء  
أسمـــــــاء الشخــــصيات مـــدلـــولاتــــــها الثـــقافيّة القـيـــميّة 
والشــــعبيّة؛ بما أضــــــفى علــــــى التقــــــنية المستـــخدمة في 
تداول تلك الســـماء روائيا، قدرا من التاؤم مع نســـقية 
المحمـــولات التراثيـــة والثقافية في المجتمـــع البحريني. 
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المـــن  في  »زينـــب«  مكانـــة  اســـتقصاء  وبالتركيـــز في 
الســـردي، وعاقتهـــا مـــع بقيـــة الشـــخوص نجـــد أنهـــا 
تمثـــل محـــورًا تنـــداح حولـــه تلـــك الشـــخوص، بوصفها 
رمزا لمكنونات الحكمة في مجتمعها، وترجيعات سردية 
تمظهراتـــه القيميـــة والثقافيـــة التي عكســـت منظومة 
القيـــم والعـــادات والتقاليـــد والمعتقـــدات الاجتماعيـــة 

والتربويـــة والروحيـــة فيـــه. 
ويمكـــن إرجـــاع ذلـــك إلى تأثـــر رباب النجـــار بمنحى 
الروائي الروسي راسبوتن، الذي تصفه بـ»ملهمها الأول 
)الرواية: ص5( والذي تشكل المرأة في مجموعته القصصية 

»ناتاشـــيا العجـــوز وقصص أخـــرى« حجـــر الزاوية، ورمز 
الحكمـــة والذاكـــرة، ببعديهـــا الروحـــى والفســـيولوجى، 
مجســـدة مـــوروث العـــادات والتقاليـــد الشـــعبية والصور 
الشـــخصية، والطبائـــع الروحيـــة والنفســـية ذات الصلة 
بموضوع الحياة والموت، الذي لا يشـــكل عند راســـبوتن 
موضـــوع رحيـــل وفنـــاء، بقـــدر مـــا هـــو موضـــوع تفكيـــر 
وتأمـــل فيمـــا تبقى)56( ولعل ذلك هو مكمن الســـر الذي 
بموجبـــه يمكننـــا فهـــم مغـــزى النهايـــة المفتوحـــة التـــي 

اختتمـــت بهـــا رباب النجـــار روايتهـــا »زناب«.
الخلاصة

خلصـــت الدراســـة إلى مجموعة من الاســـتنتاجات، 
بينها: من 

إفســـاح مجـــال البحـــث التراثـــيّ المعمّـــق في تداوليـــة 
البحرينيـــة  الروائيـــة  الأعمـــال  في  الشـــعبية  الثقافـــة 
المعاصـــرة، وتطبيـــق منهجيـــات بنيوية تحليليّـــة؛ يمكّن 
الباحـــث المتخصـــص والمبتـــديء مـــن  رصـــد »المحمولات 
الثقافية والقيمية التراثية والمجتمعية« في هذه الثقافة، 
وتحليل تقنيات السرد المستخدمة في توظيفها؛ وقياس 
أثـــر ذلـــك الاســـتخدام إبداعيـــا في إثـــراء المـــن الســـردي 

وتأصيـــل فاعليـــة تداوليته. 
من شـــأن الدراســـات التحليلية التي تبحث تداولية 
الثقافـــة الشـــعبية في الروايـــة تجســـير الهـــوّة المعرفيـــة 
المفتعلـــة بـــن الثقافتن الشـــعبية والرســـمية؛ القائمة 
على النظرة المتعالية للمنجز الثقافي الشعبي في حياة 
الأمم، بمـــا يوجّـــه النظـــر إلـــى أهميـــة التراث الشـــعبيّ، 

والســـعي إلـــى تفعيـــل دينامياتـــه الحيويـــة في تطويـــر 
للتصنيـــف  تجـــاوزا  الوطنـــي؛  الثقـــافي  الفعـــل  حركـــة 
التقليـــدي القائـــم على »تراتبية تصنيـــف هذه الثقافة 
باعتبارهـــا ثقافـــة عاميّة، في مقابـــل الثقافة النخبوية 

العالمة«)57(.
يفضي رصد مفردات الثقافة الشعبية التي يعكسها 
المـــن الروائـــي الســـردي البحريني إلى استكشـــاف تنوع 
بيئـــات هـــذا الثقافـــة، ومصـــادر ثـــراء مضامينهـــا المادية 
والمعنويـــة؛ ممـــا يتطلب ســـعي الباحـــث المتخصص إلى 
الكشـــف عـــن تقنيـــات تداوليتهـــا، واســـتلهام فاعليتهـــا 
الثقافيـــة في رفـــد المنتـــج الثقـــافي الإبداعـــي، مـــع الأخذ 
في الاعتبـــار انعكاس التحولات الاجتماعية المتســـارعة 
مطالـــع  منـــذ  البحرينـــي  المجتمـــع  شـــهدها  التـــي 
الســـبعينيات مـــن القـــرن العشـــرين، علـــى محمـــولات 
المـــن الروائي الســـردي البحرينـــيّ، وصولا إلـــى اجتراح 
معاييـــر علميـــة موضوعيـــة تســـعف الباحـــث الثقـــافي 
الشـــعبيّ في تطوير أســـاليب دراســـة المحمولات التراثية 
في النصـــوص الروائيّـــة، بغية تحديد المشـــترك بينها في 
مســـاحة تداولهـــا النصيّ، واســـتخاص مـــا يمليه تنوع 
بيئات تداولها في كل من القرية والمدينة من خصائص 
مميـــزة، تكـــوّن في مجموعهـــا الفضـــاء الأوســـع الحامـــل 
التـــراث الوطنـــيّ، والأفـــق الأرحـــب الحاضـــن  لأصالـــة 
لتمثيل سعة تنوّع الطيف البحريني العربيّ الخليجيّ 
المســـلم، عـــادات، وتقاليـــد، وأنماط معيشـــة، ومعتقدات، 

ونظـــم عمـــل، وســـلوك اجتماعـــي معـــرفي وقيمي. 
يفــــــضي البحـــــــث الإنــثـــروبـــولـــوجـــــــي في التمثـــات 
التراثيـــة للمـــن الروائـــي الســـردي إلـــى تحديـــد مـــدى 
فاعليـــة هـــذا النتـــاج الأدبيّ في اســـتيعاب مامـــح الهوية 
الوطنيـــة البحرينية الجامعـــة، وانفتاح أفق أصالة تلك 
الثقافة على فضاء الهوية الكونية في بعدها الحضاري 
الإنســـانيّ )المعرفّي والقيمي( تفاعا، وتأصيا، وتثاقفا، 
وإثـــراء، وهـــذا مـــا اســـتنتجته هـــذه الدراســـة مـــن خـــال 
عرض تمثّات جانب من الثقافة البحرينية الشـــعبية، 
بموازاة جانب يسير من الثقافة الكردية العراقية، حيث 
يمكـــن للباحث الإنثروبولوجي المقـــارن - في زمن العولمة 
الكوكبية- إثبات خاصة ما توصل إليه )شـــتراوس( »أنّ 
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درجـــة الاختـــاف بـــن ثقافتن أنتجهما أنـــاس ينتمون 
إلـــى ســـالة  بشـــرية واحدة قد تكون أكثـــر مما هي عليه 
الحال بن ثقافتن بشـــريتن تعودان إلى أناس ينتمون 

إلى مجموعـــة  أعراق متباعـــدة«)58(.
الســـعي إلـــى تضمـــن المناهـــج الدراســـية لمـــادة اللغة 
العربيـــة »مقـــرر النّـــصّ علـــى النّـــصّ« ومقـــرر »الثقافـــة 
الشعبية« تطبيقات نصية ســـردية من الأدب البحريني 
والخليجـــيّ، تــمــكــــــن طــــــاب الـــمرحلـــــتن الإعداديـــة 
والثانوية من امتاك أســـاليب تحليل مضامن البنـــــى 
النصيّة القصصية والمســـرحية، والشـــعرية، واستكشاف 
محمولاتهـــا التراثيـــة )الماديـــة والمعنويـــة( مـــع التركيـــز 

علـــى تدريـــب الموهوبـــن منهـــم علـــى بيداغوجيـــا إنتـــاج 
النصوص الإبداعية، وتمثّل تقنيات توظيف محمولات 
الثقافة الشعبية البحرينية، على نحو يراعي أصالتها، 
ويحـــافـــــظ خصـــوصــيـــــة انتمـــائهــا لبيئتهــــــا الـــوطنيـــة 
والعربيـــة،  ويثـــري أفق انتمائها الإنســـانيّ - الكوني. إذ 
لا يمكننا كمايرى )خليفة: 2009( »أن نتوقع مستقبا 
ا لتوظيف التراث الشـــعبي توظيفيا ديناميكيا في  عربيَّ
الأعمـــال الفنيـــة الحديثـــة وهو خـــارج حصيلـــة المعارف 
التراكميـــة التـــي يتأســـس ذهـــن الجيـــل الجديـــد عليها 

الآن«)59(.
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فاطمة أبوشقال
كاتبة من الأردن

لا ترتبط الألعاب بزمان أو مكان، كبير أو صغير ذكر أم أنثى، فالألعاب متاحة للجميع كلٌ حسب اهتمامه وخلفيته 
الثقافيـــة، الماديـــة والاجتماعيـــة، فالألعـــاب هـــي ممارســـة لســـلوك اجتماعـــي مـــن أجـــل التســـلية والمتعـــة و تمـــارس فـــي أوقـــات 
الفـــراغ أو بعـــد يـــوم شـــاق و طويـــل مـــن العمـــل فيحتـــاج الإنســـان إلـــى الراحـــة وتســـلية النفـــس بطـــرق متعـــددة مـــع أقرانـــه ورفاقـــه 

فـــي العمـــل أو الحي.

العباسية  الفترة  في  الألعاب 
من خال المكتشفات الأثرية لمدينة آيلة الإسامية

)صورة لشخصين يلعبان المنقلة بالجزائر عام 1930 (
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 وفي زمننـــا الـــذي نعيـــش تتركـــز اهتمامـــات شـــباب 
هـــذا العصـــر علـــى الألعـــاب الإلكترونيـــة كالموجـــود في 
الحاســـوب أو التلفـــاز  وربمـــا كان هـــذا ســـببا لضعـــف 
الروابـــط الاجتماعية في زمننا هذا مقارنةً مع الأزمنة 
الســـابقة. كانـــت الألعـــاب في تلـــك الأيـــام تمثـــل روابـــط 
اجتماعيـــة ليـــس بـــن العائلـــة وحدها فحســـب بل بن 
كل أفـــراد الحـــي الواحد وقـــد كانت الألعاب تعتمد على 
الأنشـــطة البدنيـــة والفكريـــة فالأطفـــال مـــن الفتيـــات 
والفتيـــة كانـــوا يمارســـون الألعـــاب التـــي تعتمـــد علـــى 
النشـــاط البدنـــي والحركـــي فتراهـــم يتراكضـــون هنـــا 
وهناك وأصوات ضحكاتهم تتعالى وتملأ المكان فتبهج 
مـــن حولهـــم، ومـــن الألعـــاب الشـــعبية الخاصـــة بهـــذه 
الفئـــة العمريـــة في مدينـــة العقبـــة على ســـبيل المثال لا 
الحصر: شـــد الحبل، الُأرجوحة، الحجلة، أما بالنســـبة 
للرجال فقد كانوا يمارســـون الألعاب التي تعتمد على 

النشـــاط الفكـــري والذهنـــي كألعـــاب المنقلة. 
في هذه الورقة البحثية سوف أُلقي الضوء على أهم 
الألعـــاب التـــي تم اكتشـــافها في مدينـــة آيلـــة الإســـامية 
وتعود إلى العصر العباسي والتي استمر اللعب بها إلى 

أن أصبحـــت تعرف الآن بالألعاب الشـــعبة، ومن أهمها:
والنقـــل  نقـــل  الثاثـــي  الفعـــل  مـــن  هـــي  المنقلـــة: 
معنـــاه التحويـــل عـــن الشـــيء مـــن موضـــع إلـــى موضع، 
نقلـــه ينقلـــه نقـــاً فانتقـــل. والتنقـــل التحـــول ونقّلـــه 

قلـــة الاســـم من انتقـــال القوم  تنقيـــاً إذا أكثـــر نقلـــه النُّ
مـــن موضـــع لآخـــر، المنقلـــة المرحلة مـــن مراحل الســـفر 
والمناقـــل المراحـــل والنقـــل هـــي الحجـــارة كالأثـــافي وقيل 
هي الحجارة الصغار ونَقلـتٓ أرضنا أي كُثُر نقلها وأرض 

مـنْٓقلـــة ذات نقـــل)1(.
شـــامل لمجموعـــة  أو تصنيـــف  كلمـــة  هـــي  والمنقلـــة 
مختلفـــة مـــن الألعـــاب اللوحية التي تلعـــب في مناطق 
واســـعة مـــن العالـــم وتختلف التســـميات لها مـــن مكان 
لآخـــر فهـــي اســـم جامـــع لجميـــع الألعـــاب التـــي تعتمد 
في لعبهـــا علـــى نقل الحجارة وتغيـــر مكانها من موضع 
لآخـــر، وهـــي أمـــا أن تكـــون لوحيـــة محفـــورة علـــى لـــوح 
حجـــري أو خشـــبي أو تكـــون علـــى الأرض، وأقـــدم ذكـــر 
لحجـــر اللعـــب أو المنقلـــة في مصـــادر الكتـــب العربيـــة 
يعـــود للقـــرن العاشـــر الميـــادي من خال مصـــدر لأحد 
العلمـــاء العـــرب وهـــو أبـــو الفـــرج الأصفهانـــي بكتابـــه 
الاغانـــي المجلـــد الخامس، ويعرف لغايـــة الآن 800 نوع 
مـــن الأســـماء التقليدية للعبـــة المنقلة والتـــي تلعب في 
99 دولـــة حـــول العالـــم و حوالـــي 200 نـــوع مـــن الألعاب 
تم وصفهـــا حيـــث أن بعـــض أســـماء الألعـــاب ترمـــز إلى 
لعبـــة واحـــدة في حـــن أن لعبة واحدة ســـميت بأكثر من 
اســـم)2( هذا وقد انتشـــرت المنقلة إلى مناطق واسعة من 
العالـــم وذلـــك من خـــال نفوذ تجارة العرب والمســـلمن 
وبسرعة أصبحت المنقلة لعبة عالمية ومنتشرة في كثير 

من الأقطـــار)3(.

الشكل رقم 1 )يمثل لعبة Senet  المصرية(
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عرفـــت رومـــا أنواعـــا متعددة مـــن الألعـــاب بما فيها 
 Tali or ولعبوا Tesseraeحجـــر النرد أو ما يعـــرف بـ
Tropa  وهـــو مـــن العظـــم الموجـــود في الركبـــة وهنـــاك 
  Latrunculi أيضاً الشطرنج الروماني أو ما يعرف بـ
ولعبـــوا Tabula وعرفـــت أيضـــاً باســـم Alea وتعني 
المقامـــرة ولكنهـــا عرفـــت باســـم Tabula منـــذ أن لعبت 
  Senet علـــى ألـــواح وهـــي تشـــبه الـــى حـــدٍ كبيـــر لعبـــة
المصريـــة )أنظـــر الشـــكل رقـــم 1( والتي تـــؤرخ إلى 3000 
ق. م في أقل تقدير وقد اشـــتهرت Tabula بن الجنود 
ووصلـــت إلـــى العرب عـــن طريق توســـع حكـــم الرومان، 
الإمبراطـــور  لـــدى  المفضلـــة  اللعبـــة  كانـــت  وقـــد  هـــذا 
كاوديـــوس الـــذي كان يلعبهـــا في حلـــه وترحالـــه وقـــد 
أُلـــف كتـــاب عـــن تاريخهـــا ولكـــن هـــذا الكتـــاب لـــم يعـــد 

موجوداً للأســـف.
 Duodecim ومــــــن الألعــــــاب اللـــوحـــية الأخــــــــــرى
Scripta  وتعـــنــــــي )12 خــــــطا( وقـــــــد لعــــــبت علــى لوح 
ويلعبهـــا شـــخصان كاً يقابـــل الآخـــر. عـــدد الحجـــارة 
المســـتعملة باللعبـــة 15 حجـــرا كل لاعـــب لـــه لون خاص 
بـــه ويرتـــب كل لاعـــب حجارتـــه في الصـــف المحـــاذي لـــه 
علـــى اللـــوح ويتـــم تحريك الحجـــارة بعد وضـــع حجارة 
النـــرد الثاثـــة داخـــل كأس ورجها ثم رميهـــا على اللوح 
أو الأرض ويتـــم تحريـــك الحجـــارة بنـــاءً على مجموعة 

النـــرد)5(. حجارة 

وهـــذه قائمـــة ببعـــض مـــن الألعـــاب الشـــعبية التـــي 
عرفـــت في مدينـــة العقبـــة وتعتمـــد على نقـــل وتحريك 
الحجـــارة وهـــي بذلـــك تنـــدرج تحـــت تصنيـــف المنقلـــة:

لعبـــة المنقلـــة: تتكـــون مـــن لوحـــن حفـــر بداخـــل كل 
لـــوح ســـبع جـــرون في كل جرن ســـبعة حجـــارة وتلعب 
بتوزيـــع الحجـــارة داخـــل كل جـــرن بالتســـاوي وهـــذه 
اللعبـــة مخصصـــة لاعبـــن أو فريقـــن و الفائز هو 

الشـــخص الـــذي يجمـــع أكبـــر عـــدد مـــن الحجارة.
لعبة الســـيجة: وهي نـــوع مـــن الألعاب التي تشـــبه في 
شـــكلها المنقلـــة إلا أن الفـــرق بينهمـــا هـــو أن  المنقلة 
لعبـــة محفـــورة علـــى لـــوح مـــن الحجـــر أو الخشـــب 
يتكـــون  الأحجـــار  للعـــب  أجـــران  كليهمـــا  حفـــر في 
كل ضلـــع مـــن ســـبع خانـــات ويضـــع الاعـــب الأول 
حجريـــن حجريـــن و تبقـــى الخانة التي في الوســـط 
خاليـــه وكل لاعـــب يختـــار حجـــارة ذات لـــون موحـــد 

ليتـــم تمييـــز حجـــارة كل لاعـــب عـــن الآخـــر.
و المنقلـــة هي لعبـــة الوجهاء حيث كانت هذه اللعبة 
تُمـــارس مـــن قبـــل كبـــار الســـن في المنـــزل أو مـــا يطلـــق 
عليـــه بالديـــوان على لـــوح حجري)6( وفي أغلـــب الأوقات 
كان اللعـــب يتـــم بعـــد أداء صـــاة العشـــاء حيث يجتمع 
الأهالـــي مـــع الشـــيوخ وعليـــة القـــوم مـــن أجل مناقشـــة 
ذلـــك  بعـــد  المختلفـــة  والمعيشـــية  الحياتيـــة  أمورهـــم 

الشكل رقم 2 )تمثل حجر اللعب الذي وجد في منزل التاجر(
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يقومـــون بممارســـة هـــذه اللعبة للتســـلية والترويح عن 
النفـــس، أمـــا لعبة الســـيجة والتي تشـــبه إلـــى حد كبير 
لعبـــة المنقلـــة إلا أن الاختـــاف الوحيـــد بينهمـــا هـــو أن 

الســـيجة تلعـــب علـــى الأرض في الأماكـــن المفتوحـــة.
لعبـــة الضامة: تتكون مـــن 64 جـــرن أو حفـــرة، ثماني 
صفـــوف في كل صـــف يوجـــد ثمانـــي أجـــران )حفـــر( 
ويلعـــب فيهـــا شـــخصان أحدهمـــا حجارته لا تشـــبه 
حجـــارة الآخـــر ويســـمى كل حجـــر كمـــا يُقـــال جـــرو 
فيمـــازح أحدهمـــا الآخـــر ومـــن بـــن الجمـــل التـــي 
يتداولهـــا أهالـــي العقبـــة أثناء اللعـــب »ابعد جروك 
عـــن جروي« ويكون تحريك الحجارة أما إلى الأمام 
أو الجوانـــب دون الرجـــوع إلـــى الخلـــف ويفـــوز الذي 

يخـــرج حجـــارة الآخـــر مـــن اللعبة.
لعبـــة الحجلـــة: وهـــي مـــن الفعـــل حجـــل أي أن يرفـــع 
الرجـــل رجـــا ويمشـــي علـــى أخـــرى متريثـــا)7( وهـــذه 
اللعبة تختص بالفتيات وتعتمد على نقل الحجارة 
مـــن مربـــع لآخـــر والنـــط أو الحجـــل فـــوق مربعـــات 

مرســـومه علـــى الأرض.
لعبة القطـــار: وهـــذه اللعبـــة أيضـــا تعتمد علـــى نقل 
الحــــــجــــــــارة وتــــرســـــــــم عــلــــــــى الأرض مــــــن خــــــــال 
مربـــع متـــوازي الأضـــاع يتقاطـــع بداخلـــه خطـــان 
مستقـــــيمان يقـــــوم الفـــــتية والفـــــتيات بلعـــبها عــن 

طـــريــــــق تحـــريـــــك ونقــــــل الحجارة فـــــــوق الــــزوايــــــــا 
القائمـــة.

الطـــاب : تعتمد هـــذه اللعبة على لـــوح حجري وبعض 
مـــن الحصـــى كمـــا هـــو في الألعـــاب الســـابقة إلا أن 
الاختاف هو أن لهذه اللعبة محرك رئيســـي للعب 
ألا وهـــو أربـــع قطع من الخشـــب تتكون من القشـــرة 
واللـــب ويســـتهل الاعـــب دوره برمي تلك الأخشـــاب 
علـــى الأرض ويقـــول كلمـــة طـــاب ثـــم يبـــدأ بترتيـــب 
حجارتـــه داخـــل اللـــوح ســـواء الحجري أم الخشـــبي 

أو علـــى الأرض.
خلال  الإســـلامية  آيلة  مدينة  في  الشـــعبية  الألعاب 

العباسي:   العصر 

عُرفـــت العقبة منذ دخول الإســـام باســـم آيلة ومن 
أجمـــل قصـــص الفتوحـــات عبـــر التاريـــخ تلـــك الروايـــة 
التـــي يســردهــا لنـــا التاريــخ حيــث تتجلـى فيهــا أخـــاق 
المـــحبـــــــة والســــام مــــن النبــــي الكـــريـــم مــحـــمـــد )ص(، 
فعندمـــا قـــدم يوحنـــا بـــن رؤبـــة أميـــر وصاحب آيلـــه إلى 
النبـــي الكريم وهو في تبـــوك فصالحه على الجزية وقر 
علـــى كل بالـــغ بآيلـــه دينـــارا في الســـنة فقد وهـــب النبي 
الكـــريم بردتـــه لابـــن ليوحنـــه بن رؤبـــة عندما ســـار إليه 
إلـــى تبـــوك )8( ويوحنـــا بـــن رؤبـــة أميـــر وصاحـــب مدينة 
آيلـــة ، حيـــث أن النبـــي محمـــد )ص( أرســـل إليـــه كتابـــاً 

الشكل رقم 3 )مجموعة من أحجار اللعب التي اكتشفت بآيلة 
الإسلامية وهي أحجار النرد(

الشكل رقم 4 )مجموعة من أحجار اللعب التي اكتشفت بآيلة 
الإسلامية وهي أحجار النرد(
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يعـــرض عليه الإســـام  أو دفع الجزيـــة فأتى النبي وهو 
في تبـــوك لابســـا صليبـــه الذهبـــي وحاماً معهـــم هدايا 
للنبـــي فاســـتقبله النبـــي محمـــد وأكرمـــه وجعـــل بـــال 
بـــن ربـــاح في خدمتـــه وكتب له عهـــداً وأمانـــاً)9( بعد ذلك 
قام المســـلمون بتأســـيس مدينتهم الإسامية على بعد 

أمتـــار قليلة مـــن مدينة آيلـــة البيزنطية.
والجديـــر بالذكـــر أن مدينـــة آيلـــة الإســـامية مـــن 
أقـــدم المـــدن التي تم تأسيســـها خـــارج الجزيـــرة العربية 
وتتكـــون المدينـــة مـــن أربـــع بوابـــات رئيســـية يحيط بكل 
بوابـــة بـــرج ويصـــل بـــن البوابـــات بشـــارعن رئيســـين 
ومـــن أبـــرز البوابات هـــي بوابة مصر أو مـــا يطلق عليها 
ببوابة مصر الشمالية وبالقرب من هذه البوابة يوجد 
منـــزل ذو طـــراز معماري فريد ومميز )أنظر الشـــكل 2( 
حيـــث قامت جامعـــة كوبنهاجن الدنماركيـــه بالتنقيب 
بإشـــراف الدكتـــور كريســـتوفر داميغـــارد لعـــدة مواســـم 
أثريـــة ســـبقه بذلك الدكتور دونالـــد ويتكمب الذي كان 

قـــد اكتشـــف الموقـــع ونقـــب فيها ســـنن عديدة.
في موســـم عـــام 2014م عثـــر على لوح حجـــري )أنظر 
الشـــكل رقـــم 2( مـــن الكلســـي يأخـــذ الشـــكل المســـتطيل 
وقياســـاته هـــي  )9ســـم × 21ســـم × 34ســـم( حفـــر علـــى 
وجـــه الحجـــر الكلســـي صفـــان متوازيـــان في كل صـــف 
يوجـــد أربـــع أجـــران )حفر( محفـــورة في اللـــوح الحجري 

ويطلـــق علـــى هـــذا اللـــوح اســـم Game board والذي 
وأقـــدم  العباســـي  العصـــر  في  المنقلـــة  للعـــب  اســـتعمل 
ذكـــر للمنقلـــة يعـــود للقـــرن العاشـــر الميادي مـــن خال 
مصـــدر مـــن المصـــادر التاريخيـــة لأحـــد العلمـــاء العـــرب 
وهـــو أبـــو الفـــرج الاصفهانـــي بكتابـــه الاغانـــي المجلـــد 
الخامس. بالإضافة إلى اكتشـــاف أنواع متعددة وأشكال 
مختلفة لأحجار النرد والتي كانت مشهورة في الفترات 
العباســـية فقـــد ذكـــر الجاحظ في كتابه البيـــان والتبين 
»مـــن وصيـــة عثمـــان الخيـــاط للشـــطار )عليكـــم بالنـــرد 
ودعـــوا الشـــطرنج لأهلـــه(«)10(، والنـــرد شـــيء يلعـــب بـــه 
أصلـــه فارســـي معـــرب وليس بعربـــي وهو النردشـــير، وفي 
الحديث النبوي من لعب بالنردشـــير فكأنما غمس يده 
في لحـــم خنزيـــر ودمـــه. النرد اســـم أعجمي وشـــير يعني 
حلو)11( فارســـية تعتمد على الحظ وتتكون من صندوق 
وحجـــارة وتعـــرف عنـــد العامة بلعبة الطاولـــة وتعد هذه 
اللعبـــة مـــن الألعـــاب الدخيلـــة علـــى المجتمع العباســـي 
وانتقلـــت اليهـــم عـــن طريـــق احتكاكهم بالفـــرس)12( بعد 

اتســـاع رقعـــة الدولة الإســـامية. 
وجـــوه  ســـتة  منهمـــا  لـــكل  اثنـــان  حجـــران  والنـــرد 
مجمـــوع  حســـب  النـــرد  أحجـــار  نقـــل  في  يتحكمـــان 
أرقامهمـــا بعـــد رميهما على لوح اللعب. )أنظر الشـــكل 

رقـــم 3 ورقـــم4 ورقـــم 5(

الشكل رقم 5 )مجموعة من أحجار اللعب التي اكتشفت بآيلة 
الإسلامية وهي أحجار النرد(
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وقـــد رافـــق لعـــب النـــرد عـــدد أو أحـــد مـــن فعاليـــات 
الســـمر والمســـامرة التي يكون بها غناء موســـيقى شـــعر 

وغيرهـــا )13( ...
المشـــذب  الفخـــار  كســـر  مـــن  العديـــد  كشـــف  وتم   
الجوانـــب ومـــن المرجح أن تكون قد اســـتعملت كحجارة 
لعـــب للألعـــاب التـــي تلعـــب علـــى اللـــوح الحجـــري، لأن 
لعـــب المنقلـــة والنـــرد يتكـــون مـــن قطـــع رئيســـية هـــي 
والجديـــر  الحجـــري  اللـــوح  إلـــى  بالإضافـــة  الحجـــارة 
الألـــوان  الفخاريـــة مختلفـــة  الكســـر  هـــذه  أن  بالذكـــر 
وهـــذا يرجـــح اســـتعمالها خال تلك الفتـــرات من أجل 
الكســـر  الاعبـــون يقومـــون بجمـــع  كان  فقـــد  اللعـــب، 
الفخاريـــة ومـــن ثـــم تشـــذيب أطرافهـــا لتكـــون صالحـــة 
لاســـتعمالها كحجـــارة للعـــب فمن خال الشـــكل الذي 
يمثـــل كســـرتن مختلفتن مـــن الفخـــار إلا أن أحدهما 
مشـــذبة والأخـــرى كســـرة عادية وهذا دليـــل واضح على 
اســـتعمال الكســـرة المشـــذبة لأغـــراض معينـــة ألا وهـــي 

اللعـــب )أنظـــر الشـــكل6(.
لعبة المنقلة في ضوء المكتشفات الأثرية:

لقـــد تم العثـــور على حجـــر اللعب المســـمى بالمنقلة 
في موقـــع عـــن غزال العائد إلى فتـــرة العصر الحجري 
الحديـــث، مـــا قبل الفخـــار في أحد المنـــازل رقمه C التي 

تعـــود لتلـــك الحقبـــة الزمنيـــة وقـــد عثـــر عليـــه أثنـــاء 
حفريـــات عـــام 1996م مـــن قبـــل كفـــافي ورولفســـون وهـــو 
عبـــارة عـــن لـــوح حجـــري مـــن الكلـــس أشـــبه مـــا يمكـــن 
بالشـــكل الدائري قياســـاته )32ســـم × 25.5سم × 7سم( 
ونحـــت علـــى شـــكل صفن متوازيـــن في كل صف يوجد 
أربـــع تجاويـــف أو  أجـــران وهـــذا اللـــوح يســـمى بالمنقلـــة 

هـــذا )أنظر الشـــكل رقـــم 7(.
وفي موقـــع البيضـــا الأثـــري والـــذي لا يبعـــد ســـوى 
أمتـــار قليلـــة عـــن مدينـــة البتـــراء الأثـــري تم العثـــور 
علـــى لوحن حجرين مكســـورين نحت عليهما صفن 
مكونـــن مـــن أجـــران )حفـــر( للعلـــب موصولـــة بخـــط 
ملتـــوي ويبـــدو أن هذا  الخط وجـــد لأغراض الزخرفة، 
وجـــد أيضـــا لـــوح آخـــر وجـــد في نهايـــة كل صـــف جـــرن 

)حفـــرة( أشـــبه لشـــكل المنقلـــة في العصـــر الحالـــي)15(.
 Vesna Bikié & Jasna  وتشـــــــيــــــر كـــــــــــــل مــــــــــــن
 Mancala in بعــنــــوان  Vukovié في مقــالتـــيــهـــــما 
the Balkans في الصفحـــة رقـــم 196 إلـــى مـــا قالتـــه  
ASSIA  POPOVA في مقالـــة لهـــا باللغـــة الفرنســـية 
بعنـــــــوان Les Mankala  Africains  وتعـــــــود لعــــــــام 
1976م وتشـــير إللـــى أن لعب المنقلة كان يتم في العصور 
القديمة خال أوقات النهار وذلك لاعتقادهم أن الليل 
خـــاص بـــالأرواح، والآلهـــة وكان الاعتقاد آنـــذاك بأن أي 

الشكل رقم 6 )تمثل كسرتين من الفخار أحدهما مشذبة 
وذلك لاستخدامها باللعب(
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شـــخص يلعـــب أثنـــاء الليـــل ســـوف يصـــاب بمـــرض أو 
جنـــون أو قـــد يؤدي إلى وفاته وأن هذه الأرواح المنتشـــرة 
بالليـــل ســـوف تأخذ روحه أمـــا إن كانـــت مرتبطة بأحد 
الطقـــوس كالدفـــن على ســـبيل المثال فـــإن لعب المنقلة 
والتســـلية  للمتعـــة  تلعـــب  لا  لأنهـــا  مســـموح  بالليـــل 

لكنهـــا قـــد تطـــرد الأشـــباح والأرواح الشـــريرة.
وبعد انتقال مركز المدينة من موقع آيلة الإسامية 
الـــى موقـــع القلعـــة لـــم يتخـــلَّ الســـكان عـــن لعـــب تلـــك 
الألعـــاب المســـلية والتـــي ياقـــون فيهـــا المتعة والتســـلية 
إلا  والأجـــران المحفـــورة  الثقـــوب  بعـــض  وجـــدت  فقـــد 
أنهـــا في هـــذه المـــرة ليســـت علـــى لـــوح حجري كمـــا وجد 
منـــزل التاجـــر بآيلـــة الإســـامية ولكـــن هـــذه المـــرة على 
أجـــران )حفـــر(  القلعـــة الخارجيـــة وذات  بوابـــة  عتبـــة 
متعـــددة ويبـــدو أنهـــم قـــد لعبـــوا تلـــك اللعبة هنـــاك إلا 
أنه وللأســـف بســـبب حفرهم للعبة المنقلة على العتبة 
والخارجـــن  الداخلـــن  لجميـــع  ممـــر  تعتبـــر  والتـــي 

للقلعـــة ممـــا أدى إلى تعرضها للتلف وقياســـات المنقلة 
»الســـجية« علـــى عتبـــة بوابـــة القلعـــة هـــي  )26ســـم × 

36ســـم( )أنظـــر الشـــكل8(.

 وقـــد مـــارس الأهالي هـــذه اللعبة لعهـــد قريب فقد 
كانـــت مـــن الألعـــاب الشـــعبية التـــي كان يمارســـها أهـــل 
مدينـــة العقبـــة والتـــي كان لهـــا بمثابـــة طقـــوس خاصة 
عنـــد ممارســـتها خاصة في ليالي الصيـــف الحارة حيث 
يجتمـــع أهالـــي المدينـــة آنذاك حول قلعـــة العقبة وبعد 
أن يقـــوم الرجـــال بـــرش التـــراب بالميـــاه التـــي تجلب من 
بئـــر  الســـت و الـــذي يقـــع علـــى بعـــد أمتـــار قليلـــة مـــن 
القلعـــة و علـــى نســـيم البحـــر يبـــدأ الرجـــال اللعب هذا 
وقـــد انقســـم المتواجـــدون علـــى فريقـــن كل لاعـــب لـــه 
مشـــجعوه، بينمـــا كان الأطفـــال  يركضـــون يمنة  يســـرة 
وهم يلعبون ألعابهم الخاصة بهم والتي كانت منتشرة 
خـــال تلـــك الحقبة الزمنية من تاريـــخ مدينة العقبة.

الشكل رقم 7 ) يمثل حجر اللعب الذي تم 
العثور عليه في موقع عين غزال ويعود إلى 

العصر الحجري ما قبل الفخاري (

الشكل رقم 8 ) يمثل حجر اللعب الذي تم 
العثور عليه في قلعة أثار العقبة(
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ياسر محمد أبو نقطة
باحث من سوريا

بعيـــداً عـــن همـــوم ومتاعـــب الأيـــام، وترويحـــاً عـــن النفـــس، وتنميـــةً لـــروح التعاضـــد الاجتماعـــي، نشـــأت الألعـــاب لتكـــون 
ســـند المســـئولية، مـــن الأرض بـــدأت وبموادهـــا البســـيطة لعبـــت والتـــم الجمـــع حولهـــا فهـــي المتنفـــس والوقـــت الســـعيد.

بعضها نما وأخذ شـــكله صدفةً بعد موقف وربما فكرة، والبعض الآخر اجتهد الناس على إيجاده فابد لســـاعة 
التســـلية أن تأتـــي حاملـــةً معهـــا الابتعـــاد عن الواقع الصعب، فعقب كل موســـم قـــاسٍ، وفي ليل كل يوم شـــتويٍ طويل، 
تفـــرد الأحجـــار وتـــركل الكـــرات وتصدح الأصـــوات، وتصفق الأيدي، إنها الألعاب التي مارســـها جدي قبـــل أن أعرفها، 

لعب جدي هكذا 

من الالعاب الشعبية رسم الفنان فايز عياش
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علمهـــا لوالـــدي ومنـــه وصلتنـــي، لكنـــك يـــا جـــدي ربمـــا 
لـــم ولـــن تكـــون أول مـــن عرفهـــا؟! فبعضها يغـــوص آلاف 

الســـنن، في أرضٍ شـــهدت أســـمى الحضارات البشـــرية.
التســـلية:  أشـــكال  مـــن  عرفـــت  الشـــعوب  بعـــض 
كانـــت  التـــي  الرياضيـــة  والألعـــاب  والســـباق  المصارعـــة 
لكنهـــا  ومســـارح منظمـــة،  وماعـــب  مياديـــن  تقـــام في 
كانـــت تتويجـــاً لمراحـــل بدائيـــة، إنمـــا مـــا نحـــن بصـــدد 
ذكـــره المتواضع كانت الفطرة أساســـه والبيدر مســـرحه، 

فرســـانه. وجـــدك  وجـــدي  لوحتـــه،  والقمـــاش 
يورد الأســـتاذ الباحث تيسير الفقيه في العديد من 
كتاباتـــه فوائـــد تلك الألعاب وأوقات التســـلية ويجملها 

في حديث خاص للثقافة الشـــعبية: 
»تمارس الألعاب لتنشـــيط الجسم، وتقوية الذاكرة، 
وتنمـــــــية المـــواهـــب، وتـــرســـيخ العـــاقــــــات الاجتــماعـــية 
الحميدة، كـــذلك لتـجـــسيد روح الأخوة والتعاون وإزالة 

الفـــوارق الماديـــة والعرقية بـــن جميع الفئات.
مـــن جهـــة أخرى فهي تعلم الصبـــر والمثابرة والثبات، 
وتهذيـــب النفـــس من خـــال إلزام جميـــع الاعبن على 
التقيـــد بقوانـــن كل لعبـــة وعـــدم التعـــدي علـــى حقـــوق 
الآخرين، ومراقبة السلوك وعدم التفكير بالغش بتاتاً.
وتؤدي الألعاب الشـــعبية دوراً هاماً في تأطير الموروث 
الشـــعبي المرتبط بالحركة والإيقاع والأناشـــيد والأغاني 
الشـــعبية. كمـــا تســـاعد على انتقـــال العـــادات والتقاليد 
والمعـــارف بصـــورة طبيعيـــة وتلقائيـــة من جيل إلـــى آخر، 
والعبـــر  بالمعانـــي  بذلـــك ثقافـــة شـــعبية غنيـــة  مكونـــةً 
والمدلـــولات الإنســـانية والاجتماعيـــة، التـــي تؤكد أهمية 
الانتمـــاء إلـــى الجماعـــة والارتبـــاط الجـــذري بـــالأرض 

والوطن«.
تقسيماتها:

كل  فـــرز  في  صعوبـــةً  وجدنـــا  تقســـيمها  ســـبيل  في 
لعبـــة عـــن الأخـــرى فهـــي متشـــابهة وقريبة مـــن بعضها 
وإن اختلفـــت موادهـــا وطرائقهـــا، لكـــن كتصنيـــف أولي 
يمكـــن تقســـيمها: وفـــق مـــا هـــو حركـــي يعتمـــد علـــى 
النشـــاط البدنـــي كالحبلـــة والحجلـــة، أو ذهنـــي يعتمد 

علـــى الارتباط بالعقل والذهن والتفكير وحتى ســـرعة 
البديهـــة كالمنقلـــة والغميضـــة، ومنهـــا مـــا يعتمـــد علـــى 
كليهمـــا معـــاً كتلـــك الألعـــاب التـــي تتطلـــب اســـتخدام 

كالصينيـــة. أدوات 
وكـانت تقسم هذه الألعاب بالنسبة للجنس والعمر 
مثـــاً: ألعـــاب للصغـــار وأخـــرى للكبـــار، وأخـــرى ذكوريـــة 
وأنثويـــة، فالأنثـــى دائمـــاً تتجه نحـــو الأمومـــة والهدوء 
وبنـــاء البيـــت، بينمـــا لعب الأطفـــال الذكـــور تتجه نحو 
قـــوة الجســـد وســـرعة الحركـــة والبديهـــة، وكانـــت هـــذه 
الألعـــاب متوارثـــة تصل مـــن جيل إلى جيـــل، فالأمهات 
يعلمـــون  والآبـــاء  الطفولـــة،  ألعـــاب  بناتهـــن  يعلمـــن 

أبناءهـــم ألعـــاب الرجولـــة. 
1. المراجدة: )قذف كرات السرو(:

مـــن أقـــدم الألعاب وأشـــكال التســـلية وأكثرهـــا إثارةً، 
وهـــي مـــن إرث الأرض، لا يعـــرف تمامـــاً ســـنة بدايتهـــا 
لكـــن تبـــدو موغلـــةً في القـــدم كونهـــا بدائية في أســـلوبها 

وموادهـــا المســـتخدمة وهـــي مـــن النباتـــات الطبيعية.
حيـــث يلعبهـــا فريقـــان كل فريـــق مؤلـــف من خمس 
لاعبن وسطياً، على أن يحمل كل لاعب منهم 15 حبة 
ســـرو دائريـــة، ويتـــم جلبها من أي شـــجرة ســـرو مزروعة 
في الحـــارة مـــن الأنـــواع التـــي تحمـــل ثمـــارا وهـــي عبـــارة 
عـــن كرات طرية دائرية الشـــكل تقريباً تســـمى الواحدة 
منهـــا دحـــل. لا يمانـــع أي صاحـــب بيـــت أو مزرعـــة مـــن 
قطـــع الصغار لهذه الكـــرات، ويقوم كل فريق بالاختباء 
خلـــف أســـوار البيـــوت وربمـــا في خنادق بســـيطة أو حتى 
شـــجرة، اللعبة قوامها أن يقوم كل فريق بقذف الكرات 
الطريـــة التـــي يحملهـــا نحـــو عناصـــر الفريـــق الثانـــي 
عليـــه  يجـــب  حبـــة  أي  تصبـــه  ومـــن  إصابتهـــم،  بغيـــة 
الاعتـــراف بالإصابـــة وإعطـــاء كل مـــا بحوزتـــه للخصم 
الذي أصابه، وهكذا تســـتمر اللعبة ويفوز بالنهاية من 

أصـــاب أكثـــر وجمع حبـــات من دحـــول الســـرو أكثر.
والتركيـــز  والرمايـــة  التســـديد  تعلـــم  هـــذه  اللعبـــة 
وعـــدم  بالإصابـــة  المباشـــر  الاعتـــراف  والصـــدق لجهـــة 
الغـــش مـــن خـــال وضـــع بعـــض قطع التـــراب القاســـية 
)الكـــدر(  بـــدل الدحـــول لأنهـــا تكتشـــف فـــوراً من خال 
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الألم الذي يمكن أن يصيب الاعب الخصم من خال 
اصطدامهـــا به. وتعلم حتى الكرم للتنازل الفوري دون 

أي شـــرط لمـــا يمتلكـــه مـــن حبات.
2. القهقور: 

من أكثر الألعاب أصالةً في حوران أي أنها نشأت هنا 
مـــن أرضهـــا البازلتية الصلبـــة، ذات اللـــون الأحمر، فهي 
تلعب على مبدإ: وجود فريقن كل فريق مؤلف وسطياً 
من خمســـة لاعبـــن، يصطـــف الفريق الأول بشـــكل رتل 
خلـــف بعضهـــم البعـــض، بينمـــا الفريـــق الثانـــي يكـــون 
علـــى شـــكل نســـق أي اصطفـــاف أفقي، ويفصـــل بينهما 
القهقور، وهو ســـبع حجارة مستطيلة الشكل متواضعة 
فـــوق بعضهـــا البعض وربمـــا باطات، على شـــكل هرمي 
أي القطعـــة الأكبـــر في القاعـــدة وهكـــذا حتـــى الحجـــر 

الصغيـــر في الأعلى.
الحجـــم  كبيـــرة  كـــرة  بحمـــل  الأول  الفريـــق  يقـــوم 
يشـــترط أن تكـــون )فاشـــة( أي غيـــر مملـــوءة بالهـــواء، 
يـحمـلـهـــــا الاعــــــب الأول المـــوجــــــود في المقــدمـــة بينـمـــا 
الآخرون يمسكون بــــــه مـــن الخلــــــف، يقــذف الكرة نحو 
القهقـــور ليســـقط مـــا فيـــه مـــن حجـــارة مبنيـــة، وعنـــد 

ســـقوط الحجـــارة يهـــرب الفريق الأول لمســـافات بعيدة، 
بينمـــا الفريـــق الثانـــي يقـــوم بمســـك الكـــرة، واللحـــاق 
باعبي الفريق الأول ومحاولة اصطيادهم بالكرة، وكل 
لاعـــب تلمســـه الكـــرة يخـــرج مـــن اللعبـــة، ويبقـــى لاعب 
واحـــد مـــن الفريق الثاني يحمي منطقة القهقور التي 
يحـــاول الفريق الأول إعادة إعمار القهقور، فإن تمكنوا 
مـــن ذلـــك ولـــو باعـــب واحد يصبـــح الفوز لهـــم، وإن لم 
يتمكنـــوا وقـــام الفريق الثانـــي باصطيادهـــم واحداً تلو 

الآخـــر يصبـــح الفـــوز له. 
اللعبـــة قديمـــة جـــداً لا يمكن حصر ســـنة اختراعها 
لكنها نشـــأت في أرض حوران ومارسها كل أبناء المنطقة 
وإلـــى اليـــوم لا تزال تمارس ولو بوتيرة أقل من ذي قبل، 

من ســـماتها السرعة واللياقة والتعاون والتنسيق)1(. 
3. الكيزة:

تشبه كثيراً لعبة القهقور، وهي من ألعاب الرياضة 
والرشـــاقـــــة والتحـــمل، تلــــــعب بفـــريقـــن عــدد الفــريــق 
الواحـــد من شـــخصن إلـــى ثاثة أشـــخاص ينصب كل 
فريـــق منهمـــا أربـــع حجارة مســـتطيلة الشـــكل وأمامها 
حجـــر خامـــس يســـمى الأم ويعطـــى لـــكل فريـــق خمس 

لعبة القهقور »رسم الفنان فايز عياش« 
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حجـــارة صغيـــرة لإصابة الحجارة المنصوبة وإســـقاطها 
والفائـــز مـــن يســـتطيع إســـقاط أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن 
الحجـــارة المنصوبـــة ومـــن يفـــوز يمتطـــي ظهر منافســـه 
ذهابـــاً وإيابـــاً قاطعـــاً المســـافة التـــي تفصـــل بـــن أحجار 
الفريقـــن والبالغـــة نحـــو 20 متـــراً. الجميـــل والهام في 
اللعبـــة أنهـــا شـــعبية وقديمـــة للغايـــة لا تعـــرف بدايـــات 
يحضرهـــا  أي  بالجماهيريـــة  تتســـم  لكنهـــا  نشـــوئها، 
الكثيـــر مـــن الشـــرائح الاجتماعية التي تشـــجع الفرق 
المتنافســـة، وتفـــرح كثيـــراً عنـــد حمـــل الفـــرق لبعضهـــا، 
أســـطح  مـــن  الفـــرق  خلســـةً  الفتيـــات  شـــجعت  وربمـــا 

البيـــوت المطلـــة على ســـاحة اللعـــب)2(. 
4. الزحاليق:

المعـــروف عن تربة حوران أنهـــا بركانية حمراء غنية 
بأكاســـيد الحديد، وبالتالي فلهـــا خصائص فريدة من 
نوعهـــا، منهـــا أنهـــا تنتفـــخ عنـــد المطـــر أي عنـــد تبللهـــا 
وإشباعها بالماء، وتراها تتقلص وتتشقق عند الجفاف 

في فصـــل الصيف.
في الربيـــع وعنـــد انتفـــاخ التربـــة بعـــد موســـم ماطر 
تكـــون التربـــة طريـــة، يأتـــي الأولاد للســـاحات الترابيـــة 
والبيـــادر الفســـيحة ويحضـــرون عبـــوات مـــن الحديـــد 
تسمى تنك، ويرشون الماء على سطح الأرض ويقومون 
بتســـويتها وتلييســـها جيـــداً فيصبـــح ســـطحها ناعمـــاً 
لزجـــاً للغايـــة، وهنـــا تســـمى هـــذه الظاهـــرة )زحليقة(.

يخلعـــون أحذيتهـــم ويركضـــون بســـرعة وهـــم حفاة 
علـــى هـــذه الأرض الملســـاء، ويثبتـــون حركـــة أقدامهـــم، 
كمـــا التزلـــج تماماً علـــى الجليد فيســـتمتعون بالتزلج 
علـــى الطن لمســـافة قد تصـــل لأكثر من عشـــرين متراً.
هي لعبة شـــعبية يتجمع عشـــرات الأولاد حول تلك 
البيـــادر، ويمكـــن التباهـــي بمن تزحلق أكبر مســـافة من 
زمائـــه. لكنهـــا توســـخ الثيـــاب ويعـــود الأطفـــال مســـاءً 
لبيوتهم فيتعرضـــون لكلمات لاذعة من أمهاتهم جراء 

تلك اللعبـــة الطينية.
اللعبـــة قديمة جـــداً لأنها من أســـاس وقلب الأرض، 
وربمـــا كانـــت لهـــا أصـــول متطابقـــة مـــع بدايـــات التزلج 

علـــى الجليـــد إن لـــم تكن الأســـاس لهـــا بالمطلق)3(.

5. صيد الحمام:

يقـــوم الأولاد برســـم دائـــرة كبيرة على التـــراب، يبلغ 
قطرها حوالي عشـــرة أمتار تقريبـــاً، ويدخل إليها عدد 
كبيـــر منهـــم أي لا يقـــل عـــن عشـــرة تقريبـــاً، ثـــم يقـــف 
ولـــدان واحد أمام الدائرة والآخر خلفها بمســـافة تقدر 
بحوالـــي عشـــرة أمتـــار مـــن كل جهـــة، يقوم الولـــد الأول 
برمـــي كرة مطاطية أحياناً كـــرة قدم وأحياناً ككرة اليد 
لا يهـــم، يقذفهـــا علـــى مـــن هـــو موجـــود داخـــل الدائـــرة 
بهـــدف صيـــد أي منهـــم، وهـــم الذين يقومـــون بحركات 
أقرب لطيران الحمام بحيث يفردون أجنحتهم بشـــكل 
يتحـــدون فيـــه )الضـــراب(، لكنهم بالطبـــع يبعدون عن 
الكرة القادمة إليهم بســـرعة كبيرة، ومن يتم اصطياده 
اللعبـــة ويجلـــس جانبـــاً،  مـــن  للكـــرة يخـــرج  لمســـه  أي 
ويســـتمر قـــذف الكـــرة مـــن كا الجهتـــن حتـــى يبقـــى 
مــــن كـــل الأولاد اثنـــان يكونــا همـــا الفــــائـــزان، فيقـومـــان 
همـــا كمكافـــأة لهمـــا على نجاعتهمـــا بضـــرب الكرة من 

الجهتـــن وهكذا.
تاريـــخ اللعبـــة قـــديم غيـــر محـــدد بالســـنة أو العقد 
لكنهـــا تزيـــد بالأكيـــد عن نصف قـــرن على أقـــل تقدير.

6. صيد السمكـ:

عـــن  كنايـــة  مربـــع  أو  دائـــرة  في  الأطفـــال  يتجمـــع 
البحيـــرة أو الســـد، وبشـــرط أن يكـــون خلفهـــم حائـــط 
مثل ســـور مدرســـة أو ســـياج بيت، ويبتعد عنهم الصياد 
مســـافة تصـــل إلـــى 20 متراً، ويكون بيده كرة مســـتديرة 
كبيرة الحجم عبارة عن كرة قدم، ويقوم الصياد بضرب 
الكـــرة بقـــوة نحـــو المربع الذي يتجمع فيـــه زماؤه بغية 
صيدهـــم مـــن خـــال ارتطام الكـــرة بأي منهـــم، وكل من 
تلمســـه الكـــرة يغـــادر المربـــع أي أنه تعـــرض لاصطياد، 
بينمـــا يتابـــع الصيـــاد ضـــرب الكـــرة واصطيـــاد زمائـــه 
إلـــى أن يبقـــى في المربـــع لاعـــب واحـــد، يضـــرب عليـــه 
خمـــس ضربـــات وربمـــا أقـــل أو أكثـــر حســـب اتفاق ســـبق 
بـــن الاعبـــن، وإذ تصـــدم بـــه الكـــرة يكـــون هـــو الفائـــز، 
الذي يود أن يرمي الكرة ويصبح هو الصائد أو اختيار 
لاعـــب آخـــر يقـــوم بهـــا، وله الحـــق أيضـــاً في اســـتمرارية 

الصيـــاد مكانـــه إذا أحـــب ذلك.
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7. الدحاحل )المازات(:

وهـــي مـــن أقـــدم الألعـــاب وأكثرهـــا شـــعبية في فئـــة 
الأطفـــال الذكـــور واليافعن منهم، تلعـــب أوقات الربيع 
خاصـــةً في فتـــرة العطلـــة الربيعيـــة )الانتصافيـــة( إلـــى 
قرابـــة فصـــل الصيـــف أي من شـــهر شـــباط تقريباً عند 
تحســـن الطقس وحتى شـــهر أيار عند اشتداد الصيف.

تلعـــب في البيـــادر الواســـعة وأمـــام البيـــوت ووســـط 
الحـــارات حيـــث يتجمع عـــدد كبير من الأطفـــال الذين 
مـــن  زجاجيـــة  دحاحـــل  ليـــرات  ببضـــع  أولًا  يشـــترون 
الدكاكـــن، ولهـــا أســـماء ومنهـــا: الطـــراوي وهـــو دحـــل 
زجاجـــي ذو لـــون أبيـــض حليبـــي كامـــل ويســـاوي ثاثـــة 
في القيمـــة مـــن الدحل العـــادي المزين بلـــون واحد على 
شـــكل عروق أو ألوان. ومنها )الدحل المائي(: وهو ســـادة 
ويأتـــي علـــى لـــون المـــاء الأزرق أو الأخضـــر أو الـــوردي. 
ولدينـــا الزقـــدة: ووهي أصغر من حجـــم الدحل العادي 

وتســـاوي دحـــل واحـــد وتســـتخدم كعقـــد.

ولدينـــا )الدحبـــر(: وهـــو دحـــل كبير جـــداً يكاد يملأ 
كف اليد، يســـاوي ما يزيد عن عشـــر دحاحل لوحده إن 
لـــم يكن أكثر وذلك حســـب اتفاق الاعبن على قيمته 

الاستباقية.

الدحـــول تلعـــب علـــى طـــرق متنوعـــة يتفـــق عليهـــا 
الاعبـــون حســـب رغبتهم باللعب ومهارتهـــم فيها ومن 

أبـــرز تلـــك الألعاب:
طقـــة طقة: هي عبـــارة عن لعبة اصطيـــاد حبة واحدة 
)دحـــل( للدحـــل الخـــاص بالمنافـــس حيـــث يلعبهـــا 
اثنــــــان يـــرمــــــي الأول دحـــــــله عــلــــــى الأرض ويبتـــعد 
الثاني مســـافة تزيد عن عشـــرة أمتار، ويقوم بقذف 
دحلـــه باتجـــاه دحـــل منافســـه والآخـــر يقـــوم بضربه 
ثانيـــة وهكـــذا يطـــارد الاثنـــان بعضهـــا باســـتخدام 
يأخـــذه  الآخـــر  دحـــل  يصيـــب  ومـــن  واحـــدة،  حبـــة 
ويقـــوم المنافـــس برمـــي والمشـــاركة بدحـــل آخـــر، هذه 
اللعبة تحتاج لمســـافة أفقية واســـعة إذ أنها تتضمن 
المطـــاردة المفتوحـــة وقـــد يســـير الاعبـــان أكثـــر مـــن 

مائـــة متـــر دون أن يشـــعرا.
شكة جوز: يشـــارك بها لاعبان وتجـــوز بثاثة أو أربعة، 
مبــدأهـــــا أن يقـــــوم كـــــل لاعب بوضع دحلـــــن عـلـــــى 
الأرض متاصقـــن، والاعـــب الثاني يضع مثلهما 
والاعـــب  ونصـــف،  لمتـــر  تصـــل  قـــد  بمســـافة  لكـــن 
الثالـــث وراءهـــا وهكذا، تبـــدأ اللعبـــة بالاعب الأول 
الـــذي يســـدد ويـــده علـــى الأرض تماماً نحو الشـــكة 
الأولـــى )أي الدحـــان(، فـــإن أصابهمـــا يأخذهمـــا 

لعبة الدحول
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)يأكلهمـــا( ويتابـــع لبقيـــة الأزواج، وإن لـــم يصـــب في 
الثانـــي  الضربـــة الأولـــى يبتعـــد ويضـــرب الاعـــب 
نحو الأزواج المشـــكوكة، وهكـــذا الثالث والرابع. ومن 
الممكـــن أن يصيب الاعب كل الأزواج المشـــكوكة وراء 
بعضها البعض ولكن يشـــترط كي تحســـب المحاولة 
أن يكـــون قـــد اتفق مع زمائه عليهـــا وذلك بالقول: 
»علـــى الجميـــع منبوبـــة«، فـــإن لـــم يحصـــل الاتفـــاق 
علـــى هذه الطريقـــة المحتملة باللعـــب يكون لعبهم 
وفـــق طريقـــة :»النبع الحـــب« أي يجـــوز أكل أول زوج 

مـــن الدحـــول تســـتطيع اصطياده.
البيشة: وهي حفرة صغيرة في الأرض لا يزيد قطرها 
عن 10 ســـم بعمق حوالي 7 ســـم تقريباً كون الأرض 
طــــــرية جـــراء فصــــــل الـــربـيــع والأمطــــــار المـــرافقـــة، 
يلعبهـــا اثنـــان وأكثر، مبدؤها يضـــع كل لاعب دحله 
على الأرض بمســـافة تصل لحوالي سبعة أمتار عن 
البيشـــة، ويقـــوم الاعـــب الأول بقـــذف دحله بيـــــــــده 
الملتصقــــــة علــــــى الأرض نحـــــو البيشة فإن استطاع 
إدخالـــه في البيشـــة يقـــوم بضـــرب دحـــل المنافس من 
حافـــة البيشـــة فـــإن اصطـــاده يأخـــذ دحـــل منافســـه 
لـــم  وإن  الاعبـــن،  بقيـــة  دحولـــة  ضـــرب  ويتابــــــع 
يســـتطع إدخـــال الدخـــل في البيشـــة يقـــوم الاعـــب 
الثانـــي بنفـــس المحاولة فإن أدخله بالبيشـــة يســـدد 
مباشرةً نحو دحل الخصم ويأخذه في حال نجاحه 

بإصابته.
العن: يتم وضع دحـــل على الأرض، ثـــم الوقوف فوقه 
علـــى ارتفـــاع متـــر ونصـــف علـــى الأقـــل حســـب طـــول 
الاعـــب، ووضـــع دحـــل آخـــر تحـــت العـــن مباشـــرةً 
يمســـك باصبعن فقط، ويتم تركه يســـقط ســـقوطا 
حرا، فإن أصابه يأخذه ويتم وضع دحل آخر لتستمر 

اللعبـــة بالتنـــاوب عـــدة محـــاولات لـــكل لاعب.
ومن هـــذه اللعبة نشـــأت بعض الألفـــاظ الطريفة 

 : منها و

العقـــد: وهـــو الدحـــل المميـــز الـــذي يختـــاره كل لاعـــب 
للتســـديد بـــه باســـتمرار، حيـــث يوفـــق باللعـــب بـــه 
وربمـــا أنـــه مريـــح مـــن حيث صناعتـــه ولونه وشـــكله 

المرغـــوب، وهنـــا لبعـــض العقـــود الموفقة التي يشـــهد 
لهـــا تبـــاع بمبالـــغ كبيـــرة بـــن المتنافســـن فيقولون: 
لقـــد اشـــتريت عقـــد محمـــد مثـــاً كونـــه محترفـــا 

ويمكـــن أن يحقـــق لـــي إصابـــات مؤكـــدة.
النجس: بفتـــح الجيم، وهو إصابـــة الدحل للآخر من 
الخلـــف، وهنـــا فـــإن بعـــض الاعبـــن لا يحســـبونها 
إصابـــة، وعليه كي لا يقع خاف فإن الجميع يتفق 
عليها بأن: »النجس عيدة«، أي يجب إعادة الضربة 

وعدم احتســـابها كونها خلفية وليســـت بالحسنة.
مضلط: وهـــو سقــوط الــدحــل مـــن الـــيد أثـنـاء التسديد 
وعـــدم وصولـــه بالقـــوة الممكنـــة، وهنا يجـــب الاتفاق 

علـــى أنها ضربة محســـوبة أم يمكن إعادتها.
الزحلفـــة: يقـــول الاعـــب للآخـــر: »لا تزحلـــف«، أي لا 
تتقدم خلســـةً نحو دحلي أثناء التســـديد لتقصير 
المســـافة المفترضـــة، حيـــث يعمـــد بعـــض الاعبـــن 
باســـتمرار لتحريـــك يدهـــم الحاملـــة للدحـــل نحـــو 

الأمـــام لكســـب المســـافة واختصارهـــا.
جنفاوي: يســـراوي، أي أنه يســـدد الدحل بيده اليسرى 
وليـــس باليمنـــى كمـــا أغلـــب الأولاد، والمعـــروف عـــن 
اليـــد اليســـرى أن قـــوة ضربهـــا أكبر وتســـديدها أدق، 
فمـــن يلعـــب مع لاعـــب يده الأساســـية هي اليســـرى 

فيتخذ أشـــد أشـــكال الحـــذر في اللعب.
المزاغـــاة: أي الغش، والاعب الـــذي يتعرض لغش من 
زميلـــه فســـرعان مـــا يصـــرخ: »لا تزاغي مشـــان الله«، 
أي الرجـــاء لا تحـــاول الغـــش اجعلهـــا لعبة نظيفة.

اللعبـــة قديمـــة ولـــم نســـتطع حصـــر بدايتهـــا فـــإن 
مـــن يبلـــغ مـــن العمر حاليـــاً ثمانن عام قد مارســـها في 
صغـــره، وبالتالـــي والله أعلم أن عمرها قد يتجاوز المائة 

عـــام وربما أكثـــر بكثير. 

8. القُرنة:

رياضيـــة  لعبـــة  وهـــي  القـــاف،  بضـــم  قرنـــة  تلفـــظ 
تعتمـــد علـــى التركيـــز في التســـديد قوامهـــا، مجموعـــة 
مـــن المتســـابقن يقومـــون بوضـــع رمـــح مـــن القصب في 
الأرض، ويبتعـــدون عنه مســـافة تصـــل لمائة متر تقريباً، 
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ويأتـــون بكـــرة مطاطيـــة يقذفهـــا الاعـــب الأول برجله، 
الكـــرة والرمـــح،  بـــن مـــكان وصـــول  يقيســـون المســـافة 
ليأتـــي دور الاعـــب الثانـــي والثالـــث وهكـــذا والفائز هو 
مـــن تكـــون كرتـــه الأقـــرب لمـــكان الرمـــح. اللعبـــة قديمـــة 
للغايـــة لـــم يتـــم تحديـــد عمرهـــا، ولا تـــزال تمـــارس إلى 

اليـــوم إنمـــا بوتيـــرة أقـــل مـــن ذي قبـــل)4(.
9. الكريزة:

العصيـــر  عبـــوات  أغطيـــة  بجمـــع  الأطفـــال  يقـــوم 
)الـــكازوز( المعدنيـــة، وذلـــك من أمـــام الدكاكن ومحات 
الوســـط  مـــن  تثقيبهـــا  إلـــى  ويعمـــدون  المرطبـــات، 
خيـــط  يدخلـــون  ثـــم  حديـــدي،  مســـمار  باســـتخدام 
مطـــاط ويربطونهـــا جميعـــاً بإحكام على شـــكل دائري، 
ويأتون بقطعة عظمية شكلها أسطواني اسمها )كرار( 
مثقوبـــة مـــن المنتصـــف أيضـــاً، تأخـــذ عادةً مـــن محات 
الخياطـــة، فيدخلـــون الكـــرار وســـط تلـــك الدائـــرة مـــن 

الأغطيـــة، ليصبـــح الشـــكل أقـــرب لـــدولاب.
العقـــد  يفتحـــون  القصـــب  مـــن  برمـــح  يأتـــون  ثـــم 
الموجودة بداخلها باســـتخدام قضيـــب حديد ويدخلون 
بقلبـــه شـــريطا معدنيـــا يصـــل لقلـــب الكـــرار والأغطية 
التـــي يصبح شـــكلها أقـــرب للدولاب، يتم وصل الســـلك 
المعدنـــي وســـط الكـــرار وفي نهايتـــه العلويـــة الخارجـــة 
مـــن رمـــح القصـــب يتـــم لـــف الســـلك بشـــكل دائـــري أو 
نصف دائري محاكاةً لشـــكل )درغسيون القيادة( والتي 
تســـمى محليـــاً )قيـــدون(، فيصبـــح شـــكلها عبـــارة عـــن 
ســـيارة بدولاب واحد يتم اللعب بها وســـياقتها وإطاق 
أصـــوات معهـــا مثـــل:« بيـــب بيـــب، أوعـــى يـــا حبـــاب، ديـــر 

أدهســـك«. بالك 
التـــي يتســـاعد عليهـــا عـــادة أكثـــر  وهـــذه العمليـــة 
مـــن ولـــد تحتاج لســـاعة مـــن الزمـــن ليتم إنجـــاز دولاب 
واحـــد منها، وهنـــاك من يقوم بجعلها بدولابن بنفس 
الطريقـــة وهنـــا كان يتباهى الصبية بمن يمتلك كريزة 

بدولابـــن فهـــي بنظرهم مثل ســـيارة المرســـيدس.
الكريزة تنتعش صناعتها وممارستها أوقات الصيف 
عندما يتم إنزال المرطبات للدكاكن وإقبال الناس على 
شـــربها، فلم تكن أيام السبعينات والثمانينات قد نزلت 

المشـــروبات الغازيـــة المتعـــارف عليهـــا حديثاً، كالبيبســـي 
والســـينالكو التـــي توضـــع في عبـــوات باســـتيكية، وإنما 
)قناني( الكازوز الزجاجية من أنواع: الكراش والتبســـي 

والميناكولا)5(. 

10. التعييشة: 

هـــي مـــن أشـــهر الألعـــاب بحـــوران فتاريخهـــا قـــديم، 
وعنـــد ســـؤالنا كبار الســـن قالوا كنـــا نلعبها في طفولتنا 
أي أننـــا نتحـــدث عـــن مائـــة عـــام علـــى الأقـــل، فـــا أحـــد 
منهـــم اســـتطاع إحصـــاء ظهورهـــا، هـــي عبارة عـــن لعبة 
كانـــت تلعـــب بكثـــرة أيـــام الأعـــراس في التعليـــات أي في 
ســـهرات المســـاء التي تســـبق يـــوم العـــرس، حيث يتجمع 
عـــدد كبيـــر مـــن الأولاد في مـــكان يجـــاور مـــكان الدبكـــة 
الفـــرح،  الموجـــودة في  الإنـــارة  أجهـــزة  مـــن  ليســـتفيدوا 
وتلعـــب وفـــق فريقـــن كل واحد منهم مؤلف من عشـــرة 
وربمـــا أكثـــر فهـــي لعبـــة جماعيـــة تعتمـــد علـــى التعاون 
واللياقة والســـرعة، يتم رســـم مربع علـــى الأرض أبعاده 
حوالي عشـــرة أمتار من كل جهة، اسمه السجن، ويقوم 
الفريـــق الأول بوضـــع ســـجان عليـــه أي أنـــه حـــام له من 
الفريـــق الثانـــي، الفريـــق الثانـــي يهـــرب لاعبـــوه ويقـــوم 
الفريق الأول بمحاولة مســـكهم باليد، ومن يتم مسكه 
يودع في الســـجن إذ يكتفي مسك الاعب من أي طرف 
ليستســـلم ويقتـــاد للســـجن، وهنـــاك يشـــرف الســـجان 
عليـــه، بينـــا يحـــاول زمـــاؤه تخليصـــه من الســـجن من 
خال ســـرعتهم في التقدم للمربع، والمعنى تعييشة أي 
إعـــادة الحيـــاة لـــه وإخراجـــه من الســـجن ومـــن هنا جاء 

اســـم اللعبة )التعييشـــة(.
بينما يحاول الســـجان إبعادهم عن المربع ومحاولة 
إمســـاكهم ووضـــع المزيـــد منهـــم في الســـجن إن أمكـــن 
لـــه ذلـــك، وتســـتمر اللعبـــة حتـــى يتـــم إمســـاك جميـــع 
الاعبـــن وزجهـــم في الســـجن بينمـــا إن فشـــل الفريـــق 
صاحب الســـجن في إمســـاك جميع الاعبن بزمن يتم 

الاتفـــاق عليـــه يكـــون هو الخاســـر.
اللعبة قديمة جداً ولا تزال تلعب في جميع مناطق 
حـــوران وبـــاد الشـــام حتـــى اليـــوم، وينتـــج عنهـــا صـــراخ 
وجـــري مســـتمر ومـــن أهـــم نتائجهـــا، أنهـــا تنمـــي حـــب 



  العدد 34 عادات وتقاليد

93

التعـــاون والأخـــوة بـــن الأطفـــال مـــن خـــال شـــعورهم 
وواجبهـــم في فك أســـر زمائهم الذين وقعوا في الأســـر، 
وتحتـــاج لتنســـيق عـــال بـــن أفـــراد الفريقـــن مـــا ينمي 

التركيـــز المـــوازي للحـــركات الرياضيـــة القوية.
11. القضابة: 

تكاد تتطابق مع التعييشة في الخطوات والطريقة، 
لكـــن الفـــارق الوحيـــد بـــن اللعبتـــن هـــو أنـــه لا يوجـــد 
الســـجن،  في  يبقـــى  يمســـك  مـــن  الأمـــر  في  »تعييـــش« 
وبالتالـــي فهـــي تبدأ لعبـــة جماعية لكـــن تنتهي بنتائج 
فرديـــة، حيـــث يفوز الاعـــب الذي ينجح بعدم إمســـاكه 
مـــن الفريـــق الأول ويبقـــى طليقـــاً، زمنهـــا أقـــل بالطبع 
من التعييشـــة كونه لا يوجد تجديد لاعبن بالخروج 

مـــرة ثانيـــة، فرصـــة واحـــدة لكل لاعـــب فقط.
وهـــي الأخـــرى نبعـــت بـــذات الفتـــرة للعبة الســـابقة 
وتلعـــب بالتـــوازي معهـــا قبلهـــا أو بعدهـــا، إذا كان أحـــد 
مـــن لاعبي الفريقن يشـــعر بأنه قوي البنية ســـريع في 
الجري يشـــترط أن تكون اللعبة قضابة وليس تعييشة 

كونـــه واثقـــا من الفـــوز والهـــروب من الفريـــق الثاني.
12. الطمامة:

أو الطميمـــة أو الطويمـــة أو الطوامـــة، حســـب كل 
منطقة، وهي أن أحد الاعبن يقوم بالطم وهي وضع 
رأســـه علـــى حافـــة جـــدار وربمـــا ســـور حجـــري في طـــرف 
الحـــي، ويضـــع يـــده فـــوق رأســـه ويغمـــض عينيه بشـــكل 
كامـــل، ويبـــدأ بالعد حســـب الرقم المتفق عليه للعشـــرة 
مثـــاً أو للعشـــرين، ويقـــوم بقيـــة الاعبـــن بالاختفـــاء 
في موجـــودات المـــكان أي خلـــف عمـــود الكهربـــاء مثـــاً، 
أو بجانـــب صخـــرة كبيـــرة، وربمـــا بـــن الحشـــائش لكـــن 
يجـــب أن لا تكـــون المســـافة بعيـــدة جداً فهـــي غير جيدة 

للطرفن.
بعـــد نهايـــة العـــد، ينبـــه بالصـــوت العالـــي: »ســـأفتح 
عيوني لقد انتهيت من العد«، فإن كان جميع الاعبن 
قـــد اختبئـــوا يقولون لـــه: افتح عيونك نحـــن جاهزون، 
وان لـــم يكـــن كذلك يطلبـــون منه التريث ليتـــم اختيار 

مكان مناســـب لاختباء.

بعـــد فتـــح عينيه يبـــدأ بمحاولـــة اكتشـــاف أماكنهم 
ومـــن يـــراه بالعـــن يصـــرخ بصـــوت عـــال: محمـــد مثـــاً 
لقد رأيتك، فيتجه مســـرعاً قبل محمد ويلمس المكان 
الـــذي طـــم به ويجب عليه القـــول: »محمد واحد اثنن 
ثـــاث ســـلم«، وعندهـــا يخرج محمـــد من اللعبـــة بينما 
يتابـــع البحـــث عن بقية الاعبن المختبئـــن، فإن أفلح 
في كشـــفهم يكون هو الفائز ويســـمى ديكا، وهم فراخ أو 
دجاجـــات، ويحق لـــه إعادة الطم أي يصبح هو الطمام، 
أو أن يقـــوم باختيار الطمـــام، وربما ترك لزمائه حرية 

اختيـــار الطمـــام بالتناوب مثاً.
وإن حصـــل عكـــس ذلـــك يكون هـــو الفرخـــة والبقية 
ديـــوك، مـــن بـــاب إضفاء نوع مـــن الطرفـــة والنكتة على 
مفـــردات اللعبـــة، التـــي يشـــارك بهـــا فتيـــات صغيـــرات 

أحيانـــاً لجانـــب الأولاد.
اللعبـــة أصيلـــة لحـــوران أي أنهـــا نشـــأت بهـــا وبقيت 
متداولة بن الأجيال لعشـــرات الســـنن، ونادراً ما يكون 
رجـــل أو شـــاب من حوران لا يعرف لعبـــة الطمامة وهي 

مؤشـــر أنها من أصـــل المنطقة.
وتـــكاد وحســـب رأي الكثيـــر من الباحثـــن في التراث 
تكون نشأتها مطابقة بالزمن مع القضابة والتعييشة.

13. الغميضة:

تلعـــب في البيـــت أكثـــر منها في الحـــي،  قوامها عدة 
لاعبـــن يختارون واحداً منهم ليغمض عينيه بســـلك 
قماشـــي )شـــماخ(، بينمـــا يختبـــئ الآخـــرون في أجنحة 
الصالـــة أو الغرفـــة بـــن الكنبـــات أو خلـــف الكراســـي أو 
مـــــــا شابـــه ذلــــك من موجودات البـيت. ويبـدأ المغــمض 
عيونـــه البحـــث عنهـــم حيـــث يطلـــب لـــكل واحـــد منهم 
إصــــــدار صــــــوت كــــــل دقيقـــــتن دون أن يغــــــير مكـــــــانه، 
وبالتالـــي فـــإن المغمـــض عينيـــه يبـــدأ بتتـــــبع الصـــــوت، 
ومــن يغــير مكــانه يبلغ عنه زماؤه ليخرج من اللعبة 

كونـــه غـــش زميله.
وكل من يتحسســـه المغمض بيـــده يخرج من اللعبة 
ويقول بصوت مســـموع للبقية: »لقد مســـكني«، ويبقى 

الأخيـــر هو الفائز. 
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14. السكيتة:

وتكاد تكون اللعبة الوحيدة التي تؤدى من دون صوت 
نهائيـــاً ولا كام وحتـــى الهمـــس ممنوع، كل مـــا في الأمر 
أن هناك فريقن قوام الواحد خمسة وأحياناً أكثر، يتم 
رســـم مربع بأبعاد خمســـة بخمسة، يدخل لاعب من كل 
فريـــق، ويبـــدأ صـــراع بالأيـــدي بغيـــة إخـــراج الاعب من 
المربع دون اللفظ بأي كلمة، على السكت ومن هنا اسم 
اللعبة، وبالمحصلة يتم حســـاب العـــدد الأكبر من الذين 
تم إخراجهـــم بعيـــداً عـــن المربـــع وبالتالـــي يفـــوز الفريق 

الـــذي يدفع باعبن أكثـــر من الثاني.
15. حدرج  بدرج:

 ســـميت هكـــذا احتفـــالًا بالطفـــل الرضيـــع عندمـــا 
يبـــدأ الزحـــف علـــى الأرض )الحبـــي( ومـــن ثـــم المشـــي 
الأولـــي أي أنـــه يدرج علـــى الأرض كأنه الحجل الصغير 

أو الكتكـــوت الخـــارج للتـــو مـــن البيضة.
لعبة تلعب من حالة الثبات، حيث يتجمع الأطفال 
حـــول واحـــد أكبر منهم وعـــادةً ما يكون كبيراً، يجمعهم 
بشكل دائري، ويطلب منهم وضع أيديهم على الأرض، 
ويقـــوم هـــو بالغنـــاء والعـــد ووضـــع يـــده بالتنـــاوب علـــى 
أيـــدي كل منهـــم، أما الأغنية فهـــي: »حدرج بدرج جاجة 
تعـــرج عالصغيـــر وعالكبيـــر وعالمكفـــل بالســـرير وقعـــت 
خـــرزة بالبيـــر قالـــت طش وقالـــت فش أطلع يـــا مفريت 
الكـــرش ضبـــي أيدك يـــا عروس يا أم الحلـــق والدبوس«. 
وعندمـــا تتزامـــن كلمة الدبوس مـــع أي يد تأتي عليهم 
مـــن يغنـــي يقـــوم صاحـــب اليـــد بإخفائها في )عبـــه( أي 
في صـــدره تحـــت ثيابـــه ويتم متابعة العـــد، إلى أن تبقى 

اليـــد الأخيرة)6(. 
16.  قهوة الغولة:

تلعـــب عادة مختلطـــة أي أولاد مع بنـــات، وتكون من 
تمثل الغولة هي الأكبر ســـناً، حيث تعمد إلى اســـتقبال 
الضيـــوف علـــى قاطـــع حجـــري أســـود اللـــون، ويجلـــس 
الضيـــوف عـــادةً أيـــام الربيـــع حيـــث الأزهار والحشـــائش 
الغضـــة، تقـــوم الغولـــة أي المعزبـــة بإعـــداد القهـــوة لهـــم، 
والتـــي قوامها بعض مـــن الأزهار وقطع الربيع الأخضر 
تقـــوم  النعمـــان،  وشـــقائق  والأقحـــوان  وأوراق الخبيـــزة 

بهرســـها وتقطيعهـــا لقطـــع صغيـــرة ووضعهـــا في علبـــة 
ســـردين فارغـــة، أو في أغطيـــة كازوز معدنيـــة وربمـــا في 
افتراضـــي  بشـــرب  يقومـــون  والمرتديـــا،  للتونـــة  علـــب 
للقهوة، فيكتشفون أنها مرة ولا يمكن شربها، ينظرون 
لبعضهـــم ثم يســـتأذنون الانصـــراف، وعندمـــا يبتعدون 
مســـافة تزيـــد عـــن عشـــرين متـــراً يقومون بـــدق أياديهم 
علـــى بعضهـــا البعـــض ويغنـــون بصـــوت واحد: »يـــا غولة 
قهوتـــك مـــرة يـــا غولـــة قهوتـــك مـــرة«، فتغضـــب الغولـــة 

منهـــم وتقـــوم بماحقتهـــم وتنتهـــي اللعبـــة هنا.
أذكر أنني كنت ألعبها سنة 1981 وكان أهالي القرية 
يمارســـونها بزمن أقدم بكثير من هذا حســـب ما علمنا 
منهـــم، أي أن عمرهـــا يزيد عن خمســـن عاماً على أقل 

تقدير)7(. 
17. رن رن يا جرس:

تلعـــب في الحـــارات وأحيانـــاً في المـــدارس حيـــث عـــدد 
كبير من الطاب وتحتاج لإشـــراف شـــخص كبير تكون 

عـــادةً المعلمة.
قوامهـــا يجلـــس الصغـــار علـــى شـــكل حلقـــة كبيـــرة 
مغلقـــة، ترمي المعلمة طاقية )قبعة رأس( على الحلقة 
ومـــن تســـقط علـــى رأســـه يقـــوم ويبـــدأ الجـــري البطيء 

حـــول زمائه وينشـــد وهـــم يـــردون عليه:
»رن رن يـــا جـــرس، حـــول وإركـــب عالفـــرس، طاء طاء 
طائيـــة طائتـــن بعليـــة، في بطة وقعـــت بالبير صاحبها 
واحـــد خنزيـــر، أولـــوا واحـــد مـــا بنعـــرف أولـــو اثنـــن مـــا 
بنعـــرف، أولـــوا ثاثة ما بنعرف، أولـــوا أربعة ما بنعرف، 
أولـــوا خمســـة مـــا بنعـــرف، أولوا ســـتة مـــا بنعـــرف، أولوا 
سبـــــعة مـــــا بنعــــــرف، أولــــــوا ثمــانــــــية مـــا بنعــــرف، أولوا 
تســـعة مـــا بنعـــرف، أولوا عشـــرة ما بنعرف، هاتـــوا هاتوا 

العصايـــة دخلـــك دخلك يا أســـتاذ«.
وهكـــذا تســـتمر اللعبـــة حيـــث يرمـــي الاعـــب الذي 
أنهـــى هـــذه الـــدورة مـــع الأغنيـــة كاملـــةً يرمـــي الطاقية 
علـــــــى زميـــــل آخـــــر يختــــــاره لتعــــــاد الكــرة مــــرة أخـرى. 
اللعبـــة تعلـــم الصبـــر والهـــدوء والتآلـــف إذ أنهـــا تلعـــب 

فتيـــات وفتيـــان.   
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18. سلوى يا سلوى:

تلعبهـــا عـــادةً الفتيـــات الصغيـــرات، ويشـــكلن حلقة 
وتنظـــر  المنتصـــف  واحـــدة في  تقرفـــص  بينمـــا  دائريـــة 
وأنهـــا  غضـــب  بحالـــة  تكـــون  أن  ويشـــترط  للأســـفل 
تبكـــي علـــى فقـــد رفيقاتهـــا، فتبـــدأ زمياتهـــا بالغنـــاء 
للتخفيـــف عنهـــا: »ســـلوى يا ســـلوى ليش عـــم بتبكي«، 
فتـــرد ســـلوى: »جيبـــوا لـــي رفقاتـــي«، فتعـــود الزميـــات 
للـــرد عليهـــا: »نقي إلـــي بدك إياها«، فتقـــوم من مكانها 
وتبـــدأ بالجري حول رفيقاتها وتلمس كل واحدة منهن 
وتقوم بالاختيار من خال: »حلوة بشعة«، حتى تختار 
مـــن تحـــب ويجب أن يكون العد عليها عند كلمة حلوة، 
ويتـــم معـــاودة اللعبـــة باعبـــة ثانيـــة تأخذ دور ســـلوى. 

19. الحجلة:

مـــن أكثـــر الألعـــاب الشـــعبية التي تواضـــب الفتيات 
الصغيـــرات ممارســـتها منذ أزمـــان بعيـــدة وحتى يومنا 
هـــذا، فهـــي منتشـــرة علـــى مســـاحة عريضـــة، إن أغلـــب 

مناطـــق بـــاد الشـــام تعرفها.
قوامهـــا: شـــكل هندســـي مؤلف من ثمانـــي مربعات، 
يأتـــي المربـــع الأولـــى والثانـــي والثالـــث وراء بعضها، أما 
الســـادس  ثـــم  بعضهمـــا،  فبجانـــب  والخامـــس  الرابـــع 
لوحـــده، فالســـابع والثامـــن مـــع بعضهمـــا، طبعـــاً هـــذا 

النمـــوذج الأول منهـــا، تقـــوم الاعبـــة برمـــي حجـــر ذي 
شـــكل هندســـي ســـطحه مســـتو يمكـــن أن يكـــون جـــزءا 
مـــن باطـــة، ترميه من على بعد مســـافة للمربع الأول، 
وتقفـــز مـــن فوقـــه علـــى قـــدم واحـــدة، وهكـــذا إلـــى بقية 
المربعـــات الافراديـــة، أمـــا المربعـــات الزوجيـــة فتدخلهـــا 
وعنـــد  للبدايـــة،  وتعـــود  تســـتدير  ثـــم  قدميهـــا،  بكلتـــا 
وصولهـــا للمربـــع رقـــم اثنـــن، تقـــوم بالانحنـــاء لمســـك 
الباطـــة الموجـــودة في المربـــع الأول، وتقفـــز مـــن فوقـــه 
لخـــارج المـــكان، فـــإن وفقـــت بذلـــك ولـــم تدعـــس رجلهـــا 
علـــى أي من المربعات الخطأ بقـــدم واحدة طبعاً، ترمي 
الحجـــر للمربـــع الثانـــي، وبعـــده الثالـــث وحتـــى رقـــم 
ثمانيـــة. أمـــا إن لـــم تتمكن فيأتـــي دور زميلتها باللعب.

20. الوحدوة:

عبـــارة عـــن لعبـــة يلعبهـــا عـــدة أولاد إنمـــا بالتنـــاوب 
وراء بعضهـــم البعـــض، حيـــث يتـــم التحضيـــر لهـــا، من 
خـــال وضـــع ســـت حجـــارة ذات ســـطوح مســـتوية فـــوق 
بعضهـــا ثاثـــة مـــن كل جهـــة، بمســـافة لا تزيـــد عـــن 30 
سم بينهما، وتوضع عليها عصى صغيرة غير مستوية 
الحـــواف يتـــم قطعهـــا من شـــجر الزيتـــون أو الرمـــان أو 
ممـــا هو متوفـــر في المنطقة، ويأتي الاعب وبيده عصى 
كبيـــرة يصـــل طولهـــا لمتـــر كامـــل، ويقـــوم بضـــرب تلـــك 
العصـــا الصغيـــرة مـــن الأســـفل بحركـــة واحـــد لرفعهـــا 

طفلة تلعب الحجلة   
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عـــن المســـتوى الـــذي كانت موجـــودة فيـــه، وبحركة ثانية 
خاطفـــة يقـــوم بضـــرب العصـــا بقـــوة كبيـــرة في أي جهةٍ 
يريـــد، والهدف إيصال العصى الصغيرة لأبعد مســـافة 
ممكنـــة، ومن ثـــم يضربها مرة أخرى مـــن طرفها الغير 
مســـتوي وهي على الأرض بالطبع، ويعالجها بالضربة 
الثانيـــة ليبعدهـــا أكثـــر، فالمرحلـــة الثالثـــة، وهنـــا يتـــم 
قيـــاس المســـافة الإجماليـــة، ليأتـــي دور المتســـابق الثاني 
والثالـــث فالرابع والخامس، ومن  يبعدها أكبر مســـافة 

ممكنة هـــو الفائـــز بالطبع. 
اللعبـــة لثاثـــة مراحـــل في كل مرحلـــة  إذاً تقســـم 
حركتـــان، تســـمى المرحلـــة الأولـــى )الوحـــدوة( والثانيـــة 

والثالثـــة )ثاثـــوة(. )اثنينـــوة( 

21. مسامير الزفت:

يقـــوم الأطفـــال باختيـــار مـــكان معـــن علـــى طريق 
إســـفلتي بعيد عن الصخب والمرور الكثيف للســـيارات، 
ويأتون بمســـمار معدني كبير الحجم، يقومون بطرقه 
علـــى الطريـــق حتـــى يثقب مـــكان دخوله ثقـــب طولي، 
بعـــد ذلـــك يأتـــون بعلبة كبريـــت وينزعـــون الكبريت من 
أعـــواد الثقاب، وينعمونها جيـــداً، ويضعونها في الثقب 
الـــذي عملـــه المســـمار، ثـــم يضعـــون المســـمار في الثقـــب 
فـــوق مـــادة الكبريـــت، ويضربونـــه بحجـــر بازلتـــي بقوة، 
فينتـــج عـــن ذلـــك العمـــل انفجـــار صغيـــر للغايـــة، يثير 
الضحـــك والفـــرح في نفوســـهم يســـمع مـــن علـــى بعـــد 

عشـــرين متـــراً تقريباً.
22. الشاعوب )النقيفة(:

يبحـــث الأطفـــال وحتـــى اليافعـــن لحـــد 14 ســـنة 
تقريبـــاً، في الأشـــجار عـــن غصـــن صغيـــر متفـــرع إلـــى 
شـــعبين، يتـــم قصـــه مـــن أشـــجار الســـرو أو الرمـــان أو 
الزيتـــون أو التـــن وهـــي المتوفـــرة في البيئـــة الشـــامية 
)الشـــاعوب(  باســـم  يعـــرف  مـــا  ويعـــدون منهـــا  بكثـــرة، 
أي الغصـــن بشـــعبتن، ثـــم يأتـــون بمطاطـــة ســـوداء أو 
بيضـــاء يقصونهـــا لقطعتـــن يعلقون واحـــدة في طرف 
كل شـــعبة، وعند التقاء نهايـــة المطاطتن توضع جلدة 
تربـــط بمـــا ســـبق ذكـــره، تكون هـــي لوضع حجـــر صغير 
)بحصـــة( ليتـــم شـــد المطاطتـــن للخلـــف والنظـــر مـــن 

بـــن الشـــعبتن للهـــدف المـــراد اصطيـــاده والـــذي يكـــون 
عـــادةً عصفـــورا أو زجاجـــة توضـــع كهـــدف، ثـــم تتـــرك 
المطاطتـــان ليتـــم قـــذف الحجـــر بهـــا، هـــذا الأمـــر يتيح 
اصطيـــاد أهـــداف تبعـــد لحوالـــي ســـبعن متـــرا إذا كان 
الاعـــب ماهـــرا وصيـــد العصافيـــر أو ضـــرب الأهـــداف 

المتفـــق عليهـــا.
والمعـــروف عـــن منطقـــة حـــوران أن أغلـــب أطفالهـــا 
أو  لوحدهـــم  شـــواعيبهم  وأعـــدوا  اللعبـــة  هـــذه  لعبـــوا 
تعاونـــوا علـــى إعدادها من خال مســـاعدة ذوي الخبرة 

منهـــم للذيـــن يعدونهـــا لأول مـــرة.
23. دفع وحرق الدواليب:

إنهــــــا لعــــــبة بصــــــرية وحـــركـــية، حــــــيث يقوم الأولاد 
بجمــــــــع مـــا تيـــــسر مـــــــن إطـــــارات الســـــــيارات والآلــــيات 
المتهرئة، ويقومون بدفعهـــــا بأيـــديـــــهم أمــامـــــهم حــــيث 
يتسابقون بــــــها، وأحـــيانــــــاً يقومون بحركات بهلــوانــــــية 
وريــــــاضية عليـــــها مـــــن خــــــال الاستلــــــقاء علــيها وهي 
)تبـــرم( أي تـــدور والقفـــز عنـــد وصـــول الجســـم لمســـتوى 
الأرض، وأحيانـــاً النوم فيها إذا كانت كبيرة، أو الجلوس 
في إطارهـــا الداخلـــي والـــدوران بعـــد دفـــع ولـــد آخـــر لمـــن 

يجلـــس فيها.
وكان الأولاد يتباهون بمن دولابه أكبر فهناك دواليب 
الســـيارات الصغيـــرة ومنها الجـــرارات الزراعيـــة، وعندما 
يكـــون الولـــد أكبر مـــن أقرانه يجلـــب دولاب بلدوزر حيث 

يحتـــاج لقوة عضلية كبيـــرة لتحريكه والقفز عليه.
والشـــق الآخـــر في ألعـــاب الإطـــارات هـــو جمعهـــا في 
مـــكان يكـــون عـــادةً غرب البلـــدة أو القريـــة التي ينتمون 
إليهـــا، ثـــم إضـــرام النار فيهـــا وتصاعد الدخان الأســـود 
منهـــا، حيث تعجبهم تلك الســـحابات منهـــا، لكن تلك 
الخطـــوة تكـــون عـــادةً عند أفـــول ســـاعات النهـــار وبداية 
الليـــل الذي يســـتر عملهـــم هذا الذي يلقى اســـتهجاناً 
وغضباً من كبار الســـن ومن الراشـــدين الذين يلحقون 
بهـــم لإطفـــاء تلك النـــار ومعاتبتهم على مـــا  قاموا به.

هذه اللعبة شـــبه اختفت وتراجعت شعبيتها بعد أن 
أعلم الكبار الصغار حجم خطورة تلك الأدخنة المنبعثة 

من احتوائها على غازات ضارة عند استنشـــاقها.    
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24. أطواق وأسوار الصنوبر:

أنهـــا منطقـــة صالحـــة  المعـــروف عـــن بيئـــة حـــوران 
لزراعـــة جميـــع أنـــواع الأشـــجار ومنهـــا الصنوبـــر، تلـــك 
الشـــجرة التي تكبر بســـرعة ويقوم الأولاد باللعب عليها 
مـــن خـــال التســـلق علـــى أغصانهـــا والتـــي تأخـــذ عـــادةً 

شـــكل هـــرم قاعدتـــه في الأســـفل.
وغيـــر تلـــك الفوائـــد الترفيهيـــة لهـــذه الشـــجرة أن 
أوراقها أبرية رفيعة في بدايتها يوجد مادة شبه جلدية 
لونهـــا أبيـــض بعكـــس لـــون الورقـــة الأخضـــر، يعمد إلى 
ثنـــي طـــرف الورقـــة ليتم إدخـــال رأســـها في ذلك الجيب 

المفتـــوح للحصول على شـــكل لـــوزي للورقـــة الرفيعة.
تتجســـد التســـلية في الأمـــر في إنجاز عـــدد كبير من 
الحلقـــات المتداخلة للحصول علـــى طوق طويل يلبس 
علـــى الرقبـــة. وبذلـــك فهذه اللعبـــة تعتبر للإنـــاث أكثر 
منهـــا للذكـــور تحتـــاج لمـــكان هـــادئ يكـــون عـــادةً تحـــت 
الشـــجرة نفســـها ولصبـــر حتى إعداد جميـــع الحلقات.

تاريـــخ وعمـــر اللعبـــة غيـــر معـــروف تمامـــاً لكـــن من 
يبلـــغ عمرهـــن أكثـــر من خمســـن عامـــاً أكـــدن أنهن قد 

مارســـنها في طفولتهـــن.
25. صيد الخفافيش والسنونو: 

يقـــوم الأولاد بمســـك رماح طويلـــة من مادة القصب 
تحضر عادةً من ســـفوح وادي اليرموك الغنية بالغطاء 
النباتي البري، يكون طول الرمح وســـطياً قرابة المترين 
والنصف، ثم الاصطفاف بشكل شبه منتظم في عرض 
طريـــق شـــبه مهجـــور أو في نهايـــة القريـــة، والوقـــت قبـــل 
الغـــروب بحوالـــي الســـاعتن حيث تطير الســـنونو على 
ارتفاعات منخفضة جداً تكاد تصطدم بالأرض، فيقوم 
الجميـــع بتحريـــك الرمـــاح تجاههـــا بغيـــة اصطيادهـــا 
بهـــدف التمتـــع بإســـقاطها وليـــس لأجـــل أكلهـــا فذلـــك 
غيـــر مـــدرج نهائيـــاً. تقوم الطيـــور بالارتفاع عـــن الأرض 
بشـــكل مفاجئ يكـــون بعض الصبيـــة بانتظار تحليقها 
فقـــد يحالفـــه الحظ ويصيبها بضربـــة واحدة خاطفه.

وعنـــد اقتـــراب ســـاعة المســـاء أي عنـــد أفـــول الضـــوء 
تبـــدأ الخفافيـــش بالتحليق الغير متقـــن كونها لا ترى 

وإنمـــا تعتمـــد علـــى الذبذبـــات، فيســـهل ضربهـــا كـــون 
بطيئة. حركتهـــا 

26. الصينية:

 يمكـــن القـــول بأنهـــا لعبـــة قديمـــة جـــداً تلعـــب في 
ليالـــي الشـــتاء حصراً حيث ينقســـم الرجـــال الموجودون 
أو  واســـعة  ويأتـــون بصينيـــة  فريقـــن  إلـــى  المضافـــة  في 
منســـفة مصنوعـــة من القـــش بحجم الصينيـــة قطرها 
60ســـم تقريبـــاً ويضعـــون عليهـــا تســـعة فناجـــن مـــن 
الســـليمة وخـــاتم مـــن الفضـــة،  المـــرة  القهـــوة  فناجـــن 
الفريقـــن  مـــن  رجـــل  يختبـــئ  بـــأن  »الصينيـــة«  تلعـــب 
تحـــت عباءة ويضـــع تحت أحد الفناجـــن الموجودة على 
الصينية خاتماً فضياً ويقدم الصينية للفريق الخصم 
الـــذي يجـــب عليـــه معرفـــة الخـــاتم تحـــت أي واحـــد من 
الفناجـــن، ووفـــق قوانـــن اللعبة يحـــق للفريق الخصم 
فتـــح فنجانـــن فقـــط فـــإن عـــرف مـــكان الخـــاتم يأخـــذ 
الصينيـــة وإذا لـــم يعـــرف تســـجل أرقـــام للفريـــق الفائـــز 
بعـــدد الفناجن المتبقية حتى يصـــل الفريق الفائز إلى 
الرقم 301، وعندما تنتهي اللعبة يقدم الفريق الخاسر 
الشـــرط المتفـــق عليـــه وهـــو غالبـــاً مـــا يكـــون حلويـــات أو 
ســـكاكر، وهـــذه اللعبـــة تظهـــر قـــوة الفراســـة والحـــدس 
والتخمـــن ويســـتغرق شـــوطها حوالـــي ســـت ســـاعات)8(. 

27. ساعات الربيع:

تنبـــت في البيئـــة الشـــامية نبتـــة خضـــراء موســـمية 
فقـــط أيـــام الربيع وتحديداً شـــهري آذار ونيســـان، تكون 
في نهاياتهـــا قمـــوع صغيـــرة تحمـــل أزهـــارا  بنفســـجية 
اللـــون، ومعها حزم متطاولة الشـــكل تنتهـــي بإبر، يقوم 
الأطفـــال مـــن صبيـــة وفتيـــات بأخـــذ هـــذه العقـــد عنـــد 
يبـــاس النبتـــة ووضعهـــا على أيديهم فـــوق كم القميص 
أو الكنـــزة التـــي يرتدونهـــا بنفـــس المـــكان الـــذي توضـــع 
فيـــه الســـاعة العاديـــة، فيلتـــف عقب تلك الإبرة بشـــكل 
دورانـــي لأكثـــر مـــن مـــرة، وهنـــا يتباهـــى الأطفـــال بمـــن 

تفتـــل إبرتـــه أكثر وتشـــكل ما يشـــبه الســـاعة.
28. بوجي الريش:

أو  الناريـــة  الدراجـــات  في  صغيـــرة  قطعـــة  هنـــاك 
الموتـــورات كمـــا تعـــرف محلياً اســـمها بوجـــي، يحضرها 
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الأطفـــال مـــن محات إصـــاح الدراجـــات النارية أو من 
بيوتهـــم بعـــد تبديـــل آبائهـــم لهـــا بأخـــرى جديـــدة.

النهايـــة  مـــن  فيهـــا  ويلصقـــون  الأولاد  يحضرهـــا 
ريـــش حمام بشـــكل دائـــري، يقومون بتزويدها بمســـمار 
معدنـــي يضعـــون تحته قليـــاً من الكبريـــت المنزلي، ثم 
يقذفـــون البوجـــي للأعلى ويفضل أو يتوجب ســـقوطه 
علـــى ســـطح صلـــب كطريـــق إســـفلتي أو ربمـــا أرضيـــة 
بيتونيـــة، فيحدث عند ارتطامـــه بالأرض صوت انفجار 
صغيـــر يســـمع علـــى بعـــد مائـــة متـــر، يثيـــر الفـــرح عند 

نجـــاح العملية.
اللعبـــة قديمـــة لا يعـــرف تاريخهـــا تمامـــاً يمارســـها 
الذكـــور عـــادةً عنـــد اجتماعهـــم علـــى شـــكل مجموعـــات 

يتوســـط عددهـــا ســـبعة إلـــى ثمانيـــة.
29. شلع بصل:

من الألعاب البســـيطة التي تمـــارس في البيت حيث 
الأب ياعبهـــا لأبنائـــه، وأحيانـــاً الأخ الكبيـــر لإخوتـــه 
والجـــار  والخـــال  العـــم  أخـــرى  أحيـــان  وفي  الصغـــار، 

والصديـــق لأبنـــاء صديقـــه.
يقـــوم الشـــخص الكبيـــر بمســـك الطفـــل الصغيـــر 
الـــذي لا يتجاوز عمره عشـــر ســـنوات بمســـكه مـــن آذانه 

ويرفعـــه للأعلـــى ويغنـــي بصـــوت طويـــل مـــع التشـــديد 
على الام: »شـــلع بصل، شـــلع بصل شلع«، أي أنه يشبه 
الآذان بالبصل وأنه يريد أن يشـــلعها وترى الطفل هنا 
يضحـــك ويقـــول: »لا لا تشـــلع البصـــل«. وأحيانـــاً يبكي  
مـــن شـــدة الألـــم إذ أن أوزانهـــم تكون ثقيلـــة ولا يعرفون 

وضـــع أيديهـــم فوق يـــد مـــن يرفعهم فيشـــعرون بألم.

قـــوة أجســـادهم  وتـــرى مـــن يرفعهـــم يريـــد اختبـــار 
ويقـــول لهـــم: هـــل أنـــت قـــوي وســـتصبح رجـــاً ســـأحاول 
تشـــليع البصـــل؟! هـــل تتحمـــل ذلـــك؟!. اللعبـــة قديمـــة 
ومـــن الصعـــب حصر بدايتها وينـــدر أن تجد مواطنا من 

حـــوران صغيـــرا اكان أم كبيـــرا لا يعرفهـــا.
30. مين يشتري هالجدي:

من الألعاب القديمة التي نشأت في البيوت الحجرية 
التي بنيت بحوران بعصور قديمة للغاية، وهي مشابهة 

وقريبة بالظروف من لعبة شلع بصل، لكنها كما يلي:

يـقــــــــوم الأب أو الشــــخــــص الكـــــــبير بـحـمــــل الـطـفـل 
الصغيـــر وحتـــى اليافـــع علـــى كتفـــه وربمـــا علـــى رقبتـــه 
ويغنـــي بصـــوت طويل كما يصيح الباعة: »من يشـــتري 
هالجـــدي«، وهنـــا فإن الطفل الصغيـــر وهو فرح بحمله 

تـــراه يقـــول: »لا أحـــد يريد شـــرائي«.

الساعة النباتية
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31. بيبس نو:

هنـــاك مجموعـــة مـــن النباتـــات لها أشـــكال متنوعة 
منهـــا المتطاول ومنها العريض ومنها الرفيع، ومن بن 
هـــذه النباتـــات البريـــة التي تنبت في أرض حـــوران، نبتة 
ربيعيـــة رفيعـــة للغايـــة تنتـــج عنهـــا زهـــرة أقـــرب لشـــكل 
ســـنبلة القمـــح، يتـــم التســـلية بهـــا مـــن خـــال وضعهـــا 
اليديـــن عنـــد تاحمهمـــا، وتحريكهمـــا  باطـــن  وســـط 
للأمـــام والخلـــف، ما يجعـــل تلك النبتة تتقـــدم للأمام 

بعـــد ضـــرب أبرهـــا بباطـــن اليدين.
وهنـــا فـــإن الكبـــار ياعبونهـــا للصغار ويغنـــون لهم: 
العـــو قبـــل طلـــوع الضـــو«. قبـــل أن  أكلـــك  نـــو  »بيبـــس 

يتعلمهـــا الصغـــار ويلعبونهـــا مـــع بعضهـــم.
وفي معناها فإن بيبس كناية عن )البسة( أو القطة، 

و)العو( هو الكلب الذي يتم إخافة الصغار منه عادةً.
اللعبـــة قديمـــة للغايـــة لا تعرف ســـنة بدايتها بدقة 
لكنهـــا وكونهـــا بدائية ومن بيئـــة الأرض فهي موغلة في 

القدم.
32. الكورة:

تـــكاد تكون واحـــدة من أقدم الألعـــاب المعروفة، حيث 
لم نســـتطع حصر بدايتها، ســـألنا رجا كان عمره يزيد 
عـــن مائـــة عـــام فأكـــد أنـــه مارســـها وكان أبـــوه يلعبها من 
قبل، فهي ربما تذهب بتاريخها لنهايات القرن التاســـع 
عشـــر، والبعـــض يشـــير أنهـــا أســـاس لعبـــة الركبـــي التي 
تمـــارس في أميـــركا وأوربا. وربمـــا كان ذلك صحيحًا إنما 
يحتـــاج الأمر لتأكيد ومزيد مـــن البحث بأصولها التي 
تتكون من قطعة خشبية مكورة بحجم الكرة الصغيرة 
ويمـــارس هـــذه اللعبة الرجال والشـــباب حيث يحمل كل 
واحـــد من الاعبـــن عصاة معقوفة الطرف على شـــكل 
حـــرف »ل« تســـمى الباكور. و تقســـم اللعبة إلى قســـمن 
الأول: »البيش«: ويشترك فيها عدد من الاعبن حيث 
يجـــب علـــى أحـــد الفريقـــن إســـقاط الكـــورة في حفـــرة 
تسمى البيش أو يحاول أن يمس بعصاه كل من يحاول 
ضرب الكورة فإذا مسه تنتقل الكورة إليه وهكذا تستمر 
اللعبة أكثر من ساعتن. ويسمى القسم الثاني »المبار«: 

ويشـــترك في هذا القســـم عدد كبير من الاعبن وعادة 
يتـــم ممارســـة هـــذه اللعبـــة يوميـــاً في أشـــهر الربيـــع بن 
شـــباب حارتـــن من حارات القرى على اعتبـــار أن القرى 
مقســـمة إلـــى حـــارات تتفـــق مـــع الجهـــات الأربـــع وتلعب 
هـــذه اللعبـــة في ملعـــب يتجاوز طوله أكثـــر من 300 متر 
وعرضـــه50 متـــراً في نهايتيـــه سلســـلتان حجريتان غير 
مرتفعتن فإذا قطعت الكورة إحدى السلســـلتن يعتبر 
ذلـــك هدفـــاً وتلعـــب هـــذه اللعبـــة باســـتخدام الباكـــورة 
والكـــرة الخشـــبية والتمريرات الذكية بـــن أفراد الفريق 
الواحـــد للوصـــول إلى المرمى وهو السلســـلة الحجرية. 
ويؤكـــد الباحـــث أحمد ناجي المســـالمة أن هذه اللعبة 
كانـــت مـــن أعنف الألعـــاب وأكثرها خســـائر بن صفوف 
الاعبـــن حيـــث كانت تكســـر الأطراف وتصـــاب العيون 

أحيانـــاً بأضرار كبيرة.
33. الخاتم:

لعبة الخاتم عدد من الفتيان والفتيات هم بحاجة 
لخـــاتم فضي عادي وزنار جلدي فقط ليلعبوها، حيث 
مـــا أن يقـــع الـــدور علـــى أحدهـــم حتـــى يرمـــي الخـــاتم 
إلـــى الأعلـــى ثـــم يتلقـــاه علـــى باطـــن يـــده ويجتهـــد في 
إدخالـــه بأحـــد أصابعـــه فإن اســـتطاع أصبح ملـــكاً ومن 
ينحـــو نحـــوه يصبح جادً أطاع أوامر الملك لاســـتخدام 
الزنـــار الجلـــدي في جلـــد كل مـــن وقـــع الخـــاتم مـــن يده 
ولـــم يســـتطع إدخالـــه في أحـــد أصابعـــه، هـــذا ويتزايـــد 
الضحـــك والســـرور عندما يتغيـــر الملك والجـــاد ويبدأ 
الســـداد منهم لأن الجميـــع يصبحون ملـــوكاً بالدور)9(. 

34. العمد )الرفع العمودي(:

وهــــــي لعــــــبة رفــــــع الأثــــــقال فــــــبدلًا مــــــن استـــخدام 
الأثقال الحديدية، كان رجال وشباب القرى يتجمعون 
في الســـاحات ويتبـــارزون في رفع الحجارة الكبيرة والتي 
قـــد يصـــل وزنها إلى أكثر من 150 كيلوغراماً ومن يرفع 
الحجـــارة الأكثـــر وزنـــاً يعتبـــر الفائـــز والأقـــوى. وأحياناً 
يقولـــون لبعضهـــم هـــل تســـتطيع عمـــد فـــان أي رفعه، 
فتكـــون الإجابـــة وكدلالـــة علـــى القـــوة والاندفـــاع نعـــم 
سأرفـــــــعه بـــكل أريــحــــية. وهــــــنا تبدأ المـــــراهنات وتـــــكون 

الهدية كيــــلن هريســـة مثـــاً يأكلهـــا الحاضرون.
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35. البرسيس:

عبـــارة عـــن قطعـــة مـــن القمـــاش المطـــرز بخيـــوط 
ملونة تشـــكل مستطيلن متقاطعن كل منهما مقسم 
إلـــى خطـــوط طوليـــة وأخـــرى عرضيـــة، وأربعـــة حجارة 
صغيـــرة علـــى هيئـــة أحصنـــة نحاســـية وســـت صدفـــات، 
يرمـــي أحـــد الاعبن في كل مرة الصدفات الســـت على 
قطعـــة القمـــاش ويجمـــع ربحـــه وفـــق أســـس مـــا تعتمد 
على شـــكل الصدفة مغلقة الوجـــه أو مفتوحة ليحرك 
عـــدد  وفـــق  وذلـــك  بانتظـــام  القمـــاش  علـــى  أحصنتـــه 
خطـــوات محـــدد، ليكـــون الفائـــز مـــن أدخـــل حجاراتـــه 
قبـــل  النهايـــة  إلـــى  أي وصـــل  أولًا  المطبـــخ  الأربعـــة في 

شـــريكه)10(. 
36. الإدريس:

والقطـــار شـــكل هندســـي  القطـــار:  أو  البرديـــس  أو 
يرســـم علـــى الأرض أو علـــى حجـــر بواســـطة الطبشـــور 
أو علـــى ورق مقـــوى بقلـــم الرصـــاص وهـــو عبـــارة عـــن 
مربـــع طـــول ضلعه 30 ســـم يقســـم إلـــى ثاثـــة مربعات 
خطـــوط  بأربعـــة  المربعـــات  هـــذه  وتوصـــل  متداخلـــة 
فينتـــج عنهـــا زوايـــا قائمـــة ونقـــاط تقاطع ويلعـــب هذه 
اللعبـــة شـــخصان لـــكل منهمـــا 9 حجـــارة صغيـــرة ويتم 
اللعـــب بـــأن يهرب أحـــد الاعبن بحجارتـــه على المربع 
ويتحاشـــى الوقـــوع في الزاويـــة القاتلـــة حتـــى لا تقتـــل 

حجارتـــه وتـــدوم اللعبـــة وقتاً طوياً حتـــى ينتصر أحد 
الاعبـــن.

لـــكل لاعـــب  بثـــاث حجـــارة  يلعـــب  ومنهـــا نمـــوذج 
الاعـــب الأول يمتلـــك حجـــارة بيضـــاء بينمـــا الاعـــب 
الثانـــي يلعب بحجارة ســـوداء، ومن يســـتطيع بحركات 
متناوبـــة مـــع الخصـــم صـــف ثـــاث حجـــارة مـــن نفـــس 

اللـــون يكـــون هـــو الفائز.
يبـــدو أن أصـــول هـــذه اللعبـــة قديمة جـــداً من حيث 
المـــواد التـــي لعبتـــب بهـــا، فقلمـــا نشـــاهد مدنـــا وأبنيـــة 
رومانية إلا وشاهدنا رسومات »الادريس«، المنقوشة على 
حجـــارة بازلتيـــة يزيـــد عمرها عـــن ألفي عـــام، وبالتالي 
فـــإن علمـــاء الآثـــار في محافظـــة درعا يشـــيرون إلى أنها 
مـــن أقـــدم الألعـــاب المعروفـــة، لجهـــة البقايـــا الملموســـة 
المرتكـــزة عليها، فما يهم بعلـــم الآثار الموجودات الأثرية 

الباقيـــة وليـــس الأحاديث المتواتـــرة)11(. 
 37. المفاقسة:

لعبـــة المفاقســـة بالبيـــض: يشـــترك في هـــذه اللعبـــة 
اثنـــان كل منهمـــا يمســـك بيـــده بيضـــة دجـــاج طبيعيـــة 
غير مســـلوقة أو مشوية، يحاول بواسطتها شعر وليس 
كســـر البيضـــة التـــي بيد شـــريكه مـــن منطقة الـــرأس أو 
العجـــز أو البطـــن وهـــي أجـــزاء البيضـــة، وإن تمكـــن من 

ذلـــك يعلن نفســـه صاحـــب البيضـــة الأقوى.   

حجر أثري روماني للعبة الادريس او القطار
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ويقوم بأخذ كل بيضة يســـتطيع إعابتها ويجمعها 
في وعـــاء أو إنـــاء يأخذهـــا للبيـــت وبالتالـــي وبالاعتمـــاد 
علـــى بيضة قاســـية حســـب خبرتـــه بها يمكـــن أن تكفيه 

حاجتـــه مـــن هـــذه المادة لعـــدة أيام.
38. الزقطة:

 التـــي تتألـــف مـــن خمس حصـــى كل واحدة حجمها 
أكبـــر مـــن حجـــم الدحـــل الزجاجـــي أو المعـــروف باســـم 
اللعبـــة وفقـــاً  تبـــدأ  الواحـــدة  اليـــد  وبواســـطة  الـــكازوز، 
لقوانـــن محـــددة ودقيقـــة، بـــأن تمســـك الفتـــاة بجميـــع 
الحصـــى، وترميهـــا بهـــدوء علـــى الأرض مـــن خلـــف اليد 
الأخـــرى التـــي تأخـــذ شـــكل )خـــم( أي بيت دجـــاج، وتابع 
بـــذات اليـــد ولنفتـــرض أنهـــا اليمنى بإدخـــال الحصيات 
الواحـــدة تلـــو الأخـــرى للخـــم، المعمـــول باليـــد اليســـرى 
قوامـــه أصبعن للمدخل وباقي الأصابع تدعمه، تدخل 
الحصـــى بحـــركات إفراديـــة منفصلـــة دون أن تلمـــس أي 
منهـــا، فـــإن لمســـت يدهـــا اليمنـــى أي حصـــى دون المعنيـــة 
التـــي تحاول إدخالهـــا الواحدة تلو الأخرى، تتوقف عند 
هـــذه المرحلـــة وتبـــدأ زميلتهـــا باللعـــب، وإن نجحت تقوم 
بعـــد إدخـــال الحصيات الخمس، وبحركـــة واحدة بضرب 
حصـــوة منهـــا ومســـك وجمـــع الأربعـــة الباقيـــة باليـــد 
اليمنى نفسها، ثم تقذفها للأعلى بباطن كلتا اليدين، 
وتعاود قذفها والتقاطها بالوجه الخلفي لليدين، تكون 

عندهـــا قـــد أنجـــزت مراحل اللعبـــة جميعها. 

39. بيت بيوت: 

جميلـــة هي أرض حـــوران فهي حنونة يمكن عجنها 
وشـــغل أفضل الأشـــكال منها، أما حصاها فهي قاســـية 
عنيـــدة لا تلـــن يمكـــن الاعتمـــاد علـــى تنـــوع أحجامهـــا 

للوصول للتشـــكيل المراد.
وبيـــت بيـــوت لعبـــة جميلـــة بســـيطة للغايـــة تعتمـــد 
على مكونات البيئة، في تجســـيد خيال الأطفال الذين 
لا يزيـــد عمرهـــم عن ســـبعة أعـــوام، فهم يحاولـــون بناء 
بيت بعدة أقســـام ليلبي الطمـــوح الذين يتطلعون إليه 

المستقبل. في 
اللعبـــة قوامهـــا إحضار مـــادة لتنظيف المـــكان بدايةً 
وهـــي عدة أعواد من )المقـــاش( وربما عيدان الذرة، التي 
تأخذ شكا قريبا للمكنسة، وبعد التنظيف يتم جمع 
عـــدد كبير من الحصى والحجارة الصغيرة والمتوســـطة 
الحجم، والهدف منها تقســـيم الأرض لأشكال مربعات 
ومســـتطيات هـــي الغرف الداخلية والمنافع الأساســـية 
طبعـــاً بالحجـــارة الصغيـــرة مع ترك مســـاحات للأبواب 
والمداخـــل، بينمـــا الحجـــارة الأكبـــر تكـــون علـــى الســـور 
الأساســـي، ثـــم عجن كميـــات من التـــراب بالمـــاء، لإنجاز 
دمـــى طينيـــة تكـــون هـــي كنايـــة عن ســـكان البيـــت وربما 
ضيوفـــه وجيرانه، ثم اختيـــار الغرف المراد الجلوس بها 

اللعبة. وإكمال 

لعبة  المفاقسة  
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كل هـــذه التفاصيـــل تمـــت بمـــواد مجانيـــة قدمتهـــا 
الطبيعـــة ومـــن هنـــا نـــدرك أنهـــا لعبـــة قديمـــة للغايـــة، 
لا يوجـــد شـــخص كبيـــر أو صغيـــر في بـــاد الشـــام عامـــةً 
وحـــوران خاصـــةً إلا ولعبهـــا في صغـــره، ولا تـــزال تمـــارس 

حتـــى اليـــوم.
40. لم الفشكـ: 

هناك عادات اجتماعية فريدة من نوعها في مناطق 
بـــاد الشـــام وهـــي التعبير عن الفـــرح بإطـــاق العيارات 
الناريـــة مـــن مسدســـات صغيرة، إلـــى بنادق آليـــة، ويندر 
أن يقـــام عـــرس في منطقـــة حـــوران إلا ويتـــم فيـــه إطاق 
عـــدة مخازن للتعبير عن الفرح وإشـــهاره لأبعد مســـافة 

ممكنة.
وينتـــج عـــن إطـــاق النـــار هـــذه الـــذي قـــد يقـــوم بـــه 
صاحـــب العـــرس أو أحـــد أقربائـــه وربمـــا أحـــد الضيوف، 
ينتج عنه فوارغ الطلقات والتي تسمى محلياً )فشك(، 

ومـــن هنـــا نشـــأت اللعبة.
فتـــرى الصغـــار في الفرح يتراهنون منـــذ بدء الحفل 
الطلقـــات  وجمـــع  احتـــواء  في  والأســـرع  الأمهـــر  علـــى 
الفـــارغــــــة، فتــراهـــــــم يتجمعـــون ســـويةً، ويترقبـــون كل 
مـــن يحمـــل ســـاحا يقتربـــون منـــه وينتظـــرون لحظـــة 
الإطـــاق، فـــإن حصـــل ذلـــك يهرعـــون بجمـــع الفشـــك 
وأحيانـــاً يحصـــل تدافـــع وتســـابق فيما بينهـــم لالتقاط 
تلـــك الطلقـــات، وفي نهاية الحفل الـــذي يمتد عادةً على 
أربعـــة أيـــام ثـــاث للتمســـايات )التعليلـــة( التـــي تحصل 
مســــــاء أيــــــام الثــاثــــــاء والأربعــــــاء والخمـــــــيس، ويــكـــــون 
تتويـــج الفرح بيوم الجمعة الـــذي يزيد فيه إطاق النار 
مـــع كل مفـــردة مـــن تفاصيـــل العـــرس، كالزفـــة وإحضـــار 
العروس من بيت أهلها، وإخراج وجبة الغداء وتقديمها 

للضيـــوف، وإلـــى الدبكـــة الختاميـــة وحتـــى الدخلـــة.
الأطفـــال يحبـــون جمع العـــدد الأكبر من الفشـــك 
طبعـــاً ليـــس كلهـــم فمنهـــم مـــن لا يرغـــب بهـــذه اللعبة 
ويكتفـــي بالقضابـــة والتعييشـــة والطمامـــة، ويلعبـــون 
بهـــا فيمـــا بعد. كأن يســـتخدمونها كأحجـــار الدومينو 

وغيـــر ذلك.

41. بيض الحمام:

يوجـــد نبتـــة برية تعيش أوقـــات الربيع بعـــد إنباتها 
فصـــل الشـــتاء، لهـــا أوراق جميلـــة تشـــبه لحد مـــا أوراق 
الكزبرة، في نهايات فصل نيسان ومنتصف أيار تقريباً، 
تكـــون قـــد نضجـــت وظهر منهـــا ما ارتفاعه 20 ســـم عن 
ســـطح الأرض تقريبـــاً، بينمـــا يذهـــب جذرهـــا أكثـــر من 
40 ســـم، وفي نهايتـــه تتشـــكل عقد كبيـــرة الحجم أقرب 
أولاد  كان  قليـــاً،  أصغـــر  لكـــن  الحمـــام  بيـــض  لشـــكل 
حـــوران يســـمونها بيـــض الحمـــام، مـــن صفاتهـــا هـــذه 
البيـــوت أن طعمهـــا لذيـــذ، ولكـــن يتناولونها شـــواءً بعد 
جمـــع بعض الحطب وإضـــرام النار فيها وعند وصولها 
حـــد التجمـــر، يقومـــون بتقليب وشـــواء تلـــك البيوض، 
ثـــم يتناولونهـــا بعـــد يـــوم شـــاق مـــن البحـــث والحفـــر 
عليهـــا، فيفرحون لهذه العمـــل، ويعتبرون تلك الوجبة 
الموســـمية هديـــة لهـــم علـــى بحثهـــم ومثابـــرة إخراجهـــا 

مـــن باطـــن الأرض.
42. طرة ونقش:

مـــن ألعـــاب المراهنـــات، يأتـــي الأطفال بليرة ســـورية 
معدنيـــة التـــي تســـمى )ليـــرة حجـــر(، ويرميهـــا الأول 
بالهـــواء مســـافة عاليـــة تصـــل لحوالـــي أربعة أمتـــار، ثم 
يضعهـــا بيـــده ويغلـــق اليد الأخـــرى عليـــه دون أن يراها 
زميلـــه، ويقـــول له إن عرفت ما هو وجه العملة )طرة أم 
نقـــش( أعطيـــك ليـــرة، وإن لـــم تعرف فلي عنـــدك ليرة، 
فيوافـــق الآخـــر وتبـــدأ اللعبـــة بعـــدة رميـــات، وربمـــا مـــن 
يفوض بعشـــر ضربات يشـــترط على الآخر أن يشـــتري 

لـــه قطعـــة حلوى تكـــون عادة )هريســـة(.
43. كاسات الكهرباء:

يوجـــد علـــى أعمـــدة الكهربـــاء في قســـمها العلـــوي، 
وصات من البورســـان الزجاجي القاسي، لتربط بن 
الأســـاك الكهربائيـــة بمعـــدل خمســـة لكل عمـــود، هذه 
الوصـــات شـــكلها جميل أقرب للإناء، فســـماها الأولاد 

)الكاسات(.
وللأســـف ومـــع أنهـــا ضرورية لعمـــل ومســـيرة التيار 
الكهربائـــي، فلقـــد جعلها بعض الأولاد وهـــم قلة هدفاً 
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للتســـديد بالحجارة الصغيرة عليها، كأن يقول الكبير 
فيهـــا وهـــو صاحـــب الفكرة: »مـــن بقدر يصيـــب الكاس 
الأول«، فيبـــدأ زمـــاؤه بالضـــرب عليـــه بالتنـــاوب ومـــن 

يصيبـــه أولًا يكـــون هـــو الفائز.
طبعـــاً إصابتـــه لا تعنـــي كســـره فهـــو مقـــوى بشـــكل 

جيـــد للغايـــة، لكـــن قـــد يشـــوه مظهـــره.
ومـــن أعمدة وأســـاك الكهرباء نشـــأت لعبـــة أخرى، 
هـــي لعبـــة أشـــرطة الكاســـيت، التـــي تحتـــوي في قلبهـــا 
على ســـلك بني ناعم يبلغ طوله أكثر من ســـتن مترا، 
يقومـــون بفـــك الكاســـيت بعد تلفـــه وربما يكـــون فارغاً، 
ويأخـــذون البكـــرة الصغيرة التي يلتف الســـلك الناعم 
عليهـــا، ويضربونهـــا في الهـــواء فتطيـــر وتفـــرد وراءهـــا 
التوتـــر  وأســـاك  أعمـــدة  حـــول  يلتـــف  الـــذي  الســـلك 
العالـــي ويصبـــح منظـــره أقـــرب للشـــبكة، فيتطايـــر مـــع 

الهـــواء مـــا يثيـــر الفـــرح في نفوســـهم دون أذيـــة لأحـــد.
44. الطقيعيات:

كانت تباع في الدكاكن والمحال التجارية البســـيطة 
القـــرن  مـــن  الثمانينـــات  وبدايـــة  الســـبعينيات  أواخـــر 
الماضـــي، لعبـــة صغيرة كان الأولاد يواظبون على لعبها، 
هي عبارة عن خيط سميك، ينتهي بطابتن قاسيتن 
مـــن كل جانـــب، مـــع وجـــود حلقـــة في المنتصـــف يوضـــع 
فيها الإصبع الأوســـط الســـبابة، ويتم تدوير الطابتن 
فتصطـــدم  ســـريعة  بحـــركات  اليـــد  وتحـــت  فـــوق  مـــن 
الكـــرات ببعضهـــا البعـــض فينتـــج عنهـــا صـــوت طريـــف 
يفـــرح الأولاد )هو الطقـــع(، إضافةً لقيامهم بالتحدي 
والتباهـــي مـــن يســـتطيع أن يجعـــل الكـــرات يصطدمن 

ببعـــض عـــدداً أكبر.
45. منطاد الخبز:

ابتكارهـــا  التـــي تم  الألعـــاب  أحـــدث  بالمطلـــق  هـــي 
الســـنة 2011، نتيجـــة مـــا يحصل في ســـورية من أحداث 
أعقبهـــا قطع للتيار الكهربائي لأســـباب متعـــددة، وهنا 
تحتـــم علـــى الأولاد أن يملئوا وقتهـــم وأن يبددوا ظلمة 
الأيـــام، فابتكـــروا منطـــادا يســـتطيع الطيران مســـافات 

بعيـــدة بـــأدوات بســـيطة للغايـــة قوامها:

كيـــس مـــن ربطـــات الخبـــز، يكـــون فارغـــاً بالطبـــع، 
ثم القســـم الســـفلي مـــن شـــمعة الإنارة، تثبت بشـــريط 
ناعـــم جـــداً على طرفي الكيس من الداخل، يتم إشـــعال 
الشـــمعة بواســـطة كبريتـــة أو قداحـــة، وجعـــل المكونـــات 
للأعلـــى، فيتـــم مـــلء الكيـــس بالهـــواء الســـاخن الناتج 
عـــن اشـــتعال الشـــمعة، فيســـتطيع الطيـــران مـــع هبـــة 
هـــواء مســـاعدة وتـــراه يبتعـــد مئـــات الأمتـــار بارتفاعات 

تصـــل لأكثـــر مـــن 300 متـــر.
بعضهـــم  مـــن  بســـرعة  حـــوران  أولاد  تعلمهـــا  وقـــد 
وراحـــوا يحركـــون المناطيد بن الحـــارات والمدن القريبة 

مـــن بعضهـــا حســـب اتجـــاه الريـــح. 

الهوامش:
مناطـــق  عـــدة  مـــن  الشـــباب  بعـــض  مـــن  معلومـــات   .1

بحـــوران.
2. رأي للأستاذ الباحث أحمد ناجي المسالمة.

3. هـــذه اللعبـــة تمـــارس إلـــى اليـــوم لكـــن بوتيـــرة أخـــف 
بســـبب دخـــول ألعـــاب الحاســـوب وأجهـــزة الموبايـــل.

4. هذه اللعبة قل كثيراً ممارستها في هذه الايام.
5. اســـتعيض عنهـــا بكريـــزات مـــن الباســـتيك الجاهزة 

وبســـعر رخيص.
6. بعـــض القرى تغنيهـــا: )حدارجة بدارجة من كل عن 
خارجـــة، بالتفـــاح واللفاح، يا قايد يـــا ماح، وقعت 
خـــرزة لـــي بالبيـــر، قالت طـــش وقالت فـــش، اطلع يا 
مفريـــت الكرش، ضمي إيـــدك يا عروس يا أم الحلق 

والدبوس(.
7. تـــكاد تكـــون هذه اللعبة في عـــداد الألعاب القريبة من 

الانقراض.
8. الباحث التراثي إبراهيم ناصر الشعابن.

9. الإعامي سلطان الجاعوني.
10. الباحث في شئون التراث الأستاذ تيسير الفقيه.

11. )رأي للباحثن في دائرة آثار درعا(.
الصور:

الصور من الكاتب
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د. إدريس مقبوب
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - وجـــدة، المغرب

   يمثل العلاج الشعبي في المجتمع المغربي ظاهرة اجتماعية بامتياز إلى الدرجة التي يجتذب إليها كثيرا من المهتمن 
بـــه والمتحمســـن لـــه أو المشـــككن فيـــه. والملاحـــظ أن هـــذا النـــوع مـــن التـــداوي يـــزداد اتســـاعا وانتشـــارا مهـــولا، وأن المقبلـــن 
عليـــه والواثقـــن فـــي فعاليتـــه لا يقتصـــر فقـــط علـــى الشـــرائح الاجتماعيـــة الفقيـــرة والبســـيطة بـــل يتجـــاوز ذلـــك إلـــى الطبقـــات 
المتوسطة والغنية أيضا، كما لا ينحصر الاعتقاد فيه عند الفئات الاجتماعية غير المتعلمة بل حتى المتعلمة أيضا وذات 
مستوى ثقافي ومدرسي عال. ولعل هذا ما يجعل من هذا السلوك ظاهرة تتطلب من العلوم الاجتماعية وضعها تحت 

المجهر بهدف تشـــخيصها ودراســـتها.

طقوس العلاج الشـــعبي بالمغرب

)1(
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لا آمـــل مـــن هـــذه المحاولـــة تحليـــل الدوافـــع التـــي 
تجعــــــل زبـــنـــــــاء الــتـــــداوي التقــلــيــــدي والمـهـووســــن بــــه 
يقبلـــون عليـــه في مختلـــف أرجـــاء المغـــرب لكـــون ذلـــك 
يقتضـــي التفـــرغ لـــه وتتبـــع خطى هـــؤلاء منـــذ البداية 
إلـــى النهايـــة. لذلـــك فـــإن هـــذه المقالـــة ســـتحاول رصد 
أشـــكال وأساليب ممارســـة هذه الطقوس والوقوف عند 
المكانـــة التـــي تحتلها في منظومة الحس المشـــترك وكذا 
العاقـــة مـــع القوى الروحيـــة والخارقة أثنـــاء التداوي. 
وبعبـــارة أخـــرى، فـــإن هـــذه المســـاهمة ســـتحاول توضيح 
المفارقة التالية: لماذا يتم اللجوء إلى القوى الســـحرية 
والتصديق بها واعتبارها صادقة وطاهرة أثناء الشعور 
بمرض عضوي أو نفســـي في مجتمع معاصر مفروض 

فيـــه أن يقطـــع مـــع هـــذا النوع مـــن العاج؟ 
لا شـــــــك أن تنـــــــــاول التـــــــداوي التقليـــــدي بــالكتابـــة 
والبحث يطرح إشكالا منهجيا ذا عاقة بالكيفية التي 
يمكـــن للباحث مقاربته بهـــا. فمن المقاربة الإثنوغرافية 
مـــرورا بالمقاربـــة الأنتروبولوجيـــة وصـــولا إلـــى المقاربـــة 
السوســـيولوجية يجـــد الباحث/المهتم نفســـه في متاهة 
اعتمـــاد المقاربـــة الصائبـــة والفعالـــة دون التنقيـــص من 
نجاعـــة كل واحـــدة منها وأهميتها على مســـتوى تقديم 
فهـــم علمـــي للظواهـــر الاجتماعيـــة والثقافيـــة. في هذا 
الســـياق، أجدنـــي مضطـــرا لاســـتلهام كل هـــذه المقاربـــات 
أخـــذا بعـــن الاعتبار خاصية انتمائها إلى مبحث واحد 

ألا وهـــو مبحـــث العلـــوم الاجتماعية.
وإذا كان البحث في الثقافة الشعبية يمتاز بالتعقيد 
لأنهـــا علـــى صلة دائمة بالمجتمع وتعبير معقـــد له، فإن 
التطرق للعاج الشـــعبي في المجتمع المغربي كتجل من 
تجليات الثقافة الشعبية يبدو ذلك من السهل الممتنع 
سيما وأنه ينتشر بن جميع الأوساط الاجتماعية ولم 
يعـــد يقتصـــر على فئـــة اجتماعية دون أخـــرى كما أكدت 
علـــى ذلك مجموعة من الطروحـــات الكولونيالية التي 

كانت تقرن الثقافة الشـــعبية بالتخلف والتأخر. 
في ظـــل هـــذا الاعتبـــار أجد نفســـي ملهمـــا بالتصور 
الـــذي قدمـــه الأســـتاذ محمـــد الجوهـــري حـــول »المنهج 
في دراســـة المعتقـــدات والعـــادات والتقاليـــد« حيث يعتبر 
»المعتــــــقدات الشــــــعبية« هــي الخـــريــــــطة الكـــــلية - بـــيد 

الشـــعب - لتفســـير الكـــون، وفهـــم الظواهـــر الطبيعيـــة 
العاديـــة والشـــاذة وكذلـــك تصوراتهـــم عـــن أســـرار بعض 
مشـــترك  إرث  فهـــي  والنفســـية.  الفيزيقيـــة  الظواهـــر 
بـــن كل النـــاس في كل مجتمـــع وفي كل عصـــر، ريفيـــن 
أم حضريـــن أم بـــدوا، أميـــن أم متعلمـــن، أغنيـــاء أم 
الشـــعبي  العـــاج  ظاهـــرة  فمقاربـــة  لذلـــك  فقـــراء«)1(. 
بالمجتمـــع المغربـــي مقاربة إبســـتيمولوجية تتطلب من 
المهتـــم الحـــذر المنهجـــي والمفهومي ســـيما وأن التعاطي 
لهـــذه الظاهـــرة محصـــور حســـب الحـــس المشـــترك في 
الإنســـان التقليـــدي البـــدوي والفقيـــر، وهـــي مغالطـــة 

تســـتوجب إعـــادة القـــراءة والتصحيـــح.
بناء على ذلك، لا يجب حصر مهمة هذه الدراسة في 
عرض الأســـاليب والآليات المتبعة في التداوي التقليدي 
بالمجتمع المغربي بقدر ما ستحاول سبر الجانب الخفي 
في هـــذه الممارســـة والكشـــف عـــن الميكانزمـــات الدفاعيـــة 
التي تسترشـــد بها الشخصية الممارسة لهذا الطقس. 

ويثــــــير العــــــاج الشــــــعبي إشــــــكالا منهــــــجيا آخـــــــــر 
علــــى مســـــتوى التحديد المفهـومــــي. فإذا كــــان الرصــــيد 
الأنتروبولوجي يتميز بتوافر مجموعة من المصطلحات 
التي تتداخل وتتكامل مع هذا المفهوم، وإذا كان استعمال 
البلـــدان  في  الســـائد  هـــو  التقليـــدي  الشـــعبي  الطـــب 
المتخلفـــة والنامية، فـــإن الطب البديـــل أو التكميلي هو 
الأكثر اســـتعمالا وانتشـــارا في البلدان المتقدمة)2(. وعلى 
الرغـــم مـــن هـــذا التنـــوع والاختـــاف معـــا، فـــإن العـــاج 
التقليـــدي يجســـد الصـــورة الجامعـــة لهما مـــادام الأمر 
مرتبطـــا بالعـــودة إلى المقدمـــات التقليديـــة في التداوي.

يجب التأكيد، ما دمنا في إطار التحديد المفهومي، 
بـــأن الضرورة المنهجية تفرض التمييز، ونحن نتحدث 
عـــن آليـــات التـــداوي التقليـــدي، بن العاج بالأعشـــاب 
الـــــذي بـــــدأ يشـــــق طــريقه نحـــــو المــأســـــسة والتنظيم)3(
علــــــى الــرغــــــم مـــن عتــاقــــــته، وبــــــن التعاطي للشعوذة 
كطريقـــة تحترفهـــا النســـاء والرجـــال معـــا كشـــكل ثـــان 
للعاج الشـــعبي وكمعتقد شـــعبي يلجأ إليه المرء قصد 
التداوي من الأمراض. فإذا كان العاج بالأعشـــاب نال 
اعترافـــا مـــن طـــرف الهيئـــات والمنظمات الصحيـــة، فإن 
الشـــكل الثانـــي يثيـــر كثيـــرا مـــن التســـاؤلات والغموض 
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ســـتحاول هـــذه المقالـــة أن تفـــرد حيـــزا للآليـــات التـــي 
يعتمدهـــا والطرق التي ينهجها بالتركيز على أصناف 
ثاثـــة وهـــي: العـــاج بالتشـــوف مـــن العـــن الشـــريرة، 

العـــاج مـــن الثقـــاف، العاج مـــن التوكال.
1.أركيولوجيا العلاج الشعبي:

القيـــام بالحفـــر الأركيولوجـــي لمعرفة تاريـــخ العاج 
الشـــعبي، بشـــكل عـــام، يســـوقنا إلـــى تأكيـــد أن العـــرب 
الأوائـــل، خاصـــة منهـــم المختصـــون في الطـــب العربـــي 
التقليدي، ســـاهم كل واحد منهم من زاويته في تأليف 
ووضـــع أســـس وقواعـــد هـــذا الفـــن )العـــاج الشـــعبي(. 
فمـــن أبـــي بكـــر الـــرازي ومؤلفيـــه الشـــهيرين »الحـــاوي« 
و»مـــن لا يحضره الطبيب« إلى ابن البيطار الأندلســـي 
وكتابـــه الفريـــد »المفتـــي في الأدوية المفردة« مـــرورا بداود 
الأنطاكـــي وكتابيـــه المتميزيـــن »زاد المســـافر« و»سياســـة 
الصبيـــان وتدبيرهم«...المتصفح لهـــذا الإرث العربي في 
التـــداوي الطبـــي ســـيجده بـــدون شـــك غنيـــا بمجموعة 

مـــن الوصفـــات العاجيـــة الشـــعبية منهـــا بالتحديد.
هذا الرأســـمال المعرفي ساق إلى وضع قاعدة بيانات 
ومراكمـــة معـــارف حـــول طبيعـــة الأعشـــاب والنباتـــات 
المستعملة في التداوي التقليدي. وإذا كان تاريخ الطب 
العربـــي هم تحديـــدا رصد أنواع هذه الأعشـــاب وكيفية 
اســـتعمالها أثنـــاء ممارســـة العـــاج، فإن هذه الممارســـة، 
في وقتنـــا الراهـــن، كثيـــرا مـــا أدخلـــت عليهـــا اجتهـــادات 
عملـــت علـــى تحويرهـــا وإخراجهـــا مـــن ســـياق ممارســـة 

مهنـــة الطب. 
وهـكـــــــذا يـبـــدو مـــن خــــال تـصــفـــحـنا لـمـجــــــمـوعــة 
مــــن الكـــتـــابـــــــــات الســــوســـيـــولـــوجـــيـــــة والإثــنــولــوجـــــية 
والأنتــروبـــولـوجـــــية المحـــلـــــية مـنـها والأجنــبــــية)4( التــي 
أنتجـــت حـــول المجتمـــع المغربي بـــأن الاعتقاد الشـــعبي 
في القوى الخارقة والخفية في إشـــفاء المرضى مترســـخ 

في ذهـــن المغاربـــة.
وانتشار ظاهرة التعاطي للعاج الشعبي في المجتمع 
المغربي ســـاهم فيه بشـــكل خاص ذلك الطوق والحجب 
اللـــذان مورســـا عليـــه بعـــد الحمايـــة من طـــرف الفقهاء 
والعلمـــاء ورجـــال الديـــن والعلمانين على حد الســـواء، 

والتهميـــش الـــذي لحقـــه في إطـــار الصـــراع مع الشـــعوذة 
والحـــرب ضدهـــا نظرا لتناقضها كليا مـــع ما كان يدرس 
في المـــدارس القرآنيـــة العتيقة. ورغم رفض علماء الدين 
لكتابـــة التمائـــم من طـــرف الفقهاء والطلبة )بتشـــديد 
الطـــاء ورفعها وتســـكن الـــام( التـــي اعتبروها منحرفة 
وهرطقـــة، فإن الطبقة الدنيا )من المجتمع(، وهي التي 
تمثـــل الأغلبيـــة العظمـــى مـــن زبنـــاء هـــؤلاء النُسّـــاخ، لا 
تلقي بالًا لهذه الأفكار الدقيقة)5(. ولعل ما يجسد هذا 
الاعتقاد ويدحض موقف المستشـــرق الألماني مايرهوف 
الـــذي يـــرى بـــأن التـــداوي بالأعشـــاب يســـير في اتجـــاه 
الانقـــراض، هو أن الزائر لمدينة مراكش ســـينبهر عندما 
ياحـــظ بـــأن ســـاحة »جامـــع لفنـــا« هـــي بمثابـــة ذلـــك 
الفضـــاء الرحـــب لممارســـة العـــاج الشـــعبي. وهـــو تفنيد 
أكدتـــه إيفان ماتر)Yvan Matter( في عملها الوصفي 

لهذه الســـاحة)6(. 
2.العلاج الشعبي في المجتمع المغربي:

ولأن العـــاج الشـــعبي في المجتمـــع المغربـــي، كمـــا هـــو 
مغاربيا، كثير التنوع فذلك يدفع في اتجاه عدم اختزال 
ممارسته في فئة اجتماعية دون أخرى كالعشابن مثا، 
بقدر ما سياحظ المهتم أن مزاوليه ينتمون إلى أصول 
اجتماعيـــة متفاوتـــة ومتنوعـــة الانحـــدار. ليـــس الأصل 
الاجتماعـــي هـــو المحدد لممارســـة العـــاج الشـــعبي وإنما 
البحـــث عـــن الكارزمـــا الاجتماعيـــة. لذلـــك فالمزاولـــون 
الحقيقيـــون لهذه المهمة هم الفقيه والشـــوافة والعراف 
والعشـــاب والمشـــعوذ)ة( والعطـــار والكـــواي، غيـــر أن المهام 
تختلف من هذا إلى ذاك. فإذا كان العطار هو الشخص 
الـــذي يقـــوم ببيـــع المـــواد المـــراد اســـتعمالها في الوصفات 
العاجيـــة، فـــإن ذلك يتم بنـــاء على ما يخططه الفقيه 
ويأمر به المشعوذ وتحدده الشوافة والعشاب. أما الكواي 

فلـــه مهام أخرى لا يســـع الحديـــث لذكرها. 
أمـــا القيمـــة الاجتماعيـــة لممارســـة العاج الشـــعبي 
فهــــــي تتفــــاوت حســــــب الثـــقــة الاجتـــــماعية والأهـمــية 
التـــي توليهـــا لهـــا مكونـــات المجتمـــع المغربي مـــن جهة، 
مـــن  ضوئهـــا  في  تمـــارس  التـــي  القانونيـــة  والشـــرعية 
جهـــة ثانيـــة. فـــإذا كانـــت هـــذه القيمـــة حاضـــرة في كل 
الأوســـاط الاجتماعيـــة دون تحديـــد وتمـــارس، في جـــل 
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الأحيـــان بصيغـــة الأنثـــى، فـــلأن ذلـــك نابع مـــن فقدان 
هـــذه الثقـــة في الطب العصري بفعل عجـــزه عن إيجاد 
إجابـــات لبعض الأمراض العويصة. وأمام انتشـــار هذه 
الظاهـــرة كان لزامـــا علـــى القانـــون أن يقـــوم بتقنـــن 
عمليـــة التعاطـــي للعـــاج التقليـــدي وتنظيمـــه. علـــى 
هـــذا الأســـاس، شـــرعت وزارة الصحـــة في المغرب في ســـن 
قوانـــن تنظيميـــة للعـــاج الشـــعبي ومحاربـــة التداوي 
العشـــوائي وإطـــاق عمليـــة التحســـيس بخطـــورة هـــذه 
الظاهـــرة علمـــا بـــأن المركـــز الوطنـــي لمحاربـــة التســـمم 
واليقظـــة الدوائيـــة ســـجل ســـبع حـــالات وفيـــات في عام 
30 حالـــة تســـمم نتيجـــة الاســـتهاك  2013 وحوالـــي 

العشـــوائي لمســـتحضرات الأعشـــاب. 
وعلـــى الرغـــم من هـــذه الطفرة التي شـــهدها العاج 
الشـــعبي في المجتمـــع المغربـــي، فإنه لم يحـــظ بعد بثقة 
كاملـــة لـــدى كل مكونـــات المجتمـــع إمـــا بفعل ممارســـات 
مســـتعملة  هنـــا  )الفقهـــاء  الفقهـــاء  بعـــض  وســـلوكات 
كمـــا يتداولهـــا الحـــس المشـــترك( ممـــا يجعلهـــم عرضـــة 
أولئـــك  منهـــم  خاصـــة  بهـــم  والاســـتهزاء  للتحقيـــر 
المتعاطون للشـــعوذة والســـحر بمختلف الأســـاليب، كما 
هـــو الأمـــر بالنســـبة لفقيـــه بمدينـــة خنيفـــرة المغربيـــة 
يدعي العاج بالتشـــوف إلا أنه منبوذ وســـط ساكنة هذه 
المدينة وينعت بنعوت وأوصاف تلصق به )ولد الشـــوافة، 

ولـــد الســـحار...(، أمـــا زبنـــاؤه فهـــم القادمـــون مـــن خارج 
المدينـــة)7(. إنهـــا أدلـــة كافيـــة علـــى دونيتهـــم في المخيـــال 
الاجتماعـــي المغربـــي وفي الهرميـــة الاجتماعيـــة)8( رغـــم 

اللجـــوء إليهـــم في الأوقـــات الشـــادة.
3.أصناف ممارسي العلاج الشعبي:

يمكـــن تصنيـــف طـــرق العـــاج الشـــعبي في المجتمع 
المغربـــي إلى:

- العاج بالأعشاب النباتية المنصوص عليها قانونيا.
نـــدرج  - العـــاج بالطـــرق الســـحرية والشـــعوذة، وهنـــا 
عـــن  والعـــاج  الـــورق،  بواســـطة  بالتشـــوف  العـــاج 
طريـــق  عـــن  والعـــاج  )العـــوادة(،  التعـــود  طريـــق 
الطاســـم، والعاج عبر الكـــي. وكلها طرق عاجية 
ينظـــر إليهـــا حســـب التمثـــات الاجتماعيـــة نظـــرة 
دونيـــة وحقيـــرة ولـــو كان ذلـــك ظاهريـــا فقـــط، لأن 
شـــريحة  في  ينحصـــر  ولا  كثيـــف  عليهـــا  الإقبـــال 
بـــأن  علمـــا  وإناثـــا،  ذكـــورا  أخـــرى،  دون  اجتماعيـــة 
الجنـــس النســـوي هـــو الأكثـــر تشـــبعا وإيمانـــا بهـــذا 

النـــوع مـــن العـــاج وتعاطيـــا لـــه.
واللجـــوء إلى ممارســـة طقوس هذا العـــاج والعادات 
القديمـــة العاجيـــة، والإقبـــال عليـــه مـــن طـــرف جميـــع 
مكونـــات النســـيج الاجتماعـــي مـــا هـــو، في الواقع، ســـوى 

صورة لليومية الأسبوعية لإحدى المعالجات التقليديات في أحد أسواق مدينة تازة
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ترسيخ للهوية الاجتماعية ما دام يجمع بن متعاطيه 
السجلماســـي  يؤكـــد  كمـــا  الاجتماعيـــة  الشـــرائح  كل 
بمـــا فيهـــم ذوو الشـــهادات العلميـــة العليـــا والأطباء من 
بينهـــم)9(، ومـــا ذلـــك إلا تثبيـــت لهـــذه التقاليد وترســـيخ 
لها عند الإنسان المغربي، والتي لا تعبر سوى عن تأكيد 
للهوية علما بأن الغاية من التقاليد والعادات هو تأكيد 

اســـتمرارية الوعـــي الجمعي كمـــا يقـــول دوركايم)10(.
وعلى الرغم من هذه الميزة الرمزية، يبقى التســـاؤل 
حـــول التعاطي للعاج الشـــعبي والإقبـــال عليه وفقدان 
الثقـــة في العلـــم ـ حتى راح المفكـــرون والأطباء والمثقفون 
وأصحاب الحظوة الاجتماعية يستبدلونه بالميتافيزيقا 
وانتشـــارها في  الظاهـــرة  تنامـــي  مـــع  مشـــروعا خاصـــة 
والتصديـــق  الشـــعبية  والأحيـــاء  الأســـبوعية  الأســـواق 
بالقوى الفوق طبيعية والروحية والقيام بزيارة المزارات 

والشـــوافات والأضرحـــة والمشـــعوذين في عـــاج المرضى.
4.العلاج الشعبي بالتشوف:

اللجوء إلى العاج بالتشـــوف كثيـــرا ما نال اعتراف 
الباحثـــن والمهتمـــن بالثقافـــة الشـــعبية، ويـــزداد هـــذا 
الاهتمـــام كلمـــا كان المقبلـــون عليه يتحـــدرون من نخب 
المجتمـــع )مثقفـــة وسياســـية...( تعتمـــده في تحصـــن 
نفســـها. لذلـــك فاللجـــوء إلـــى الفقهـــاء )الطلبـــة مفرد 
العـــاج  لطقـــوس  الممارســـن  والمشـــعوذين  الطالـــب( 
الشـــعبي المعتمـــد علـــى القـــوى الســـحرية في المجتمـــع 
المغربـــي، في تزايـــد مســـتمر. ومـــن بـــن الدواعـــي التـــي 

تدفـــع إلـــى اعتمـــاد العـــاج بالتشـــوف يمكـــن ذكـــر:
4 .1.الوقاية من العين الشريرة )التقواس(: 

التقاليـــد الشـــعبية مليئـــة بالأمثلـــة التـــي تجســـد 
)أو  الشـــريرة  العـــن  بخطـــورة  الشـــعبي  الاعتقـــاد 
اتبـــاع  إلـــى  بذلـــك  المعتقديـــن  يدفـــع  التقـــواس( ممـــا 
أســـاليب للوقايـــة منهـــا)11(. وتحتـــوي )العن الشـــريرة( 
ســـحرية  شـــحنة  ذات  وكميائيـــة  عضويـــة  مـــادة  علـــى 
تمـــر بشـــكل غيـــر مرئـــي وخفـــي لتتســـلط علـــى الهدف 
وتصيبـــه بالضرر عبر نظرات العن. وتمر قوة التدمير 
والهـــدم هـــذه عبـــر قنـــوات الرؤية ـ وهي ممرات شـــعاعية 
للعـــن ـ أو قنوات مســـموعة كالنميمـــة أو التواصل غير 

المباشـــر والـــذي يحـــدث بفعـــل النظـــر. وهـــذا مـــا يزيـــد 
مـــن رهبـــة العـــن وقوتها إلى المســـتوى الـــذي جعل المرء 

منها. يخـــاف 
تحـــول ذلـــك إلـــى معتقـــد شـــعبي مـــؤداه أن نظـــرات 
فـــان خطيـــرة لكونهـــا قـــادرة علـــى تدميـــر الآخـــر أو أي 
شـــيء تصيبـــه. وتعبـــر نظـــرات كل عـــن شـــريرة علـــى 
مـــن  والغـــدر  والغيـــرة  والحســـد  والكراهيـــة  البغـــض 
جهـــة، الشـــيء الـــذي يجعل هـــذه النظرات تكـــون قاتلة 
ومقصـــودة حســـب الاعتقـــاد الشـــعبي، وقـــد تعبـــر مـــن 
جهة أخرى عن إعجاب المرء بهذا الشـــيء المرئي فتكون 
نظرة العن غير مقصودة لذلك تســـتبق بـ »باســـم الله، 
العـــن  لقـــوة  اتقـــاء  الحمـــد لله، خمســـة وخميـــس...« 
التدميريـــة. أمـــا التعبيرات الدالة على ذلك فهي تكون 

في شـــكل لمـــس وإبـــداء الإعجـــاب والانبهـــار.
ولقد كان ذوو العيون الشريرة ينعتون بالسحرة كما 
كان الأمـــر في القـــرن 16، وبقـــي هـــذا الاعتقـــاد، وما زال، 
ســـائدا في بعض المجتمعات خاصة منها الإفريقية)12(. 
لذلـــك ينـــدرج ضمـــن أقدم المعتقـــدات الســـحرية والتي 
تمثل رأســـمالا فولكلوريا متقاســـما بن الشـــعوب ومن 

بينها العربيـــة والمغاربية تحديدا.      
أمـــا مـــن الزاويـــة السوســـيولوجية يمكن القـــول بأن 
العـــن الشـــريرة تعمـــل علـــى إضفـــاء الطابـــع النزاعـــي 
على العاقـــات الاجتماعية وتقوم بإفســـادها، وبالتالي 
فهي بمثابة الســـلطة التي من المفترض أن يتســـلح بها 
شـــخص مـــا لإيـــذاء شـــخص آخـــر ســـيما وأن الطبيعـــة 
الإنســـانية تتميـــز دائمـــا بالخشـــية والحـــذر والاحتـــراز 
كمـــا تشـــير إلـــى ذلـــك الأدبيـــات الفلســـفية. فالاعتقـــاد 
في العـــن الشـــريرة دائمـــا مـــا كانـــت لـــه جـــذور سوســـيو  
- تاريخيـــة توارثتهـــا الأجيـــال مـــن الماضـــي حيـــث كانت 
تســـــود المجتمعـــات ثــقـــافـــــة السحـــــر والخرافـــة المبنيـــة 
علـــى ثنائيـــة الصـــراع بـــن الخير والشـــر )الإنســـان ذئب 
لأخيـــه الإنســـان: هوبـــز( لذلـــك كان العمـــل دائمـــا هـــو 
تفادي ذوي العيون الشريرة وتفادي شرورهم. فالمرء في 
الحـــس المشـــترك المغربـــي دائما ما يخشـــى من الحســـاد 

والمتطفلـــن في إلحـــاق الضـــرر بـــه.
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بنـــاء علـــى ذلك، عادة مـــا ترى أمامك وأنت مســـافر 
رسما لعن أو كف يد ممدودة عند أسفل مؤخرة حافلة 
أو شـــاحنة أو عربـــة وقـــد كتـــب إلـــى جانبـــه عبـــارة »عـــن 
الحســـود فيهـــا عـــود«. ومـــؤدى ذلـــك أن كل عـــن شـــريرة 
قـــادرة علـــى إلحـــاق الأذى بصاحـــب الشـــاحنة تواجـــه 
بذلـــك الرســـم القـــادر علـــى فـــك شـــفرة ذلـــك الضـــرر 
وتحطيمها، وفي ذلك مقاومة ووقاية منها. وهناك من 
يثبـــت صـــورة لكـــف اليـــد بأصابع ممـــدودة علـــى أعتاب 
الـــدور والدكاكـــن والهدف هو الحفـــاظ على ممتلكاته 
ومـــوارد رزقـــه والحمايـــة مـــن المصائب التـــي قد تلحقها 

بهـــا عن شـــريرة لشـــخص ما )الحســـود، الغيـــور...(.
مـــن جهـــة أخـــرى، تجد النســـاء الائـــي يخفن على 
أطفالهـــن ذوي الجمال المثير )ذكـــورا وإناثا( على وضع 
تميمـــة معروفـــة عنـــد كل مكونـــات المجتمـــع المغربـــي، 
وكل شـــعوب المغـــرب العربـــي عامـــة، باســـم »لخميســـة«، 
مصنوعـــة من المعـــادن، في عنق هؤلاء الأطفال ومازالت 
تســـتعمل في الوقـــت الراهـــن مـــن قبل الراشـــدين ســـواء 

مـــن بـــاب الزينـــة أو الوقايـــة أيضا. 
وفي بعـــض المواقـــف تلجـــأ الأم، كذلـــك، إلى تحصن 
الشـــريرة،  العـــن  مخافـــة  العـــرس  ليلـــة  أثنـــاء  ابنهـــا 
التاليـــة في قطعـــة صغيـــرة  المـــواد  إلـــى وضـــع  فتعمـــد 
لقمـــاش أبيـــض: ثـــاث حبات مـــن القزبر، كميـــة قليلة 
مـــن الملـــح على قياس مـــا يوضع بن الإبهام والســـبابة. 

تقـــوم الأم بوضـــع ذلـــك في القمـــاش الـــذي تعمـــل علـــى 
صغيـــرة  نقديـــة  قطعـــة  جانبـــه  إلـــى  وتربـــط  تلويتـــه 
وعتيقـــة مـــن الزنك وبعض الحبات من العقيق حمراء 
اللـــون. وبالتالـــي يوضـــع كل ذلـــك في شـــكل خـــاتم في 
أصبـــع اليـــد اليمنـــى للعريـــس ) البنصر( يقيـــه من كل 
عـــن قـــد تترصـــده للإيـــذاء بـــه )جعلـــه غيـــر قـــادر على 
ممارســـة الجنـــس مـــع العـــروس خـــال ليلـــة الدخلة أو 
بعدهـــا(. ولـــن يســـتطيع إلـــى ذلـــك ســـبيا إلا بعد فك 
لغـــز العقـــدة التـــي وضعـــت لـــه. فتفاديا لـــكل ذلك يقي 
العريس نفســـه بهذه الطريقة ويتحرك في حرية تامة 

ليلته. خـــال 
أساليب الوقاية من العن الشريرة: 

هـــذه التجليـــات للعـــن الشـــريرة التـــي نجدهـــا في 
الحــــــس الـــمشتـــــرك للمغـــــاربة وفي ثقـــــافتهم تـــــرافقها 
أســـاليب وآليـــات للوقايـــة منهـــا. فإضافـــة إلـــى الطـــرق 
الـــواردة في الفقـــرات الســـابقة، يلجـــأ المغاربـــة إلـــى إتباع 
طـــرق أخـــرى لـــدرء قـــوى وســـلطة العـــن الشـــريرة. من 
جملــــــــة هـــذه الأسالـــيب تبقــــى »يــــــد فـــاطـــمة«)13( )اليد 
اليمنى( أو »لخميســـة« من أكثر الأساليب احتماء بها.

ولأن العــــــن الشــريـــــــرة معتــــــقد شعـــــــبي ومتــــــــوارث 
القـــراءة  فـــإن  وثقافاتهـــم  وحضاراتهـــم  الشـــعوب  بـــن 
الســـيميولوجية لطريقة )لخميسة أو يد فاطمة( صد 
نظراتهـــا تفيدنـــا في تفســـير أهميـــة الأصابـــع الخمـــس 
لليـــد. فهنـــاك مـــن يفســـرها بإرجاعها إلى كتـــب التوراة 
الخمســـة لليهـــود: ســـفر التكويـــن، ســـفر الخروج، ســـفر 
أركان  إلـــى  أو  التثنيـــة؛  ســـفر  العـــدد،  ســـفر  الاويـــن، 
الإســـام الخمســـة للســـنة؛ أو إلى أهل الكســـاء الخمسة 
من آل البيت للشـــيعة: )النبي محمد رســـول الله )ص(، 
ـــام(، الســـيدة فاطمـــة  علـــي بـــن أبـــي طالـــب )عليـــه السَّ
ـــام(، الإمـــام الحســـن بـــن علي بن  الزهـــراء )عليهـــا السَّ
ـــام(،  الإمام الحســـن بن علي بن  أبي طالب )عليه السَّ

ـــام(.  أبـــي طالـــب )عليه السَّ
أمـــا علـــى مســـتوى الحـــس المشـــترك، فاللجـــوء إلى 
استعمال اليد ليس إلا لتوقيف نظرات العن الشريرة 
التـــي تكـــون موجهـــة إلـــى شـــيء مـــا مميـــز اجتماعيـــا 

صورة لكف يد أو »يد فاطمة«أو »لخميسة«. 
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)ســـيارة فارهـــة، محـــل تجاري، شـــيء ما مدهـــش ومثير 
للإعجاب..( أو )لطفل آية في الجمال( أو العروســـان...

كان ذلـــك عـــن قصـــد أو عـــن غيـــر قصد فـــإن مالك هذه 
مـــا  ســـرعان  العرســـان  أو  الطفـــل  والـــدي  أو  الأشـــياء 
يســـتعينون بيدهـــم لإبعاد الشـــرور المنبعثـــة من الأعن 
الشـــريرة بمجـــرد مـــا يتم اكتشـــافها وترديـــد عزائم من 
قبيـــل »خمســـة وخميـــس ف عينيـــك«، »الله يعمـــي عـــن 
الشـــيطان« مـــع القيـــام، في نفـــس الوقـــت، بتوجيـــه كـــف 
اليـــد في وجـــه من شـــك في نظراتـــه أو عـــرف عنها بأنها 

تصيـــب الآخر بـــالأذى. 
ومـــن بـــن الوصفـــات الجاهـــزة للحماية مـــن العن 
الشـــريرة كتب أكضيض زكريـــا في الجريدة الإلكترونية 
»هســـبريس«: »لحمايـــة المولود حســـب فاطمـــة، فإن أمه 
تهيـــئ لـــه »وديعـــة«، تعدهـــا مـــن جلـــد أضحيـــة »ســـبوع 
الـطـــــفل« الـمزداد )أي الــمولــود(، وتــمـــلأهــــا بـ»الشـــــبة«، 
و»الملحـــة«، وتعلقهـــا للطفـــل  و»الشـــعير«،  و»الحرمـــل«، 
الصغيـــر في عنقـــه لحفظـــه مـــن »العـــن«. وعندما يكبر 
بالوديعـــة في مابســـها، حتـــى  أمـــه  الطفـــل تحتفـــظ 
لا ينفـــذ مفعولهـــا... وفي الســـياق ذاتـــه، يبطـــل اللـــون 
الأســـود أيضـــاً مفعـــول العـــن، لذلـــك تعلـــق الأمهـــات 
لأبنائهـــن الصغار »خميســـة« ســـوداء علـــى الجبن أو في 
معصم اليد بواســـطة خيط أحمر، كما يلقن في ثياب 
رضعهـــن »صرة« من ثوب أســـود، وذلك حفظاً لأبنائهن 
الأعـــن  صـــد  آليـــات  وتتعـــدد  الشـــريرة.  العـــن  مـــن 
الشـــريرة، فالبعـــض يلجـــأ لحيوانـــات يقال إنهـــا تبطل 
مفعـــول »التقـــواس«، كالســـلحفاة البريـــة التـــي تدجـــن 
وتتـــرك في البيـــت لطـــرد الأعـــن، والهيـــكل العظمـــي لــــ 
»رأس الحمـــار الميـــت«، الـــذي يعلـــق في البيـــت لإبطـــال 

فعاليـــة الأعـــن الشـــريرة«)14(.
إن الشخــــــص الـمــعـــــن - الــــــذي تــقـــــع علــيه العــــن 
الشـــريرة - إذن قـــد يفقـــد مـــا هـــو عزيـــز لديـــه )أشـــياء 
ماديـــة ومحبوبـــة، أبنـــاء...( إذا لـــم يلجـــأ إلـــى الحماية 
مـــن قـــوة هـــذه العـــن. ويتـــداول في الحس المشـــترك بأن 
تجعلهـــم  بخاصيـــات  يتميـــزون  الشـــريرة  العـــن  ذوي 
عرضـــة للكشـــف من قبيـــل النظـــرة العميقـــة والمحدقة 

وذوي العيـــون الغائـــرة.

وغالبـــا مـــا تقـــرن العـــن الشـــريرة، بالنســـاء عامـــة، 
وتحديـــدا العجائـــز. لذلـــك ينصح، كما هو متـــوارث في 
الاعتقـــاد الشـــعبي المغربـــي، بالحـــذر منهن عبـــر إخفاء 
كل مـــا هـــو معـــرض لنظراتهـــن كالأطفـــال أو الأشـــياء 
المــــــادية المــثـــــيرة لـــلإعــجـــــاب والانــدهـــــاش، وخــاصــة في 

المناســـبات الاحتفاليـــة.
أبنائهـــن  عـــن  الخائفـــات  للنســـاء  يمكـــن  كمـــا 
والمعتقـــدات أيضـــا في العن الشـــريرة إلى درء خطورتها 
بواســـطة حجـــاب )طلســـم( كتبـــت فيـــه آيات مـــن الذكر 
الحكيـــم والتـــي غالبـــا ما تكون ســـورة الفاتحـــة. وينجز 
هـــذا الحجـــاب فقيـــه أو يتـــم شـــراؤه أثنـــاء زيـــارة معبـــد 
أو مـــزار. ومـــا زال البعـــض مـــن النـــاس إلى حد الســـاعة 
يقــومــــــون بتغــطـــــية مـقـتـنـيـاتـهـم بـوضــــعها في حـقيـبة 
ســــوداء، أو تفــــادي الأكــــل في إنــــاء مكــــشوف للنـظر كـما 
هـــــو الأمــــــر في الأوســـــاط الاجـتـــمــاعـــــيــة الـشـــعــــبـيـة، أو 
تـجـنب اللـبـاس المـثـير، وبـكل بساطة التفاخر والتباهي 

بالذات.
   ويعتقد الإنسان المغربي بأن صفيحة الفرس هي 
الأخـــرى لهـــا مفعولهـــا في إبطـــال قـــوة العن الشـــريرة، 
لذلـــك نجـــد أولئك الذين يخشـــونها يقومون بتوطيد 
هـــذه الصفيحـــة عنـــد مداخـــل المحـــات التجاريـــة أو 
الــــبيوت. ويـفــــسر الأنتـروبـولوجــــيون الاسـتـعـانـة بـهـذه 
الصفيحـــة بكونهـــا مجســـم يبـــدو علـــى شـــكل هـــال أو 
قوس على غرار اليد المفتوحة أو العن اللتان توضعان 
في العنـــق ولهمـــا نفـــس الشـــكل الهندســـي القـــادر علـــى 

صـــد نظـــرات العن الشـــريرة.
ويســـتعان أيضا بالتبخيرات وتحديدا عندما يكون 
هنـــاك شـــعور بموعـــد زيـــارة شـــخص مـــا تكـــون نظراتـــه 
تثيـــر الشـــكوك والارتيـــاب أو عينـــاه غائرتـــان أو معروف 
المســـتقبلة/ العائلـــة  تســـتبق  لذلـــك  عينيـــه.  بشـــرارة 

المـــــضيفة لــهــــذا الشـــخص بوضـــع بخـــور في كل أرجـــاء 
المنـــزل بـــدءا من عتبة البـــاب الرئيســـي، أو ترديد بعض 
الآيـــات القرآنيـــة، أو إعـــادة كلمـــات ذات شـــحنة ســـحرية 
كالقـــول مثـــا: عينيـــك فيهـــا عـــود، خمســـة في عينيـــك 

دون إشـــعار هـــذا الشـــخص بذلـــك. 
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أمـــا الأيام التـــي يجب فيها اتخـــاذ التدابير الواقية 
مـــن العـــن الشـــريرة فهـــي أيـــام الاحتفـــال بمناســـبة ما 
حيـــث يســـود التزيـــن )أيـــام العيـــد، الأعـــراس...( كمـــا 
أكـــد ذلـــك الأنتروبولوجـــي وســـترمارك، أو خـــال وضع 
امـــرأة لمولودهـــا. فخـــال هـــذه المناســـبات مـــن الواجـــب 
القيام بتبخيرات في كل أنحاء المنزل دون تحســـيس أي 
شـــخص حاضر في هذه المناســـبة بأنه هو المستهدف)15(. 
ولأن الوضـــع الاجتماعـــي الهـــش لبعـــض الأوســـاط 
الصفائـــح  هـــذه  باقتنـــاء  لهـــا  يســـمح  لا  الاجتماعيـــة 
المعدنية )عن ســـوداء أو يد مفتوحة( تلجأ النســـاء إلى 
الاستعانة بالوشم. فالوشم هو الآخر يستخدم للوقاية 
مـــن الحســـد والعن الحاســـدة ومن الأمـــراض العصبية 
والنفسية)16(. إذ تقوم النساء بوشم جبينهن عند ملتقى 
الحاجبـــن. إنـــه في الاعتقاد الشـــائع احتـــراز ووقاية من 
العن الشريرة أكثر مما هو زينة، لأنه بمثابة عن ثالثة 
بـــن العينـــن لإيقـــاف وإبطـــال مفعـــول نظـــرات العـــن. 
وقـــد يأخـــذ هـــذا الرســـم شـــكل يـــد بأصابعها الخمســـة. 
وهـــذا الاعتقاد الشـــعبي في الوشـــم يؤكـــد الحقيقة التي 
توصلت إليها الدراســـات الأنتروبولوجية وهي أن الوشم 
يعود إلى تاريخ موغل في القدم، وهو في المجتمع المغربي 
ذاكرة ثقافية اجتماعية توارثتها الأجيال وتعايشت مع 
الديانـــة الإســـامية. إنهـــا مـــن المتبقيـــات العقائدية من 
الطوطميـــة التي مـــا زالت قائمة)17(. ولا يقتصر الوشـــم 
على النساء فقط، بل تلجأ النساء الائي لا يستطعن 
حمايـــة أبنائهـــن مـــن العـــن الشـــريرة، بواســـطة الآليات 
التـــي ســـبق ذكرهـــا )اليـــد المفتوحـــة، العن، الطاســـم(، 
إلى وضع وشـــوم لأطفالهن في أماكن بارزة من جســـمهم 

كالوجـــه مثا، وفي مناطق حساســـة ومثيـــرة جدا. 
قَاف:   العلاج الشعبي من الثِّ

ظاهرة الثقاف من بن تمظهرات الثقافة الشعبية 
الطـــب  يعمـــل  والتـــي  المغربـــي  المجتمـــع  في  الســـائدة 
الشـــعبي علـــى معالجتهـــا. ولكونهـــا ظاهـــرة اجتماعية 
وثقافيـــة فهـــي كانـــت موضـــوع دراســـة بعـــض الأبحـــاث 
الأنتروبولوجيـــة التي انشـــغلت بالبحث وفهم الســـحر 
في المجتمـــع المغربـــي وانتشـــاره وســـط كل أطيـــاف هـــذا 

المجتمـــع وشـــرائحه.

ويشـــهد الحـــس المشـــترك في المجتمـــع المغربـــي على 
أن المصـــاب بالثقـــاف هـــو ذلـــك الشـــخص الـــذي يعجـــز 
ينفـــر  أو  الآخـــر  الطـــرف  مـــع  الجنـــس  ممارســـة  عـــن 
الزواج. هذا العجز يعود حســـب الاعتقاد الشـــعبي إلى 
عامـــل الســـحر، ومـــن ثمة يصبح الثقـــاف أحد تجليات 
الممارســـات الســـحرية، بـــل هنـــاك مـــن يرى بـــأن الثقاف 
من النواتج المرضية للسحر)18(. فعوض القول بأن هذا 
الشـــخص أو ذاك غير قادر على ممارســـة الجنس، يقال 
عنـــه بأنـــه مثقف )مـــن الثقاف(. ونفـــس الفهم ينطبق 
على المرأة التي لا تستطيع الإنجاب فيقال عنها بأنها 
مثقفة بفعل الســـحر. في هذه الحالـــة فالثقاف يرادف 
عـــدم قـــدرة الرجـــل على إتيـــان المرأة جنســـيا وعدم توفر 
الرغبة عند المرأة لاســـتجابة الجنســـية، أو التي تعاني 
مـــن البـــرود الجنســـي، أو ذات نفـــس بـــاردة ولا تتحقـــق 
لديها الشـــهوة الجنســـية. كل هذه التجليات ذات معنى 

واحـــد هو الإصابـــة بـ»الثقاف«.
والثقاف كذلك، أو العكس والربط، وكلها مســـميات 
لمعنـــى واحـــد هـــو عدم التمكـــن من تحقيق هـــدف معن 
في الحيـــاة كالـــزواج أو الإنجاب بســـبب وجود عائق معن 
يعتقد أنه وضع من طرف شـــخص أو عدة أشـــخاص في 
غالب الأحيان)19(. وينظر إليه في كثير من الأحيان على 
أنه عمل شيطاني يستعان فيه بالجن السفلي لإنهائه.

متى ينجز الثقاف؟ 
ينجز الثقاف أو السحور بفعل الغيرة أو الحسد أو 
البغض أو الانتقام...ويتم ذلك إما لوضع حد لسيولة 
الحركـــة التجاريـــة في متجـــر ما، وإما لجعـــل الزوج غير 
قـــادر علـــى الممارســـة الجنســـية مـــع امـــرأة أخـــرى غيـــر 
زوجتـــه فيصبح ذلك حاجزا بينه وبن عشـــيقته. ويتم 
اللجـــوء إلى الثقـــاف أيضا لعرقلة إتمـــام زواج ما حيث 
تلجـــأ الأم إلـــى ثقـــاف ابنها الذي يريد الـــزواج من فتاة 
مـــا رغمـــا عـــن أمـــه وعـــن عائلتـــه. فخوفـــا منهـــا وعليـــه 
تقـــوم الأم بهـــذه الوســـيلة حتـــى تفشـــل هـــذا الـــزواج. 
وقـــد يمـــارس الســـحر أو الثقاف من طرف فتـــاة وعدها 
شـــخص مـــا بالـــزواج فتخلـــى عنها مفضا فتـــاة أخرى 
مـــن اختيـــار أمـــه أو أحد أفراد أســـرته، فيصيـــر الانتقام 

هـــو ثقافـــه حتى يبدو فاشـــا أمـــام زوجته.
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ويترتـــب عن الثقاف أيضـــا عدم الإنجاب بحيث، في 
الاعتقـــاد الشـــعبي، يتـــم تفســـير ظاهـــرة عـــدم الإنجاب 
ميتافيزيقيـــة  بتفســـيرات  المتزوجـــات  النســـاء  عنـــد 
وخرافيـــة مؤداهـــا وقوعهن تحت تأثيـــر الثقاف. وهكذا 
تفســـر إحدى النســـاء عدم إنجابها بعد خمس ســـنوات 
مـــن الـــزواج بفعل الســـحر الذي وضعته لهـــا حماتها أو 
إحـــدى قريبـــات الـــزوج. وحســـب الاعتقاد الشـــعبي يتم 

إرجـــاع ارتفـــاع ظاهرة العنوســـة إلى الثقـــاف)20(.
وتـــورد إحـــدى الدراســـات شـــهادات حـــول التفســـير 
المعطـــى لبعض الممارســـات الســـحرية، فيقـــال مثا عن 
الثقـــاف علـــى أنـــه تلـــك الحالـــة المرضيـــة التـــي يكـــون 
عليهـــا شـــخص ما )بـــارد( أو في حالة نوم دائـــم، أو يريد 
شـــخص مـــا أن يأتـــي المـــرأة فيصبـــح عضـــوه التناســـلي 
رخـــوا )البرود الجنســـي(، أو عندمـــا يفقد الزوج الرغبة 
في ممارســـة الجنـــس مـــع زوجتـــه، فـــإن هـــذه الأخيـــرة 

تفســـر ذلـــك بكونـــه ضحيـــة الثقـــاف)21(.
ويوضـــع الثقـــاف، كذلك، للفتاة من قبل أمها حتى 
تقفلها لتصبح معها كل محاولة جنســـية  فاشـــلة منذ 
البدايـــة. والدافـــع إلـــى ذلـــك هـــو خوفهـــا مـــن فقـــدان 
بكارتهـــا. والأكثـــر تـــداولا في بعـــض جهـــات المغـــرب هــــو 
لــــجوء الأم إلــــــى اخــتـــيــار خــيـــــط مــن قــطعــة نــسـجــيــة 
مستعــملــــة في المـنـــــزل وتـقـطــيــــعه بـحـســــب الـقـيـاســــات 

الطوليـــة للبنـــت. وبذلـــك فإن أي شـــخص يريـــد إقامة 
عاقـــة جنســـية مـــع هـــذه الفتـــاة، وحتـــى إذا كان ذلـــك 
برغبـــة منهـــا، يفشـــل بمجـــرد البـــدء في إيـــاج عضوهـــا 
التناســـلي لكونـــه يصبـــح عبـــارة عن صفحـــة مقفلة، أو 
لأن عضـــوه التناســـلي يصبـــح رخـــوا فتصبـــح الممارســـة 

الجنســـية مســـتحيلة)22(.
وهكـــذا يصبـــح ثقـــاف الفتـــاة وتصفيحهـــا ســـحرا 
لتحصـــن عذريتهـــا، لأن العذريـــة في المجتمـــع المغربي، 
شـــأنه في ذلك شأن باقي المجتمعات العربية المحافظة، 
تجســـد ذلـــك الرأســـمال الرمـــزي المقـــدس. إنهـــا شـــرف 
الفتـــاة والعائلـــة معـــا الـــذي يجـــب الحفـــاظ والخـــوف 
عليـــه. علـــى هذا الأســـاس تقـــوم الأمهـــات بوضع ثقاف 
التناســـلي  عضوهـــن  وربـــط  بلوغهـــن  قبـــل  لبناتهـــن 
بتمائـــم ســـحرية واللجـــوء إلـــى عالم الجـــن والخرافات 
والشـــعوذة حتى تضمن عذرية بنتها وسامتها. وتقدم 
إحدى الممارســـات لثقاف الفتيات بهدف الحيلولة دون 
فـــض غشـــاء بكارتهـــن التفســـير التالي: »هو عبـــارة عن 
جـــروح خفيفـــة علـــى فخـــذ الفتـــاة المـــراد ربطهـــا وذلك 
عندمـــا تكـــون صبية صغيرة باســـتعمال شـــفرة حاقة، 
ثـــم يؤتـــى بمقفـــل أو مـــا يعـــرف بـ»الرمانـــة« أو مفتـــاح 
وتتلفـــظ المرأة التي تقوم بهذه العملية بكلمات ســـرية، 
ثـــم يغلـــق القفـــل أو يحـــرك المفتـــاح يمينـــا أو شـــمالا 
حينئـــذ تصبـــح البنـــت محميـــة مـــن كل محاولة لفض 

صورة لخليط من المواد المراد استعمالها في وصفة علاجية شعبية. 
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غشـــاء بكارتهـــا، ولا يمكـــن ذلـــك إلا بعـــد فتـــح المقفل أو 
تحريـــك المفتـــاح أو أكل شـــيء ممـــزوج بـــدم الفتـــاة)23(.

ولا يقتصـــر الثقـــاف علـــى النســـاء والفتيـــات فقط 
الرجـــال الأزواج.  الذكـــور وتحديـــدا  أيضـــا  بـــل يشـــمل 
فالنســـوة يلجأن إلـــى ثقاف أزواجهـــن خوفا من تركهن 
والســـقوط في عشـــق بنـــات الهـــوى. لذلـــك تقـــوم هؤلاء 
النســـاء بقيـــد وربـــط أزواجهن وإقامـــة العقد لهم حتى 
يحافظـــن عليهـــم في منازلهم درءا للعاقات الجنســـية 
خـــارج إطـــار الزوجية. وقـــد تلجأ إحداهـــن، كذلك، إلى 

ثقـــاف عشـــيق لهـــا حتى ينفـــر زوجته. 
ويســـتعان في هـــذا الســـياق بـــأدوات بســـيطة كمـــا هي 
متعارف عليها وسط الممارسن لهذه الطقوس من قبيل 
المقفـــل والمقـــص وعود الثقاب، حيث يوضع ذلك بجانب 
أي مدخل من طرف ممارسة الثقاف حيث تنادي باسم 
المســـتهدف دون أن ترد على ندائها. كل ذلك يحدث بعد 
أن تفتـــح الأداة ويعـــاد إغاقهـــا. وهـــذا نموذج مـــن نماذج 
ثقـــاف الرجـــال للحفاظ عليهم في بيـــت الزوجية حيث 
»الســـالبة  التاليـــة:  بالازمـــة  الشـــوافات  بعـــض  تبـــدأه 
والمســـلوبة والغالبـــة والمغلوبـــة والســـاكنة والمســـكونة ...« 
هي لازمة ترددها الشـــوافة في الوقت الذي تشـــير به إلى 
أعشـــاب والهدف هو تركيع الرجال وإخضاعهم لســـلطة 
النســـاء. وتطلـــب إلـــى جانـــب ذلـــك، تلجـــأ إلـــى بعـــض 
المـــواد الأخـــرى مـــن بينها منديـــل )أو الشـــرويطة كما في 
قاموسها( تحتاجه أثناء الجماع للمسح وتنظيف المني 
خال المعاشرة الجنسية. وتنتقل في مرحلة لاحقة إلى 
أورق اللعـــب )الكارطـــة( فتقســـمها إلـــى ثاثـــة صفـــوف 
عموديـــة تأمـــر الزبونـــة بترديد العبـــارات التاليـــة: قُولِي 

»هَـــا قَلْبِـــي هَا تَخْمَامِي هَـــا بَاشْ يَاتِينِـــي الله«)24(.
ولا ينحصر الثقاف في مســـتواه الجنســـي فقط، بل 
يمـــارس أيضـــا في عالم التجارة والشـــغل. إذ يوصف كل 
شـــخص، تكون تجارته في حركية مســـتمرة وســـرعان ما 
تتوقـــف، بـــأن متجـــره تعرض لثقـــاف ما أثر ســـلبا على 

الحركية. هذه 
بنـــاء علـــى ذلـــك، فالثقـــاف هـــو فعل يـــراد بـــه إحداث 
الضـــرر والســـوء إذا كان مقصـــودا، وفي هـــذه الحالـــة فهـــو 

يصنف في إطار السحر الأسود. أما إن كان غير مقصود 
ير والحســـن )كمـــا في تحصن  ويتوخـــى منـــه الفعل الخِّ
الفتاة، أو في تحصن الطفل، أو في تحصن التجارة...( 
فهـــو يصنـــف في إطـــار الســـحر الأبيـــض الـــذي لا يبتغي 
ممارســـه إلا الخير للشخص/للشـــيء موضوع الثقاف.

حل الثقاف أو السحر: 

من بـــــــن الأســـالــــــيب التـــي يعتــــــمد عليـــها في حــــل 
الثقــــاف وإزالـــته غـــالبــــــا مـــــا تستـــعن النســـاء بتــمائـــم 
وتعاويـــذ وجـــداول يكتبهـــا الفقهـــاء، وهـــي عبـــارة عـــن 
كلمـــات وحـــروف ورمـــوز غيـــر واضحـــة ومســـتوحاة مـــن 
كــــــــتب صفراء قديمة. كما تتــــــم الاستـــعانة بـــالشـــوافـــة 
والمشـــعوذين لفـــك هـــذا الثقـــاف وهـــو مـــا يتـــداول في 
فُوسِـــيخَة« أو »لَفْسُـــوخْ«  الخطاب اليومي والعامي بـ »التّْ
وهـــي عبـــارة عن خليـــط قد يكون من الأعشـــاب أو المواد 
الطبيعية أو الحيوانية وحتى الإنســـانية. إنها مكونات 
تصلـــح لأنـــواع كثيرة مـــن التبخيـــرات والتعاويـــذ. على 
هـــذا الأســـاس يتـــم إعـــداد تمائـــم للوقايـــة مـــن العـــن 
الشـــريرة مثـــا، أو بخـــور مكونـــة مـــن أعشـــاب صالحـــة 
للإنجاب تدعى بـ »عشـــوب النساء«، أو لاسترجاع الزوج 

وجعلـــه وفيـــا لزوجتـــه وخاضعـــا لها.
وعندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالحلـــول الممـــاة مـــن طرف 
الفقهاء، فإن قراءة آيات الرقية كآيات لإبطال الســـحر 
ومفعولـــه علـــى كل مـــن الزوجـــن في وقـــت واحـــد، يكون 
مدخـــا مـــن مداخل فك الربط أو الثقاف/الســـحر. إذ 
يبدأ ممارســـته بالازمة التالية: »لَْفِقيهْ بْبَرَاكْتُو، طْلَبْ 

ا«. افْ نْجَ َ سْـــلِيمْ، لخِّ التَّ
كمـــا تتجســـد عمليـــة إزالـــة الثقاف بالنســـبة للإناث 
التعبـــد  وأماكـــن  الأضرحـــة  زيـــارة  وفتيـــات( في  )نســـاء 
والمغـــارات. فـــإذا كانـــت الأضرحـــة وأماكـــن التعبـــد تنـــال 
الـــمكــانــــــة الـــرفيــعة في التــــــعافي مـــن الثــقاف بـــالــنســبة 
للنســـاء، فـــإن المغـــارات هـــي الأخـــرى، ولـــو بدرجـــة أقـــل، 
لهـــا موقعهـــا الرمـــزي والمـــادي في المتخيـــل الشـــعبي في 
إطـــار إشـــفاء المريضـــات. والمثـــال الحـــي الـــذي نســـوقه في 
هـــذا الخضـــم هـــو مـــكان، يقع جنـــوب شـــرق مدينـــة تازة 
بالمغـــرب بمنطقة جبلية، يدعى بـ »الواد البـــارد«. والموقع 
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عبـــارة عـــن مغـــارة تتدفق منهـــا مياه بـــاردة تزوره النســـاء 
المريضـــات »المســـكونات« وأولئـــك الائـــي يرغـــن في فـــك 
ثقـــاف الإنجـــاب، والفتيـــات بهـــدف فـــك ثقـــاف الـــزواج. 
تعمـــد الزائـــرات إلـــى المكـــوث في هـــذا المكان لفتـــرة زمنية 
)مـــن نصـــف ســـاعة إلى نصـــف يـــوم تقريبا نظـــرا لبعده 
عن الساكنة وتواجده في منطقة وعرة وجبلية( مرددات 
دعـــاوى بحســـب الهـــدف مـــن الزيـــارة، وأثناء الاســـتعداد 
للمغادرة تترك المابس الداخلية موطدة على باب هذه 
المغارة أو على شـــجرة قريبة منها بعد الاغتســـال بمائها 
البـــارد والتضـــرع لله بالدعـــاء من خال القـــوى الروحية 

القاطنة بهـــذه المغارة.
  خاصـــة القـــول، إن فـــك الثقاف/الربط/العكـــس/

العقـــد يعتمد فيـــه على طقوس يمكن أن تكون شـــفوية 
كمـــا يمكـــن أن تكـــون يدويـــة أو همـــا معـــا. ففـــي الحالـــة 
الأولـــى، نجـــد الفتـــاة التي تريـــد فك ثقاف الـــزواج تقوم 
بترديـــد مجموعة من التمائـــم، التي قدمها لها الفقيه 
أو الشوافة أو العطار أو المشعوذ، وسط حشد من الشبان 
والهـــدف هـــو اســـتمالة أحدهم حيـــث تظهر لـــه غاية في 
الجمـــال. ونفس الشـــيء بالنســـبة للذي تتعثـــر تجارته. 
وهنـــاك مـــن يلجـــأ إلـــى الطقـــوس اليدويـــة والتـــي 
هـــي إعـــدادات وخلـــط لمجموعـــة مـــن المـــواد ذات عناصر 

طبيعية )أعشـــاب( ومعدنية )رصـــاص، زنك، حديد...( 
وحيوانية )ســـلحفاة، حرباء، جلد الزرافة، مخ الضبع، 
الميـــت، بقايـــا جلـــده،  الهدهـــد...( وإنســـانية )دم  عـــن 
الشـــعر، الأظافـــر...(. ومـــن خـــال هـــذه العناصـــر يتـــم 
تهييء وصفات ســـحرية حســـب المراد عاجه من جهة، 
وحســـب الـــذي يقصـــد لتحضير هـــذه الوصفـــة )فقيه، 
شـــوافة، مشـــعوذ، عطـــار...(، وتعـــد هـــذه الأخيـــرة هـــي 
الأكثـــر انتشـــارا في المجتمـــع المغربي وبن جل الشـــرائح 

الاجتماعية.
4 .2.العلاج الشعبي من ظاهرة التوكال:

ظاهـــرة التـــوكال، هـــي أيضـــا، متجـــل مـــن تجليـــات 
الســـحر الأســـود الـــذي يـــؤذي الجســـد. إذ تبـــدو الحالـــة 
الجسمية للمستهدف منه هزيلة وتزداد بنيته الجسدية 
في تناقـــص مســـتمر باســـتمرار معاناته منهـــا إن لم يبادر 
إلـــى عاجهـــا عاجـــا شـــعبيا كمـــا هـــو متعـــارف عليـــه في 
الحس الشـــعبي المشـــترك. وظاهرة التوكال، شـــأنها شـــأن 
الثقـــاف والعـــن الشـــريرة، تحـــدث بنيـــة الإســـاءة للآخـــر 
الذي يكون المســـتهدف منه. إن الأمر يحدث نتيجة توتر 
في العاقات البن - شخصية ينتج عنه توتر في العاقات 

الاجتماعية. 

صورة لضريح ولي تقصده النساء تيمنا ببركته بغرض الاستشفاء
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وكمـــا هـــو بـــاد في الاعتقـــاد الشـــعبي هنـــاك إيمـــان 
مطلـــق بحقيقة التوكال كظاهرة اجتماعية ســـائدة في 
كل الأوســـاط الاجتماعيـــة، ويعـــرف عـــن ذلك في الطب 

المعاصـــر بالتســـمم الغذائي.
والمصابـــون بالتـــوكال نتيجـــة الحســـد أو الغيـــرة أو 
الانتقام أو الحقد كما هو شائع في التمثات الاجتماعية 
لا يتريثـــون لعاجـــه في البحـــث عـــن ممارســـي الطـــب 
الشعبي )الأعشابي، الفقهاء، الشـــوافات، الكواي...( كل 
مـــن موقعه؛ إمـــا لأن الطب العصري عجز عن عاجهم 
وبالتالي تم فقد الثقة فيه، أو نتيجة الارتباط الوثوقي 

الشعبي. بالطب 
أمـــا أعراضـــه فتتمثـــل حســـب شـــهادات المصابن به 
في الشـــعور بالألـــم في البطـــن، وصعوبـــة الأكل وابتـــاع 
الطعـــام، وتســـاقط الشـــعر، وضيـــق التنفس، والســـعال، 

وغيـــاب شـــهية الأكل، وغيـــاب الذاكـــرة...
الشـــريرة،  والعـــن  الثقـــاف  جانـــب  إلـــى  فالتـــوكال 
ظواهـــر مرعبـــة في نظر كل مكونـــات المجتمع المغربي لما 
ينتج عنه من تدمير للإنســـان بفعل احتواء الوصفات 
المقدمـــة للمســـتهدف مـــن هـــذه العمليـــة، لمـــواد ســـامة 
ســـواء كانـــت ذات طبيعة نباتيـــة أو إنســـانية أو معدنية. 

لا يمكـــن القول عن هذه الظاهـــرة بأنها حديثة. إن 
المتصفح لكتب الطب الشـــعبي والتقليدي ســـيجد بأن 
ظاهـــرة التـــوكال عريقـــة في التاريخ وفي القـــدم. ويمكن 
مامســـته في كتابـــات الطـــب التقليـــدي العربيـــة منهـــا 
واليونانيـــة والرومانيـــة، فأخـــذت في التوارث والتناســـل 
عنـــد كل المجتمعـــات الإنســـانية حتى عصرنـــا الحالي.

غيـــر أن الاهتمـــام بمثـــل هـــذه الظواهـــر، بالنســـبة 
للمجتمع المغربي، فهو ظهر مع الدراسات الكولونيالية 
والأنكلو ساكسونية حسب معرفتنا المتواضعة التي كان 
لهـــا الأثـــر البالـــغ في مراكمة رصيد المعتقدات الشـــعبية 

في الطب الشـــعبي.
العلاج من الظاهرة:

طرق عاج ظاهرة التوكال متعددة بتعدد التمثات 
في  وســـنقتصر  مصادرالظاهـــرة.  حـــول  الاجتماعيـــة 
حديثنـــا عـــن عاجها على الوصفات التـــي يقدمها كل 

من الفقيـــه والشـــوافة والعوادة.
علاج الفقيه:

تختلف عملية الإقبال على كل معالج حسب درجة 
الاقتنـــاع بـــه من خـــال خبرتـــه أو التجارب والشـــهادات 
التي قدمت في حقه من طرف الزبناء، وحســـب موقعه 

صورة لفقيه يهيئ طلسما لإحدى الزبونات التي لم ترد الظهور



  العدد 34 عادات وتقاليد

116

في ســـوق العاج الشـــعبي الذي هو فضاء لقياس كفاءة 
هـــذا المعالج أو ذاك.

التـــوكال  لظاهـــرة  عاجـــه  في  يســـتعن  فالفقيـــه 
كباقي الظواهر الاجتماعية الشـــعبية )العن الشريرة، 
الثقـــاف...( بإعـــداد طاســـم وأحجبة عبـــارة عن بعض 
ورمـــوزا  أو جـــداول تتضمـــن حروفـــا  القرآنيـــة  الآيـــات 
وأعـــدادا غيـــر مفهومة إلا من قبلـــه توضع في الجيب أو 
توطـــد في الأعنـــاق ومعاصـــم اليد. ولا يقتصـــر الفقيه 
علـــى هـــذه الوســـائل، بـــل هنـــاك مـــن يلجـــأ إلـــى آليـــات 
أخـــرى تتجســـد في التبخيـــرات  حيـــث يعـــد وصفـــات 
مـــن البخـــور التـــي هي أخـــاط من المـــواد الســـامة التي 
يعدهـــا بنفســـه أو يطلـــب مـــن زبونـــه شـــراءها مـــن عند 
هـــذه  تهيـــيء  في  الفقيـــه  يشـــرع  الأعشـــابي/العطار. 
الوصفـــات بعـــد أن يضرب موعدا مع المريض )ة(، حيث 
يقـــوم بترديـــد عزائم بينه وبن نفســـه لا يمكن أن نميز 
فيهـــا ســـوى تحريـــك شـــفتيه. ومـــا أن تنتهـــي الحصـــة 
الأولـــى حتـــى يأمر الفقيـــه المريض بالانصـــراف مؤكدا 
عليـــه ضـــرورة النـــوم حيـــث يقـــف عليه الشـــخص الذي 
وضـــع لـــه التوكال، وفي الصباح ينقل الخبر إلى الفقيه 

حيـــث يســـهل ذلـــك عاجه.

علاج الشوافة:
وهـــو عـــاج مقرون بالدرجـــة الأولى بالنســـاء، لذلك 
يميـــز بتـــاء التأنيث وليـــس التذكير. تلجأ هـــذه الأخيرة 
في المسار العاجي الذي تقدمه للمريض إلى مجموعة 
مـــن التشـــكيات العاجية الغريبـــة. تؤكد الشـــوافة بأن 
المهمـــة التـــي تقـــوم بهـــا هـــي بركـــة مـــن الله التـــي منحها 
إياها أثناء زيارتها لبعض الأولياء والأضرحة والشرفاء 
الذين يعتبرون بمثابة واســـطة بينها وبن الله، من ثمة 
فهي تمتاز بالقدســـية والطهارة والصدق حسب زعمها. 
تقـــوم الشـــوافة بعملها اســـتجابة لمـــا تؤمر بـــه من طرف 
نُـــونْ(. وإذا لم تقم بذلك، فهذا  ســـاكنيها ومالكيهـــا )الّجْ
يعني أنها ســـتتعرض وذويها لمصيبة ما. من خال ذلك 
فهـــي تحـــاول إضفـــاء الشـــرعية علـــى العمل الـــذي تقوم 
به علما بأن ممارســـة التشـــوف في الاعتقاد الشعبي كما 
في الحـــس المشـــترك وفي التمثـــات الاجتماعيـــة عمـــل 
منبـــوذ ولكنه يشـــهد إقبالا عليه من طـــرف الزبناء بكل 
انتماءاتهـــم الاجتماعيـــة والثقافية شـــأنه شـــأن العوادة 

ايْ... والكُوَّ والفقيه 
تعالج الشوافة زبناءها بأساليب مختلفة كاللجوء 
إلـــى ورق اللعـــب )الكارطـــة(، وهـــو العـــاج نفســـه الـــذي 
توظفـــه في إشـــفاء مرضاها مـــن الظواهر المرضية التي 

صورة لمعالجة )شوافة( تقدم حلولا علاجية بواسطة الورق لإحدى الزبونات
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والـــذي  قـــراءة الطالـــع  ســـبق ذكرهـــا، كمـــا يوظـــف في 
يعـــد تخصصـــا نســـائيا تمارســـه في منازلهـــن أو بجـــوار 
ترويـــج  حيـــث  الأســـبوعية  الأســـواق  في  أو  الأضرحـــة 
الســـحر بامتيـــاز. وتســـتعن في ذلك، أيضـــا، بمجموعة 
من التقنيات التي تنهجها فتبدو للزبون، من خالها، 
علـــى أنهـــا في عاقـــة وجدانية مع قوى خارقـــة وروحية، 
في عاقـــة مـــع جنها الذي يســـكنها والـــذي يملي عليها 
وصفـــة العـــاج والـــذي قـــام بفعـــل التـــوكال للمريـــض. 
وعلـــى الرغـــم من أن هـــذه الممارســـة ومثياتها تبقى في 
نظـــر عامـــة الناس وخاصتها غير مقبولـــة لأنها تندرج 
ضمن الســـحر الأســـود منـــه تحديدا، فـــإن الإقبال على 
هـــذا النـــوع من العاج في تكاثر وتزايـــد، وقد يعود ذلك 
إلـــى عجـــز الطـــب الحديـــث علـــى عـــاج الأمـــراض ذات 

الطبيعـــة الخفيـــة: الأمـــراض العضوية والنفســـية.

وقد تلجأ الشوافة، كذلك، إلى طريقة أخرى تتمثل 
في إعداد التمائم بواسطة المواد التي طلبت من زبونتها 

إحضارها من عند العشاب.

يتضح من خال العاج المقدم من طرف الشـــوافات 
أنـــه لا يدفـــع في اتجـــاه إشـــفاء المريض فحســـب، بقدر ما 
يعمل أيضا على تعميق الخافات الاجتماعية وتحديدا 

الخافـــات العائلية ما دام الذي يقـــوم بالتوكال لن يكون 
ســـوى أحـــد الأفـــراد الذيـــن تربطهـــم قرابـــة بالمريـــض. 
فالعـــاج إذن هـــو في نفـــس الوقت عاجـــي ومدمر أيضا.

علاج العوادة:

عـــاج  في  البدائيـــة  الشـــعبية  الممارســـات  أبـــرز  مـــن 
في  مرموقـــا  مكانـــا  »العـــوادة«  طريقـــة  التـــوكال تحتـــل 
المتخيـــل الجمعـــي للمجتمـــع المغربـــي، إذ لا تخلـــو جـــل 
المـــدن المغربية وضواحيها من تواجد النســـاء الممارســـات 
لهذا الطقس كعاج شـــعبي. وعاج العوادة هو »أســـلوب 
تطبيـــب بدائي متـــوارث منذ أمد بعيد، منح اختصاصه 

للنســـاء الأرامـــل«)25(. 
ويشهد لمدينة تازة التفرد بهذه الظاهرة بالنظر إلى 
عـــدد العـــوادات الائـــي يتواجـــدن في الســـوق الأســـبوعي 
للمـــديـــنة، دون تنقـــيص مـــن حضــورهــن في بــاقــي المـدن 
المغربيـــة. وفي إطـــار جولة اســـتطاعية قمنا بهـــا في هذا 
السوق الذي يقام يومــــي الاثنن والخميس، وهو فضاء 
رحـــب يمتد على مســـاحة شاســـعة، تحتل فيـــه العوادات 
مكانا اســـتراتيجيا يســـهل عليهن اســـتقبال الزبناء دون 
إثارة الشـــكوك وفي ذات الوقت على مرأى ومســـمع الكل. 
إنهـــن يتواجـــدن بمحـــاذاة الطريـــق المـــؤدي إلـــى المدخـــل 

صورة لزبائن العلاج التقليدي ولمعالجات تقليدية )عوادات( في خيمهن 
بأحد الأسواق الأسبوعية بمدينة تازة بالمملكة المغربية
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الرئيســـي للســـوق منتظمات في شـــكل صف وكل واحدة 
في خيمتهـــا. عددهـــن ســـبع نســـاء يشـــارف عمرهن على 
الكهولـــة، اثنتان منهن تشـــهد إقبالا كثيفا مـــن الزبناء، 
الضعـــف  بـــن  عليهـــن  الإقبـــال  يتـــراوح  والأخريـــات 
والمتوســـط. وفي الواجهـــة الأخـــرى مـــن الطريـــق توجـــد 
امـــرأة في خيمتهـــا وأمامها ورق اللعـــب )الكارطة( مرتبة 
في ثاثـــة أعمـــدة تنتظـــر زبونـــا مـــا، إنها شـــوافة. بجانب 
هؤلاء النســـوة يوجد شـــخص شارف على العقد السابع 
مـــن العمر، هـــو الآخر في خيمته يدعو الزبناء للتفضل 
إليه، اقتربت منه فإذا بي أشاهد مجموعة من الجداول 
المكتوبـــة بالصمـــغ وبعض المـــواد الأخـــرى والأحجبة، إنه 
مشـــعوذ. استفســـرته عـــن أهميـــة هـــذه الجـــداول والمـــواد 
فكانت إجابته هي حماية الشـــخص من الضرر والســـوء 

ووقايتـــه من الحســـد والغيرة... 
يمر أغلب المتســـوقن والمتسوقات على هذه الطريق 
هنـــاك مـــن لا يأبـــه بمـــا يجـــري داخـــل هـــذه الخيمـــات 
وآخـــرون يدفعهـــم الفضـــول والتطفـــل لمعرفـــة مـــا يدور 
عنـــد هـــذه العـــوادات. وفي طريقنـــا إلـــى الســـوق لا تـــكاد 
تســـمع إلا مـــن يناديـــك للتفضـــل إلـــى داخـــل خيمتـــه 
للخضـــوع لعمليـــة التعـــواد كشـــكل عاجـــي للتـــوكال. 
ومـــا يثيـــر الانتبـــاه أثنـــاء زيارة هـــذا الجناح هـــو تكدس 
الزبنـــاء علـــى عوادتـــن في شـــكل منظـــم ومنســـق وكل 

واحـــد مـــن الزبناء/المرضـــى برقمـــه الترتيبـــي. 
العوادة/العواديـــة في معالجـــة مريضهـــا  لا تمكـــث 
ســـوى بضـــع دقائـــق ليناولها بعـــد ذلك مبلغا مـــن المال 
يتـــراوح بـــن 20 درهـــم و100 درهـــم كل بحســـب طبيعـــة 
في  فتتلخـــص  العـــاج  طقـــوس  أمـــا  التوكال/المـــرض. 
أغلبهـــا في تقـــدم المريـــض )ذكـــر أو أنثـــى( إلـــى داخـــل 
الخيمة في إحدى زواياها المغطاة حتى يكون بعيدا عن 
نظـــرات المارة المتســـوقن. يجلس جلســـة شـــبه منحنية  
وفي شـــكل قرفصـــاء، أو يجثو على ركبتيـــه بعد أن يكون 
لـــم يتنـــاول وجبـــة الفطـــور. تناولـــه حثيـــة مـــاء من كف 
يدهـــا اليمنـــى ليتجرعهـــا وتســـتتبع ذلـــك بالضغـــط 
بقـــوة بيدهـــا اليســـرى على رقبتـــه إلى أن يســـمع صوت 
المـــاء وهـــو يتحرك في فمه في شـــكل مضمضة إلى درجة 

اختنـــاق المريـــض، يترتـــب عنـــه غثيـــان وتقيـــؤ في إنـــاء 
تصفـــي منـــه تكثـــات شـــعر وأليـــاف رقيقة. 

بعد أن رمقت شـــخصا داخل خيمة إحدى العوادات 
الائـــي يشـــهدن إقبـــالا للزبنـــاء عليهـــا وهـــي تعالجـــه، 
أخـــذت وقتـــي وانتظرت إلى أن انتهت من عاجه، دنوت 
منـــه مستســـمحا ومســـتأذنا إيـــاه وموجهـــا لـــه الســـؤال 

التالي:
هل أنت مريض؟

 كان جوابـــه هـــو إحساســـه بالفشـــل والدوخـــة ممـــا 
جعلـــه يأتـــي إلـــى هـــذه العواديـــة.

ولماذا هذه دون الأخريات؟ 
أثبتـــت حنكتهـــا ومهارتهـــا في  لأن تجـــارب زبنائهـــا 

العـــاج مـــن التـــوكال.
كيف؟ 

فهـــي تســـتمد قوتهـــا من البركـــة التي اكتســـبتها من 
زيارتها لإحدى الأضرحة، فهي استطاعت أن تشفي 
بعـــض الحـــالات المرضيـــة التـــي أعرفهـــا مـــن أمراض 

عويصـــة عجـــز معها الطـــب الحديث.
إذن فهي لديها بركة؟ نعم.

وكيف؟
 لا أدري، إنها بركة إلهية.

والآن بماذا تحس؟
 أحس بنوع من الاطمئنان والراحة.

 يتضح من خال هذه الشـــهادة، أن العاج الشـــعبي 
عنـــد هؤلاء )الشـــوافة، العواديـــة، الفقيه، الشـــريف...( 
يرتكـــز على طقـــس البركة الذي يخول لهـــؤلاء التميز 
عـــن بقيـــة النـــاس. فبفعـــل بركة هـــؤلاء يشـــفى المرضى 
التمثـــات  ذلـــك  تثبـــت  كمـــا  أمراضهـــم  مـــن  الـــزوار 
الشـــعبية. إنهـــا تحتـــل موقعـــا مهمـــا في تفســـير وتأويل 
والظواهـــر  الطبيعـــة  فـــوق  ومـــا  الطبيعيـــة  الظواهـــر 
الاجتماعيـــة)26(، يتضـــح ذلـــك في الاســـتعانة بالطبيعة 
والقـــوى الخارقـــة والروحيـــة لعـــاج المرضـــى والارتباط 
هـــذه.  العـــاج  عمليـــة  في  الإلهيـــة  بالقـــدرة  الرمـــزي 
يتجلى ذلك في كون الممارس للعاج الشـــعبي لا ينســـب 

الشـــفاء لنفســـه وإنمـــا لله، أمـــا هـــو فليـــس إلا ســـببا.
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5. خاتمـة:     

المحصلـــة النهائيـــة أن اســـتمرار الإيمـــان والاعتقـــاد 
في أهميـــة ونجاعـــة العـــاج الشـــعبي عنـــد جـــل مكونـــات 
المجتمـــع المغربـــي، علـــى الرغـــم مـــن بعـــده عـــن العلميـــة 
وقربـــه مـــن الســـحر والخرافـــة، مـــرده إلـــى اندماجـــه في 
المحيط السوســـيو - اقتصادي لهذه المكونات. فاستمرار 
المعتقـــدات الشـــعبية حـــول المـــرض في المغـــرب يعـــود إلـــى 
التنشئة والقـــــــيم الاجتــــــماعية الســائــــــدة في الأوســـــاط 
الاجتماعيـــة المغربيـــة؛ والتـــي لهـــا دور كبيـــر في ترســـيخ 
الاعتقـــاد بأهميـــة العـــاج التقليـــدي في التـــداوي مـــن 
الأمـــراض ذات الطبيعـــة النفســـية والعضويـــة من جهة، 
والنظـــر إليـــه كفن من فنـــون التطبيب من جهـــة ثانية.

بنـــاء علـــى ذلك، يســـود الإيمان بصعوبـــة القطع مع 
العـــاج الشـــعبي الذي يعـــد الذاكرة الثقافية والشـــعبية 
لـــكل الشـــرائح الاجتماعيـــة في المغـــرب، وبالتالـــي القادر 
على الحفاظ على هويتها والمجسد لثقافتها الشعبية.

لذلـــك يتحتم علـــى كل من الدين، الرســـمي وليس 
الشـــعبي، والعلـــم معـــا التجـــاوب مـــع العـــاج الشـــعبي 
عـــوض رفضـــه، والعمل علـــى اســـتيعابه والتعايش معه 
في ظـــل مجتمـــع مركـــب يتواجد فيـــه العقـــل والخرافة 
جنبا إلى جنب في رؤيتهما للكون وتفسيرهما لقضايا 

الصحة الإنســـانية. 
لـــن نبالـــغ في القـــول أن التعاطي للســـحر والاعتماد 
على الفكر الخرافي كأشـــكال للعاج الشـــعبي هو في حد 
ذاته نشـــاط إنساني كان منذ القدم وبقي محافظا على 
اســـتمراريته إلى الآن، ســـينجم عنه وضـــع حد لنهايته. 
ولهـــذا لـــم يخطئ ليفـــي ســـتراوس عندما أكـــد في كتابه 
»الأنــتـروبــولــجـــــيا البـنـيـويـــــة« بأن »الأطـــــباء البــدائـيــن 
يشفون على الأقل، قسما من الحالات التي يعالجونها، 
ولولا هذه الفعالية لما شـــهدت هذه الممارســـات السحرية 
هـــذا الانتشـــار الواســـع في الزمـــان والمـــكان«)27(. إن العاج 
الشعبي إذن يتمم مهمة العلم عندما يعجز هذا الأخير 
عـــن إيجـــاد تفســـيرات للمشـــاكل الصحيـــة التـــي تواجه 
الإنســـان الـــذي يعتبـــر لجـــوءه إلـــى العـــاج الشـــعبي هو 

بحـــث عـــن الأمـــل الذي يقدمـــه له ويفتقـــده عند الطب 
الحديـــث. ومـــن ثمة فإننا ســـنمارس نوعا من التعســـف 
إذا ما قلنا بأن العاج الشـــعبي ســـاد في مرحلة تاريخية 
معينـــة انقضـــت، وبالتالي من المفـــروض أن ينتهي معها 

ليفســـح المجال للعلم.  
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أ. عبدالرزاق  القلسي  
    باحث من تونس

نطلـــق فـــي تونـــس مصطلـــح  »الطـــب الرّعوانـــي« علـــى كل ممارســـة طبيـــة لا تخضـــع لمنطـــق العلـــوم الطبيـــة، ولا تتناغـــم مـــع 
أبجديـــات العمـــل فـــي الطبّابـــة والتطبيـــب. وتضـــم صفـــة  »الرّعوانـــي« فـــي مجالهـــا الدلالـــي قـــدرا مـــن الجهـــل، مع قســـط لا بأس 
بـــه مـــن الســـحر و الشـــعوذة والدجـــل، علـــى أن يقـــع تغليـــف كل ذلـــك بلبـــوس دينـــي أو روحانـــي، ســـواء بالبســـملة والحمدلـــة 

أو بتـــلاوة بعـــض آيـــات الذكـــر الحكيـــم، أو بـــأداء بعـــض الصلـــوات تقـــام بالمناســـبة.
    إنّ عاقـــة الطـــب الشـــعبي »الرعوانـــي« بالســـحر ليســـت حكـــرا - بـــكل تأكيد - علـــى ادعاء الطـــب في تونس، إذ 
يبدو لنا هذا المكون الســـحري قد نبع من تأثير بعض الأطياف والأعراق في تونس وفي المغرب العربي على بعض 

تونس  الشعبى في  الطب 
وعاقته بجسد المرأة

)1(
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الأعـــراق الأخـــرى، مـــا ســـمح بدخـــول عقائـــد هـــي في 
الأصـــل عقائد وثنية وافدة من الروحانيات الإفريقية، 
أو مـــن الأديـــان القديمة ووجدت مســـتقرا لها في الطب 
الشـــعبي الـــذي يمـــارس خاصـــة في المناطـــق الشـــعبية، 
أو في المناطـــق الجبليـــة، أو تلـــك التـــي تكـــون متاخمـــة 
للصحـــراء، بـــل ووجدناه - في بعـــض الأحيان - في المدن 
الراقيـــة حيـــث يمـــارس في الغالـــب مـــع فئة مـــن المرضى 
اســـتنفذت كل الحلـــول العاجيـــة العلميـــة الممكنة ولم 
تجـــد في أيّ منهـــا شـــفاء من الكـــرب الذي تعانـــي منه .

ويبـــدو لنـــا أنّ للطـــبّ الشـــعبي ســـرديات ومآثـــر بـــل 
ومعجـــزات إذ يذكـــر البعـــض مّمـــن تقطّعـــت بهـــم ســـبل 
الشفـــــاء بـالطــــــبّ الــعصـــــري، أنّ هـــــذا المـعـالـــــج الطـــــبي 
الشـــعبي أو ذاك المعالـــج الروحانـــي قـــد تحققـــت علـــى 
يديـــه معجـــزات، خاصـــة تلـــك التـــي تتصـــل بالأمـــراض 
النفسية والعصبية التي في الغالب يطول أمد عاجها 
لـــدى الأطباء النفســـين. فنســـمع أنّ أحدهم قد شـــفي 
تمامـــا مـــن نوبـــة الصرع التـــي كانـــت تعتوره بـــن الفينة 
والأخـــرى، فيمـــا المريـــض الآخـــر قـــد تخلـــص نهائيا من 
الاكتئـــاب ومـــن أعراضـــه، وأصبـــح مقبـــا علـــى الحيـــاة 
مستبشـــرا بهـــا. وإذا مـــا كانـــت أدوات الطبيـــب النفســـي 
معلومـــة ومعروفـــة ومرئية، فان أدوات الطبيب الشـــعبي 
يكتنفهـــا الغموض، ما بن »حروز« و»أعشـــاب« و»خيوط« 
و»تمائـــم« الله وحده يعلم ســـرها وجدواها، ولكن الناس، 
وخاصـــة أولئـــك الذيـــن دب اليأس في نفوســـهم من جهة 
الشـــفاء، يمنحونها قدرات فائقة في الشـــفاء الذي يكون 

أيضـــا بأقـــلّ التكاليف .
وكان لهـــذا الطـــب الشـــعبي في المجتمـــع التونســـي، 
وكــــــأي مــجتــمـــــع عــربــــــي، حــضـــور خــاصـــــة في المــناطـق 
الريفيـــة، وفيمـــا يســـمى بالدولـــة العميقـــة، أي حيـــث 
تقـــل الحواضر وتكثر النجـــوع والبـــوادي والأرياف، كما 
أنّ لـــه حضـــورا في المناطـــق الشـــعبية المتاخمـــة للمـــدن 
الكبـــرى. ومـــن بـــن فصـــول هـــذا الطـــب الأكثـــر غرابـــة 
بطريقـــة  متعلـــق  فصـــل  بالأســـرار،  والزاخـــر  ودهشـــة 
حفـــظ بـــكارة الفتـــاة مـــن أيّ أذى خارجي، وهـــذا الطّبّ 
طبّ ســـرّي، مســـكوت عنه وتســـمى هذه التقنية أو هذه 
الظاهـــرة بـ»الّتّصفيح« وتكـــون الفتاة »مصفّحة« أي أنه 

لا يمكـــن أن تفتـــضّ بكارتهـــا إلّا في ليلـــة الدخلـــة، ومن 
جانـــب زوجهـــا وضمن توفر لشـــروط معينـــة لإزالة هذا 
التصفيح بطريقة محددة، كما سنرى ذلك فيما بعد.

التصفيـــح تقنيـــة موجـــودة في تونـــس وخاصـــة في 
المناطـــق الجنوبيـــة الغربيـــة المحاذيـــة للجزائـــر، حيـــث 
تمـــارس منـــذ أمـــد طويـــل، ويطلـــق عليهـــا في الجزائـــر 
بـ»التصفاح« وكذلك تمارس في المغرب الأقصى وتسمى 
»الربـــاط«. والربـــاط »مصطلـــح مـــن فعل »ربـــط« مثلما 
أنّ التصفيـــح مـــن فعـــل »صفـــح« وكاهمـــا يلتقيـــان في 
المعنـــى ذاتـــه أي حمايـــة غشـــاء البكارة للبنـــت إلى غاية 

ليلـــة زواجها.
 وفي الجمهورية التونسية لم يكن أمرا هينا معرفة 
مدى تغلغل هذه الظاهرة بحكم سريتها المطلقة، ولكن 
بعض أجهزة الدولة، وخاصة ديوان الأسرة، استطاعت 
أن تقف نســـبيا على اســـتخدام تقنية التصفيح خاصة 
في المناطـــق الريفيـــة ولـــدى فئـــة مـــن الفتيـــات ممـــن - 
لحظـــة تصفيحهـــن - لـــم يكـــن يعلمـــن أنهـــن يتعرضن 
لتلك العملية وهن ما بن السادســـة والعاشـــرة أي قبل 
ســـنوات البلـــوغ والطمـــث.  وإذا ما ســـألت إحداهن المرأة 
التـــي تنهـــض بتلـــك العمليـــة فتكـــون الإجابـــة عـــادة أنّ 
ذلـــك أفضـــل لصحتهـــن ولجســـدهن. ولن تعلـــم هؤلاء 
الفتيـــات المصفحات بالحقيقة إلّا بعد البلوغ بســـنوات 
حينمـــا يتجه وعيها إلى الاهتمـــام بأنوثتهن وبطبيعة 

العاقة مـــع الرجل.
والواقع أنّ الاهتمام بظاهرة التصفيح كان مقصورا، 
إلـــى حـــد بعيـــد، علـــى فضـــول بعـــض المستشـــرقن زمـــن 
الاستعمار، وأول إشارة لها قد ظهرت على يد أحدهم في 
المغـــرب الأقصى)1(، وقد أشـــار إلـــى اختاف هذه الظاهرة 
عـــن ظاهـــرة الختـــان في بعض المجتمعات الشـــرقية، وفي 
المجتمع المصري، فأهل المغرب العربي عرفوا التصفيح، 
ولكنهم لم يعرفوا الختان للمرأة الذي ظل عادة غريبة 
عنهـــم ولا صلـــة لهـــم بهـــا إطاقـــا، فيمـــا التصفيح غير 

موجود في المجتمعات الشـــرقية.
وظهـــرت في تونس مؤلفـــات وأبحاث في الاتنوغرافيا، 
وفي علم النفس بدأت تزيل الغموض على هذه لظاهرة، 
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ســـواء مـــن حيـــث تعريفهـــا، وتشـــخيصها، وحـــظ الطب 
والعلـــم فيهـــا مـــن حـــظ الســـحر والتدجيـــل والشـــعوذة. 
وكان الســـؤال الأكبر الذي من أجله كان التصفيح، ومن 
أجلـــه  قامـــت هـــذه البحـــوث هو: »هل يضمـــن التصفيح  

حقـــا  بـــكارة الفتاة  إلـــى غاية زواجها وليلـــة دخلتها؟«.
ومـــن بـــن هذه المؤلفات التي نظرت في هذه الظاهرة 

يمكن أن نذكر كتابن أّلّفا بالفرنسية وهما:
- كتاب الباحثة التونســـية »ابتســـام بن دريدي« وعنوانه 
»في موضـــوع التصفيـــح. الشـــعيرة الحاميـــة لعذرية 
الفتـــاة التونســـية« وهـــذا البحـــث هو بحـــث ميداني، 
مـــن  الأمـــر  اقتضـــى  إذ  الوجـــوه،  بـــكل  امبيريقـــي 
لـــدن الباحثـــة )التـــي هـــي بالمناســـبة تـــدرس بإحدى 
إلـــى  تنتقـــل  أن  بفرنســـا(  الاجتمـــاع  علـــم  كليـــات 
نجـــوع وضواحـــي مـــدن الجنـــوب الغربـــي التونســـي 
هـــذا  مـــا في  مـــع  فتيـــات »مصفحـــات«،  وتســـتجوب 
المعلومـــة  اقتنـــاص  في  مـــن صعوبـــات  الاســـتجواب 
الصحيحـــة، ولا ســـيما وأنّ الموضـــوع متصـــل بأكثـــر 
الأشـــياء حميمية بالنســـبة إلى الفتاة، وهو موضوع 
الحياة الجنسية، ودور »التصفيح« باعتباره آلية من 
آليـــات التعفـــف والطهر كما هو منظور إليه في تلك 

البيئـــات الريفيـــة والبدويـــة.
في بحـــث الاتنوغرافيـــة ابتســـام بـــن دريـــدي نجـــد كل 
الـــذي ينهـــض علـــى  البحـــث الاجتماعـــي  عناصـــر 
توصيف الظاهرة، ودراســـتها عبر نماذجها وحالاتها 
الخاصة والعامة، وعبر الشواهد الشخصية لفتيات 
مـــورس عليهـــن التصفيـــح، ثـــم تعمـــد الباحثـــة إلـــى 
وضع هذه الظاهرة في موضعها من السياق الثقافي 
والحضـــاري الذي ينظر إلى جســـد المرأة بحساســـية 
الفضيلـــة  بدعـــوى   - أيضـــا  والـــذي  فيهـــا،  مبالـــغ 
والحمايـــة - يمـــارس عليهـــا تلـــك التقنيـــة ليبعدهـــا 

مـــن كل احتمـــال بالتحـــرش بهـــا أو لاغتصابهـــا.
- أمـــا البحـــث الثانـــي فهـــو للباحثـــة النفســـية نـــادرة بن 
اســـماعيل وعنوانـــه »أبـــكارا؟ الجنســـانية الجديـــدة 
تـــدرس  وفيـــه   2012 ســـنة  وقـــد صـــدر  للتونســـيات« 
الثقافـــة الجنســـية في العقـــود الأخيـــرة في المجتمـــع 

مـــع  المـــرأة  تعاطـــي  التونســـي، وخاصـــة في طريقـــة 
المحرمـــات  مـــن  كبيـــرة  قائمـــة  ظـــل  في  جســـدها 
والمحاذيـــر، وتركـــز بوجه خاص على مفهـــوم العذرية 
)أو البـــكارة( لأهميتهـــا القصـــوى في كونهـــا مؤشـــرا 
علـــى العفـــة والفضيلـــة ولتقديس مؤسســـة الـــزواج، 
وضمـــن هـــذا المنظـــور درســـت مســـألة التصفيـــح من 
منظـــور علم النفس التحليلـــي وترى في »التصفيح« 
نوعـــا مـــن مقـــولات الطبابـــة الشـــعبية التـــي تمارس 
بنـــوع من العنف على جســـد الفتـــاة ، يقابله في المدن 
الكبـــرى إعادة غشـــاء البـــكارة قبيل الزواج بالوســـائل 
الطبية والعلمية الحديثة للفتيات اللواتي انزلقت 
بهـــن القـــدم نحو ممارســـة الجنس قبل الـــزواج اتقاء 

للفضيحـــة وتفاديـــا مـــن إمكانيـــة انهيـــار الـــزواج .
وفي هـــذا البحـــث تأكيـــد علـــى أنّ العذريـــة والحفاظ 
والبدويـــة  المدنيـــة  المجتمعـــات  كل  هاجـــس  عليهـــا 
علـــى حـــد ســـواء ولكـــن مـــا يميـــز هـــذه عـــن تلـــك هي 
الوســـائل والتقنيـــات، وليس المبدأ في حـــد ذاته الذي 
يظـــل فاعا بقوة في المتخيل الفـــردي والجماعي، في 
الواقـــع و في الوعـــي منـــذ الطفولـــة. وتقـــول الباحثة 
في هـــذا المعنـــى »تفهـــم البنـــت، وهـــي لا تـــزال طفلـــة 
بأن ذاتها كأنثى وكإنســـان يعتمد على ســـامة غشاء 
بكارتهـــا الـــذي هـــو غشـــاء هـــش وبالـــغ القـــوة في الآن 
ذاتـــه«)2(. وتمنـــح هـــذه الباحثـــة للتصفيـــح مفهومـــا 
أوســـع مـــن مجـــرد الحفـــاظ علـــى البـــكارة فهـــو في 
تقديرهـــا »ضمـــان لعذرية البنت وتلجأ إليه النســـاء 
التونســـيات بوجه خاص باعتباره طريقة ســـحرية - 
دينيـــة، وتكمـــن وظيفته في تقييد الحراك الجنســـي 
للفتـــاة والتحكم في اندفاعاتها الجنســـية خاصة في 
الفتـــرات التـــي تعقـــب الطمـــث، وهو أيضا يمنـــع أية 
عملية مباشـــرة جنســـية قبل الزواج. فالتصفيح هو 

نـــوع مـــن التســـييج وهو ســـور يقي البنـــت«)3(.
الحقل المعجمي/ الدلالي للتصفيح حقل متشعب، 
فهـــو في الأصل يشـــير إلى الخيـــل الذي يقع تصفيحها، 
ثـــم أخـــذ المعنى ينحـــو الى مفهـــوم الحمايـــة للفتاة من 
أي اتصـــال جنســـي، و يبـــدو أنـــه ظـــل محصـــورا في هـــذا 
الحيز المعجمي دون سواه، ويقابل »التصفيح« مصطلح 
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آخـــر شـــعبي، يســـتخدم للتعبير عـــن الفتـــاة التي فقدت 
عذريتهـــا قبـــل الـــزواج. فمثلمـــا توجـــد فتـــاة »مصفحة« 
توجد أيضا فتاة »مكسّرة«. والمكسّرة هي التي شهدت أنّ 
شيئا ما فيها قد انكسر وبدون أمل في إصاحه. فثنائية 
الفتـــاة المصفحـــة / الفتاة المكســـرة تحكـــم رؤية قطاعات 
عريضـــة مـــن الطبقـــات الشـــعبية في المجتمع التونســـي 
للجسد الأنثوي قبل الزواج، على الرغم من أنها ثنائية 
ســـرية وخفية تبعا لســـرية الحياة الجنسية للمرأة التي 
تظل موضوعا مســـكوتا عنه في كل المجتمعات الشـــرقية 

تقريبا.
نشـــير الآن إلى أن التصفيح عملية تقنية يتداخل 
شـــعائر  مـــع  الشـــعبية،  المعتقـــدات  مـــع  الســـحر  فيهـــا 
قديمـــة يصعـــب تحديـــد أصولهـــا و منابتهـــا، وهـــو - في 
العـــرف الشـــعبي دومـــا - يضمـــن عذريـــة المـــرأة و يجعل 
مـــن الإيـــاج قبـــل الـــزواج )و قبل فكه( أمرا مســـتحيا.

بـــكل  ونـــورده  التصفيـــح  ماهيـــة  في  الآن  نتوقـــف 
عناصـــره التقنيـــة والســـحرية والخطابيـــة مـــن دون أيّ 

تعليـــق بجانبنـــا.
يـــؤتــــــى بـــالفـــتاة في حـــدود عـــــــمر مـــا بـــــن الثـــامـــــنة 
والعاشـــرة، أي قبـــل فتـــرة البلـــوغ ويقـــع توجيه جســـدها 
إلى الشـــرق، إلى مكة المكرمة وتشـــرف على هذه العملية 
كلهـــا امرأة بلغت ســـن اليأس، على اعتبـــار أنّ ذلك دليا 
علـــى توبتهـــا وطهارتها، و تمـــارس التصفيح على البنت 
في ركـــن مـــن أركان الـــدار أو في ضريـــح مـــن أضرحـــة أحـــد 
الأوليـــاء الصالحـــن، أو في إحـــدى الزوايـــا التـــي يعلـــق 
عليهـــا الـــرواد و المؤمنـــون الكثير من الخوارق وما يشـــبه 
المعجزات. تمســـك هـــذه المرأة البنت وهي تمســـك بيدها 
سيفا أو مفتاحا أو نولا من أنوال النسيج )ولهذا النول 
أهميـــة قصـــوى في عمليـــة ربـــط العقد فيما بعـــد( ويقع 
تشـــليط ركبة البنت بسبعة جروح صغيرة وتقول البنت 
في الأثنـــاء عبارتـــن همـــا »انا حيط وولـــد الناس خيط« 
ســـبع مـــرات متتاليـــة أو تقول عبـــارة أخـــرى لا تخلو من 

البعـــد الجنســـي »دم ركبتـــي اغلقي نقبتي«.
ثم يؤتى بخيط وتقوم المرأة المشرفة على التصفيح 
بقيـــاس طـــول جســـد البنـــت وتعقـــد فيـــه ســـبع عقـــدات 

وتأمـــر الأم بـــأن تحافظ على هـــذا الخيط »المربوط« إلى 
غاية ليلـــة الدخلة.

حينمـــا تكتمـــل هـــذه الشـــعائر، تصبـــح الصبيـــة - 
نظريا - مســـتحيلة على أية تواصل جنسي، كما أن أي 
رجـــل تحدثه نفســـه مـــن النيـــل منها يصبح هـــو الآخر 

مصابـــا بالعجـــز الجنســـي معها.
الفعل الجنســـي يصبح مســـتحيا برضاها أو بدونه 
ويعتقد أن التصفيح إذا كان مكتمل الأركان فهو يحفظ 

عفة البنـــت إلى أقصى حد ممكن .
وقبيـــل ليلـــة الدخلة ، تمارس شـــعائر أخرى ليصبح 
فـــض البـــكارة أمـــرا ممكنـــا، بمعنـــى أنّ »هـــذه الشـــعائر 
تخلق زمنا للإغاق وزمنا للإفتاح«)3( وفي أثناء ممارسة 
شـــعائر الإفتـــاح تتلـــى عبارات ســـحرية بالضـــرورة قراءة 
صحيحـــة لضمـــان نجاعتهـــا. وتنهـــض بالعمليـــة كلهـــا 
المرأة ذاتها التي باشـــرت منذ ســـنوات عملية التصفيح. 
ولكـــن في صـــورة مـــا إذا توفيت هذه المـــرأة أو ارتحلت إلى 
مـــكان بعيـــد، فـــان امـــرأة فاضلـــة يمكن أن تحـــل محلها، 
و في هـــذه الخالـــة يستحســـن أن تكـــون الأم أو الخالـــة أو 
العمـــة أو الجـــدة، وفي كل الأحـــوال امـــرأة فاضلـــة و ذات 

خلق حســـن وموضـــع للثقة.
وفي صـــورة مـــا إذا لـــم تتوفر هذه الأركان لأي ســـبب 
كان، ولـــم يكـــن هنـــاك متســـع مـــن الوقـــت إذ اقتربـــت 
ليلـــة الدخلة، توجد طريقة أخرى يصفها الممارســـون 
لهذه العادة أو »الشعيرة« بأنها لا تخطئ أبدا، وهي أن 
يؤتـــى بجميع أدوات النســـيج الممكنـــة والمتاحة وتوضع 
في مغطـــس مليـــئ بالماء وتدعى العروس المصفحة إلى 
أن تســـتحم فيـــه وبهـــذه الصورة يقع إزالـــة كل مفاعيل 
التصفيـــح بصفة نهائية ويســـتطيع العريس مباشـــرة 

زوجته.
ياحظ في هذه الطرائق المتصلة بالتصفيح حضور 
محدد ووظيفي لأدوات النســـج لأن مهنة النساجة تبدو 
»صندوقـــا لـــكل القـــوى الســـحرية في المتخيـــل الشـــعبي 
والســـحري)4( فهـــذه الحرفة تقترن بالعقـــد، وهي لذلك 
تكتســـي أهمية بالغة ورمزية ســـواء في تصفيح البنت أو 

في فك التصفيح ســـويعات قبـــل زواجها.
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  في طريقة التصفيح هذه تعمد المرأة المشرفة على 
»تشليط« ركبة البنت بسبعة جروح كما أسلفنا. ولسنا 
نـــدري لمـــاذا يقع الاختيـــار على الركبة، ولكـــن يبدو أنها 
بالنســـبة للرجـــل - في المتخيـــل الدينـــي - حـــد منطقـــة 
العفـــة لديـــه )مـــا بن الصـــرة والركبـــة( وعلـــى أية حال 
فـــان للتصفيـــح نجاعتـــه - في المعتقدات الشـــعبية - إذا 
مـــا اعتمـــد علـــى المعطيات الآتية التـــي نجدها أيضا في 

بعض المناطـــق دون الأخرى:
- اســـتخدام عناصر من حرفة النســـيج و توظيفها من 
أجـــل ضمـــان نجاعـــة عمليـــة التصفيـــح، وفي أثنـــاء 
ذلـــك يتســـلل عنصـــر الســـحر إلـــى العمليـــة ذاتهـــا. 
وتجبـــر البنـــت علـــى وضـــع بعـــض عناصـــر النســـيج 
بـــن فخذيهـــا متمتمـــة بعـــض الأدعيـــة أو الأقـــوال 
التي تلقنها على يد المرأة المشـــرفة على التصفيح. 
ويمثل النسيج  عما ثمينا في الاقتصاد التقليدي 
الـــذي تكـــون المـــرأة في الغالب محـــوره وأساســـه. كما 
أن بعـــض أدوات النســـيج تعـــد مـــن جانـــب علمـــاء 
الانتروبولوجيـــا تمثيـــا كنائيـــا عـــن جنـــس الذكـــر. 
ونشـــير في هـــذا المقام إلـــى رمزية العقد التي تؤشـــر 
أيضـــا إلـــى الســـحر وإلـــى إغاق غشـــاء البـــكارة، أما 
الخطايـــا،  إلـــى  ترمـــز  فهـــي  المقطوعـــة  الخيـــوط 
خطايـــا كل مـــن تســـول نفســـه المـــس مـــن عـــذارة البنت.

- يقع استخدام مفتاح أو مرتاج وهو مفتاح من خاصية 
أن يعلق الصدأ فيه و يمثل الفعل الجنسي ذاته.

- اســـتخدام لسيف موضوع على الأرض وتضعه البنت 
بـــن فخذيهـــا و في كل مـــرة تلمـــس المـــرأة بالســـيف 
مؤخـــرة البنـــت قبـــل أن تضعـــه مجددا علـــى الأرض 
أي  المرتخـــي  الذكـــوري  العضـــو  إلـــى  بذلـــك  رامـــزة 

العاجـــز عـــن أداء فعـــل الإيـــاج.
- الجـــروح الســـبعة التي تمارس علـــى ركبة البنت تمثل 
موضـــع العفـــة لديهـــا. والـــدم المســـال يخلـــط بعنب 
جـــاف أو بحبة مـــن حبات القمح ويطلب من البنت 

ابتاعها.
الأبعاد التأويلية و الأنتروبولوجية 

  تشـــير الباحثة الانتروبولوجية ابتســـام بن دريدي 
في كتابهـــا الذائـــع الصيـــت عن التصفيح إلى ســـؤال ما 
فتئ يتكرر على لســـان كل العناصر الذين كانوا أطرافا 
متدخلـــن في بحثها الانتروبولوجي وهو: ما هي مدى 
نجاعـــة هـــذه الطريقة في الحفاظ علـــى عذرية الفتاة؟ 
تدحـــض  أو   / تثبـــت  وأرقـــام  هنـــاك إحصائيـــات  وهـــل 

النجاعـــة المزعومـــة لهكذا طريقة؟
التصفيـــح  لحـــدث  مختلفـــة  القـــراءات  أن  الواقـــع 
ففيمـــا يعتبـــره الأطبـــاء والأخصائيون النفســـيون نوعا 

)2(
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مــــــن التـشـــــــنج المهبلي الــــــذي يــصـــيــب الـبـنـــــت لأسـبـاب 
نفســـية خالصـــة، يـــرى أنصـــاره أن التصفيـــح عمليـــة لا 
تخلـــو من نجاعة وفعالية للحفـــاظ على بكارة الصبية 
ويستشـــهدون عن ذلك بتجارب وشواهد لفتيات مورس 
عليهـــن التصفيـــح، أو شـــواهد لرجـــال أصحـــاء وتتوفـــر 
فيهـــم كل شـــروط الرجولـــة والفحولـــة، واعترفـــوا بأنهم 
لـــم يســـتطيعوا افتضـــاض بـــكارة زوجاتهـــن إلا بعـــد فك 

التصفيـــح وإزالتـــه بالطريقـــة التقليدية.
نحـــن إزاء مقاربتـــن متناقضتـــن بـــدون أدنـــى شـــك 
غير أننا ناحظ أّنّ أنصار التصفيح يتمركزون غالبا في 
المناطق الريفية والمناطق الشعبية ممن كان التحصيل 
العلمـــي والمعرفي فيها تحصيا محـــدودا. ويرى البعض 
أن التصفيح قد مورس في البدء على الصبايا الريفيات 
ممـــن كـــنّ  يخرجـــن إلـــى الحقـــل وإلـــى البيـــدر مـــن أجل 
مســـاعدة أســـرهن في جنـــي المحاصيـــل الزراعيـــة، فقـــد 
تولـــدت الحاجـــة  إلـــى التصفيـــح ليقيهـــن مـــن مخاطر 
اللقاء بالشباب في مواقع العمل، ثم، ولما ثبتت نجاعته 
تمـــدد اســـتعماله في أوســـاط أخـــرى قريبـــة، ولكنـــه ظـــل 
بعيدا عن الأوســـاط الراقية أو المتعلمة، وهذا ما يفســـر 
أنـــه لـــم يقـــع إخضـــاع التصفيـــح إلـــى تشـــخيص طبـــي 
وعلمـــي علـــى اعتبـــار أنـــه ضـــرب مـــن الســـحر والشـــعوذة 

يمـــارس على جســـد الصبايا.
لم يقع مراجعة التصفيح إلا في السنوات الأخيرة، 
فبالإضافة إلى كونه عادة أو شـــعيرة من شـــعائر مراقبة 
جسد الأنثى في المجتمعات البدوية والشعبية وباعتبار 
الأهميـــة القصـــوى للعذريـــة بالنســـبة للمـــرأة وللرجـــل  
علـــى حـــد ســـواء، فـــإن التقييـــم العلمـــي الصحيـــح قـــد 
تأخـــر كثيـــرا لحساســـية الموضـــوع ولأنـــه ظاهـــرة ســـرّية 
وتنتظـــم في نطـــاق المســـكوت عنـــه والاّمقـــول، اذ قلمـــا 
تعتـــرف الصبيـــة بأنّهـــا »مصفحـــة«، ففـــي ذلك نـــوع من 
الإحـــراج الشـــديد لذاتهـــا واتهاما غير مباشـــر لها بأنها 
غير كفؤة في الحفاظ على عذريتها بالقيم وبالفضيلة 

وبمفاهيم الشـــرف.
دونتهـــا  التـــي  والشـــواهد  الاعترافـــات  أنّ  والواقـــع 
الباحثة ابتســـام بن دريدي أثبتت أنّ للتصفيح مرويات 
وســـرديات تتمـــازج فيهـــا الحقيقـــة والأســـطورة، العلـــم 

بالســـحر، الديـــن بالشـــعوذة. ففـــي كتابهـــا الـــذي يضـــج 
بالاعترافـــات تســـتوقفها حالـــة صبيـــة تبلـــغ مـــن العمر 
الســـابعة عشـــر وهـــي تقـــول أنهـــا قد زلـــت بها القـــدم ولما 
أنهـــا كانـــت مصفحـــة فهـــي لـــم تفقـــد بكارتهـــا. وتطـــرح 
الباحثـــة الاســـتفهام الآتي »هل بفضـــل التصفيح ظلت 
هـــذه الفتاة على عذريتهـــا؟« وتقول الباحثة أنها علمت 
مـــن هذه الفتاة أنها أنجبت ابنا ولكن بطريقة قيصرية 

مؤكـــدة علـــى أنهـــا لا تزال عـــذراء.
في  الشـــواهد  ذاتهـــا التـــي جمعتها الباحثة ابتســـام 
بـــن دريـــدي في كتابهـــا المذكـــور  يرتقي الإيمـــان بفعالية 
التصفيـــح إلـــى منزلـــة الشـــعيرة الدينيـــة المقدســـة أو 
التـــي لا مجال للشـــك فيها. وتشـــير في هـــذا المعنى إلى 
أنّ التصفيـــح غـــدا يشـــكّل تعلّـــة مقبولـــة للتحـــرر مـــن 
الصلـــة  ذات  والاجتماعيـــة  المواضعـــات الأخاقيـــة  كل 
بمفهوم الشرف وذات الصلة بجسد المرأة في المجتمعات 
المحافظـــة. فبعـــض الصبايـــا مقتنعـــات بـــأن أيـــة قوة لا 
تســـتطيع الإســـاءة إلـــى بكارتهن، وبدعوى هـــذا الإيمان 
وهـــذا اليقـــن يقبلن على المتعة بالطـــول والعرض كما 
يقـــال وهـــن متأكـــدات بأنهـــن يظللـــن عـــذراوات إلـــى أن 
يفـــكّ التصفيـــح عنهـــن. وريثما يفـــك التصفيح فإنها 

تقبـــل علـــى الملـــذات بـــدون رقيب ولا حســـيب.
أيّــــــا كـــــان الاعــتــقـــــاد، فـــإن التــصـــــفيح لـيـس ظـاهــرة 
تونســـية، بـــل إنـــه - فيمـــا يبـــدو لنـــا - ظاهـــرة جســـدية 
مغاربيـــة بامتيـــاز و هـــي تتنـــزل في فضاء ثقـــافي مغاربي 
يفهم هذه الظاهرة ويمارســـها ضمن شـــعائره وطقوســـه 
حتـــى وإن كانـــت تخلـــو مـــن مســـوغات علميـــة أو طبيـــة 
أثبتتهـــا التجـــارب والشـــواهد. فـــأن تقول صبيـــة ما إلى 
صديقهـــا إنهـــا مصفحة يعـــد في ذاته - وضمـــن الثقافة 
الســـائدة - عامـــا كافيـــا لتوليـــد حالة العجز الجنســـي 
»العنانة« لديه. فالثقافة المغاربية تمثل أرضية مناســـبة 
لـــــــدوام مثـــــل هـــذه الاعتقادات الشعبــــية وشــيوعـــــها في 
الأريـــاف والبـــوادي وحيـــث تـــزدهـــر المعـــارف البـــاطــــــنية 

والممـــارســــــات الســحـــريـــــة.
إن الباحثة ابتســـام بن دريدي تطرح سؤالا آخر من 
أجـــل زعزعـــة مثل هـــذه الاعتقادات القديمـــة وتقول في 
هـــذا المعنـــى »إذا ما قالت إحـــدى الصبايا إنها مصفحة 
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أمـــام رجـــل من ثقافة أخـــرى، كان يكون روســـيا أو ألمانيا 
أو إفريقيـــا، فهـــل يكـــون لكامهـــا هذا التأثير النفســـي 

والجنســـي ذاته للرجـــل المغاربي؟«.
إنهـــا تدفـــع باتجـــاه خلخلة البنى النفســـية، الواعية 
وغيـــر الواعيـــة لظاهـــرة التصفيـــح ولكنهـــا في الآن ذاتـــه 
تسعى إلى فهم طبيعة الوعي الجنسي للمرأة التونسية 
في عاقتها بذاتها وجسدها خاصة في الأوساط البدوية 

والشعبية.
وفي زمـــن صـــدور كتابهـــا حول التصفيح ســـنة 2007 
كانـــت جهـــود الدولة التونســـية كبيرة في ســـبيل القضاء 
التونســـية،  بالمـــرأة  الائقـــة  غيـــر  الظاهـــرة  هـــذه  علـــى 
وهـــي جهـــود تماثـــل جهـــود الســـلطات المصريـــة في الحد 
مـــن ظاهـــرة ختـــان الأنثى خاصـــة في الأوســـاط الريفية 
والمتدينـــة. وقـــد عمـــدت الســـلطات التونســـية في البـــدء 
التصفيـــح  موضـــوع  في  النقـــاش  و  الحـــوار  إثـــارة  إلـــى 
وتتجـــه دومـــا بهمـــا إلى التأكيد على طابعه الأســـطوري 
والسحري المسيء إلى المنزلة الحديثة للمرأة التونسية 
التـــي يتوجب عليهـــا الحفاظ على بكارتهـــا ضمن إطار 
أشـــمل هـــو إطار حريـــة التصرف الواعي بجســـدها على 
اعتبـــار أنّ ذلـــك يعـــد صـــورة ناصعـــة لحداثتهـــا وتأثيـــر 

التعليـــم والتنويـــر على شـــخصيتها.

وقـــد وجـــدت السياســـة الإنجابيـــة التـــي اعتمدت في 
تونـــس صـــدى إيجابيا لدى طبقات من النســـاء خاصة 
في البـــوادي وهـــذا ما جعل التصفيـــح يتضاءل وينكفئ 
في أقصـــى المناطـــق الريفية حيث الكلمة العليا لا تزال 

للتقاليد وللشـــعائر المتوارثـــة جيا بعد جيل.
يبـــدو لنا أن أقرب الفئـــات فهما لحقيقة التصفيح 
هـــم الأطباء، وأطباء التوليد بوجه خاص. وقد ســـألت 
الباحثـــة ابتســـام بـــن دريـــدي ثاثـــة منهـــم، وقـــد أجـــاب 
اثنان منهم أن التصفيح شـــعوذة وضحك على الذقون 
ولا معنى له، فيما أشـــار الطبيب الثالث أنّ التشـــليط 
الـــذي يصيـــب البنـــت علـــى الركبـــة يصيـــب شـــريانا هو 
الـــذي يمـــول غشـــاء البكارة بالـــدم، وحينمـــا يقطع هذا 

الشـــريان، ينقطع الدم ويتصلب الغشـــاء ويشـــتد.
ويظل هذا التفسير مبتورا ومنقوصا لأنه لا يفسر 
كيفيـــة إعـــادة الـــدم إلـــى الغشـــاء بعـــد إزالـــة التصفيح ، 
والمؤكـــد أن هنـــاك جانبـــا ســـحريا مندســـا في العمليـــة 
كلهـــا لا يفســـر بالعقـــل أو المنطق أو حتـــى بالطب وإنما 
ينـــدرج فيمـــا لا يســـمى ولا يقـــال، الاّمقـــول عنـــه أو 

الاّمعبـــر عنه.
إن فعاليـــة التصفيـــح تثبتهـــا العـــادات والتقاليـــد 
وتـــقــرهــا المـــرويـــات والســرديـــات وتبــحــث عــنــها الــنــساء 

)3(
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في بعـــض المناطـــق وضمـــن حـــدود معينـــة مـــن الوعـــي 
بطبيعـــة الحال، ولكن ينكرها الطـــب ويدحضها العلم 
الـــذي يرجـــع انغـــاق فـــرج المـــرأة  أو عـــدم القـــدرة علـــى 
الإيـــاج مـــن جانب الرجل إلى أســـباب نفســـية وعوامل 
لاواعيـــة، ســـواء مـــن جهـــة الصبيـــة التـــي قـــد تصـــاب 
بالتشـــنج المهبلي أو بالنســـبة للرجل الذي يصاب بنوع 
مـــن العنانـــة، تعالـــج بطرائـــق نفســـية وكيميائيـــة ليس 
أكثـــر، وفي نظـــر العلـــم والطـــب فـــإن الأمـــر لا يتطلـــب 

تأويـــات أخـــرى.
إن الــطـــــب الــنــفــســي والـتـحـلـيـل الـنـفـسي يـقـدمـان 
تفــســيــــرا لا يـخــــلو من إرباك، فــــبالنسبة إلى الـبـاحـثـة 
النفســـية نـــادرة بن اســـماعيل  يبـــدو التصفيح وخاصة 
مـــن خـــال تشـــليط ركبـــة الصبيـــة ســـبع شـــلطات، ترى 
في ذلـــك »غرســـا في لاوعـــي البنت لاســـتيهام الاغتصاب 
والافتضاض وتملّكا لأشـــياء قضيبية«)5(. كما أنها ترى 
في التصفيـــح تقنيـــة أوســـع مـــن الحفـــاظ علـــى عذريـــة 
البنت بطريقة تقليدية أو سحرية. إنها ترى فيه »رمزا 
الـــى الجنســـانية الأنثويـــة التـــي هـــي في طـــور التشـــكل« 
كمـــا تـــرى أيضا أن التصفيح ممارســـة ثقافيـــة آيلة إلى 
الاندثـــار بحكـــم تغيـــر الظـــروف المعيشـــية للممارســـة 
الجنســـية في المجتمـــع التونســـي الذي كان عمـــر الزواج 
فيـــه بالنســـبة للبنـــت في حـــدود الثامنـــة عشـــر فيما هو 
الآن في حـــدود الثاثـــن وهـــذا في تقديرهـــا يعجـــل من 
انقـــراض هـــذه العـــادة التي تمـــارس على جســـد البنت.

إن هـــذه الباحثـــة تقـــدم أيضـــا الوجـــه الآخـــر لهـــذا 
التأويـــل ولهـــذه القـــراءة. فهـــي تـــرى أن التصفيـــح - في 
ظـــل العنوســـة وتأخر ســـنوات الـــزواج للرجال والنســـاء 
علـــى حـــد ســـواء - يمكن أن يشـــكل حماية للمـــرأة فهي 
إلـــى ســـنة متأخـــرة  مجبـــرة علـــى ألا تعـــرف الجنـــس 
مـــن عمرهـــا، وهـــي تحاســـب مـــن المجتمع الـــذي لايزال 
يـــرى في العذريـــة مقياســـا قويـــا مـــن مقاييـــس العفـــة 
والفضيلـــة. ولأجـــل ذلك فإنها ترى أّنّ التصفيح يمكن 
أن يقوم بدور مزدوج على جســـد المرأة: حمايتها لغشاء 
البـــكارة الـــذي هـــو الحجة الماديـــة على عفتهـــا وفي الآن 

نفســـه خلـــق وعي جنســـاني بأنها تســـتطيع أن تحتفي 
بأنوثتها وبجســـدها من دون أن تصاب بأي أذى و بدون 
المـــس بتلـــك الحجة المادية ما يســـمح لهـــا »بأن تحافظ 

علـــى أســـس النظـــام الأبوي الـــذي تنتمي إليـــه«)6(.
إن  المؤكـــد أنّ الحديـــث عن التصفيح لايزال يعد من 
التابوهـــات في المجتمع التونســـي، علـــى الرغم من تنوير 
العقـــول والجهـــود المبذولـــة بســـخاء مـــن أجـــل الارتقـــاء 
بالوعـــي وبالثقافـــة إلى مـــدارات أعلى. فهو يتصل بأكثر 
الأشـــياء حميميـــة لـــدى البنـــت والأســـرة أي بحياتهـــا 

الجنســـية الخاصة.
ولكن الباحثة نادرة بن اســـماعيل لا تكتفي بمقاربة 
التحليـــل النفســـي في تشـــخيص ظاهـــرة التصفيـــح ولا 
تكتفـــي أيضـــا بإرجاعها إلـــى الثقافة الأبويـــة والذكورية 
المتســـلطة علـــى جســـد المـــرأة وإنمـــا تـــرى في التصفيـــح 
معـــادلا تقنيـــا لظاهـــرة جديـــدة نراهـــا في المجتمعـــات 
الحديثـــة، وفي الحواضـــر الكبـــرى، وهـــي ظاهـــرة إعـــادة 
غشـــاء البكارة بأساليب طبية وعلمية ويطلق على هذه 
العمليـــة تجميـــا ويتعامـــل الأطبـــاء مع هـــذا المصطلح 
الجراحـــات  حقـــل  الـــى  منتميـــا  مصطلحـــا  باعتبـــاره 
التجميليـــة، وهـــو ما يلطف من حقيقتـــه ويمنحه قدرا 
ضئيـــا مـــن المشـــروعية. ولكـــن هنـــاك فارقـــا كبيـــرا بـــن 
»التصفيـــح« وبـــن »تقنيـــة اســـتعادة غشـــاء البـــكارة« أو 
»رتق غشـــاء البكارة« ففي التصفيح يكون الغشـــاء قويا، 
يصعـــب اختراقـــه )بالمنظور الاعتقادي الشـــعبي( أما في 
عمليـــة الرتـــق فيكـــون رخـــوا و لا يدوم الرتـــق إلا ليومن 
أو ثاثة لان الطبيب الذي يقوم باســـتصاح الغشـــاء لا 
يتوفـــر لديـــه إلا بقايـــا أنســـجة مـــن الغشـــاء الأصلـــي ما 

يجعلـــه غيـــر قابل للتماســـك لمـــدة طويلة.
إن التصفيح - في المنظور الشـــعبي والثقافي الســـائد 
- لم ينشأ إلا للحفاظ على العذرية، فهذا هو الهاجس 
الأول والأخير، وهو لا يفك إلا في ليلة الدخلة، أو فيما 
يســـمى باللهجـــة التونســـية »بالوطيـــة« التـــي هـــي كلمة 
مشـــتقة مـــن فعـــل »وطـــأ« والـــذي يعنـــي معجميـــا »عبور 

الدرجـــة الأولـــى« أو »الدخـــول في مكان ما«.
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 تنتمـــي مفردات: التصفيـــح، العذرية، ليلة الدخلة 
)الوطيـــة( إلـــى شـــبكة واحدة من الـــدوال، وإلى متخيل 
واحـــد ذي صلة بجســـد الأنثى في أقـــوى مظاهر تجليه 
وانبثاقـــه، وفي عاقتـــه بالجنســـانية علـــى وجـــه أخص. 
فهـــي تؤشـــر إلـــى نمط من الوعي الشـــعبي إزاء الجســـد 
بـــكل  الرقابـــة  تحـــت  يظـــل  أن  يجـــب  الـــذي  الأنثـــوي 
الآليـــات الممكنـــة وبحســـب نمـــط الانتمـــاء إلـــى البيئة، 

بدويـــة، شـــعبية أو حضرية.
يدعـــي أنصـــار التصفيـــح أنـــه يجعـــل دخـــول المـــرأة 
إلـــى الشـــأن العام دخـــولا آمنا فهي تســـتطيع مخالطة 
الرجـــال في البيـــدر وفي المصنـــع وفي الكليـــة مـــن دون أن 
يستطيع كائن من كان أن يفتضّ بكارتها، سواء بإرادتها 
أو بدونهـــا. وهـــذا الوعـــي يجعـــل البنت متهيئـــة لـ»ليلة 
الدخلـــة« أو »للوطيـــة« بـــكل ما يتطلبه هـــذا التهيؤ من 
شـــعائر و تقاليـــد لا تـــزال فاعلـــة في المجتمعات البدوية 
والشـــعبية تمامـــا كعـــادة الكســـاء الملطـــخ بالـــدم والـــذي 
يعدّ الشـــاهد على الشـــرف والمعبّر عن الرجولة  ولكنها 

اندثـــرت - أو تـــكاد - في المـــدن الكبرى. 
إذا نظرنـــا إلـــى هـــذه العـــادة فإنها - مـــن وجهة نظر 
ثقافيـــة وانتروبولوجية - آخذة في الاندثار والانقراض 
ولكنهـــا قـــد تعـــود تحـــت مســـميات أخـــرى وفي بيئـــات 

أخـــرى لا تـــزال تنظـــر إلـــى جســـد المـــرأة نظـــرة يتـــزاوج 
فيهـــا الهوس بالاشـــتغال على الجســـد الأنثـــوي بطلب 

أقصـــى أشـــكال العفـــة و الفضيلـــة منه.

نشـــير في هـــذا البحـــث أنّ التصفيـــح يبـــدو معروفـــا 
في دول المغـــرب العربـــي الكبيـــر ولكـــن بنســـب متفاوتـــة، 
ولكـــن مـــا ياحـــظ أنـــه يقـــع مداواتـــه في تونـــس وإزالته 
بالطريقـــة التـــي ذكرناهـــا ســـابقا، وهـــي طريقـــة تزدوج 
فيهـــا ممارســـة الســـحر بإبطالـــه ونقضه مع ممارســـات 
كل  وفي  وقوليـــة،  شـــعائر مصاحبـــة، حركيـــة  و  أخـــرى 
الأحوال لا يقع إزالة التصفيح بالرقية الشـــرعية التي 
تبـــدو في تونـــس غيـــر معروفة إلا بنســـب محـــدودة جدا، 
إذ أنـــه كان ينظـــر إلـــى الرقيـــة وإلى الراقـــي باعتبارهما 
وجوها للشـــعوذة وليس ممارســـة للطب النبوي كما هو 

معـــروف في الشـــرق.

يقـــع  ليبيـــا،  العربـــي، مثـــل  المغـــرب  بعـــض دول  في 
اللجـــوء إلـــى الرقيـــة الشـــرعية لإزالة التصفيـــح، ليس 
لأنـــه أداة لحمايـــة بـــكارة الصبية وإنما باعتباره ســـحرا 
تمامـــا  المعروفـــة  الشـــرعية  بالطـــرق  إبطالـــه  يجـــب 
كمـــا يقـــع إزالـــة أو الوقايـــة مـــن ســـحر العـــن، ومـــن أثر 

الطاســـم وغيـــر ذلـــك.

)4(
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ويبـــدو لنـــا، مـــن خـــال بعـــض القـــراءات، أن أهـــل 
الشـــرق لا يعرفون التصفيح ولا يمارســـونه ويســـتخدم 
بعضهم للإشارة إلى هذه الظاهرة مصطلح »التشفير« 
أي »الكـــوداج« أي عمـــل »كـــود« للبنـــت حتى لا يســـتطيع 
أحـــد اغتصابهـــا. إنّ التصفيح - من خال هذا المنظور 
- يبـــدو بمثابة الرقم الســـري الذي يســـتعصي على أي 
كان فتحـــه، وهـــو نـــوع مـــن الســـحر الـــذي لا يرجى منه 

أي خيـــر أو نفع.
وفي إطـــار هـــذه الرقيـــة الشـــرعية التـــي لا تمـــارس 
في تونـــس مـــن أجـــل فـــك التصفيـــح، يطـــرح البعـــض 
مـــن الفقهـــاء برنامجـــا لفـــك هـــذا الســـحر قائمـــا على 
كتابـــة الآيـــات )122/117( مـــن ســـورة الأعـــراف، والآيات 
)82/81( مـــن ســـورة يونـــس، والآيـــة 69 مـــن ســـورة طـــه. 

وتقرأ هذه الآيات مع ســـور أخرى مثل سورة »الكافرون« 
و»الإخـــاص« مـــع قـــراءة بعـــض الأدعيـــة ومـــع تســـمية 

اســـم الله علـــى كل شـــيء.
وخـــــاتمة الــكـــــام إنــنــــا إزاء ظـــاهـــــرة انــــتروبولوجية، 
شعائرية، وثقافية في ذات الحن يمكن أن تزول وتتاشى 
إذا مـــا تعمـــم العلـــم والمعرفـــة والتنوير، ولكنهـــا يمكن أن 
تعود بــقوة إلى الفضاء العام وإلــى الاعـتقاد الشعبي إذا 

مــا ظــل المــــرء متمسكا بالتقاليد القديمة.
الواضح لدينا إن معالجة التصفيح، سواء بطريقة 
ســـحرية، أو بطريقـــة الرقيـــة الشـــرعية يكشـــف لنا أننا 
إزاء طريقتـــن غيـــر متكاملتـــن وعلـــى طـــرفي نقيـــض 
وإن كانتـــا تنتميـــان إلى الثقافة الجماعية الســـائدة في 

البيئـــة الواحدة .     
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البدوية  والأغاني  الرقصات  دلالات 
في باد الشام

أ.عوض سعود عوض
    باحث من سوريا

إن كتابة التراث أمر في غاية التعقيد، لأن تراث أيَّ أمة من الأمم، إنما هو تعبير حي وتجسيد لمشوارها الطويل عبر 
الزمن، فهو يكشف معالم الأمة ويفسر انعطافاتها الحادة من انتصارات أو هزائم، وهو تعبير عن وضع الفئة أو الفئات، 
التـــي يتحـــدث عنهـــا، وقـــد حفظـــت لنـــا الذاكـــرة الشـــعبية العديـــد مـــن الحكايـــات والعـــادات والتقاليـــد والأغانـــي والرقصـــات، 

وتناقلتها بتحريفات بسيطة لا تمس الجوهر.
إذا أردنـــا البحـــث في تـــراث بـــدو بـــاد الشـــام، لا بـــد لنـــا مـــن دراســـة للحضـــارات التـــي قامـــت في المنطقـــة العربية 
وتراثها، بداية بالســـومرين والكلدانين والبابلين والكنعانين والأرامين وكذلك قدماء المصرين، لأن المنطقة 
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العربيـــة تمتلـــك تراثاً عربيـــاً متداخاً. فقد اكتشـــفت 
أن العديـــد مـــن الكلمـــات العربيـــة ذات أصـــول بابلية أو 
أراميـــة، مازلنـــا نســـتخدمها في اللفـــظ والمعنـــى، فمـــاذا 

يعنـــي ذلك؟!
لقد كانت منطقتنا مسرحاً للأساطير والحكايات، 
التـــي كان بعضها محليـــا والآخر أتانا عن طريق الهند 
وبـــاد فـــارس، بســـبب العاقـــات المســـتمرة بـــن شـــعوب 

العالـــم القديم.
إن مثل هذه المقدمة ضرورية، لأن العديد من أغاني 
ورقصـــات البـــدو تكاد تكون مشـــتركة، والقبيلة الواحدة 
لهـــا فروع في باد الشـــام وما جاورهـــا من باد. أما المرأة 
البدوية فلها وضع تحسد عليه، لأن الطبيعة منحتها 
حريـــة لا حـــدود لها، فهـــي ترعى الإبـــل أو الأغنام، وهي 
في البيـــت تســـتقبل الضيـــوف حتـــى لـــو كانـــت وحدهـــا، 
تهلـــي وترحـــب. وتستشـــار بشـــريك حياتهـــا، فـــا ترغـــم 
علـــى الـــزواج من شـــخص لا تريده. لكن اســـتقرار حياة 
البـــدو جعلهـــم يتخلون عن قســـم مـــن عاداتهم لصالح 
ســـلطة الرجـــل القمعيـــة، فغدت الفتاة ســـلعة، مما أدى 
إلـــى تمردهـــا علـــى الواقـــع، والهـــرب مـــع حبيبهـــا، فيما 
يســـمى الخطيفـــة. هـــذه التصرفـــات التـــي لا تتفـــق مع 

منطـــق العشـــيرة، أدت إلـــى هدر دمهـــا ودم الخاطف.
اعتمـــدت في دراســـتي هذه على مخـــزون أحفظه من 
التراث الشعبي، وعلى عملية مسح ولقاءات قمت بها مع 
كبـــار الســـن، إضافة لاطاعي على العديـــد من المؤلفات 
التـــي تتحدث عن التراث الشـــعبي، والتقيت ببعض من 
لهـــم قدرة علـــى أداء بعض الأغاني والرقصات كما كانت 
تـــؤدى، ولهـــذا فإنني أنقـــل تراثاً غنياً متطابقـــاً إلى حد 

ما مع تـــراث الأجداد.
دلالات الرقصات والأغاني البدوية: 

الشـــام؛  بـــاد  في  البدويـــة  والأغانـــي  الرقصـــات  إن 
هـــي جزء مـــن الرقصـــات والأغاني البدوية بشـــكل عام، 
لأنها حصيلة تفاعل البدوي مع حياته القاســـية، ومع 
ترجيـــح عـــودة بعـــض الأغانـــي والرقصـــات إلـــى مئـــات 
وربمـــا إلـــى آلاف الســـنن كمـــا في أغاني الجفـــرة وزريف 
الطـــول التـــي غنتهـــا نســـاء قبائـــل بنـــي هال. الســـؤال 

الـــذي يتبـــادر إلـــى الذهن، هل نســـاء بني هـــال ابتكرن 
هذين النوعن أم أن هذه الأغاني وغيرها كانت ســـائدة 

لـــدى البدو؟!
الإجابة عن هذا الســـؤال ستكون من قبيل الترجيح 
والاجتـــهــــــاد، لــذلـــــك يصـــعب عــلـــــى أيَّ بــاحــــث أو دارس 
للفلوكلور أن يحدد بالضبط تاريخ الرقصة أو الأغنية، 
والصحيح أن تراثنا يضرب جذوره العميقة لمئات وآلاف 
السنن، وإن مثال أغنية دلعونا التي ربما تعود جذورها 
إلـــى أيام الكنعانين والمرتبطة بقصص حبٍّ ترعرعت)1( 
يـــدل علـــى أصالـــة تراثنا، لذا فـــإن أيَّ فصـــل للتراث عن 

جذوره ومحيطه ســـتعطينا عماً مشوهاً.
إن دراســـتي للأغنيـــة البدوية والرقصـــات المصاحبة 
للفــــــرح، تـــأثـــرت بــالمنـــاخ وبــالـجــو الســـياســـي والـــديــني 
والاجتماعـــي والاقتصـــادي، الـــذي أثـــر ســـلباً أو إيجاباً 
علــى التـــــراث. إن الأعــراس والألـــوان الأخـــرى المتـصـــلة 
بالفرح مثل الطهور وأغانــــــيه وأغـــانــــــي النــــــذور وعــودة 
الغائـــب وأغانـــي الحـــرب والنصر، أو ما يقـــال في الحزن 
كالمعيـــد، وعادات الدفـــن وغيرها، كلها تأثرت في الوضع 
الاجتماعي والسياسي المتغير منذ مئات وآلاف السنن.
كانـــت العـــادات والتقاليد البدوية في الشـــرق العربي 
مشــتـــــركة في الأفـــراح والأتـــراح، وفي بعـــض العـــادات مثل 
عقـــــد الراية بعد إجراء الصلح بن طرفن متخاصمن، 
أو بــــــن قبيلتـــــــن متخاصمتــــــن يتــــم خـــالـــــها إحال 
الســـام والأمـــن بعـــد النزاعـــات والحـــروب، وثمـــة عـــادات 
مشتركة بن البدو أينما حلوا في باد الشام أو العراق أو 
الجزيـــرة العربية، حتـــى إن اللباس كان متقارباً، إذ كانت 
منطقـــة تنقـــل البـــدو تشـــمل اليمـــن جنوبـــاً إلى شـــمال 
حلـــب وشـــرقاً إلـــى باديـــة الشـــام والعـــراق. هـــذه المنطقة 
التطـــورات  أن  الهويـــة الاقليميـــة. إلا  تعـــرف  تكـــن  لـــم 
التـــي حدثت بعد الحـــرب العالمية الأولـــى ونتائجها هي 
التـــي أعطـــت الكيانات الاقليمية واقعاً سياســـياً، جعلت 
القبائـــل أكثـــر اســـتقراراً مـــن قبـــل، ممـــا أدى ومـــع مـــرور 
الزمـــن ونتيجة ظـــروف كلّ دولة من الـــدول إلى تباينات 
في الأفـــراح والأتـــراح. وقـــد حفـــظ لنـــا الآبــــاء والأجـــداد 
عشـــرات الحكايات التي تدلل على أن للبدو أينما حلوا 
في مشرق الوطن العربي العادات والتقاليد نفسها، وإن 
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بـــدو الجزيرة العربية »الســـعودية« اســـتمروا في الترحال 
والتنقـــل، في ثاثينـــات وأربعينات القرن الماضـــي، وكانوا 
يضربـــون خيامهـــم في حـــوران والجـــولان الســـوري وفي 
باديـــة الشـــام. ولعـــل حـــبَّ الســـعوديات للرقـــص يتضـــح، 
إذا عرفنـــا أنهـــن يدفعن النقود لضاربة الدربكة أو قارعة 
الدف، يرقصن بنشوة ويفردن شعورهن في رقصة شبيهة 
برقصـــة اللفحـــة. أمـــا بالنســـبة لبـــدو الشـــام فتجمعهم 
حتـــى هذه اللحظـــة، الأغانـــي والرقصات المشـــتركة، وما 
زالـــت الصـــات قائمـــة بينهـــم لارتباطهم بصـــات قربى 
النســـب والـــدم. أمـــا عـــن بدو العـــراق، فـــإن المصائب التي 
مـــرت علـــى بغداد بســـبب هجوم المغـــول والتتـــار، والحزن 
الـــذي عـــمَّ البـــاد نتيجـــة مقتـــل الحســـن، والتقاليـــد 
المرافقة لعشوراء، اسهمت بجعل فن بدو العراق حزيناً، 
ومطبوعـــاً بطابـــع درامـــي تراجيـــدي حتـــى يومنـــا هـــذا. 
لكـــن المتتبـــع للتـــراث ياحـــظ خيطـــاً مشـــتركاً مـــا يزال 
يربـــط الرقصات والأغاني، فرقصة اللفحة التي يؤديها 

بـــدو العـــراق يؤديها بدو الشـــام)2(.
المتناســـب  الممـــدود؛  بالغنـــاء  البـــدوي  الفـــن  امتـــاز 
والمترافـــق مع ترحال البدوي وانتقاله، وبهذا يكون هذا 
النـــوع أقدم الأنواع التي عرفها البدوي وهو ما اصطلح 
على تسميته بالهجيني)3(، أما عندما استقر وصار أقل 
ترحـــالاً، فغنى المـــوال والعتابا البدوية، ويمكن القول إن 
الهجينـــي والمـــوال والعتابـــا البدوية تعايشـــوا مع بعض، 
فأصبـــح البـــدوي يغنـــي الهجينـــي وينشـــده في الترحال 

والتنقـــل، ويقـــول العتابـــا في الســـهرات وعندما اســـتقر. 
لأن العتابـــا هي تعبير عـــن التوجع والعتاب وعن بعض 
، وعن صعوبة العيش في منطقة مجذبة. حالات الحبِّ
بقيــــــــــة الأغـــانـــــــي الأخــــــرى متعلــــــقة بـــالــكــــــف عـــن 
الترحـــال، ومنهـــا أغانـــي الدبكـــة، التي تـــدلُّ على حالة 
أكثـــر استقــــــراراً، إذ لـــم يعـــد البـــدوي يتنقـــــل، فــــــابتدع 
أو استلــــــهم بعــــــض الأغـــانـــي لترافــــق حيـــــاة الاستقرار 
والانتقـــال إلـــى الملكيـــة الرعويـــة وبعدهـــا الزراعيـــة. إذا 
بحثنـــا في اســـتقرار البـــدو، فـــإن البحـــث يطـــول، فمنـــذ 
بـــدء التاريـــخ، تؤكـــد المصـــادر التاريخيـــة علـــى ترحـــال 
الصـــدد  هـــذا  العـــودة في  واســـتقرارهم، ويمكـــن  البـــدو 
لبحـــث المـــؤرخ العربـــي المعروف ابن خلـــدون حول »في أن 
البدو أقدم من الحضر وســـابق عليـــه، وأن البادية أصل 

العمـــران، والأمصـــار مـــدد لهـــا«.
أما بالنســـبة للرقصات ففي رأيي أن رقصة اللفحة 
هـــي أقـــدم الرقصـــات دليـــل وجودهـــا في أكثـــر مـــن قطـــر 
عربـــي، بـــل هـــي ممتـــدة مـــن الخليـــج العربـــي والجزيرة 
العربيـــة جنوبـــاً وحتـــى حلـــب شـــمالًا والعـــراق شـــرقاً، 
تـــؤدى بأشـــكال مختلفـــة ولكـــن الجوهر والمعـــن واحد، 
وهـــي رقصـــة ذوات الجدائـــل والشـــعر المفـــرود والطويل، 

يتمايلـــن ويلفحن بشـــعرهن.  
أما رقصة الحاشـــي ففي باد الشـــام وربما في أقطار 
عربيـــة أخـــرى، أخـــذت أشـــكالًا مختلفـــة، وهـــي قديمـــة 
لارتبـــاط رقصتهـــا بالســـيف ولأن الحاشـــي كانـــت مهنة 

 رقصة الحاشي
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بـــا أجـــر، بدليل وجود أكثر من حاشـــي معروفات حتى 
قبـــل فتـــرة قصيـــرة، مخصصـــات للرقـــص أمـــام الرجل، 
وكمـــا عرفـــت فـــإن أيَّ فتـــاة في عرس أخيها حاشـــي، وأيُّ 
فتـــاة في القبيلـــة لهـــا الشـــرف أن تكـــون »حاشـــي«، وهذا 
ما يؤكد أنَّ رقصة الحاشـــي تضـــرب جذورها في التاريخ 

وقـــد تكون ســـابقة لظهور الإســـام. 
الحاشـــي فتـــاة ذات خصـــر نحيـــل وقـــوام ممشـــوق، 
تضـــع الخاخيـــل في أرجلهـــا والأســـاور في يديهـــا، وهـــي 
، فـــا يقــــــبل الساحــجـــون أيَّ  عنــــــوان الجــمــــــال والحـــبِّ

بدليل: حاشـــي 
يا حويشينا ليه حاشي          حـــاكيــنا الكــام نــواشي
يــــا ويلـــي وكــــــــبر هــــــمي          والحاشي أكبر من أمي

رقصـــة الحنـــاء، والرقـــص أمام موكـــب العريس وقت 
الزفـــة، لهـــا أصـــول دينيـــة ووثنيـــة لارتباطهـــا بطقـــوس 
معينـــة، ولأنَ الحنـــاء مقدســـة منـــذ بواكيـــر الحضارات 
الإنســـانية، أمـــا الزفـــة وما يرافقها مـــن رش الملح لكونه 
مقدساً ويعتبر طعاماً للآلهة، وكـــــذلك السكــاكــر فــقد 
تكـــــون متمــاثــــــلة مع نـــوع من الاحتفـــــــــالات الــــدينــــــية 

القديمة.
ترقيـــص الحيوانـــات هو لـــون قديم عرفتـــه العصور 
الوســـطى والقديمـــة. الطقطوقـــة أو الســـيرك المصغـــر 
ماهي إلا عبارة عن احتفال ديني قديم، يتم في نهايته 
تقـــديم الأضاحي للآلهة في الأعـــراس. أما الخيل فهي 

رمـــز عـــزة البـــدوي، يســـتخدمها في التنقـــل وفي ســـباق 
الخيـــل المرتبط بمعارك العرب وحبهم للفروســـية منذ 

أقـــدم العصور.
هـــذه أمـــور اجتهـــدت فيهـــا، بعـــد قـــراءة مراجـــع عن 
الأســـاطير والحكايـــات الشـــعبية، اكتشـــفت أن مـــا نقوم 
بـــه مـــن أعمـــال، إنما هـــي طقـــوس دينية قديمـــة، فعلى 

ســـبيل المثـــال لا الحصـــر: 
- تقديـــس الأحجـــار والشـــواهد التـــي مازالـــت توضـــع 
على القبور، ووضع بعض الخرزات والإشـــارات التي 

لهـــا أســـاس طوطمي.
- الإحراق بالنار والرجم بالحجارة وإشهار دم العروس.

- العـــدُّ يقلـــل من البركـــة، أذكر عندما كنـــا صغاراً يقال 
لنا عندما نعد شـــيئاً » عد جمال أبوك » كما أن عد 

النجوم غير مرغوب وله نتائج ســـيئة.
- أماكن التزين بالحلي للنساء والأطفال، لاعتقادهم 
فيمـــا يكمـــن فيهـــا من قوى ســـحرية تجلـــب البخت 

النحس. وتطرد 
للشـــر  مواطـــن  المهجـــورة  والأماكـــن  القبـــور  اعتبـــار   -

والجـــن.
- الطهـــور هـــو نوع مـــن تقديم الفداء، وقـــد مورس منذ 
أقـــدم العصور لاعتبـــاره الحماية الحقيقية للطفل 

من قوى الشـــر والعالم الســـفلي.

ا لدبكة البدوية



  العدد 34 موسيقى وأداء حركي

138

1. الدبكة :

رقصـــة الدبكـــة تجســـيد للدائـــرة الكونيـــة، تجســـيد 
للحيـــاة، التـــي كان يقـــوم بهـــا البـــدوي، كعـــادة التنقـــل 
التي نلمســـها في ضربات الأرجل، وما الدبكة إلا مشـــي 
دائـــم علـــى شـــكل دائـــرة، وإن وضـــع الأيـــدي وتشـــابكها 
المشـــترك ونلمســـها في الالتحـــام  تدلـــل علـــى المصيـــر 
القـــوي، فـــا مجـــال لإظهـــار الـــروح أو المهـــارة الفرديـــة، 
فتـــذوب الفـــوارق لصالـــح الجماعة، كما نلمـــس الحياة 
المشـــتركة في دبكـــة حبـــل مـــودع، حيث يمســـك كل واحد 
بيـــد واحـــدة، وهذا دليـــل على الحياة الواحـــدة والأفراح 
الواحدة المشـــتركة، والتي يجب أن يشـــارك بها الجميع 

من الجنســـن.
الدبكـــة تعبيـــر عن المشـــي المتزن لأخـــذ الغنائم، وما 
إبقـــاء الدائـــرة مفتوحة إلا خوفاً مـــن المفاجآت والبقاء 
في يقظـــة تامـــة، حتـــى لا يتحول الاحتفال إلـــى كارثة. 
ومـــا حركـــة قائد الدبكة »اللويح أو الـــرواس« والإيعازات 
التـــي يصدرهـــا، إلا ليحافـــظ علـــى الوحـــدة في الدبكة، 
للبقـــاء يـــداً واحـــدة، لأنـــه يعتبـــر ذاتـــه القائـــد المنتصر، 
وعلـــى الجميـــع تمثـــل أوامـــره، وإلا فبمـــاذا نفســـر هـــذه 
الظاهـــرة في العديـــد مـــن الدبـــكات وهي: اللويـــح الذي 
يقـــف علـــى رأس الدبكـــة، يليـــه الشـــيوخ والشـــباب ثـــم 

الصبيـــة وأخيـــراً الأطفال؟
مـــا دام الحديـــث عن الأوامر التـــي يصدرها اللويح، 
الــــــذي يفـــــــترض أن يكــــــون أفضــل شــــــباب العشـــيرة في 
الرقـــص وأشـــجعهم في المعـــارك، يتـــرك الدبكة ليرقص 

وســـطها ويتمايـــل، وفي يـــده ســـيف أو خنجـــر أو عصا أو 
منديـــل، ليبرهن لهـــم عن قدرته ولا يكتفـــي بذلك، بل 

يعطـــي الأوامـــر التـــي تنفذ بدقـــة مثل:
شيلت: للإسراع في الدبكة أو للقمز والقفز.

إفرد: افتح الدبكة أكثر.

نهجت: شارفت الدبكة على الانتهاء.

وحدة: ضربة أو خبطة واحدة بالقدم اليمنى.

ثلاثة: ثاث خبطات بالقدم اليمنى.

أفرعـــت: كادت الدبكـــة أن تنتهـــي، فدخلهـــا الفتيـــان 
والفتيات، مما أدى إلى حماسة الدبيكة وتجديدها. 
أحيانـــاً يترافـــق مـــع هـــذا الإيعـــاز ســـرعة في الـــدوران 

والقفـــز، وبعـــض الكلمـــات الدالـــة على الحماســـة.
آلات الطرب في الدبكة:

آلات العزف المستخدمة في الدبكة وغيرها هي:
الربابة: 

هـــي آلة موســـيقية، عبارة عن قطعة خشـــب مشـــدود 
عليهـــا وتـــر واحد، وبيد العـــازف قوس يتصل من طرفيه 
بوتـــر آخـــر، وعنـــد العزف يمـــرر العازف يده وهو ممســـك 
بالقوس فوق الوتر، فيخرج صوتاً ناعماً. كانت تستخدم 
الربابـــة في جلســـات البـــدو وســـهراتهم، لإنشـــاد القصيد 
أو الغنـــاء أو لقـــول المـــوال، وقلمـــا اســـتخدمت الربابـــة في 

الدبكـــة لوجـــود آلات عـــزف أخرى تفي بالغـــرض وهي:

 الربابة
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الشبابة: 

عبارة عن أنبوبة من القصب أو المعدن مثقوبة خمسة 
ثقـــوب متباعدة قلياً، وهي آلة موســـيقية يســـتخدمها 
الرعـــاة أثنـــاء الرعـــي. يتم العـــزف فيها بواســـطة النفخ 
وتحريك الأصابع على الفتحات. استخدمت في الدبكة 
علـــى نطـــاق واســـع. يتفـــن النافخـــون في اســـتخدامها، 
فبعضهـــم يضعهـــا وســـط شـــفتيه، أو علـــى طرفهمـــا، أو 
فوق أحد أســـنانه الأمامية العليا، وما زالت مســـتخدمة 

أيامنا.  حتى 
المزمار أو المجوز: 

آلـــة موســـيقية يتـــم العـــزف فيهـــا بواســـطة النفـــخ 
أيضـــاً، وهـــي عبـــارة عـــن أنبوبتـــن مـــن القصـــب أو عظم 
النســـر مثقوبـــة كلّ واحـــدة خمســـة ثقـــوب، ملتصقتـــان 
ببعضهمـــا بشـــمع العســـل، وفي كلِّ أنبوبة زمـــارة صغيرة 
مصنوعـــة مـــن القصـــب، يمكننـــا أن ندخلهـــا في المزمـــار 
أو نخرجهـــا منـــه، ولا يتـــم العـــزف إلا والمزمارتـــان داخل 
القصبتـــن، بينمـــا تظـــلُّ القصبـــة الصغيـــرة مربوطـــة 

بالمزمـــار بواســـطة خيـــط. 
الأرغول أو اليرغول: 

آلة موسيقية مستخدمة في الدبكة، شبيهة بالمزمار، 
لكـــن للآرغـــول قصبـــة إضافيـــة أمـــام إحـــدى القصبتن، 
ليعطـــي صوتـــا أفضـــل مـــن صـــوت المزمـــار، ومـــن أهـــم 
العازفـــن علـــى الأرغول »طحيمر« الذي قطن في مخيم 

خـــان الشـــيح، أقـــام مئـــات الأعـــراس قبـــل أن يتوفى.

قبـــل الانتقـــال إلـــى الأغانـــي وتحليلهـــا أورد بعـــض 
الماحظـــات الهامـــة عـــن الرقصـــات:

السحجة:

وأحيانـــاً  واحـــداً،  الســـاحجون صفـــاً  يقـــف  أن  هـــي 
قليلة صفن متقابلن، وعلى الحاشـــي التي ســـترقص 
ـــم  في الســـحجة وتراقـــص شـــاباً لا تدعـــة يمســـكها أو يعلِّ
عليهـــا. أمـــا الصـــوت المترافـــق مـــع الســـحجة هـــو )دحية 
أو آحيـــة أو دحـــة( لذلـــك لا وجـــود في الأصـــل لنوعـــن 
منفصلـــن مـــن الرقـــص، كما يشـــاء بعـــض الباحثن أن 
يســـمونه، فالرقصـــة هـــي رقصـــة الســـحجة أو الحاشـــي، 
والصـــوت الـــذي يخرج من أفـــواه الرجال يعطي الرقصة 

مجـــازاً اســـم دحية.
دبكة حبل مودع: 

إن هـــذه الدبكـــة ليســـت نوعاً منفصاً مـــن الدبكات، 
إن أيَّ دبكة إذا دبك فيها شاب وإلى جانبه فتاة، نسميها 
دبكـــة حبـــل مـــودع، أو نســـميها باســـمها ونضيـــف إليهـــا 
صفة حبل مودع. كما أن الدبكة الفرعاوية ليســـت نوعاً 
منفصـــاً مـــن الدبـــكات، لأن أي دبكـــة بغـــض النظر عن 
تسميتها الأصلية إذا دبكتها النساء دون لاعب شبابة أو 
مجوز، ودون أي رجل نســـميها دبكة فرعاوية، أو نسميها 

باســـم الدبكـــة الأصلي، ونضيف إليه صفـــة فرعاوية.
دبكة على دلعونا: 

دبكـــــة دلعونــــــا ذات أصــــــول عريــقــة، تــــــؤدى في بـــــاد 
الشــــــام، انتشـــرت هي ورقصة الســـماح بشـــكل واســـع في 

المجوز
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دمشـق. لكـــون البيت الدمشــقي، يسمح بإقامة الأفراح 
في فســـحته الســـماوية أو في غرفه الواســـعة التي تتســـع 

لعـــدد كبير مـــن المدعوين.
ثمـــة تســـميات عديـــدة للدبكـــة الواحـــدة، ففـــي كل 
منطقـــة تســـمى باســـم محلـــي قـــد يغايـــر التســـمية في 

منطقـــة أخـــرى، بالرغـــم مـــن الجـــذور المشـــتركة.
حمام العروس:

يأتـــي هـــذا الحمام بعـــد ليلة الحنـــاء، حيث تجتمع 
نســـوة مـــن أقـــارب العـــروس من ثاث إلـــى خمس فتيات 
أو أكثر حســـب الزمـــان الذي يتم فيه العرس. وللحمام 
أكثـــر مـــن وظيفة في مقدمتهـــا نقد العـــروس والفتيات 
مـــاء  عـــن  لهـــا، والحمـــام قديمـــاً كان عنـــد  المرافقـــات 
محروســـة مـــن الشـــبان، أو في مـــكان مغطـــى، يتـــم فيـــه 
غســـل العـــروس وتفـــريكـــها وتجمـيلـهــا بــــالعــطــور الــــتي 

كـــــانـــــت مســـتخدمة في ذلك الوقت وتمشـــيطها.
2. دلالات أغاني الدبكة:

الأغنية ترافق النغم الجميل الذي ينفخه الشاعر 
في آلتـــه الموســـيقية، من خـــال تجربته يعـــرف الألحان 
ألحانـــه  تأتـــي  مـــرة  فـــكل  الدبكـــة،  بأغانـــي  الخاصـــة 
مترافقـــة مـــع الأغانـــي، إنه ملحن للأغانـــي، فمرة تأتي 
ألحانـــه متوافقـــة مع أغاني زاري فطول ومرة مع جفرة 
أو دلعونـــا أو ...، وعندمـــا يشـــعر النافـــخ الـــذي يســـمى 
»الشـــاعر« بحســـه المرهـــف أن المغنـــي يريـــد لحنـــاً آخـــر، 
يغيـــر اللحن فمرة الهجيني ومـــرة ياغزيل أو عالعميم 

أو أيَّ لحـــن غنائـــي آخر. وهنا أقول إن الهجيني المرافق 
لتنقـــل البـــدوي، غـــدا مرافقـــاً لـــه في اســـتقراره وصـــار 
يلحـــن ويغنـــى في الدبكة، مثله كباقي الأغاني الأخرى، 
إذ استبدل غناءه الممدود بلحن سريع ليجاري الألحان 

الأخـــرى، وتســـميته لـــدى البدو )الهجينـــي القطع(. 
لمـــاذا لـــم يتخـــلَ البـــدوي عـــن الهجينـــي بعـــد 

اســـتقراره؟!

لـــم يتخـــلَ البـــدوي عـــن الهجينـــي، لأنه لـــم يتخلَ 
عـــن أصلـــه وعن عاداته وتقالـــــيده؛ علــــــى الــــــرغم مـــــن 
اختــــاف البيـــئة، بــعــد أن صـــار نصـــف مستــقـــر. وهــــــــو 
فــــي حنن مستمر للترحال والحياة السابقة التي لم 
يمارســـها، بل سمعها من جده أو والده وسمع أغانيها، 
فصـــار عليـــه أن يوفــــــــق بن حياته الحاليـــة وبن حياة 
أجـــداده، ممـــا أدى إلـــى إدخـــال الهجينـــي القـــديم ذي 
اللحــــــن الممــــــدود فـــــي الأفـــراح حتـــى أيامنـــا، بتحويـــل 
اللحـــن مـــن ممـــدود إلـــى لحـــن ســـريع. معنـــى هـــذا أن 
البـــــــدوي لا يـــنســــــى مـــاضــــــيه، ذاكـــرتـــــــه ريـــط يحفظ 
علــــــيه أدق التــــفاصيل التـــي حصلـــت مع أجـــداده منذ 
مئـــات الســـنن، ويبقـــى في حنـــن إليهـــا، وهـــذا بـــدوره 
يســـاعدنا علـــى فهـــم التاريخ، وتفســـير بعض الحوادث 
التــــاريخــــــية، أو التنــــــبؤ بــمــــــا قـــد يحـــــــدث، لأن دراسة 

التـــراث تحـــدد معالـــم الجماعة.
لمن يغني البدوي؟! 

يغنـــي للمـــرأة ذات الحســـب والنســـب والتـــي تتمتـــع 
بالجمـــال، يغنـــي لظريفـــة الطـــول التـــي هـــي البدويـــة 

الشبابة
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الممشـــوقة، طولهـــا متناســـب مـــع جســـدها، مـــع ميلهـــا 
إلـــى النحافـــة، نظـــراً للظـــروف الطبيعية التي تعيشـــها 
والأعمال الكثيرة التي تقوم بها، بداية من رعي الأغنام 
وحلبهـــا، وإحضـــار المـــاء وطهـــو الطعـــام، والمحافظة على 
النظافة، وغسل المابس. باختصار كانت البدوية عاملة 
ماهـــرة، تعمـــل طـــوال يومهـــا خارج بيتهـــا وداخلـــه، وهذا 
بـــدوره لا يســـاعدها علـــى الســـمنة، ولهـــذا عندمـــا يغني 
للطويلة والنحيلة، إنما يغني لحبيبته البدوية، وعندما 
يطلـــب منها أن ترقص يصفهـــا بالضامر والطرقة وهي 

صفـــات تتناســـب مـــع صاحبة الخصـــر النحيل.
في الأفـــراح كلُّ النســـاء يغنـــن ويرقصـــن، لا حجـــاب 
بـــن المـــرأة والرجـــل، وفي حياتهـــا العاديـــة لا يوجد مثل 
هذا الحاجز، والرجال في الفرح يظهرون كلَّ ما لديهم 
مـــن حـــبٍّ ووداعـــة، يغنون ويســـحجون والدمـــاء تنز من 
أيديهـــم، لكثـــرة ضـــرب الأيـــدي ببعضهـــا بعضـــاً وهـــم 

يســـحجون ويضحكون.
بع( فمـــن جفرا ومن  يغنـــي البـــدوي )جفـــرا وهي يا رَّ
الربـــع؟! جفـــرا هـــي الفتاة الجميلـــة التي تشـــبه الغزال 
الصغير بحســـنها ورقتها وخفـــة دمها وظلها وحركاتها، 
والربـــع هـــم العشـــيرة؛ التي لا غنـــى لأي فرد عنها، لأنها 
، إنهـــا الوطـــن  تحميـــه وتمنحـــه القـــوة والأمـــان والحـــبَّ
الواجـــب حمايتـــه والدفـــاع عنه. البـــدوي يغني للجمال 
المعـــدوم مـــن الصحـــراء، ليجـــده في حبيبتـــه، في أقـــرب 
النـــاس إليه. في ظريف الطول والجفرا في البدوية التي 

تشـــبه الضباء في حســـنها ورقتهـــا وأخاقها.

أمـــا أغانـــي دلعونا ففيها لمســـة من الحنن والشـــوق 
إلـــى الأهـــل والأحبـــة والأقـــارب. مـــن يدلع الفتـــاة، ومن 
يتذكرهـــا إذا تزوجـــت؟ الأهل والجيران، أما دلع الأحبة 
فهـــذا مثـــل حبهـــم لا يبلـــى ولا يمـــوت، لقـــد كان البـــدو 
يحبـــون؛ كمـــا يحـــبُّ الطفـــل أهلـــه، وكمـــا قـــال أحدهم، 
عـــن حبهم كيـــف كان وكيف صـــار: »كان الهوى بالعظم، 

وصـــار الهـــوى بالهبر«.
البدوي يحنُّ إلى ماضيه، ولا ينســـى حياة أجداده، 
ولـــم تخطـــئ البدويـــة حســـب التقاليـــد التـــي توارثتها، 
في حنينهـــا إلـــى حياة التنقل والترحـــال والأهل عندما 

قالت:
لبيت تخفق الأرواح فيه

 أحبُّ إلي من قصر منيف
وكلب ينبح الطراق دوني

أحــبُّ إلــيَّ مــن قــط ألــيف   
فالبـــدوي كان يعتبـــر حيـــاة الحضـــر والمدنية ســـجناً 
والتقاليـــد  العـــادات  مغلقـــة، لاختـــاف  أبوابـــه  كبيـــراً، 
وأسلــــــوب الحـــياة ونمــطها المختــــــلف. والبـــدوي شـــديــــد 
الاعتـــزاز بأصلـــه، على عكس أيامنا هـــذه، لأنه يعرف أن 

كلمـــة بـــدوي صـــارت مرادفـــة للتخلف.
عـــودة إلـــى الأغنية البدويـــة التي هي أغنية شـــعبية، 
لأنهـــا تعبيـــر حـــيٌّ عـــن شـــريحة مـــن المجتمـــع، تميـــزت 
بإحساســـها المرهـــف، فالبـــدوي أعطـــى كلَّ حبـــه للمـــرأة، 
لأنهـــا ملهمتـــه، ومصـــدر ســـعادته أو شـــقائه، فـــإذا عشـــق 

 الأرغول
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ـــه، وإذا غضـــب لا حـــدود  ســـجل المقربـــون منـــه قصـــة حبِّ
لغضبـــه، وإذا انتفـــض لا يهدأ، وإذا نام وســـكن طال نومه 
وســـكونه، وإذا حزن صار قلبه القاســـي الشـــبيه بالصخر 
كالدهـــن، لا يعـــرف إلا النصـــر أو المـــوت، ولهـــذا هـــو دائـــم 
اليقظـــة، ســـاحه علـــى جنبـــه )الشـــبرية( وهـــي ســـاح 
يشـــبه الخنجر. حبه للمرأة جنونـــي، حبٌّ يهبه الجمال 
المفقود من الصحراء، وإنجاب أبنائه، مما يجعله ينظر 
إليهـــا بنظـــرة الاحتـــرام، إلى درجة جعلها شـــبيهة بإلهة 
الخصـــب والجمال وصـــورة عن عشـــتارت. والجدير ذكره 
أن نظـــرة القبائـــل بشـــكل عام لها إيجابية، فهي تشـــارك 
الرجـــل في كلِّ شـــيء، حتـــى في القتـــال، تكون مـــع الرجل 
في الخـــط الثانـــي، تحمســـه وتمونـــه وتســـعف جراحـــه، 
وتقاتـــل معـــه إذا اســـتدعى الأمـــر. شـــاهدت ذلـــك أثنـــاء 
قتـــال عشـــيرتن بالحجـــارة، رأيتهـــا كيف تفتـــح مقدمة 
ثوبهـــا وتملأه بالحجارة، وتزغـــرد عندما دحرت قبيلتها 
القبيلـــة المعاديـــة، فارتفعت الحماســـة في رؤوس الرجال، 
وبـــدأت المطاردة بالرغم من كثرة الجرحى التي لم يهتم 
أيُّ فريـــق بهـــا، ولـــم تنتـــه هـــذه المشـــاجرة إلا بعـــد تدخل 

أعـــداد كبيـــرة من قـــوات الأمن.
لقد كان حبُّ الرجل للمرأة جنونياً، يرى فيها نفسه 
وذاتـــه الأخـــرى، وهـــذا ما جعله يشـــبه حبيبتـــه بالغزال، 
وتصغــيرهــــــا الــمحـــــبب لكلـــــمة غـــــزال بغزيل. الأســـماء 
البدوية طالعتنا بالاســـم المحبب غزالة، حيث رأى بهذا 
الاســـم الجمـــال المتوفـــر في الضباء، مما ألهمـــه أن يغني 
للغزيـــل وللمـــرأة المزيونـــة في أغانـــي يـــا غزيـــل وفي أغاني 
شـــفت الزيـــن، وفي أغانـــي عالعـــن يـــا أم الزلف، وســـكابا، 
وعالروزنـــا، وعاليـــادي اليـــادي، والموليـــة، والأوف مشـــعل 
والمانـــي وغيرهـــا. أمـــا أغانـــي عالعميـــم أو عالبابـــا فهـــي 
تعنـــي شـــدة الاشـــتياق للأهـــل والعشـــيرة، وكل مـــا يمـــت 
لهم من معتقدات وتقاليد، إذ تشير كلمة عالعميم إلى 

ارتباطهـــا بأصـــل طوطمـــي يقـــوم على تقديـــس القمر.
تغنـــي النســـوة في الدبكـــة وفي العديـــد مـــن مراحـــل 

العـــرس بعـــض الأغانـــي الجماعيـــة مثـــل:
من بن البيوت شوقي مرق خيال من بن البيوت

ما قلتله فوت الله على قليبي ما قلتله  فوت

في هـــذه الأغنيـــة كمـــا في غيرها تركيز على العشـــق، 
والصعوبات التي واجهتها المرأة في حبها، واســـتنجادها 
أمـــر  وهـــذا  حبيبهـــا،  مخاطبـــة  في  لتســـاعدها  بأمهـــا 
معـــروف ومبـــرر ومفهـــوم بالنســـبة للفتـــاة ولـــلأم. ومـــن 
أغانـــي النســـوة الجماعيـــة الترويـــدة. التـــي كانت تغنى 
وقـــت الحـــرب والغـــزو مـــن أجـــل حماســـة الرجـــال، ثـــم 
صـــرن يغنينهـــا أثنـــاء ورود عـــن المـــاء، وأثنـــاء النصر أو 
الفـــرح، وحتى وقت الســـفر والـــوداع، وفي جمع الحطب. 
كمـــا تـــؤدى في وداع العـــروس وفي الحنـــة، وفي كلِّ لـــون 
مـــن ألـــوان العـــرس، وأصـــدق مثـــال علـــى حنـــة العروس 

الترويـــدة التاليـــة التـــي مطلعها:
يا الأم يا الأم حاشيلي مخداتي

طلعت من البيت ما ودعت خياتي
يا الأم يا الأم حا شيلي قراميلي

طلعت من البيت ما ودعت جيلي
وثمة ترويدة فيها حنن إلى الأهل والحارة ومطلها:

والبارحة يا رويدة جنا بالحارة
وأسمع حنينج مع العصفور طيارة

نستشـــف مـــن الترويـــدة رقـــة الكلمـــات والإحســـاس 
المرهـــف. كمـــا أن النســـوة تغنـــي للفرســـان وللضيـــوف، 
وتزغـــرد للفائزيـــن بســـباق الخيـــل »الصابيـــة«، وللبـــدء 
التعليلـــة، إشـــارة لدعـــوة النـــاس لحضـــور الفـــرح، الذي 
لا يتـــم إلا بذبـــح الذبائـــح، لأن الجميـــع ضيـــوف عنـــد 
أهـــل العـــرس، لا يشـــترون طعامـــاً ولا شـــراباً ولا دخاناً. 
كمـــا تغنـــي النســـوة للعريس وقـــت الحمـــام والزفة، هذه 
الأغانـــي تظهـــره بالشـــجاعة مثـــل عنتـــر كمـــا في مطلع 

التالي: النـــص 
عريسنا عنتر عبيس عنتر عبيس عريسنا

بالإشـــارة إلـــى هـــذا النـــص وغيـــره تتحـــدد أوصـــاف 
العريس، فا نجد في نصوص البدو الأصلية أي تلميح 
أو تصريح إلى جمال العريس، أو وصف لشعره وخصره 
وأكتافـــه ... هـــذه الأوصـــاف الخاصة بالجمال والجســـد 
تقـــال للفتـــاة، لأن العريـــس يوصـــف بالمقدام، الـــذي يرد 
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الغـــزو ويـــذود عـــن العشـــيرة، حتـــى إن لازمـــة ســـحجة 
الحاشـــي تدعـــو إلى التحالـــف، لأن في الحلف قـــوة، وقد 
عـــرف العرب الأحاف منذ أقدم العصور، ومثالنا حلف 
ذي قار الذي انصفت فيه العرب وانتصرت على ضعفها 

وعلـــى العجـــم، والازمة هي:
ها هابو يا ولا ليه حنيفي يا ولا 

وثمة لازمة أخرى تدعو إلى اســـتمرار حياة العريس 
والرجال كافة لمساعدة قبيلتهم:

ها هابو يا مهلي يا ريت زويلك ما يولي
وقـــد عرف البدو لازمة أخـــرى أخذوها عن الحضر، 
عندمـــا يأتـــي الشـــاعر مـــن المـــدن والقـــرى الحضريـــة، 

والازمـــة هي: 
هي يا حالي ويا مالي

الحيـــاة  زينـــة  والبنـــون  )المـــال  باختصـــار  معناهـــا 
الدنيـــا(.

3. لباس البدو: 

لباس البدو شـــبيه بلباس القرى المجاورة لهم، وهو 
عبـــارة عـــن ثـــوب طويـــل مفتـــوح مـــن الأمـــام، يـــرد قســـم 

منـــه فـــوق القســـم الآخـــر، ويســـمى )القمبـــاز(، يلبـــس 
تحتـــه ســـروال أبيض أو أســـود عريض مـــن الأعلى وبن 
الفخذيـــن، وضيـــق عنـــد القدمـــن. ويضع غطـــاء على 
رأســـه يســـمى )الشـــورة أو الشـــماخ( يثبته بعقال أســـود. 
ويلبـــس أحيانـــاً ثوبـــاً طويـــاً وعريضـــاً أبيض اللـــون أو 
أسود وغير مطرز، وهو شبيه بثوب المرأة إلى حد كبير. 
تلبــــــس النســـوة الثـــوب العـــريــــــض والطـــويـــل جــــداً 
لـــدرجــة أنـــه يــجــر خلفــها، لــذا تضــطر إلــى ربـــطة مـــن 
الوسط »بشويحية« بعرض 5-6 سنتمتر، وطول حوالي 
متـــر ونصـــــف المتـــر مصنوعة مـــن الصوف الملـــون، عليها 
بعـــض التطريـــزات أو الرســـوم، ولها شراشـــب في بدايتها 
ونهايتها، تحزم بها الثوب. أما رأســـها فتغطيه »بشمبر« 
شـــفاف ذي لون أســـود، يلف على الرقبـــة، وتلف العصبة 
على شكل طبقات لتثبت الشمبر. البدويات المسنات ما 

زلن يرتدين هـــذا اللباس.
البـــــــدوية شـــديــــدة الاهتــمـــــــام بثـــوبـهـــا، لأنـــه يبقــــى 
عندهـــا ســـنوات عدة، تطرزه من القبـــة والصدر والأكمام 
والكتـــف وجانبـــي الثوب وأســـفله، بخيطـــان ملونة. وهو 
لباســـها في البيت والرعي وفي الســـفر والســـهر والنوم، في 
الصيف والشـــتاء، يضاف إلى ذلك »الدامر« الذي يشـــبه 

بدويةثوب بدوية
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الجاكيـــت، ليقيها مـــن البرد في الشـــتاء، مزين ومزركش 
مثـــل الثـــوب، ويـــكاد يكـــون قطعـــة فنية رائعـــة صبت فيه 
البدويـــة كلَّ فنهـــا ومعرفتها. وقد عرفـــت البدوية أنواعاً 
مـــن التطريـــز، أذكـــر منها على ســـبيل المثـــال التطريزات 

التالية:
1. نثر القهوة .

2.  نثر السمسم.
3. نثر الرز.

4. القناطر. 
5.  العريجة. 

6.  العريجة الملوية.
7.  حروز متقابلة.

8.  حبة الحلوة.
9.  دوسة القطة بالطحن.

10.  الحمام المكتف.  
4. عطور البدو:

كانت عطورهم عود القرنفل، وهو مسحوق القرنفل 
مخلوطـــاً بالزيـــت الصـــافي والمســـك والعنبر، وعـــود الند 
والزبـــاد والمحلب...، كما تدهن البنات شـــعرهن بالزيت، 
وأحيانـــاً ببـــول الجمـــال، لاعتقادهـــن أنه يجعل الشـــعر 
أكثر نعومة وأكثر استرســـالًا، أما الوجه فيدهن بقشـــدة 

الحليب.
أمـــا في مجـــال إيفـــاء النـــذور، فترفـــع رايـــة ملطخـــة 
بالحنـــاء لونهـــا أبيـــض في بدء الاحتفال الذي يســـتمر 
أيامـــاً عـــدة، يغنون ويرقصـــون ويدبكـــون، وبعدها تذبح 
الذبائـــح وســـط فرحـــة عارمـــة، كمـــا يوفـــى بالنـــذر مـــن 

أجـــل شـــفاء المريـــض حيـــث تغني النســـوة:
ياربي يا راعي الرايات       عن المريض ترفع السايات

ويقال للتبرك بالمزارات:
جينا نزورك يا زاير                 ونذبح  كبش النذاير
ور                   ونذبح جزورك بالأول جينا نزورك  نزَّ

 ومـــن أجـــل ذلـــك يقتنـــون البخـــور الـــذي يشـــعلونه 
للنذور وإتقاء الحسد، أو لطــــــرد المخلـــــوقات الشـريــــــرة 
وغيرهـا، ويتــــداوون بــــالأعشـــاب الـمختلــــفة، ويــلــجــؤون 
لتجبير الكســـور والكي، كما يؤمنـــون ببركة وقوة بعض 
الأحجـــار الكـــريــمـــة والخــرز وبعــض العـــيدان المــأخــوذة 
من النباتات أو الأشجار المقدسة، ومثالنا تأثير الخرزة 
الــــــزرقاء التـــــــي ترد الإصابة بالعن الشريرة، والخــــــرزة 
الصفــــــراء التــــي تخــفـف مــن اليــــرقان وقد تشفي منه. 
ونظـــــراً لتنقلهـــم فـــــإن نظرتهم للكـــــون متــــقدمة، فهم 
يعـــرفون مـــواقـــع النــجــــوم، التــي ســمـــوها بـــأسمـــائـــــــها، 

ويستدلون بواسطتــــــها علـــى الجهــات الأربــع لــــياً. 
هـــذا عـــن الفرح، أمـــا عن الأحـــزان ورثاء الميـــت، فإن 
لهـــذا جانبـــاً مهمـــاً في حياتهـــم، إذ عندما يحـــلُّ الحزن 
فـــإن مناحـــة تســـيطر على المـــكان، تبكي النســـوة وتنتف 
شـــعر رأسها وتمزق ثيابها وتلطم خدودها. ثم يجلسن 
دائـــرة مغلقـــة يندبن الميـــت، بكام يُقطع نيـــاط القلب، 
وأحيانـــاً بقصيد ولازمة، تمنحهن وقتاً للتنهد والبكاء 
والعويـــل مع إيقاعات متوازنة. يتبادلـــن الأدوار في قول 
غيـــر واحـــدة تنشـــد »المعيـــد«. مـــن يـــرى ويراقـــب ذلـــك 
ومنظــر حـــزن الرجـــال، وتصلــــب وجـــوهـــهم كـــالصخر، 
وبكاء النســـوة والشـــكوى المرافقة، يتأكد له رقة مشـــاعر 
البـــدو وتقديرهـــم للميـــت، أذكـــر في هـــذا المجـــال المعيـــد 

التالي:
لوان يا عشب الربيع آلوان

السن يضحك والقلب حزنان
وكنك يا عشب الربيع تردهم

لبني على عشب الربيع خيام
أمـــا الرثـــاء في المثـــال الثاني فيقال في شـــخص قُتل 

في معركـــة أو أثنـــاء قتال: 
قدر أهلي يا بو خدمتن عليك راس نعجتن 

جسر أهلنا عليك روش 
والفرسة لأهلنا والنذل ما يهوش 
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عادات بدوية في العرس: 

البـــدوي عندمـــا يدعـــو عشـــيرة مـــا للفـــرح، يكفيـــه 
أن يدعـــو شـــيخها أو أميرهـــا، هـــذه الدعـــوة تعنـــي دعـــوة 
جميع أفراد العشـــيرة. وحضورهم دفعـــة واحدة، ومعهم 
ذبائحهـــم من الأغنام. اســـتبدلت هذه العـــادة بالنقوط، 
أي إعطـــاء العريـــس نقوداً تعينه علـــى صعوبات الحياة.
العـــرس ملك للعشـــيرة التي ينتمي إليهـــا العريس، 
وعلى أقرانه وأقاربه من الشـــباب أن يريحوه، ويشـــتغلوا 
كلَّ شـــيء، حتـــى الرعـــاة يتقاســـمون العمـــل بينهـــم مـــن 
أجـــل حضور العرس، فيضطر الراعي أن يخلط أغنامه 
مـــع أغنـــام راع آخـــر، ليحضـــر كلُّ منهـــم دوره في العـــرس، 
فيمـــا يســـمى الطقطوقـــة. أمـــا الفـــارس فـــدوره إيجابـــي 
فيما يعرف بميدان الخيل »الصابية« أي ســـباق الخيل. 
إضافـــة إلـــى دوره في القتـــال، يتباهـــى بفرســـه التـــي لا 
يبيعهـــا ولا يرهنها، لأنهـــا لا تباع ولا ترهن، بل يمكن أن 
تُهـــدى لفـــارس آخـــر، ويقـــال في هذا المجـــال الهدية بلية، 
أي بمعنـــى أن المهـــدى إليـــه وبحكـــم الأعراف صـــار لزاماً 
عليـــه، أن يهـــدي هديـــة قـــد تســـاوي ضعف الهديـــة التي 
تلقاهـــا. أمـــا إذا اضطـــر الفـــارس بســـبب ظـــروف ماديـــة 
صعبة إلى بيع فرســـه، فإنه لا يبيعها كاملة، بل يبيع أو 
يرهـــن نصفها أو ثلثها إلى ربيب الخيل، ولهذا التعامل 

أصـــول وقواعد متفـــق عليها.
الرعـــاة كافـــة يأتـــون بأغنامهـــم صبـــاح يـــوم العـــرس 
ويحلبونها لأهل الفرح دون مقابل؛ دلالة على التكاتف 
والمســاعــــــدة. وعلــــــى القبيــــــلة صاحــبة الفــــــرح أن تتخذ 
الاحتياطـــات الازمـــة أيـــام الفـــرح، إذا كانت لهـــا عداوات 
مع قبائل أخرى، حتى لا يتحول الفرح إلى عزاء. وعلى 
أهلـــه أن يدعـــوا القبائل الصديقة، وكل مدعو يحسُّ أنه 
صاحب الفرح، والبدو بشـــكل عام شـــديدو الحرص على 

إظهار شـــعور التـــآزر في الأفـــراح والأتراح.
في العـــادة تعـــود الفتـــاة إلـــى بيـــت أهلهـــا بعد أســـبوع 
وعريسها معها، يجرون ذبيحة، فيما يسمى ردة الرجل. 
بعد ذلك تبدأ الزيارات الودية بن الطرفن المتناسبن.  
كانـــت القبائـــل يـــداً واحـــدة في الأفـــراح وفي الملمـــات، 

ولا حـــلَّ وســـط بينهمـــا، وكانـــت تحتفـــل بالعيدين، عيد 
الفطـــر الســـعيد، وعيد الأضحى المبـــارك، بذبح الذبائح 
وإقامـــة الدبـــكات وتوزيع النقود والحلـــوى على الصغار، 

ولبـــس أجمـــل الثياب.
ماحظة حول نطق بعض الحروف. إذ لا يستخدم 
البـــدوي واو الجماعـــة مـــع الفعل، بل يســـتخدم مكانها 
الميـــم مثـــل: راحـــوا يلفظونهـــا راحـــم، ويلفظـــون حـــرف 
الـــكاف في معظـــم الأحيـــان ج منقطـــة بثـــاث نقـــاط 

والأمثلـــة كثيرة:
كثير تلفظ چيثير
راكب تلفظ راچب

وإلى حد ما حرف القاف مثل:
قاسم تلفظ چاسم 

قال تلفظ چال
أخيـــراً تـــراث بدو باد الشـــام، هو ملـــك لتراث الأمة 

العربيـــة، يمنـــح هذه الأمة معلمـــاً تراثياً تفخر به.

الهوامش:
1. دراســات في الفولكلــور الفلســطيني - عــوض ســعود 
عوض - إصدار دائرة الإعام والثقافة في م.ت. ف. 
عــام 1983 عــن دلعونا انظر الصفحات 32-31-30-

.33

2. المصــدر الســابق عــن رقصــة اللفحــة الصفحــات 93-
.95-94

3. المصدر السابق عن الهجيني الصفحات 15-14-13-
.16

الصور:
الصور من الكاتب.
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البدوي  الرقص  مميزات 
في المهرجانات الشعبية بالجنوب التونسي

أ.صفية عزوز
    باحثة من تونس

يعـــد الرقـــص الشـــعبي احـــد الفنـــون الأساســـية التـــي تؤثـــث المشـــهد الفنـــي الفلكلـــوري فـــي المهرجانـــات الشـــعبية التراثيـــة 
وينفـــرد بخصوصيـــة بـــارزة ســـواء فـــي طريقـــة أدائـــه وجملـــة العناصـــر المكونـــة لمشـــهديته فـــي الفضـــاء أو فـــي أبعـــاده وخلفياتـــه 
التعبيرية باعتباره أداة تواصل وتبليغ أو على وجه التحديد باعتباره وسيطا تفاعليا بن الفنان والجمهور يتحول بمقتضاه 
المشـــهد الراقص إلى بنية علامية أو دليلا قابلا للقراءة والتأويل انطلاقا من تفكيك العناصر المكونة لبنيته... ولعل من 
اهـــم خصائـــص الرقـــص الفلكلـــوري الـــذي تابعنـــا بعـــض عروضـــه و لوحاتـــه فـــي المهرجـــان. انـــه فن اســـتعراضي لا يؤدى أداء 
حركيا جســـمانيا جامدا معزولا عن مكونات الفضاء بل ينحو إلى مشـــهدية بانورامية يتفاعل من خلالها مع فنون مغايرة 

رقصة النخ
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وعناصـــر مباينـــة كالركـــح والديكور والفضـــاء واللباس 
والإضاءة والجمهور ومن هنا يســـتمد رونقه واختافه 

المثير للإعجاب والدهشـــة.
فمـــا هـــي أنـــواع الرقـــص؟ وكيـــف تتشـــكل الصـــورة 
المشـــهدية الراقصـــة؟ ومـــا هـــي العناصـــر المســـاهمة في 
بنـــاء الفرجة المتكاملـــة في عروض الرقص الفلكلوري؟ 
وكيـــف يكـــون الرقـــص مكونـــا فرجويـــا يتأســـس علـــى 

معادلـــة التعبيـــر و التأثيـــر؟
1. تعريف الرقص:  

الرقص لغة:
 رقـــص، يرقـــص رقصـــا: تحـــرك وانتقـــل واضطـــرب 

بشـــكل موقـــع)1(.
 »رقـــص: الرقص والرقصـــان: الخبب وفي التهذيب: 
ضـــرب مـــن الخبـــب، وهـــو مصـــدر رقـــص يرقـــص رقصا، 
ورجـــل مرقـــص: كثيـــر الخبـــب. قـــال ابـــو بكـــر: والرقص 
في اللغـــة الارتفـــاع والانخفـــاض وقـــد ارقـــص القـــوم في 

ســـيرهم اذ كانـــوا يرتفعـــون وينخفضـــون«)2(.
الرقص اصطلاحا:

هو مصطلح يطلق على احد الفنون التعبيرية التي 
تقـــوم علـــى تحريـــك اعضاء الجســـم تحريكا منســـجما 
ومتناغمـــا مـــع الإيقـــاع الغنائي او الموســـيقى المصاحبة. 
»فالرقـــص هـــو جملة مـــن الحركات الموقعـــة التي يؤديها 
الانســـان بجســـمه وتختلـــف الصـــورة المشـــهدية حســـب 
حالـــة راقـــص او الشـــخصية النفســـية والجســـذية ومـــن 

مجتمـــع لآخر)3(.
»الرقـــص لغة با كام ولغـــة ما بعد الكام وتفجير 
لغريــــزة الحيـــاة التواقـــة الى التخلــص مـــن الازدواجـــية 
ولـــــه وظـــائــف أسطــــــورية ودينيــة وغــرامـــية، وهـــو ذاكــرة 
تـــاريخـــــية مهــــــمة جـــــدا ومجــــــال ثــــــري لعـــــدة أبحــــــــاث 

ودراســـات«)4(.
مـــن خـــال متابعتنـــا لفعاليـــات المهرجـــان الشـــعبي 
للصحـــراء في دوز متعاقبـــة تمتعنـــا بعـــروض فرجويـــة 
راقصـــة تكاملت عناصرهـــا وتعـــددت وظائفها وتناغمت 
مـــع مكونـــات فضاء العرض وقد شـــدنا في هذه العروض 

تنوع أنماطها وأنواعها وانســـجامها مع الطابع الشعبي 
والفلكلوري الذي يساهم في مختلف الفعاليات المؤثثة 
لمهرجانـــات الصحـــراء بـــدوز إذ تنوعـــت العـــروض حســـب 
عـــــدد الـراقصــــن مـــــن نــاحـــــية وحســــــب طبيــــــعة الآلات 
والعناصـــر المصاحبة للرقصة من ناحيـــة ثانية إذ نجد:

2. الرقص الفردي:  

وهـــو نمـــط مـــن الرقص الاســـتعراضي الـــذي يؤديه 
راقـــص واحـــد علـــى إيقـــاع الطبـــل والمزمـــار أو الزكـــرة، 
حيـــث يحـــرص علـــى شـــد الجمهـــور عبـــر اســـتعراض 
جملـــة مـــن الحـــركات المتناغمـــة مـــع الإيقـــاع وإظهـــار 
براعتـــه في أدائهـــا وفي الحفاظ علـــى توازنه. تارة يوضع 
عـــدد مـــن الجـــرار فـــوق رأســـه ويعـــد في كل مرة إلـــى رفع 
عـــدد الجـــرار و أحيانـــا برفـــع كرســـي بأســـنانه والطواف 
بـــه بـــن الجماهيـــر المتحلقـــة بـــه او علـــى الركـــح المزدان 
بديكـــور يائم الرقصـــة وموضوعها ودلالتها وما يشـــد 
المتفـــرج في هـــذه العـــروض إن الرقـــص لا يقتصـــر علـــى 
الشـــباب فقـــط بـــل يتـــداول علـــى أدائـــه الراقصـــون مـــن 

رقص فردي
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مختلـــف الفئات العمرية فقد يصعـــد على الركح كهل 
خمسيني ويبهر الجمهور بمرونة جسمه وكفاءة أدائه. 
ورغـــم بســـاطة الرقصـــة والإيقاعـــات المصاحبـــة لها 
فإنهـــا تؤلف مشـــهدا حركيا إيقاعيـــا متكاما يعبر عن 
تفصيـــل أو مشـــهد من مشـــاهد الحيـــاة الصحراوية في 

صدق إحســـاس وبراعـــة تعبير.
ويختلـــف الأداء في هـــذا الفـــن الحركـــي باختـــاف 
جنـــس الراقص فعندمـــا تكون الراقصـــة امرأة يختلف 
أســـلوب الأداء ويتغيـــر المشـــهد بـــدءا مـــن اللبـــاس الذي 
ترتديـــه الراقصـــة من الأزياء التقليديـــة المتوارثة جيا 
عن جيل حيث تبرز الملية والحزام المتدلي على الخصر 
إلـــى جانـــب مكونـــات الحلـــي مـــن فضـــة وذهـــب )حلـــق 
الأذن، الساســـل علـــى الصـــدر، الخلخال في القـــدم...( 
وهـــو ما يســـاهم في إثـــراء إيقاع الموســـيقى بإيقاع رديف 
مـــــن الأجـــــراس الصــوتيــــــة التـــي تســـمع مــــــن عســـــيس 
الحلـــي كلـــــما تحركـــت الراقصـــة وهكـــذا يبـــدو المشـــهد 
لوحة متكاملـــة العناصر تجمع اللباس التقليدي إلى 
الرقص الشـــعبي إلى الغناء الفلكلوري الذي يصاحب 
يمكـــن  »فالرقـــص  الحركـــي.  الجســـدي  الأداء  أحيانـــا 

اعتباره مؤديا للإيقاع وليس هذا الأداء اعتباطيا وإنما 
تناغـــم مـــع ضربـــات الطبـــل ونغمـــات الزكـــرة والحركات 
المتنوعـــة للرقـــص ومصدرهـــا الجســـد الإنســـاني الـــذي 

ينطـــوي علـــى إمكانيات تعبيريـــة غير محـــدودة«)5(.
3. الرقص الثنائي: 

يـــؤدى هـــذا النمـــط مـــن الرقـــص الشـــعبي بواســـطة 
وتتفاعـــل  أداؤهمـــا  يتناغـــم  وامـــرأة  رجـــل  أو  رجلـــن 
حركاتهمـــا مع أنغـــام الزكـــرة أو الزرنة تناغما يتآلف مع 
الأدوات المصاحبـــة للرقـــص والأداء الركحـــي كالقرابيلة 
أو الســـيف لتشـــكيل صورة مشـــهدية متكاملة العناصر 
تتمازج فيها إيقاعات الموسيقى المتأتية من الضرب على 
الطبـــل مـــع أصـــوات البـــارود المنبعث من فوهـــات البنادق 
أو »المقاريـــن« ومن خاصيات هذا الرقص اعتماده الكبير 
علـــى حـــركات الرجلـــن قفـــزا ودورانـــا وتثنيـــا ويكتمـــل 
المشـــهد بتفاعل الجماهيـــر المحيطة بحلقـــة الراقصن 
عبـــر التصفيـــق والتهليـــل والهتافـــات التي تزيـــد أجواء 
العرض الاحتفالي حماســـة وإثارة فيزداد التنافس بن 
الراقصـــن إظهـــارا للبراعة والمهـــارة علـــى الأداء الحركي 
الجســـماني وكأنهمـــا في حلبـــة صـــراع ونـــزال مما يجعل 

الرقص الثنائي 
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هذا النوع من الرقص مائما للأجســـام الرياضية التي 
تتميـــز برشـــاقتها وخفـــة حركتهـــا ومرونتهـــا ويعـــد هذا 
النـــوع مـــن الرقـــص المتازم أحـــد روافد الذاكـــرة وعنصرا 
تراثيـــا فنيا تتوارثه الأجيال المتعاقبة تعبيرا عن تأصل 
ثقافتها وتجذر هويتها الثقافية فا تخلو مناســـبة من 
المناســـبات الاحتفاليـــة الموســـمية أو العرضيـــة في إحياء 
لهـــذه العـــادة والاحتفـــاء بها كي تتعرف عليهـــا الأجيال 

الحديثـــة و تعمـــل على اســـتمرارها و الحفـــاظ عليها.
4. الرقص الجماعي : 

ويمكــــــن أن نطلـــــق علـــــى هـــــذا النـــــوع مــــــن الرقــص 
الكرنفالـــــي الذي يشـــارك فيه عدد كبير من الراقصن 
في أزيـــــــاء تقليـــديـــــة موحــــــدة وأداء جمــاعــــــي منسجــم 
ومتناغـــم مـــع إيقاعات الطبل والزكـــرة وأصوات المغنن 
التـــي تأتـــي متجاوبـــة مـــع الألحـــان المبتكـــرة والمرتجلـــة 
مـــن العـــازف الذي تبقـــى له حرية التصـــرف في الجمل 
الموســـيقية والأنمـــاط اللحنيـــة ويرتكـــز الأداء الحركـــي 
الراقـــص علـــى حـــركات النصـــف الســـفلي اندفاعـــا إلى 
الأمـــام أو تراجعا إلى الخلف أو التفافا ودورانا تتكامل 
مـــع هـــزات الخصـــر وحـــركات القدمـــن ويلعـــب اللباس 

الفضفـــاض دورا رئيســـيا في هذه الرقصـــة حيث تتازم 
حركـــة الأرجـــل والأقـــدام مـــع اهتـــزازات أطـــراف الثـــوب 

المتدلي. الفضفـــاض 

5. الرقص الاستعراضي »رقصة الخيول« 

وهـــو نمـــط مـــن أنمـــاط الرقـــص الجماعـــي يعـــرف 
باســـم المـــداوري الـــذي لا يقتصر على العنصر البشـــري 
بـــل يشـــارك فيه الحيـــوان / الحصان مركوبـــا من فارس 
راقـــص يتحكـــم في توجيه حركـــة الحصان حتى تتناغم 
مـــع الأداء اللحني الإيقاعي المصاحب الذي يكون عادة 
إيقـــاع »الســـعداوي« ويشـــتهر هـــذا النـــوع مـــن العـــروض 
»الـــزردة«  المشـــهدية في المهرجانـــات التراثيـــة الموســـمية 
التـــي يحضـــر فيهـــا المنظمون بهـــذا اللون مـــن العروض 
التراثيـــة الشـــعبية التـــي تســـتقطب الجماهيـــر مـــن كل 
الجهــــــات ومـــن مختــــلف الأعمــــــار والفــئـــات لـــــاطـــاع 
علـــى منتوج فني تراثـــي أصيل بدأ مع الأجـــداد الأوائل 
واســـتمر توارثـــا بـــن الأجيـــال التي لم تـــزل رغم هيمنة 
أسلـــــــوب الحيـــــــاة الحـــــــداثي مغـــــرمة بإحيـــاء الذاكـــرة 

التراثيـــة والاحتفـــاء بها. 

الرقص الجماعي
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6. رقصة الزقايري: 

وهـــي نمـــط مـــن الرقـــص الفرجـــوي الاســـتعراضي 
يـــؤدى فرديـــا أو ثنائيـــا أو جماعيـــا حســـب مـــا  الـــذي 
تقتضيه المناســـبة الاحتفالية والإطار المشـــهدي العام، 
أما طـــريــــقة أداء هـــــذه الــرقـــــصة فتــرتـكـــــز علــى حــركــة 
الـــرجلــــــن ونصــــــف الجســــــم السفلــــــي للراقـــص الذي 
ينـــاوب في حركـــة الرجلـــن بـــن المـــد والخفـــض تزامنـــا 
مـــع إطـــاق البـــارود من بندقيـــة الصيد »مقـــرون« التي 
تعـــد إحـــــــدى لــــــوازم رقـــصة الــزقـــايــري أو رقـــة الفـــرسان 
حيــــــث يحـــضر الراقص في لــبــاس الـفــارس التــقـــليدي 
ومـــــــن خصـــائـــــــص هــــذا اللــــون مــــــن الـــــرقـــص طــــابـــعه 
الفــــرجوي والحماسي الـــذي يستقــطب الجمـــــهور مــن 
مختـــلف الأعمــار والفـــئات ويســـتدرجه إلـــى أجـــواء من 
التفاعـــل والإثـــارة العالية التي تنتج عن تناغم عناصر 
الفرجـــة المختلفة وتكاملها مـــن رقص حركي وتصفيق 
جماهيـــري على إيقـــاع الطبل حتى أن حفلة الزقايري 
تعرف لدى أهالي الجهة برقصة »الربوخ« أي بالرقصة 
المحــــــــققة للمتعة ولأعلـــــــى درجات التـــــفاعل النـــــفسي 
والحـــركــــــي وهـــي مــــــن الـــرقصــات الشـــعـــــبية التـــراثـــية 

التـــي يعشـــقها الجمهـــور ويســـتمتع بهـــا ويواظـــب على 
متابعتهـــا في مختلف المناســـبات.

7. رقصة النخ :

مـــن  النـــخ جملـــة  راقصـــة  أو  الموقـــف  أداء  يقتضـــي 
المواصفات الجسدية الجمالية كطول الشعر وجملة من 
المهـــارات والاقتدارات الفنيـــة والتقنيات التي تتوفر لدى 
فئـــة محـــددة من الشـــابات الراقصـــات. ومن شـــروط أداء 
هـــذه الرقصـــة وجود تناغم وانســـجام بـــن الأداء الحركي 
علـــى  لزامـــا  فيكـــون  الايقاعيـــة  المصاحبـــة  الجســـدي 
الراقصة أن تكون رشيقة خفيفة الجسم تمتلك القدرة 
على التناغم مع الايقاع بمختلف تكويناته ودرجاته من 
البطـــيء إلى الســـريع حتى يكون هناك تجاوب وتســـاوق 
بـــن المســـموع والمرئي في مشـــهدية متكاملـــة تتحقق من 
خالهـــا متعـــة الفرجـــة بالنســـبة إلـــى المشـــاهد وارتيـــاح 
الراقصة بإفراغ شـــحنة المشـــاعر والأحاســـيس والحالات 
الـــذي يتحـــول بمقتضـــاه  النفســـية في الأداء الحركـــي 
الجســـم إلى لغة متحركة وتغـــدو الحركات المتناغمة مع 
الإيقـــاع دوالا مفعمة بالـــدلالات والمعاني رغم اقتصارها 

علـــى الحركـــة والإشـــارة دون اللفظ.

رقصة الخيول
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8. خصوصية الاداء و تنوع الوظائف للرقص الفرجوي:

ســـواء كان الرقـــص الفلكلـــوري فرديـــا أو ثنائيـــا أو 
جماعيـــا كرنفاليـــا فانـــه يعـــد تعبيرا عن مخـــزون ثقافي 
متنــــــوع تتمتـــــع بـــــه المناطق الصحراويـــة وتحرص على 
المحـــافــــــظة علــــــيه ومـــــن القــــــواسم المشـــتركة بــــــن هـــذه 
الألـــوان الفـــنيـة طـــابــعــهــا المـــشــهـدي والــفـــرجـــوي الـــذي 
يجعـــل منها فنـــا جماهيريا بامتياز تتكامل فيه الفنون 
الإيقاعية واللحنية والحركية والبصرية تكاما يعكس 
خصوصية الفن الشعبي عموما وتنوع وظائفه ففضا 
عن الدور الترفيهي والاحتفالي، تمثل الفنون الشعبية 
الاستعراضية تعبيرا صادقا عن عقلية بدوية تضامنية 
وفطـــرة بريئـــة يترجمهـــا التعبيـــر الجســـماني الحركـــي 
تناغما مع الأداء اللحني الصوتي المصاحب الذي يبلغ 
رســـالة للمتفـــرج مفادها أن مســـاحة الفـــرح والاحتفال 
بالحيـــاة تطغـــى علـــى الحيـــاة البدويـــة الصحراوية رغم 

قســـاوة المناخ والطبيعة.
9. عناصر الفرجة في الرقص الفلكلوري : 

تتكــامــــــل عنـــاصـــر الفـــرجــــــة في الـــرقــص الشـــعــــبي 
الفلكلوري وتتعامل في بنية مشـــهدية حركية مبهجة.

حيث يســـاهم الديكور واللباس التقليدي والجمهور 
والـــراقصــــــون والــمــوســيــــقى في إضــفــــــــاء طابـــع فرجوي 
احتفالـــي تتناغـــم فيـــه الحركـــة الجســـمية مـــع الإيقـــاع 
اللحني الموسـيقي مع مكــونات الــديكـور بطابعها التراثي 
الفلكلـــوري في خلـــق فرجـــة أصيلـــة يندمـــج فيهـــا ألـــوان 
الفنون من عزف وغناء ورقص وأداء مسرحي استعراضي 

ضمـــن فضـــاء بانورامي متعـــدد المكونـــات والوظائف.
 الفضاء: 

يختلـــف بـــن فضـــاء صحـــراوي مفتـــوح يعيـــد إلـــى 
الأذهــــــان صـــورة الحــيـاة البــدويــة التلـقــائـــية وفطـــرتــهــا 
وفضــاء مغلــق يحمــل الخصــوصـــية التقليــدية ســواء في 

شكلـــــه ومعمـــاره أو في محتــوياتــــــه ومؤثثاته.
 الديكور:

يتكون أساسا من المرقوم التقليدي »مرقوم المرازيق« 
بزخارفـــه وألوانـــه الزاهيـــة التـــي تضفـــي علـــى الفضـــاء 
رونــقـــــا أضــافـــــيا، فــضــــا عن »بيت الشـــعر« الــــذي يـعـــــد 
أحـــــد الرموز التراثية للحيـــاة البدوية إضافة إلى جلود 
الخرفـــان والماعـــز التي تبســـط على أرضيـــة ركح العرض 

أو تعلـــق على الجـــدران.

رقصة الزقايري
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الإضاءة:
يحـــرص المنظمـــون علـــى أن تكون المؤثـــرات الضوئية 
حاضرة في مختلف العروض الفلكلورية وبكيفية جيدة 
سواء تعلق الأمر بفضاء العرض أو فضاء الفرجة وتتم 

الإضاءة بواسطة مصابيح كاشفة.
اللباس: 

وهـــو مكون أساســـي من مكونات العروض الشـــعبية 
الفلكلوريـــة ويتكون بالنســـبة إلى النســـاء مـــن الحولي 
والمليـــة والحـــزام والبلغـــة إضافة إلى الحلـــي التقليدي 

من »خـــال« و»ساســـل« و»خلخـــال« و»طواقير«..
الجمهور:

يــعـــــد الـحــضــور الــجـمـاهــــــيري أحــد شــروط نــجــاح 
العـــروض الفرجويـــة التراثيـــة فلـــولاه لمـــا كان لمثـــل هذه 
الفعاليـــات الثقافيـــة وجـــود أصـــا، ومـــن خصوصيـــات 
جمهـــور الفنـــون الشـــعبية أنـــه جمهـــور غيـــر متجانـــس 
يتألـــف مـــن الجنســـن ومـــن مختلـــف الفئـــات العمرية 

والاجتماعيـــة.
 الحركة:

تتنـــوع الحـــركات داخل حلقة العـــرض بن الحركات 
الـــدائـــــرية والالــتفــافـــية وحــركــــــات الــرجــلن والــيديــن 

المتزامنـــة مـــع تصفيـــق الجمهور في مشـــهد متناغم.
المؤدون:

لا يـقـتـصــــر الأداء عــلـــــى الــذكـــــور فــقـط بـــل يشـــمل 
الجنسن.

أو  فقـــط  )الذكـــور  المنفصـــل  الأداء  بـــن  ويتـــراوح 
الإنـــاث فقـــط( و أحيانـــا يكـــون مختلطا بن الجنســـن 
ويشـــترط في الراقـــص أن يكـــون رياضيـــا وعلـــى درجـــة 
عاليـــة مـــن الدرايـــة كـــي يكـــون أداؤه الحركـــي متناســـقا 

ومتناغمـــا مـــع الأداء اللحنـــي الإيقاعـــي المصاحـــب.

الموسيقى:
لا يـــكاد عـــرض مـــن العـــروض الفلكلورية الشـــعبية 
يخلـــو من الموســـيقى بتركيبتها الآليـــة التقليدية التي 
تتكـــون مـــن الطبـــل والزكـــرة والدربوكـــة يصاحبهـــا أداء 
صوتـــي غنائـــي فـــردي أو ثنائـــي أو جماعـــي تؤديـــه فـــرق  
منتخبـــة علـــى قاعـــدة جمـــال الصـــوت وقوتـــه ومهـــارة 

الأداء وســـعة الحفـــظ لاغانـــي التراثيـــة.
»يمتلـــك الصـــوت بخصوصيـــة النغمـــة وبتعبيـــرات 
المتراكمـــة والمحـــددة مـــن خـــال التقاليـــد الشـــفوية لونا 
يمثل الارتسام الرمزي للمجموعة أو الفئة الاجتماعية 
أو للمنطقة الجغرافية هذا النوع من التنظيم السنوي 
ينـــص علـــى إمكانيـــة إنشـــاد نصـــوص مـــن نـــوع مركـــب 
يتماشـــى مـــع البيئـــة وظـــروف الأداء فالبعـــد الدرامـــي 

لـــلأداء يعبـــر عـــن النفس الشـــعبي«)6(.
10. موقع الرقص من الفلكلور و التراث الشعبي :      

يمثـــل الرقـــص الشـــعبي أحد المظاهر الحيـــة للتراث 
الشـــعبي بمختلف مكوناتـــه وتعود مركزيـــة الموقع الذي 
يحتلـــه فـــن الرقـــص الفلكلـــوري إلـــى كونه فنـــا فرجويا 
مختلفـــة  وتعبيريـــة  فنيـــة  لأنمـــاط  جامعـــا  ركحيـــا 
ومتاكملـــة تجمع الغنـــاء والحركة الجســـمية التعبيرية 
والإيقاع والموسيقى وفن التصميم الركحي وهو ينطوي 
علـــى قـــدرات وطاقـــات تعبيريـــة كبيـــرة تجعـــل الراقـــص 
فنانـــا متعـــدد المواهـــب والقـــدرات التـــي تشـــمل التعبيـــر 
الجســـماني الحركي والحضور الركحي التمثيلي فضا 
عـــن مهـــارة إحداث التناغـــم بن الأداء الحركـــي والإيقاع 

المصاحب. الموســـيقي 
ومـــا يتطلبه ذلك من حضـــور ذهني ومرونة رياضية 
ويبقـــى الجانـــب الاســـتعراضي أبـــرز ســـمات هـــذا الفـــن 
الـــذي يؤديه الراقـــص مرفوقا ببعض العناصر التراثية 
الأخـــرى كالمقـــرون والجـــرة التـــي تمثـــل رمـــزا مـــن رمـــوز 
الحيـــاة البدويـــة ومن خـــال متابعتنا لبعـــض العروض 
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بعـــض  أثنـــاء  أو  الراقصـــة خـــال مهرجـــان الصحـــراء 
المناسبات الاحتفالية الشعبية الخاصة، لاحظنا اهتمام 
الشباب من الجنسن بهذا الفن التراثي وحرصهم على 
إحيائـــه والحفـــاظ عليـــه وتطويره رغم اكتســـاح الرقص 
الغربـــي الحديـــث لـــكل الفضـــاءات الثقافية واســـتفادته 
من توظيف التكنولوجيات الحديثة كالمؤثرات الصوتية 
الآليـــات  مـــن  وغيرهـــا  الضوئيـــة  والمؤثـــرات  الإيقاعيـــة 

إلـــى  واســـتدراجه  الجمهـــور  لاســـتقطاب  المســـتحدثة 
التفاعـــل مـــع العرض.

وبهـــذه المناســـبة تثمن المجهـــودات المبذولـــة من قبل 
المشـــرفن على المهرجانات الشـــعبية للتعريف بالفنون 
المناســـبة لإحيائهـــا  التراثيـــة ووضـــع الاســـتراتيجيات 
والحفـــاظ عليها كمقوم من مقومـــات الهوية الثقافية 
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الموريتاني  الغناء 
 من خال الفنانة المعلومة بنت الميداح

أ. سعيد بوكرامي
    باحث من المغرب

في المجتمع البدوي في موريتانيا، ظلت الموسيقى والأغاني، حتى وقت قريب، حكرا على 
فئة اجتماعية محددة، وهي فئة الرجال على وجه الخصوص، الذين كانوا مغنن جوالن يلقبون 
ب )īggâwən( ولكـــن، شـــيئا فشـــيئا، بـــدأ هـــذا الوضـــع يعـــرف مجموعـــة مـــن التغييـــرات. 
إذ تحـــول تدريجيـــا معظـــم الموهوبـــن منهـــم، عـــن دورهـــم التقليـــدي، الـــذي ينحصـــر فـــي تأليف وغناء 

شـــعر الحماســـة بن القبائل المحاربة الشـــجاعة، إلى احتراف الموســـيقى، والغناء.
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يعـــود  تاريـــخ أصول الموســـيقى الموريتانية من حيث 
تركيب آلات: »التدنيت« و»آردين« و»النفارة« و»أم ازغيبة« 
إلـــى أصـــول البنيـــة التقليديـــة للموســـيقى الموريتانيـــة 

التـــي تنقســـم إلـــى 3 جوانب هي:  
- اجانبة البيظة 
- اجانبة الكحلة 
- اجانبة لكنيدية

 وتتكون بدورها من 6 جوانب هي : 
- اظهور         - كر 

- فاغو           - لبياظ  
- لكحال        - لبتيت 

وهــــــذه الأسمــــــاء تتغير حســـــب الجـــوانــــــب الثاثـــة، 
ويمكـــن ردها الى أصول أمازيغية مثل: »آردين والتدنيت 
والتامونانت والتيشـــبطن«. ويقول الكثير من الدارسن 
إن الموسيقى الموريتانية تنحدر من أصول عربية أندلسية 
اســـتجلبها الموســـيقار العربي المشـــهور زرياب، من المشرق 

الـــى الأندلس، على الخصوص آلة التدنيت التي تعتبر 
بشـــهادة المتخصصـــن وريثا شـــرعيا لآلة العـــود العربي. 
لكـــن لا يمكـــن لباحـــث في الموســـيقى اســـتثناء التاقـــح 
الثقـــافي وتبـــادل المعـــارف في اتجـــاه الجنـــوب بحيث نجد 
بعـــض المامـــح للموســـيقى الإفريقيـــة الزنجيـــة التـــي 
أثـــرت بشـــكل أو آخـــر في المقامات الموســـيقية الموريتانية.

المســـتقلة، تمكنـــت  الســـنوات الأولـــى لموريتانيـــا  في 
بعـــض العائـــات  مـــن هؤلاء المغنن مـــن احتال مكانة 
مهمـــة علـــى الصعيد الوطنـــي وداخل هذه الأســـر التي 
يعتبـــر الشـــعر والموســـيقى جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن نمـــط 
بعـــض  تبـــرز  بـــدأت  بالـــذات  الفتـــرة  هـــذه  حياتهـــا. في 
المغنيـــات المحافظـــات علـــى التقاليـــد الموســـيقية ومـــن 
بينهـــن المعلومـــة بنـــت الميـــداح التـــي أصبحـــت أيقونـــة 
موســـيقية عالميـــة. رغـــم الصعوبـــات الاجتماعيـــة التـــي 

اعترضـــت مســـيرتها الفنيـــة.
تنحـــدر الفنانـــة المعلومـــة مـــن عائلـــة أهـــل الميـــداح 
المشـــهورة، ولـــدت ســـنة 1960 بميديـــردرا »جنـــوب غـــرب 
موريتانيـــا« تعلمـــت الموســـيقى والغنـــاء وهـــي مـــا تـــزال 

إحدى فرق )īggâwən( الموسيقية الموريتانية سنة 1934
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طفلـــة، كمـــا أتقنـــت العـــزف على آلـــة الأرديـــن. وعندما 
تســـأل عـــن ذكرياتهـــا الخاصـــة التي عاشـــتها تســـتدعي 
أمريـــن حاســـمن في تكوينهـــا الشـــخصي. كان والدهـــا 
المختـــار ولـــد الميـــداح معلمهـــا الأول إذ كان يتوفـــر علـــى 
ثقافـــة موســـيقية واســـعة، فبالإضافـــة إلـــى العـــزف كان 
مولعـــا بســـماع موســـيقى العالـــم علـــى أســـطوانات أو 
علـــى الراديـــو. كانت ثقافـــة المعلومة متعددة موســـيقيا 
فعـــن طريق الســـماع ما بن الســـتينيات والســـبعينيات 
اغترفت المعلومة موسيقى العالم: الموسيقى الشرقية. 
الموسيقى الكاسيكية. موسيقى البلوز الأمريكية. أما 
الجانب الآخر في تكوينها فيتمثل في حساسيتها صوب 
مـــا يحـــدث أمامهـــا مـــن صراعـــات اجتماعية سياســـية، 
فطـــورت موقفـــا حادا صوب التفاوتـــات الطبقية. تقول 
أنهـــا لاحظـــت الظلـــم الممـــارس علـــى فئـــة »الحراطـــن« 
العبيد الذيـن يعــامــلـون مــعامــلــة تمييز وهي لا تتوقف 
عنـــد هـــذا الحـــد بـــل تطالـــب بوضـــع اجتماعـــي لائـــق 
للفنـــان الموريتانـــي عامـــة وللفنانـــة خاصـــة مستشـــهدة 
ببعض الأســـماء التي أصابها الغن والتهميش مقابل 

عطائهـــا الفنـــي المذهـــل، مثـــل »ديمي منـــت أبا« .

صارت بنت الميداح واحدة من الأصوات الأكثر شعبية 
منـــذ صـــدور ألبومها »دنيا« الذي ســـجلته في نواكشـــوط 
في ديســـمبر 2002 تحـــت الإشـــراف الفني لكامـــل زكري، 
ومـــن هنـــا بدأ العالم يتعرف علـــى قصتها، قصة المغنية 

المتمـــردة التي كانـــت  تُرفَض أغانيها في بادها
لأنهـــا  تســـتحضر العاقـــات الزوجيـــة، ووضـــع المرأة 
المتدنـــي، كمـــا تدعـــو إلـــى مكافحـــة الإيـــدز، والزيجـــات 
المدبـــرة، وتطالـــب بالعنايـــة الصحيـــة بالأطفـــال وتدعو 
أيضا إلى محو الأمية وتنمية المرأة. كان غناؤها يشـــكل 
خطـــرا علـــى المؤسســـة التقليديـــة. فخضعـــت وصاتها 
الإشـــهارية التـــي أنجزتهـــا لصالح اليونيســـيف للرقابة 
والمنـــع. كمـــا تم تعليق خط هاتفها الشـــخصي، ومنعت 
أغانيها من البث في وسائل الإعام السمعية والبصرية 

الوطنيـــة في موريتانيـــا منذ عـــام 1998.
إذا كانت المعلومة قد أزعجت الطبقة الحاكمة آنئذ، 
فإنهـــا بالمقابـــل حصلـــت علـــى تقديـــر كبيـــر مـــن طـــرف 
الشـــباب الذين أعربوا عن اعجابهم بصراحتها وصدق 
مشـــاعرها وطريقتهـــا في تجديـــد الموســـيقى الموريتانية 
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الموازيـــة بـــن الماضـــي والحاضر. لكن جرأتها الموســـيقية 
دفعتهـــا إلـــى الذهـــاب بعيـــدا في التجديـــد إذ مزجـــت ما 
بن الموســـيقى التقليدية وموســـيقى البلـــوز الأمريكي. 
وبذلـــك اخترعـــت أســـلوبها الخـــاص. بألبومهـــا الرائـــد 
»نور« الذي ســـجلته تحت إدارة الفرنســـي فليب تيسيي. 
دخلـــت عالمـــا موســـيقيا علـــى حافـــة الماضـــي والحاضـــر. 
»نـــور« يراهـــن علـــى موســـيقى الانفتـــاح، ويفتـــح  آفاقـــا 

مبتكـــرة لمقطوعات موســـيقية موريتانيـــة جديدة.
بعـــد ســـنوات طويلة من النفـــي تعد اليـــوم المعلومة 
بنـــت الميـــداح شـــخصية غيـــر عاديـــة في موريتانيـــا. في 
عـــام 2007 انضمـــت لمجلـــس البرلمـــان، لتتـــوج التزامهـــا 
السياســـي القـــوي ولتواصـــل نضالها من أجـــل العدالة 
الاجتماعيـــة محافظة علـــى نهجها الفني الجامع بن 
التـــراث والحداثـــة الـــذي جعـــل منهـــا نجمـــة الغنـــاء   في 
مطلـــع التســـعينيات. ورغـــم الاحتجاجـــات واصلت با 
هـــوادة فنهـــا متجاهلة الإدانـــة ومتحدية بقدرة عجيبة 
الإكراهـــات جميعهـــا، التـــي تعـــد في المجتمـــع الموريتاني 
جســـيمة وخطيـــرة. وأخيـــرا كان قطـــاف المعلومـــة علـــى 
قـــدر عزمهـــا وســـخائها، فجـــاء مكلـــا بثـــاث ألبومـــات 
غنـــائية ذات مــواصـــفات عـــــالــمـية هــي: صـحـــراء وجــنة 

)1999(، ودنيـــــــا )2003(، ونــــــور )2007(.
 بعـــد هـــذه الســـنوات كلهـــا مـــن النضـــال السياســـي، 
تعـــود المعلومـــة إلـــى مادتهـــا الموســـيقية التـــي تتحكـــم 
فيهـــا وتشـــكلها وفـــق تصواراتهـــا الرائـــدة. فجـــاء »كنـــو« 
إلهامهـــا وتجديدهـــا  فيـــه  دولـــي جســـدت  ألبـــوم  رابـــع 
ومـــذاك  ســـنوات.  ثـــاث  إعـــداده  اســـتغرق  الموســـيقي. 
اعتزمـــت المعلومـــة أن تترك السياســـة وتخصص وقتها 

لموســـيقاها، وإبداعاتهـــا ولهـــذا الكنـــز الموســـيقي الملقب 
بـ»إغاويـــن«. في عـــام 2011 أنشـــأت مؤسســـة خاصـــة بـــه  

للدفـــاع عنـــه أحســـن الدفـــاع.
تقول المعلومة عن مؤسستها: »تتوفر موريتانيا على 
كنز ثقافي غني جدا، وخاصة في مجال الموسيقى، حيث 
يتعايش الأفارقة الســـود والعرب والأمازيغ. وموســـيقانا 
تمثـــل هـــذه الثقافات. هذه الموســـيقى الأصيلـــة، الموروثة 
عـــن الأجـــداد، بدأت تختفي بســـبب العولمة.هناك قنوات 
تلفزيونيـــة تســـتورد أنماطـــا ثقافيـــة بعيـــدة عمـــا لدينا. 
وهـــدف مؤسســـتي أن تجمع وتحافـــظ على الخصائص 
الموســـيقية جميعها التي تمثـــل الثراء والتنـــوع لتراثنا. 
نحـــن بصـــدد إنشـــاء بنـــك كبيـــر للصـــورة والصـــوت عبـــر 
أنحـــاء موريتانيـــا. كمـــا تهـــدف المؤسســـة إلـــى تســـليط 

الضـــوء علـــى الموســـيقى والترويج لها عبـــر العالم«.
الغنـــاء والموســـيقى عند المعلومة بنـــت الميداح صنوا 
أن  علـــى  التأكيـــد  عبـــر  لتحقيقهـــا  ووســـيلة  الحريـــة 
الفـــن يمكـــن أن يغير شـــيئا مـــا في المجتمـــع التقليدي. 
طموحهـــا الفني تجســـد هـــذا العام في ألبومهـــا العالمي 
»يـــا حبيبـــي« 2015 الـــذي لقـــي انتشـــارا كبيـــرا ويمكـــن 
تتبـــع عـــدد مســـتمعيه ومشـــاهديه الهائـــل عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، لنكتشـــف كيف اســـتطاعت هذه 
الفنانـــة أن تنبعـــث كالفنيـــق مـــن رماد مجتمع أبيســـي 
حاول بشـــتى الوسائل إســـكات صوتها المرتعش بصابة 
والمترســـب بثبات في وجدان الموريتانين والعالم بأسره. 
صـــوت لا محيـــد عنـــه بمجرد الإصغـــاء إليـــه والانفتاح 
علــــــى ذوقـــه الفنــــــي وتجـــديــده للمقـــامــــــات التقليدية 

للموســـيقى الحســـانية والإفريقية.

الصور:
الصور من الكاتب.
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الأســـس النظرية والعملية لتطور تصاميم
الســـدو حياكة  أنوال 

د. علي صالح النجاده
أستاذ مشارك بقسم التصميم الداخلي - كلية التربية الأساسية، الكويت

»الســـدو« كلمـــة تســـتخدم عنـــد ســـكان باديـــة الكويـــت وعـــدد مـــن دول الخليـــج العربـــي كمصطلـــح ذي ثلاثـــة معانـــي   
مرتبطـــة بحياكـــة النســـيج التقليـــدي للســـدو. حيـــث تطلـــق بنـــات القبائـــل )نســـاء أهـــل الباديـــة( فـــي الكويـــت كلمـــة الســـدو 
 ،)Sadu Loom(وعلى اسم نول حياكة السدو التقليدي ،)Sadu Weaving( على عملية حياكة السدو
وعلـــى منتجـــات الســـدو الخـــام )Sadu Textiles( التـــى تصنـــع منهـــا بيـــوت الشـــعر والبســـط والـــزل ومـــا إلـــى ذلـــك.  
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يقصـــد بكلمة الســـدو في اللغة العربيـــة الإمتداد أو 
الإتســـاع في مـــد الشـــيء، فقـــد ذكـــر الجوهـــري في كتـــاب 
الصحـــاح )1990، الطبعـــة الرابعة( ســـدت الناقة )أنثى 
أو  باتســـاع  للأمـــام  ذراعاهـــا  ومـــدت  أي مشـــت  الإبـــل( 
بخطوات واســـعة.  كذلك فقد ذكر ابن منظور )2003( 
في كتابـــه لســـان العـــرب أن الســـدو يعنـــي مـــد اليـــد نحو 
الشـــيء، فالإبـــل تســـدو في مشـــيها بمـــد أذرعهـــا باتســـاع 
وطرحهـــا في لن للأمام، والصبية يســـدون بمد أذرعهم 
بأقصـــى مـــا يمكنهـــم عنـــد لعبهـــم ورميهم بالجـــوز. أما 
كلمة الســـداة )Warp( فهي من مصطلحات النســـيج 
وتعنـــى الخيوط الممتدة على طول القطعة المنســـوجة، 
الممتـــدة  الخيـــوط  أو   )Weft( اللحمـــة  خـــاف  وهـــي 

بعـــرض القطعة المنســـوجة )نصـــر والزغبـــي، 1993(.
وعليـــه يمكـــن القول بـــأن أهل البادية قد اســـتعملوا 
كلمـــة الســـدو بمـــا تشـــمله مـــن معانـــي متنوعـــة ولكـــن 
محددة وواضحة على عملية حياكة السدو لأن المشتغلة 
بها تنسج بامتداد للأمام، حيث أنه مع استمرار عملية 
النسج يزيد طول قطعة النسيج، وهذا مما يؤكد معنى 
الاتســـاع للأمـــام الذي ذكـــر عند كل من الجوهـــري وابن 
منظور. أما اســـتخدام كلمة الســـدو لتعريف آلة حياكة 
الســـدو أو نولهـــا فهـــي كلمـــة تعريـــف وصفيـــة مرتبـــط 
بتصميـــم النـــول.  يمكـــن تعريف نول الســـدو التقليدي 
على أنه آلة نســـيج بســـيطة وبدائية تطـــرح وتثبت على 
الأرض بإمتـــداد أفقـــي )Horizontal Loom( يقصر 
أويزيـــد حســـب الحاجة. هـــذه المرونـــة في تحديد الطول 
المطلـــوب للنـــول، والمتأثـــرة في الغالـــب بطـــول القطعـــة 
المـــراد أو المطلـــوب نســـجها، يجعـــل مـــن نـــول الســـدو آلة 
عمليـــة في وظيفتهـــا وإقتصاديةفي مكوناتهـــا ولا حاجة 
لاســـتبدالها كلما دعت الضرورة لتغييـــر طول أو عرض 

القطع المراد نســـجها.
تعـــد حرفـــة الســـدو من أهم وأشـــهر الحـــرف اليدوية 
التقليدية التي كانت تمارســـها إلى وقت قريب الغالبية 
مـــن بنـــات القبائل ذوات الأصول البدوية في الكويت بكل 
براعـــة وإتقـــان )الصبـــاح، 2000(. اســـتخدمت النســـاء هـــذه 
الحرفـــة لتوفيراحتياجاتهـــن الأســـرية الضروريـــة مـــن 
نسيج السدو لإنشاء مساكنهن الصحراوية أو ما يطلق 

عليـــه »بيـــوت الشـــعر«. كذلـــك، اســـتخدم ذلـــك النســـيج 
كقاطع لفصل حرم النســـاء عن ربعة أومضيف الرجال 
في بيت الشـــعر )Al-Sabah, 2006(. أيضا، استخدمت هذه 

الحرفـــة لحياكة مختلـــف أنواع البســـط والزل.
)السجاد( لفرش الأرض وأقمشة التنجيد لمفروشات 
بيت الشـــعر من مراتب ووسائد. كذلك، استخدم السدو 
كقمـــاش متـــن لصنـــع أمتعـــة تخزيـــن الطعـــام وحفـــظ 
المابـــس ونقـــل الحاجيـــات الخاصة بالأســـرة البدوية في 
حلهـــا وعنـــد ترحالهـــا مـــن موقع لآخـــر، ولإنتـــاج الكثير 
مـــن حليـــات الزينـــة لتجميل الخيـــول والجمـــال وبيوت 
الشـــعر وبنـــاء الهـــوادج وغيـــر ذلـــك. كل تلك المنســـوجات 
التـــي اســـتعملت في تصميـــم وبنـــاء بيت الشـــعر البدوي 
وســـاهمت في إثـــراء التصميـــم الداخلـــي لهـــذا البيـــت 
الصحـــراوي المتنقل كانت تنفذ على آلة بســـيطة مثبتة 
بأربعـــة أوتاد علـــى أرض الصحراء الرملية بشـــكل أفقي 

تســـمى »نول الســـدو« )النجـــاده، 1998(. 
مـــع تبـــدل الحـــال وانتقـــال أغلـــب ســـكان الباديـــة في 
الكويـــت للعيـــش في المـــدن والضواحـــي في بيـــوت طينيـــة 
قديمة أوخرسانية حديثة، واستعمالهم لأنواع مختلفة 
مـــن الأثـــاث الحديـــث، واتجـــاه أغلـــب نســـاء أهـــل البادية 
مجـــالات  والتوظـــف في  للتعلـــم  الســـن  في  الحديثـــات 
العمل المختلفة في الباد، فقد انحسرت ممارسة حرفة 
الســـدو إلـــى حدودهـــا الدنيـــا وأصبحـــت هـــذه الحرفـــة 

بالـــزوال. مهددة 
في عام 1979م تأســـس مشروع وطني طموح وجريء 
وبمـــرور  الســـدو،  ومنتجـــات  حرفـــة  علـــى  للمحافظـــة 
الأيـــام تطـــور هـــذا المشـــروع وازدهـــر تحت رعاية ورئاســـة 
مـــن الشـــيخة ألطـــاف ســـالم العلـــي الصبـــاح، الرئيســـة 
الفخريـــة الحاليـــة، لهذا المشـــروع الوطنـــي المتميز. وفي 
عـــام 1991م طـــور هذا المشـــروع ليصبح اســـمه »الجمعية 

التعاونيـــة الحرفية للســـدو«. 
»يعمل بيت السدو، بيت النسيج التقليدي في الكويت 
مـــن أجل الحفاظ على تراث المنســـوجات الغني والمتنوع 
في الكويـــت: البدوي والحضـــري، وتوثيقه والتعريف به. 
كما يســـعى لاحتفال بقيم الماضـــي الجميل من تفاني 



  العدد 34 ثقافة مادية

162

في العطـــاء وهمـــة وإبداع في العمل، ناســـجا بذلك رابطا 
وهويـــة ثقافيـــة لأجيـــال الحاضر والمســـتقبل«. مـــن أهم 

أهـــداف هـــذه الجمعية ما يلي:
1. الحفـــاظ على تراث الحياكة والنســـيج التقليدي في 

الكويت وتوثيقـــه للأجيال القادمة. 
2. تعزيـــز تقاليـــد وقيم العمل اليـــدوي ومعاني الإبداع 

والابتكار. 
3. تقـــديم البرامـــج التعليميـــة وورش العمـــل الخاصـــة 

والنســـيج.  بالحياكة 
4. تجهـــــــيز أرشــــــيف خــــاص بـــالتــــصامــــــيم والنـــقـــــوش 

التقليديـــة للباحثـــن والفنانـــن. 
5. تــــوفــــــير الإطــــــــار المـــريــح والحضـــــــــاري لــلــــــزائــــــــريـــن 
للتعـــرف والاستــمــــــتاع بـــالتـــراث الفــنــــي الكـــويــــتي 
التعاونيـــة الحرفيـــة للســـدو،  وتقديـــره )الجمعيـــة 

2015/10/4م(.
ونظـــرا لكون هذا المشـــروع الحرفي الوطني الهام قد 
قـــام علـــى أهـــداف ســـامية وعديـــدة منها تطويـــر حرفة 
الســـدوالتقليدية وتنميـــة الإنتـــاج اليـــدوي فيهـــا، فمن 
هذا المنطلق وللمســـاهمة في تشـــجيع الأجيال الناشئة 
مـــــن نــاســجـــــات الســدو الشــابــات عــــلى العــمــل في هــذه 
الحرفة التقليدية والصناعة التراثية بشـــكل يتناســـب 
مـــع التطـــورات الحاليـــة توجهـــت العديـــد مـــن الجهـــود 

والخبـــرات لتطويـــر نول الســـدو التقليدي. 
الأهداف:

تهـــدف هـــذه الورقـــة البحثية لاســـتعراض الأســـس 
النظريـــة والعملية والفلســـفة التي بني على أساســـها 
تطـــور أنوال الســـدو منـــذ بداية التســـعينات من القرن 
الماضـــي وحتـــى نهايـــة العـــام 2014م وذلـــك مـــن خـــال 

مـــا يلي:
1. تحديد مشكلة البحث والأصل في فكرته.

2. دراسة أنوال السدوالسابقة.
3. تبيـــان الأســـس النظريـــة والعمليـــة لتصميـــم نـــول 

الرأســـي. الســـدو 

4. اســتــعــــــــراض مــــــراحــــــــل اخـــــتـــــــراع وتــــطـــــويــــــــر نـــول 
الــرأسي. الســـــدو 

5. اســتــعــــــــراض الـــوصــــــف التفــصـــــيلي لأجــــــزاء نـــــــول 
الرأســـي. الســـدو 

6. شرح طريقة استعمال نول السدو الرأسي.
7. إســـتعراض الأنـــوال الجديـــدة التي صممـــت ونفذت 

بعد نول الســـدو الرأســـي.
مشكلة البحث والأصل في فكرته:

يعــــــتبر نـــــــول الســــــــدو الأرضـــي )الأفقــــي( هوالنول 
التقليدي الذي عملت ولازالت تعمل عليهالعديد من 
ناســـجات الســـدو التقليديات. هذا النول عادة ما يثبت 
مباشـــرة علـــى الأرض الرمليـــة مـــن خـــال أربعـــة أوتـــاد 
تـــدق في الأرض وتجلــس الناسجــة المتمــرسة أوالمبتدئــــة 
علــى الســواء علـــى الأرض أمـــامـــه لســـاعـــــات طـــــويـلة كل 
يـــوم لتمـــارس عمليـــة النســـيج. هـــذا الجلـــوس اليومـــي 
والــــــدوري الطويــــــل مــــرهق ومــؤلــــــم لقدمـــي الناسجـــة 
وســاقــيـــهــا وركــبــتــيـــهــا وفـخــذيـهـــا وعـجـزهــــا وظهـــرهـــا 
وأكتافهـــا ورقبتهـــا. غالبـــا ما تحدث تلـــك الآلام المتعبة 
للناسجة بســـبب جلوسها لساعات طويلة على الأرض 
ورجاهـــا مثنيتـــان للداخـــل ممـــا يتســـبب في الضغـــط 
علـــى أعصـــاب الرجلـــن وحبـــس الـــدورة الدمويـــة عـــن 
الســـاقن والقدمن. أما بالنســـبة لآلام العجز والظهر 
والكتفـــن والرقبـــة فمردهـــا لانحنـــاء الناســـجة للأمام 
باتجـــاه النـــول لمتابعة عملية النســـج مما يشـــكل جهدا 
بدنيـــا يتزايد مع طول مدة الجلوس للنســـج ويتعاظم 
مـــع اســـتمرار وقـــوع النصـــف العلوي من الجســـم تحت 
وطـــأة الجاذبيـــة الأرضيـــة التي تشـــد الجســـم للأســـفل 
والناســـجة تحاول رفع جســـمها للأعلـــى لمتابعة عملية 
النسيـــــــج. لهــــــذه الأســـباب ولأسبـــاب أخــــــري فـــرديــــة أو 
شخصـــية تتفـــاوت مـــن نـــاســجــة لأخـــرى حســـب بنــيــتـــهــا 
تحمـــل  علـــى  وقدرتهـــا  عضاتهـــا  ومرونـــة  الجســـدية 
الإجهـــادات البدنيـــة بالإضافـــة إلـــى الظروف المعيشـــية 
المختلفـــة لـــكل منهـــن، فقـــد عزفـــن عـــن الاســـتمرار في 

حيــاكـــة الـــســــــدو. 
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كذلـــك، فإنـــه بعـــد انتقـــال الناســـجات المتمرســـات 
والمبتدئات للســـكن في مساكن حديثة بأرضيات مكسوة 
بمواد صلبة كباط الموزاييك أو الرخام أوالســـيراميك 
أوغيرها، وغرف محكومة الأحجام بدلا من السكن في 
بيوت الشعر التقليدية التي عادة ما تنصب على رمال 
الصحـــراء حيـــث يمتـــد الفضاء أمامها وخلفها بشـــكل 
كبيـــر، فقـــد ظهـــرت الحاجة لأنـــوال تكون أكثـــر مائمة 
للظـــروف المعيشـــية الجديـــدة وأكثر عملية وأصــــــغر في 
الحــــــجم لتتــناســــــب مع صغر مساحات بيوت الغالبية 
العظمى منهن. من هنا جاءت الفكرة العملية لتطوير 
»تصميـــم وبناء« نول الســـدو الأرضي الأفقي التقليدي 
بشـــكل عملي لمساعدة ناســـجات السدو في التغلب على 
مشـــاكلهن الجســـمانية )البدنية( وتحدياتهـــن المكانية 
لممارســـة حرفتهـــن اليدويـــة المحببـــة والهامـــة لديهـــن 
بأقصـــى مـــدى من الراحـــة وأدنى مســـتوى من الجهد.

السدوالسابقة: أنوال  دراسة   .1

المســـتخدمة في عمليـــة  اليدويـــة  الآلـــة  هـــو  النـــول 
النســـج. يتـــم مـــن خـــال النـــول تثبيـــت خيوط النســـيج 
النســـيج  خيـــوط  مـــع  للتشـــابك  )الســـداة(  الطوليـــة 
العرضيـــة )اللحمـــة( للتماســـك معـــا وتكويـــن قطعـــة 
النســـيج المطلوبـــة. للتدرج في التعـــرف على أنـــواع أنوال 
النســـيج اليـــدوي التي صممت خصيصا لنســـج الســـدو 

نذكـــر مـــا يأتي:
1. 1. الجيـــل الأول: نـــول الســـدو  الأرضي الأفقي  

: ) ي لتقليد ا (

لعـــل أقدم نول نســـيج أرضـــي أفقي عـــرف في التاريخ 
يرجع إلى عام 1900 قبل المياد في عهد الملك سنوسرت 
الثانـــي مـــن الأســـرة المصريـــة الثانية عشـــر التي حكمت 
مصر القديمة )Held, 1978, 2nd ed(، لكنه لم يكن لنسج 
الســـدو وإنمـــا اســـتخدم لحياكـــة المنســـوجات القطنيـــة 

الشكل )1(: نول السدو الأرضي التقليدي
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والكتانية. أما أقدم رسمه لنول سدو تقليدي فربما تكون 
تلك التي تم تبيان تفاصيلها بالرســـم اليدوي بواسطة 
المبعوث البريطاني لدولة الكويت السيد هارولد ريتشار 
دكســـون في كتابـــه التوثيقـــي المكتوب باللغـــة الإنجليزية 
أو»عـــرب   »The Arab of the Desert« تحـــت عنـــوان 
الصحـــراء« )Dickson, 1959, 2nd ed(. كذلـــك شـــرح النـــول 
ووثقـــت أجـــزاؤه مـــرة أخرى من قبل الســـيدة رونا كراين 
في كتابها المترجم للعربية بواسطة السيدة عزة محمد 
كـــرارة تحت عنـــوان »الســـدو: الأســـاليب الفنية للحياكة 
البدويـــة« )كرايـــن، 1989(. هـــذا وقـــد تم في هذا البحث عمل 
رســـمة توضيحيـــة مفصلـــة )الشـــكل 1( لكافـــة تفاصيل 
نـــول الســـدو الأرضي التقليدي حيـــث أضيف فيها على 

ما ورد في الرســـمتن التوضحيتن الســـابقتي الذكر.
يتــكـون نــول الســـدو الأفــقــي الأرضـي  )الشكل 1( من 
غصن خشـــبي أوقضيب معدني يمد عرضيا في مقدمة 
)قـــاع( النـــول أو مطـــواه الأمامي وقطعة أخرى مشـــابهة 
في مؤخـــرة )رأس( أو المطـــوى الخلفـــي للنول. تشـــد كلتا 
القطعتـــان علـــى أوتـــاد خشـــبية أوحديديـــة مثبتـــة في 
الأرض ويمتـــد بينهمـــا طوليـــا خيوط صوفيـــة وقطنية 
ملونـــة تســـمى »خيـــوط الســـداة«. علـــى بعـــد ذراع أوأكثـــر 
يوضع على جانبي النول حجران أوطابوقتان )مركبان( 

مرتفعتـــان نســـبيا لتثبت فوقهمـــا عصاة )النيـــرة( التي 
تمتـــد بعـــرض النـــول وتحمـــل خيـــوط الســـداة الفرديـــة 
لترفعها نحو 10 سنتمترات عن مستوى خيوط السداة 
الزوجيـــة. يتكون بن خيوط الســـداة الفردية والزوجية 
فـــراغ مثلـــث الشـــكل يســـمى »النفـــس« الـــذي تمـــر مـــن 
خالـــه خيـــوط »اللحمـــة« التي تكون ملتفـــة حول عصا 
إســـطوانية أخرى تســـمي »الميشـــع«. ترفع خيوط السداة 
الفرديـــة ثـــم الخيـــوط الزوجيـــة بالتنـــاوب لتمـــر مـــن 
خـــال الفـــراغ المشـــكل بينهمـــا خيوط اللحمـــة الملفوفة 
على الميشـــع، ثـــم يحكم رص خيـــوط اللحمة من خال 
ضربها بقطعةخشـــبية بعرض 8-10ســـم وبطول 80سم 
تقريبـــا تســـمى »المنشـــزة« ثـــم تشـــد خيـــوط الســـداة مرة 
ثانيـــة مـــن خـــال ســـحبها بواســـطة »قـــرن غـــزال«. هـــذا 
النـــول غالبـــا ما تنســـج عليه قطع ســـدو بعـــرض مقداره 
60 - 70 ســـم وبطـــول أقلـــه متـــر واحـــد وأقصـــاه نحو 25 
متـــرا. ينصـــب نول الســـدو التقليدي في الصحـــراء أمام 
ربعة النســـاء في بيت الشـــعر لتمارس عليه المرأة البدوية 
حرفتهـــا وتنســـج مـــا تحتـــاج إليـــه لبنـــاء بيـــت الشـــعر أو 

تصنيـــع أي مـــن مفروشـــاته وقطع تزيينه المنســـوجة.
مـــن مميـــزات هـــذا النول أنه ســـهل النصـــب والطوي 
حيث يمكن لناسجة واحدة أن تثبته على الأرض للنسج 

الشكل )2(: نول السدوالأرضي المعدني مطروح على أرضية من بلاط الموزاييك، وبجانبه حفر في الأرضية البلاط  
ناتجة عن تثبيت أوتاد نول السدو التقليدي
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عليـــه، ومتـــى ما دعت الحاجة لرفعـــه فإنه بإمكانها رفع 
أوتاده عن الأرض ولفه ونقله للعمل عليه في مكان آخر 
بســـبب كثـــرة الترحال والتنقل في حياة أهـــل البادية. إلا 
أن مـــن عيـــوب هـــذا النـــول أنـــه يتطلـــب ســـاعات طويلـــة 
مـــن العمـــل جلوســـا علـــى الأرض ممـــا يتســـبب بـــالآلام 
الكثيرة في قدمي الناسجة وساقيها وفخذيها وعجزها 
وظهرهـــا وأكتافهـــا ورقبتهـــا، إمـــا لاحتباس جريـــان الدم 
في الأطـــراف الســـفلى من الجســـم، أوبســـبب طـــول فترة 
الضغط على أعصاب الرجلن، أوبســـبب الإنهاك الذي 
الناســـجة  نتيجـــة لجلـــوس  يصيـــب عضـــات الجســـم 
بانحنـــاء تجـــاه نـــول الســـدو والمحاولة المســـتمرة من قبل 
جســـم الناسجة لمقاومة أثر قوة الجاذبية الأرضية التي 
تجـــذب جســـمها تجـــاه الأرض. كذلـــك يعـــاب علـــى هـــذا 
النول خاصة عند مده لمســـافة طويلة حاجته لأكثر من 
ناســـجة لمـــد خيـــوط الســـداة عليـــه. ففي الغالـــب تحتاج 
هـــذه العمليـــة لناســـجة عنـــد مقدمـــة النـــول )القـــاع( 
وأخـــرى عـــن مؤخـــرة النـــول )الـــرأس(، وثالثـــة أو طفلـــة 
تحمـــل لفـــة خيـــوط الصـــوف التـــي تؤخذ منهـــا خيوط 
السداة ذهابا وإيابا بن الناسجتن الجالستن بن قاع 
النـــول ورأســـه لتســـهل عليهمـــا »تســـدية النـــول« وإعداده 

النسج. لعملية 
آخـــرا وليـــس أخيرا، فإن نصب هذا النول في البيوت 
الحديثـــة المبلطـــة الأراضي بباط الموزاييـــك أو الرخام 
أو الســـيراميك ونحوها يضر بالكسوات الأرضية ضررا 
بالغا نتيجة قيام الناســـجات في تثبيت أوتاده بدقها في 

أرضية المنزل.
1. 2. الجيـــل الثاني:  نول الســـدو الأفقي  الأرضي 

: ني لمعد ا

نظرا لانتقال معظم الناســـجات من ســـكان البادية 
الكويتيـــة للعيـــش في المدن،والســـكن في منـــازل حديثـــة 
ذات أرضيـــات مغطـــاة بالبـــاط فقد أصبح مـــن المتعذر 
عليهـــن اســـتعمال نفـــس النـــول التقليدي.لـــذا، تم من 
خال الجمعية التعاونية الحرفية للسدوتصميم نول 
معدني من أنابيب الحديد الإســـطوانية الملحومة على 
شـــكل برواز معدني بعرض 60 ســـم وبطول 150ســـم له 

أربعـــة قوائـــم طول كل واحد منها 25 ســـم يوضع واحد 
منهـــا في كل زاويـــة من زوايا البرواز الحديدي لتؤدي في 
مجملهـــا نفـــس وظيفة أوتاد النـــول التقليدي الأرضي 
دون الحاجـــة لنفس حيـــز الفراغ أو لتثبيت أوتاد النول 

في الباط )الشـــكل 2(.
يتميز هذا النول عن ســـابقه مـــن الجيل الأول بعدم 
حاجتـــه للتثبيـــت بأوتاد علـــى الأرض. كذلـــك فهويمتاز 
بخفتـــه وســـهولة نقلـــه مـــن مـــكان لآخـــر دون الحاجـــة 
لرفـــع قطعـــة النســـيج مـــن عليه. أمـــا أهـــم عيوبه فمنها 
اســـتمرار الآثـــار الســـلبية علـــى جســـم الناســـجة نتيجة 
جلوســـها على الأرض للنسج لفترات طويلة وهي نفس 
النتائج الســـلبية التي تم اســـتعراض أهمهـــا عند تناول 
نول الســـدوالتقليدي المذكور سالفا بالشرح. كذلك فإن 
أقصـــى طول لقطعة الســـدو المنســـوجة على هـــذا النول 
مترتبـــط بطـــول البرواز المعدني للنول نفســـه ما لم يتم 
التغييـــر في طريقـــة تســـدية النول وهـــذا أمر ليس محل 

الشـــرح هنا.
3. الجيـــل الثالـــث: نـــول ريف  )نول الســـدو   .1
الرأســـي للمهنـــدس  الأمريكي الســـيد ريف(:

نتيجة لتعب وشـــكاية معظم الناســـجات الصغيرات 
في الســـن والغير متمرســـات على النســـج من اســـتخدام 
نول الســـدو التقليدي والنـــول المعدني المطور، بالإضافة 
إلـــى وجـــود الناســـجات الأجنبيـــات الراغبـــات في التدرب 
الشـــيخة  اقترحـــت  فقـــد  الســـدو،  نســـج  علـــى طريقـــة 
ألطـــاف الصبـــاح علـــى مهنـــدس أمريكـــي يدعى الســـيد 
ريـــف التفكيـــر في تصميـــم نـــول لحياكـــة الســـدويمكن 
العمل عليه في وضع رأسي. قام المهندس ريف بتصميم 

وتنفيـــذ نـــول الســـدو الرأســـي الأول )الشـــكل3(.
يتميـــز هذا النول باختافه عن النولن الســـابقن 
في التصميـــم وطريقـــة العمـــل حيـــث جـــاء بناؤه رأســـيا 
بـــدلا مـــن أن يكـــون أفقيـــا مثلهمـــا، ممـــا جعلـــه يأخـــذ 
حيـــزا مكانيـــا أصغـــر مـــن ســـابقيه. كذلـــك فقـــد بنـــي 
جســـم النول من الخشـــب وجعلت له مفاصل متحركة 
للتمكـــن من شـــد خيـــوط الســـداة حســـب الحاجة عند 
النســـج، إلا أن هـــذا النـــول وبعـــد تجربتـــه وجـــد غيـــر 
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متماســـك وغير ثابت على الأرض بشـــكل عملي يمكن 
الناســـجات مـــن العمل عليـــه. بالإضافة إلـــى ذلك، فإن 
الناســـجات لـــم يستســـغن العمـــل عليـــه لكونـــه غريبـــا 
عليهن في طريقتي التسدية والنسج ولا يمكنهن نسج 
قطـــع ســـدو طويلـــة عليه. كذلـــك احتاجت الناســـجات 
للعمل على هذا النول للجلوس على كراسي منفصلة 
لارتفـــاع على ســـطح الأرض بالمقدار الذي يســـاعدهن 

في الوصـــول إلـــى نيـــرة النول.
1. 4. الجيل الرابع: نول السدو الرأسي:

ألطـــاف  الشـــيخة  بـــن  اللقـــاء  1997م  عـــام  في  تم 
الصبـــاح ومصمم نول الســـدو الرأســـي )الجيـــل الرابع( 
الدكتور علي صالح النجاده، الأســـتاذ المشـــارك في قسم 
التصميـــم الداخلي في كلية التربية الأساســـية التابعة 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومستشار 
النســـيج في الجمعية التعاونية الحرفية للســـدو خال 
الفتـــرة مـــن ينايـــر 1998م وحتـــى يونيـــو 2015م، بهـــدف 

البحـــث في إمكانيـــات تطويـــر نـــول الســـدو. تم في ذلـــك 
اللقـــاء اســـتعراض مـــا قامت به الجمعيـــة من جهود في 
ســـبيل تطويـــر آلـــة نســـج الســـدو. كذلك تم عـــرض نول 
الســـدو الرأســـي الأول للمهندس ريـــف مع تبيان فكرته 
وأهـــم المآخـــذ عليـــه، وأبديـــت الحاجـــة لتصميـــم نـــول 
رأســـي جديـــد يلبـــي احتياجات الناســـجات المتمرســـات 
والمبتدئـــات علـــى أن يتم تافي كافـــة المآخذ التي ظهرت 
في نـــول ريـــف. تم العمـــل علـــى النـــول الرأســـي )الجيـــل 
الرابـــع( لمـــدة قاربـــت الثاثـــة أشـــهر، وبعدهـــا تم إنتـــاج 
النمـــوذج الأول مـــن نـــول الســـدو الرأســـي )الشـــكل 4(. 
زود هـــذا النـــول بجهـــاز للتســـدية ومقعـــد ثابت متصل 
بقاعدة النول لجلوس الناســـجات عليه ومخزن صغير 
والأدوات  الخامـــات  لتخزيـــن  الجلـــوس  مقعـــد  أســـفل 
المســـتخدمة للنســـج على النول. تم في هذا النول تافي 
العديـــد مـــن مشـــاكل وعيـــوب الأنـــوال الســـابقة وســـوف 

يتـــم تنـــاول كل ذلـــك بالتفصيل فيمـــا بعد. 

الشكل )3(: أول تجربة لصنع نول السدومن تصميم المهندس 
الأمريكي السيد ريف

الشكل )4(: صور من الزاوية الأمامية اليمني لنول السدوالرأسي
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مراحـــل اختـــراع نـــول السدوالرأســـي )الجيل 
الرابع(:

وتنفيـــذ  اللمســـات الأخيـــرة لتصميـــم  قبـــل وضـــع 
النموذج الأول من نول الســـدو الرأســـي فقد مرت عملية 

اختراعـــه في مراحـــل عديـــدة موجزهـــا فيمـــا يلي:

1. مرحلة دراسة الأنوال السابقة:

تم عمل دراســـة مســـتفيضة لأجـــزاء وتراكيب وطرق 
اســـتعمال أنوال السدوالثاثة السابقة وذلك من خال 
معاينـــة تلـــك الأنـــوال على الطبيعـــة وأخـــذ العديد من 
الصـــور الفوتوغرافيـــة لتلـــك الأنـــوال من جوانـــب وزوايا 
متعددة لدراســـتها ودراســـة طريقة وآليـــة العمل عليها. 

2.  مقابلة عدد من ناسجات السدو المتمرسات:

أجـــري عـــدد مع المقابات الشـــخصية مع ناســـجات 
متمرســـات مـــن جمعيـــة الســـدو بهـــدف التعرف بشـــكل 
مباشـــر منهـــن علـــى ماحظاتهن على الأنـــوال الثاثة 
النـــول الجديـــد  أن يتحقـــق في  يأملـــن  ومـــا  الســـابقة 
لزيـــادة راحتهـــن البدنية والنفســـية عند اســـتعمال مع 

عـــدم الإخـــال بســـهولة ووفـــرة الإنتـــاج عليه.

3. وضـــع الأســـس العلميـــة والعمليـــة والفلســـفية 
لتصميـــم نول الســـدو الرأســـي:

كمحصلـــة نهائيـــة لدراســـة أنـــوال الســـدو الســـابقة 
ومقابات ناســـجات السدو المتمرسات، فقد تم الوصول 
إلى ثاثة نتائج مهمة كونت بمجملها الأسس العلمية 
والعملية والفلسفية لتصميم نول السدو الرأسي وهي 

على النحـــو الآتي:
- تدنـــي مســـتوى راحـــة الناســـجات البدنيـــة. لوحظ أن 
أنـــوال السدوالســـابقة كانـــت غير مريحـــة بدنيا، بل 
وحتـــى أن النـــول الأرضـــي بتصميميه المختلفن في 
الجيلـــن الأول والثانـــي كان يتضمـــن خطـــورة في 
الاســـتعمال على الناســـجات لأنه يمكن أن يتســـبب 
لهـــن في إعاقـــات بدنيـــة مؤقتـــة وربما أخـــري دائمة. 
بـــالآلام  إحساســـهن  في  المؤقتـــة  الإعاقـــات  تتمثـــل 
الموضعية المؤقتة في القدمن والســـاقن والفخذين 
والعجز والظهـــر والأكتاف والرقبة نتيجة لصعوبة 
جريان الدم في الرجلن وبسبب طول فترة الضغط 
على أعصاب الرجلن، وبســـبب الإنهاك العام الذي 
يصيـــب عضات الجســـم نتيجة الجلـــوس بانحناء 
تجاه نول الســـدو والمحاولة المســـتمرة من قبل جسم 

الشكل )5(: تثبيت نول السدوالمعدني بجلوس الناسجة على مسند)مخدة(  توضع على الامتداد المعدني الأمامي للنول أو 
على الجزء المنسوج منه
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الناســـجة لمقاومـــة أثر قـــوة الجاذبيـــة الأرضية التي 
تجـــذب جســـم الناســـجة تجـــاه الأرض. أمـــا الإعاقة 
الدائمـــة فهـــي ما قد يصيب تلـــك الأطراف من آلام 
مزمنـــة في الرجلـــن والرقبـــة والأكتـــاف وتحـــدب في 
الظهـــر نتيجـــة اســـتمرار وتحمل تلـــك الآلام لفترة 

طويلـــة ولمـــرات متكررة علـــى مدى ســـنوات عديدة.
- اختاف مســـتويات ثبات الأنوال على الأرض. تباينت 
مســـتويات ثبـــات أنوال النســـيج الثاثـــة الأولى على 
الأرض بشكــــــل واضــــــح، فـــالنـــــول التقليــــــدي ثـــابـــت 
علــــى الأرض ولا يمكـــن تحـــريــكــه بسهــولــــــة إلا بعد 
فكـــه وإعـــادة تركيب أوتـــاده لتثبيته علـــى الأرض مرة 
أخـــرى. أمـــا نـــول الســـدو المعدنـــي فيتـــم تثبيته على 
الأرض بجلــــــوس الناسجـــــة عـــلـــى مخــــــدة )مســــند( 
توضـــع على امتـــداد النول الأمامي أوبالجلوس على 
الجـــزء المنســـوج منـــه )الشـــكل 5(. وأخيـــرا، فـــإن نول 
ريـــف لـــم يكـــن ثابتـــا علـــى الأرض بشـــكل عملـــي بـــل 
كان كثير التمايل والحركة عند مزاولة النسج عليه 
مما يجعل هذه العملية غير مريحة وربما فيها نوع 
مـــن الخطورة المتمثلة باحتمال ســـقوط النول على 

الناســـجة أثناء عملية النســـج.
- تبايـــن عـــدد الأشـــخاص المطلوبـــن لتســـدية أنـــوال 
الســـدوالأرضية ونول ريف الرأســـي. مما سبق ذكره، 
فـــإن نـــول الســـدو التقليـــدي غالبـــا مـــا يحتـــاج إلـــى 
ثاثـــة أشـــخاص لتســـديته حيـــث تجلـــس الأولـــى 
عنـــد المطـــوى الأمامـــي أو صدر النـــول والثانية عند 
المطـــوى الخلفـــي أو رأس النـــول ويســـتعان بناســـجة 
ثالثـــة أو بطفـــل أو بطفلـــة صغيرة لنقـــل كرة خيط 
النســـــيج بــــــن المرأتيــــــن الجالستــــــن عند طــــرفـــــي 
النــــــول لتســــــديته. فــي المقابــل، يمكـــــن تسـديــة نول 
الســـدوالأرضي المعدني بشـــخص واحد أوشـــخصن 
حســـب طول امتداد النول على الأرض. أما تســـدية 
نـــول ريـــف فيمكـــن أن تتـــم بجهـــد شـــخص واحـــد. 
وللســـهولة والفاعلية فقـــد كان الجهد منصبا على 
تصميـــم نـــول جديـــد يحتـــاج لأقـــل عـــدد ممكن من 
الأشخاص أوالناسجات لتسديته وتجهيزه بمرونة 

وســـهولة وفاعليـــة لعملية النســـج.

وعليه فقد أســـس تصميم نول الســـدو الرأسي على 
فلســـفة حيويـــة جديـــدة تقـــوم علـــى رؤيـــة مســـتقبلية 
مبنيـــة علـــى فكـــرة »الاســـتمتاع بعمليـــة نســـج الســـدو 
والإبداع في تصاميمه في راحة بدنية عالية للمحافظة 
علـــى حرفـــة الســـدو اليدويـــة التقليديـــة، ونقلهـــا مـــن 
جيـــل كويتـــي إلـــى آخـــر بهـــدف الاســـتفادة الشـــخصية 
والمجتمعيـــة والاقتصاديـــة منهـــا، وللمحافظـــة عليهـــا 
كأحدأهم عناصر الحرف اليدوية النســـائية التقليدية 
الكويـــت وكوســـيلة عمليـــة للمســـاهمة في تأصيـــل  في 

الهويـــة الوطنيـــة المميزة«. 
نـــول  لتصميـــم  الأوليـــة  الرســـومات  وضـــع   .4

: ســـي أ لر ا و لسد ا

بـــدأ العمـــل في نول الســـدو الرأســـي الجديـــد بوضع 
الرسومات الأولية للشكل الابتدائي لذلك النول. بني 
أساس فكرة تصميم النول الرأسي على استعمال أصل 
فكـــرة وتصميـــم نـــول الســـدو التقليـــدي مـــع التعديـــل، 
لكيا يكون النول الجديد غريبا جدا على الناســـجات 
فيصعـــب عليهـــن عمليـــا ونفســـيا تقبلـــه واســـتعماله. 
صمـــم نول الســـدو الرأســـي ليقـــف علـــى الأرض بوضع 
يميل عن ســـطح الأرض الأفقي بنحو خمس وســـبعن 
75 درجـــة )الشـــكل 4(. كذلـــك روعـــي في تصميـــم نـــول 

الســـدو الرأســـي تحقيق الآتي:
- توظيف ثقل جســـم الناسجة في المساعدة على تثبيت 
نول الســـدو الرأســـي علـــى الأرض من خـــال جلوس 
الناسجة على الكرسي المتصل بقاعدة النول فتثبته 

إلى حد كبير بوضع ثقل جســـمها على الكرســـي.
- بنـــاء نـــول الســـدو في وضع شـــبه رأســـي مائـــل للخلف 
)مائــــــل بدرجــــــة 75 عــــن مــســـتـــــوى ســطــح الأرض( 
لتتمكن الناســـجة مـــن الجلوس على كرســـي النول 
بظهـــر مســـتقيم فتحافـــظ علـــى راحتهـــا البدنيـــة 
أثنــــــاء عملــــــية النســـج لفــتـــــرة أطــول مـــــن المــعـــتاد. 
كذلك فإن هذه الجلسة الصحــــــية ســـــوف تخـــفـــــف 
من إحساس الناســجــة بـــآلام القــدمـــن والســـاقــــن 
والركبتن والفخذين والعـــــجز والظـــــهر والكتــفـــن 

والــــرقبة. 
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ليســـاعد  قائـــم  شـــبه  بشـــكل  الرأســـي  النـــول  وضـــع   -
الناسجة على الاستفادة من قوة الجاذبية الأرضية 
في حركة اليد إلى الأســـفل عند إدخال المنشـــزة بن 
خيوط السداة في النفس وضربها للأسفل لضمها 

ورصها في النســـيج بشـــكل جيد. 
لرفـــع  نهائيـــة  الناســـجة كمحصلـــة  إنتاجيـــة  زيـــادة   -
مســـتوى راحتهـــا الجســـمية وبالتالـــي المســـاهمة في 

زيـــادة فتـــرة عملهـــا علـــى النـــول.
- تصميـــم النـــول علـــى أصغـــر مســـاحة أرضيـــة ممكنـــة 

دون الإضـــرار بكســـوة تلـــك الأرضيـــة.
- بنـــاء النـــول بأقـــل قـــدر مـــن الـــوزن لتســـهيل عمليـــة 

تحريكـــه ونقلـــه مـــن مـــكان لآخـــر عنـــد الحاجـــة.
- بنـــاء النـــول بطريقـــة يمكـــن فيهـــا لناســـجة واحـــدة 

فقـــط تســـدية النـــول والنســـج عليـــه.
5.  تنفيذ وبناء نول السدوالرأسي: 

بنـــي نـــول الســـدو الرأســـي في ورشـــة النجارة بقســـم 
التصميـــم الداخلـــي بكليـــة التربيـــة الأساســـية التابعة 
مـــن  والتدريـــب  التطبيقـــي  للتعليـــم  العامـــة  للهيئـــة 
خشـــب الصنوبـــر الأبيـــض على أســـاس أن يكـــون جهازا 

مركبـــا مـــن أربعـــة أجـــزاء أساســـية مختلفـــة هـــي:
 1. نول السدو.

2. جهاز التسدية.
 3. مقعد الناسجة.

 4. مخـــزن للخيـــوط والأدوات المســـاعدة علـــى النســـج 
)الشـــكل 4(.

لاحــقـــــا سيـــــقدم وصــف تفصـــــيلي مــوجـــــز لـلــبناء 
التركيبـــي للنـــول مع عرض مصور لمســـاقطه الأمامية 

والجــــــانبية والخـــلفية. 
6. تجربة النموذج الأول لنول السدوالرأسي:

تم في شـــهر أكتوبـــر مـــن عـــام 1997م تجربـــة النموذج 
النســـيج  ورشـــة  في  السدوالرأســـي  نـــول  مـــن  الأول 
التابعـــة لقســـم التصميـــم الداخلي من قبل ناســـجتن 

متمرســـتن ومتميزتـــن في نســـج الســـدوهما »أم ناصر« 
و»أم تركـــي« وبحضـــور كل مـــن الشـــيخة ألطـــاف الصباح 
الرئيســـة الفخرية للجمعية التعاونية الحرفية للسدو 
والدكتـــور محمـــود زكـــي ريحـــان رئيـــس قســـم التصميـــم 
الداخلـــي آنـــذاك، وبحضـــور الصحافـــة ممثلـــة في وكالة 
الأنباء الكويتية )كونا(. استمع الجميع لشرح مقتضب 
مـــن مصمـــم النـــول عـــن فلســـفة بنـــاء النـــول ومكونـــات 
أجزائـــه الأربعـــة، تلـــى ذلك شـــرح عملي لكيفية تســـدية 
النول والنسج عليه. وأخيرا، قامت الناسجتان بتجربة 
النســـج علـــى النـــول الرأســـي واختبـــار ســـهولة وكفـــاءة 
العمـــل عليـــه. من أهم ما قالته الناســـجتان عـــن النول: 
»لأول مـــرة نجـــرب نولا مريحا ويشـــابه في عمله إلى حد 
كبيـــر طريقة النســـج علـــى نول الســـدو التقليـــدي... إلا 
أننـــا نفضـــل العمل علـــى النـــول التقليدي لأننـــا تربينا 
معـــه وتعودنـــا عليـــه ويصعب علينـــا في هـــذا العمر وبعد 
كل هـــذه الســـنن أن نتعـــود علـــى غيـــره«. لقـــد كانت هذه 
الجمـــل بالنســـبة للمصمـــم كافيـــة ووافيـــة كبدايـــة لأن 
يعـــرف بـــأن النـــول الـــذي تم تصميمـــه وبنائـــه يتناســـب 
مع الوظيفة التي تم تصميمه من أجلها. أما بالنســـبة 
لعدم رغبة الناســـجات بالعمل على النول الجديد فهذا 
أمر متعارف عليه ومســـلم به لأنهما وفي مثل عمريهما 
المتقدمن لا تشعران بالراحة والاستعداد لتعلم النسج 
علـــى نـــول جديـــد، كمـــا أنهما ترتاحـــان مـــن العمل على 
الأرض وهذا أمر طبيعي لأنه كما قيل في المثل الكويتي 
»عتيـــج )قديم( الصـــوف ولا جديد البريســـم )الحرير(« 
أوكمـــا قيـــل عربيـــا »الطبـــع غلـــب التطبـــع«. قبـــل ختـــام 
تجربـــة نـــول السدوالرأســـي تم أخـــذ كافـــة الماحظـــات 
التـــي يمكن أن تســـاهم في تطوير النـــول وكان من أهمها 
أن يفصـــل النـــول بكرســـي متحـــرك ليتـــم تحريكـــه بمـــا 
يتناســـب مـــع الفـــروق الفردية في أطوال ســـيقان وأفخاذ 
وقامـــات الناســـجات. كذلك أقترح أن يكـــون للنيرة  أكثر 
مـــن مركـــب للتمكن من تثبتها علـــى ارتفاعات مختلفة 
أذرع  أطـــوال  الفرديـــة في  الفـــروق  مـــع  أيضـــا  تتناســـب 
الناسجات. وأخيرا اقترح أن يركب للكرسي ظهر لزيادة 
مســـتوى الراحـــة البدنيـــة عنـــد الجلـــوس للنســـج علـــى 

النـــول لفتـــرة طويلة.
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2. الوصـــف التفصيلـــي لأجـــزاء نـــول الســـدو 
الرأســـي:

يتكون نول السدوالرأســـي كما هومبن في )الشـــكل 
6( مـــن ثاثـــة أجـــزاء رئيســـية. ففـــي الأمـــام يوجد نول 
الســـدو ومقعـــد الناســـجة أمـــا في الخلـــف فتوجـــد آلـــه 
تســـدية النـــول. يقـــوم نـــول السدوالرأســـي علـــى قاعـــدة 
مربعـــة طـــول ضلعهـــا 100ســـم ويبلـــغ إجمالـــي ارتفـــاع 
النول 190ســـم. يتكـــون الجزء الأمامي من نول الســـدو 
مـــن كرســـي مثبـــت بقاعـــدة النـــول وفي أســـفله مخـــزن 
مفتـــوح مـــن الأمـــام والخلـــف لتخزيـــن بعـــض خيـــوط 
النســـيج وأدوات النســـج كقرن الغزال والمغزل وأمشـــاط 
تنظيـــف الصـــوف ونحوها. كذلـــك، يمكن أيضا تخزين 
عـــدد مـــن كـــرات خيوط الصـــوف التي ســـوف تلف حول 

الميشـــع وتســـتعمل لخيـــط اللحمة.
أمـــام الكرســـي ينتصـــب نـــول الســـدو الرأســـي المائـــل 
قليا للخلف بأجزائه الرئيسية الأربعة وجزء خامس 

مضـــاف في الخلـــف وهـــي على النحـــو الآتي:
1. القاعة أوالمطوى الأمامي أومطوى الصدر.

2. المراكب.
3. عصاة النيرة.

4. الرأس أوالمطوى الخلفي.
 5. بكرة المشد الخلفي. 

تثبت قاعدة النول أومطواه الأمامي على ما يشـــبه 
الأوتـــاد الخشـــبية البارزة المثبتة علـــى جانبي النول من 
الأســـفل كما هوظاهر في )الشـــكل 6( فوق الكرسي. أما 
رأس النـــول أومطـــواه الخلفـــي فيمكـــن أن يثبـــت علـــى 
الأوتـــاد الخشـــبية المثبتـــة والظاهـــرة في الجـــزء العلوي 

مـــن النول. 
كذلـــك يمكـــن أن يربـــط المطـــوى الخلفـــي في المشـــد 
بحبـــل ثم يشـــد بعد تســـدية النـــول للخلف ببكـــرة ذات 
كابح مثبتة في قاعدة النول الخشـــبية إذا كانت خيوط 
الســـداة الممـــدودة علـــى النـــول طويلـــة كمـــا هومبـــن في 
)الشـــكل 7( وذلـــك للمحافظـــة علـــى ثبـــات قـــوة شـــد 
خيـــوط الســـداة. تعمل البكـــرة ذات الكابـــح كأداة تحكم 

في الطول المرغوب به في خيوط السداة المعدة للنسج.

يقـــع جهـــاز تســـدية النول خلفـــه )الشـــكان 7 و 8(، 
حيـــث يتكون من 12 إســـطوانة خشـــبية ممتدة للخلف 
بطـــول 50ســـم وبقطـــر 22ملم لكل واحـــدة منها. يمكن 
أن يمـــد علـــى جهـــاز التســـدية خيـــوط ســـداة للنســـج 
بطـــول يقـــرب من 9 أمتار في المـــرة الواحدة. هذا الجهاز 
لشـــخص  الفرصـــة  ليتيـــح  خصيصـــا  بالنـــول  ألحـــق 
واحـــد فقـــط تســـدية النـــول بـــدلا مـــن ثاثة أشـــخاص 
كمـــا هو الحـــال في نول الســـدو التقليـــدي الأرضي، وفي 
هـــذا توفيـــر للجهـــود البشـــرية المطلوبة لتســـدية النول 

وتجهيـــزه لعملية النســـج.
طريقة استعمال نول السدو الرأسي:

يمكـــن أن ينســـج علـــى نـــول الســـدو الرأســـي جميـــع 
قطـــع الســـدو التـــي تنســـج علـــى نـــول الســـدو التقليدي 
نـــول الســـدو  إلـــى 80ســـم. لاســـتخدام  وبعـــرض يصـــل 
الرأســـي بفاعليـــة، علـــى الناســـجة مـــد خيـــوط الســـداة 
على جهاز التسدية مع ماحظة أن بداية تمرير خيط 
الســـداة تبدأ بربطه في الأســـطوانة الخشـــبية العليا من 
اليســـار )رقم 1( على جهاز التســـدية )الشكل 7( ثم يمرر 
خيـــط الســـداة مـــن أســـفل الأســـطوانة الخشـــبية رقـــم 

الشكل )6(: صورة أمامية لنول السدوالرأسي وكرسيه ويظهر 
المخزن أسفل الكرسي.
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)2( ثـــم من أعلى الأســـطوانة الخشـــبية رقـــم )3( وهكذا 
بالتبادل حتى الوصول لأخر أسطوانة خشبية ثم يلف 
خيـــط الســـداة حولها ويرجع به مخالفـــا في الاتجاهات 
لما سبق حتىعند الإسطوانات )1( و )2( و )3(. تعاد هذه 
العمليـــة بعدد المـــرات الازمة للوصول للعرض المطلوب 
لمنســـوجة الســـدو. مـــن المهم ماحظـــة أنه في حـــال رغبة 
الناســـجة في تغيير لون خيوط الســـداة المطلوبة للنسج 
فـــإن عليها أن تبدأ بربـــط خيط اللون الجديد في نهاية 
الخيط القديم وتبدأ لف خيط الســـداة من الأسطوانة 

الخشـــبية رقم )1( على النحو الذي ذكر ســـالفا.
تنـــزع خيـــوط الســـداة مـــن علـــى جهاز التســـدية مع 
المحافظـــة على نفس ترتيبهـــا في منطقة تقاطعها، ثم 
يثبت الطرف الأول )المقدمة( من خيوط الســـداة على 
عصاة قاع النول الرأســـي )المطـــوى الأمامي( وهي التي 
تثبـــت علـــى الوتديـــن القريبـــن مـــن ركبتـــي الناســـجة. 
أمـــا الطـــرف الآخـــر من خيوط الســـداة فتثبـــت وتربط 
علـــى عصـــاة المطوى الخلفـــي أو رأس النـــول التي تثبت 
علـــى الأوتـــاد العلويـــة على النـــول. في حالة زيـــادة طول 
خيـــوط الســـداة وتجاوزهـــا للمســـافة الطوليـــة الممتـــدة 
بـــن أوتـــاد النـــول تربـــط خيـــوط الســـداة علـــى عصـــاة 

الـــرأس، فإنـــه يرمـــى بهـــا خلـــف النول لتشـــد إلـــى بكرة 
المشـــد )الشـــكل 7(.

يلـــي عمليـــة تثبيـــت خيـــوط الســـداة بن قـــاع النول 
ورأســـه عملية تنيير خيوط الســـداة في نيرة النول. من 
خـــال هـــذه الخطـــوة الهامـــة يتـــم رفـــع خيوط الســـداة 
الفرديـــة بمقـــدار 10ســـم عـــن مســـتوى خيـــوط الســـداة 
الزوجيـــة ثم تشـــد الخيـــوط الفردية إلى عصـــاة النيرة 
الموجـــودة في منتصف النول من الأمام بخيوط قطنية 
فينفرج بن مجموع خيوط الســـداة الفردية والزوجية 
فـــراغ مثلـــث بزاوية حادة يســـمى »النفس« )الشـــكل 9(. 
تتغير عملية تنيير خيوط الســـداة حسب نوع النقوش 

المطلـــوب إظهارها على قطعة الســـدو. 
وأخيرا لبدأ عملية النسج يتم إدخال خيط اللحمة 
الملفوف حول الميشع »البوبن« لينتقل من يمن القطعة 
المنسوجة إلى يسارها وبالعكس وذلك من خال إدخال 
الميشع في »النفس« المتكون نتيجة إنفراج خيوط السداة 
الفرديـــة عـــن الخيـــوط الزوجيـــة. بعد مـــرور أول خيط 
لحمـــة في النفـــس مـــن تحـــت خيـــوط الســـداة الفرديـــة، 
ترفـــع الخيـــوط الزوجيـــة للأعلـــى وتخفـــض الخيـــوط 

الشكل )7(: صورة من الخلف لنول السدو 
الرأسي حيث يظهر جهاز التسدية

    الشكل )8(: صورة جانبية لنول السدوالرأسي وكرسيه
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الفرديـــة ليظهـــر »النفـــس المقابـــل« ويدخـــل مـــن خاله 
الميشـــع مـــرة ثانيـــة ملفوفا حولـــه خيط اللحمـــة. تكرر 
هـــذه العمليـــة مـــرات ومـــرات وبذلـــك تتواصـــل عمليـــة 

نسج السدو إلى أن تكتمل القطعة المراد نسجها.  
3. تعديل النموذج الأول من نول السدو الرأسي:

في النمـــوذج الثانـــي مـــن نـــول الســـدو )الشـــكل 9(، 
تم الأخـــذ بماحظات الناســـجتن المتمرســـتن اللتن 
قامتا بتجربة النموذج الأول )الشـــكل 6( والإســـتئناس 
بإفادتيهمـــا لعمـــل النمـــوذج الثانـــي مـــن نـــول الســـدو 

الرأســـي. تم في هـــذا النـــول عمـــل التعديـــات الآتيـــة:
- فصـــــل كرســـــــي النـــــول عــــــن قاعـــدته ليكـــــون متحركا 
علـــى مجـــرى مصمم للتحكم بقرب وبعد الكرســـي 
عـــن جســـم النول ليتناســـب مع طول وقصر ســـاقي 
وفخذي وذراعي الناســـجة، مع اســـتمرار اســـتخدام 
ثقـــل جســـم الناســـجة في تثبيت النـــول على الأرض 

ومنـــع عملية اهتزازه وســـقوطه.
- أضيـــف للكرســـي ظهـــر أرجونومي مقعر يتناســـب في 
درجـــة تقوســـه مع تقـــوس ظهـــر الناســـجة وأكتافها 
وعمودهـــا الفقـــري ليســـند ويدعـــم ظهر الناســـجة 
ويســـاعد علـــى زيـــادة مســـتوى راحتهـــا عنـــد النســـج 
علــــــى النـــــول وبهـــذا يمكــن أن تــزيـــــد فـــتــرة جلـــوس 
الناسجة للنسج عــلـى النــول الـــرأســي عــــن الفـــترة 
التي تستغرقها في النــــــسج عــلــــــى الــنـــــول الأرضــــــي 
التقلـــيـــــدي ويـــؤدي ذلــك إلـــــــى زيــــادة إنــتـاجــــــيــتــها 

اليــومــية مـــــن نســيج الســـدو.
- تم تصميـــم مركبـــن جديدين للنـــول بحيث يمكن أن 
توضـــع عليهمـــا النيـــرة بثاثة فتحات فـــوق بعضها 
مـــع  لتناســـب  متفاوتـــة  مســـافات  وعلـــى  البعـــض 

الفـــروق الفرديـــة في أطـــوال أذرع الناســـجات.
الهرمي–  الســـدو  نـــول  الخامس:  الجيـــل   .1  .3

الأول: النمـــوذج 

جـــاءت فكـــرة تصميـــم نـــول الســـدو الهرمـــي تلبيـــة 
لطلـــب بعـــض المتدربات على حياكة الســـدو من النســـاء 
الأجنبيـــات وذلـــك بهـــدف توفيـــر نـــول للســـدو خفيـــف 

الحمـــل، وصغير الحجم نســـبيا، وقابـــل للإنتقال به من 
مـــكان لآخـــر مـــن خـــال الســـيارة، وذلك بهدف ممارســـة 
عمليـــة حياكـــة الســـدو في المنـــزل أو خارجـــه. وعليـــه قـــام 
الباحـــث بتصميـــم نـــول الســـدو الهرمـــي معتمـــدا علـــى 
فكـــرة »نـــول الكعـــب« أو مـــا يعـــرف »Inkle Loom« وذلك 
بغـــرض توفيـــر أكبـــر طـــول ممكـــن لمـــد خيـــوط حياكـــة 

الســـدو علـــى النـــول الجديد.

أنتج النموذج الأول من نول السدو الهرمي )الشكل 
10( بهذا الشـــكل لأن البناء الهرمي بناء متن إنشـــائيا 
وجميل هندسيا، وثابت على سطح الأرض. كذلك فإن 
حجم تصميم هذا النول كان مناســـبا لنقله بالســـيارة، 
وتخزينـــه في المنـــزل بطريـــق عـــرض جيدة ليكـــون جزءا 
جميـــا مـــن إكسســـوارت المنـــزل. يمكـــن التحكـــم بقـــوة 
شـــد خيوط الســـداة علـــى هذا النـــول من مشـــده الأمام 
المتمثـــل في الإســـطوانة الأماميـــة الســـفلى مـــن النـــول 
حيـــث يمكن تحريكها للأعلى والأســـفل من خال فتح 
أو ربـــط البراغـــي المشـــدودة علـــى جانبـــي النـــول بمفتاح 

حديـــد خاص.

الشكل رقم )9(: صور من الزاوية الأمامية اليمني للنموذج الثاني 
المعدل من نول السدوالرأسي
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الهرمي–  الســـدو  نـــول  الخامس:  الجيـــل   .2  .3
المطور: النمـــوذج 

جـــاءت فكـــرة تطويـــر هـــذا النـــول وتصغيـــر حجمـــه 
بطريقـــة الطـــي تلبيـــة لاحتياجـــات بعـــض الناســـجات 
المتدربـــات الاتـــي فكـــرن في أخـــذ هـــذا النـــول معهـــن في 
حـــال الســـفر إلـــى بلدانهـــن وذلـــك من خـــال وضعه في 
حقيبة مناســـبة. لذلك تمت دراســـة تلـــك الإحتياجات 
يســـكن  الاتـــي  للناســـجات  أيضـــا  تلبيتهـــا  وإمكانيـــة 
في شـــقق صغيـــرة نســـبيا وليـــس لديهـــن المـــكان الـــكافي 
لتخزيـــن النمـــوذج الأول مـــن النـــول الهرمـــي،  فجـــاءت 
فكـــرة الطـــي لتجعل من مـــكان تخزينه أصغر ما يمكن 
كأن يـــدس تحـــت ســـرير النـــوم علـــى ســـبيل المثـــال أو في 

أحـــد جوانـــب أي خزانـــة في المنـــزل )الشـــكل 11(.
لا يختلف هذا النول عن سابقه سوى في أن عارضته 
الســـفلية قابلة للطي )الثني( مما يجعله يأخذ مكان 
أقـــل في التخزيـــن. إلا أنـــه بعـــد اكتمال التصميم وشـــد 
خيـــوط الســـداة عليـــه وتجربـــة طيـــه ظهـــرت الحاجـــة 
لمعالجـــة مشـــكلة تدلـــي خيـــوط الســـداة التـــي ارتخـــت 
بســـبب طـــي النـــول. تمت معاجـــة هذه المشـــكلة بتركيب 

إســـطوانة خشـــبية متصلة بـــن العارضتـــن المنثنيتن 
في أســـفل النول للأعلى بحيث ترتفع تلك الإســـطوانة 
أســـفل خيـــوط الســـداة لتقـــوم برفـــع المتدلـــي منها عند 
طي النول. كذلك اســـتبدلت براغي ربط المشد الأمامي 
بقبضتـــن كرويتن تســـتعمان لشـــد البراغـــي بدلا عن 

اســـتخدام مفتاح الشـــد الحديـــدي المتعارف عليه.
التعليمي  الســـدو  نـــول  الســـادس:  الجيل   .3  .3

الأول: النمـــوذج  للأطفال– 

 The( نــــــول الســــــدو للطـــــاولـــــــة الــــصـــــغــــــير إنتــــــج 
Miniature Al-Sadu Table Loom( كنـــول تعلمـــي 
يمكـــن أن يســـتعمل لتعليـــم الأطفال حياكة الســـدو من 
هـــذا  تنفيـــذ قطـــع صغيـــرة عليه)الشـــكل 12(.  خـــال 
النول هو نســـخة مصغرة عن نول الســـدو التقليدي مع 
التعديـــل الطفيـــف، إلا أنـــه يتميز بصغر حجمـــه الذي 
لا يزيـــد عـــن 50ســـم عرضـــا بطـــول لا يزيـــد عن 75ســـم. 
صمم هذا النول بحيث تســـتخدم قطعتان من الخشـــب 
توضعان على جانبي النول ليوضع في أولهما إسطوانة 
خشـــبية تمثـــل قاعـــة النـــول )طرفـــه الأمامـــي( وتشـــد 
الثانيـــة في رأس النـــول )طرفه الخلفـــي( وتوضع مراكب 

الشكل رقم )11(: نول السدو الهرمي – النموذج المطورالشكل رقم )10(: نول السدو الهرمي – النموذج الأول
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النـــول في مجـــرى خـــاص محفور على قطعتي الخشـــب 
وتحريكهمـــا  تثبيتهمـــا  عمليـــة  لتســـهيل  الجانبيتـــن 
كيفمـــا دعـــت الحاجـــة لذلـــك. إيضـــا اســـتخدم المركبـــان 

لوضـــع عصـــاة النيـــرة عليهم.

التعليمي  الســـدو  نـــول  الســـادس:  الجيل   .4  .3
المطور: النمـــوذج   – الأطفـــال 

نظـــرا للحاجـــة الملحـــة لانفتـــاح في تعليـــم حياكـــة 
الســـدو على طالبات المدارس التعلمية ســـواء الحكومية 
الســـدو  نـــول  بتطويـــر  الباحـــث  قـــام  فقـــد  أو الخاصـــة 
التعليمـــي للأطفـــال مـــن خـــال تكبيـــر حجمـــه قليـــا 
بحيـــث أصبحـــت قياســـاته الجديـــدة بعـــرض 60 ســـم 
وطـــول 110ســـم. كذلـــك أضيـــف للنـــول الجديـــد أربعـــة 
مرابـــط خاصـــة لتثبيتـــه علـــى طاولـــة العمل و تســـهيل 

عمليـــة النســـج عليـــه )الشـــكل 13(.

بعـــد نجـــاح فكرة التصميـــم المطور لهـــذا النول، فقد 
تم استخدامه لتعليم الكبار أيضا عملية حياكة السدو 
بعـــد تثبيتـــه علـــى طـــاولات تم اختيارهـــا مســـبقا لهـــذا 
الغـــرض بهدف تســـهيل تعليم وممارســـة حياكة الســـدو 
أثنـــاء الجلوس على كرســـي بدلا من النســـج على النول 
التقليـــدي والجلـــوس علـــى الأرض. هذا النول اســـتطاع 

أثنـــاء  المطلوبـــة  الراحـــة  الجـــدد  للمتعلمـــات  يوفـــر  أن 
عمليـــة النســـج والمتعـــة في حياكة قطع نســـيج ذات جودة 

عاليـــة وجمـــال جذاب.
الخاتمة:

لقـــد توالـــت افـــكار اختـــراع أنـــوال الســـدو المختلفـــة 
تلـــك  لمثـــل  والمتنوعـــة  المتزايـــدة  الإحتياجـــات  لتلبيـــة 
الآلات المتخصصـــة وذلك بهـــدف المحافظة على حرفة 
الســـدو التقلــــــيدية مـــــن الانــدثــــــار ومــحـــاولـــــة نقــــــلها 
لــلأجـــــيال الجديدة من الناســـجات بكل ســـهولة ويسر. 
كذلـــك فإنـــه يتوقـــع أن تكـــون تلـــك الأنـــوال المختلفـــة 
أكثـــر مناســـبة لأجيـــال الناســـجات الجدد لكـــون العمل 
عليهـــا مشـــابه للجلـــوس علـــى مكتـــب الدراســـة وهـــذا 
أمـــر اعتـــادت عليـــه الطالبـــات. وأخيرا فـــإن تصميم كل 
مـــن نـــول الســـدو الرأســـي ونـــول الســـدو الهرمـــي ونـــول 
الســـدو التعليمي بالطريقـــة التي تم عليها كان يهدف 
لحماية أجســـام الناســـجات من الآلام التي كان يسببها 
كان  والـــذي  الأرضـــي  الســـدو  نـــول  علـــى  العمـــل  لهـــن 
ينفرهـــن من المســـاهمة في المحافظة علـــى هذه الحرفة 
الوطنيـــة والتقليدية الهامة، بالإضافة لتســـهيل زيادة 
عـــدد ســـاعات النســـج على تلك الأنـــوال، ومن ثـــم زيادة 

الإنتـــاج من منســـوجات الســـدو.

الشكل رقم )12(: نول السدو التعليمي للأطفال – النموذج الأول
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الشكل )13(: نول السدو التعليمي للأطفال – النموذج المطور
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 الطابون مخبز وفرن للعائلة الفلســـطينية

 د. سعيد سلمان الخواجة
عضو رابطة الكتاب الاردنين وعضو اتحاد الكتاب العرب، الأردن

هامـــا  تلعـــب دورا  التـــي  التراثيـــة  بالمـــواد والأدوات  غنـــي  العالـــم  شـــعوب  الفلســـطيني وكســـائر  الشـــعب  تـــراث  يعتبـــر 
فـــي توجيـــه الشـــعب وتقريـــر نمـــط حياتـــه وتفكيـــره وتصرفاتـــه، وتعكـــس الكثيـــر مـــن أشـــكال مشـــاعر وأمانـــي وأحاســـيس 
الشـــعب. وقـــد انتشـــر الاهتمـــام العلمـــي بالتـــراث الشـــعبي لمختلـــف شـــعوب العالـــم، وبوجـــه عـــام، يمكـــن القـــول بـــأن التـــراث 
الشـــعبي قـــديم قـــدم المجتمـــع والانســـان. فقـــد تجـــول الانســـان القـــديم فـــي مختلـــف أنحـــاء الكـــون وشـــاهد وســـمع وتبصـــر فـــي 
ظواهـــر ومظاهـــر وعـــادات تراثيـــة مختلفـــة وقـــد تكـــون غريبـــة، فأخـــذ يضـــع التعليـــلات والتفســـيرات لمثـــل هـــذه الظواهـــر. 
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أما الأدب الشـــعبي فهو يتضمن العديد من الفروع 
ومنهـــا الاســـاطير، والخراريف/الخرافـــات، والحكايات، 
والأمثال الشـــعبية، واللهجات والنوادر، والألغاز، والمواد 
التـــي تســـتخدم في البيئـــة بمختلـــف أشـــكالها )المنـــزل، 

الحقـــل، المرعـــى ... الخ(. 
الطابـــون قالـــب ترابـــي مفتـــوح الســـقف يســـتخدم 
مـــن  يتكـــون  وهـــو  الأولـــى،  بالدرجـــة  الخبـــز  لصناعـــة 
والمـــاء  التـــن  بمـــادة  خلطهـــا  بعـــد  الجيريـــة  التربـــة 
وتعريضه لأشـــعة الشـــمس حتى يجـــف، ثم يطمر بعد 
ذلـــك بالرمـــاد وروث الحيوانـــات الجـــاف »الزبـــل« بعـــد 
تغطيـــة الطابون بغطـــاء حديدي خاص، ويوضع داخله 
حجـــارة مكـــوّرة ملســـاء يطلـــق عليهـــا اســـم )الرضـــف(، 
وتوقـــد عليـــه النـــار حتـــى يصبـــح بدرجـــة حـــرارة كافيـــة 
لإنضـــاج العجن ، ينبغـــي المحافظة على درجة الحرارة 
هـــذه باســـتمرار مـــن خـــال إضافـــة »الزبـــل« يوميا على 
الطابـــون، كمـــا اســـتخدم الفاحـــون الطوابـــن أيضـــاً 
للتدفئـــة عبـــر طمر الحطب الجـــاف في »الزبل« لنصف 
يـــوم حتـــى يتحول إلى فحم ملتهـــب، ثم يخرجونه من 

رمـــاد الزبـــل ويوضـــع في الكانـــون.
الوقـــود  بمـــواد  يوميـــا  الطابـــون  تزويـــد  يتـــم  كمـــا 
َّـــل الطابون مرتـــن في اليوم، عند  يســـمى »تزبيل«. ويـزُبـ
الفجــــر، وعنـــد الغـــروب والمـــواد المســـتعملة للتزبيل هي 
زبـــل/روث الماشـــية أو الجفت )بقايـــا الزيتون بعد عصر 
الزيـــت منـــه( أو خليط من الاثنن، وعنـــد الحاجة إلى 
اســـتعمال الطابـــون مبكـــراَ يتم خلط الزبـــل أو الجفت 
بالقصل )عيدان القمح الجافة( التي تشـــتعل بسرعة.

ويُعتبـــر »الطابـــون« مـــن المظاهـــر التراثيـــة التـــي مـــا 
زالَ البعـــضُ يحافـــظ عليها، خاصةً من الجيل القديم، 
بمـــذاقٍ مختلـــف،  يكـــون  الشـــهي  الخبـــز  طعـــمُ  حيـــث 
البلـــدة  أهالـــي  يجتمـــع  كان  عندمـــا  الدافـــئ  والمشـــهد 
ليتبادلوا الحكايا، ويتذوقوا بواسطته المأكولات العربية 
لتنفتح شـــهيتهم بينما أبخـــرة الماضي التليد تتصاعد 
وتختـــرق المعـــدة بينمـــا هـــم يتمتمـــون: »اممممم...مـــا 
أطيـــبَ نكهتهـــا«. ويكـــون الخبـــز أو الطعـــام الـــذي يعـــدّ 
باســـتخدام الطابـــون ألـــذّ بكثيـــر مـــن الافـــران والمخابـــز 

الحديثـــة والآليـــة.

1. كيفية بناء ومقاييس الطابون:

الطابـــون حفـــرة مدفونـــة في الأرض، وهي مصنوعة 
مـــن الطـــن الأصفر المخلـــوط بالقش، بقطـــر 100-80 
ســـم وعمق حوالي 40 ســـم، والفتحة في الوســـط بقطر 
40-50 ســـم. ويكون غطاء الفتحة من الحديد ويدعى 

»صْـمامة الطابون«. 
خراف الطوابن )خراريف/قصص الطوابن(

يرجـــع الســـبب في هـــذه التســـمية أن كانـــت تجتمـــع 
كل الفئـــات »الرجـــل والمـــرأة والحكيـــم والجاهـــل وكانـــوا 
الخراريـــف/ أو  طريفة«.)الخـــرّاف/  قصصـــاً  يقولـــون 

الحكايات(. 
ليست فقط النساء من كن يجتمعن في الطوابن، 
بـــل الرجـــال أيضـــاً ينتظـــرون الخبـــز الّمحمـــر لأكلـــه مع 
زيـــت الزيتـــون، فهـــو ليس مكانـــاً للأكل فحســـب، بل هو 
ملتقـــى لـــكل أهالـــي البلدة، مؤكـــدةً أن من بـــن جنبات 
الطابـــون خرجت أعظم الأعمـــال الوطنية والدفاع عن 
فلســـطن، فقد كانت مخابئ للفدائين الفلسطينين 

وقـــد كانت مســـارح لتلّقي العلم والشـــجاعة. 
وفي منطقـــة شـــمال رام الله يوجـــد الكثير من الآثار 
التـــي مـــا زالـــت تميـــز المجتمـــع الفلســـطيني عـــن غيره، 
وعلـــى رأســـها الطابـــون البلـــدي الـــذي لا يـــزال حتـــى 
الآن قائمـــاً، وهـــو مـــن أنـــواع التـــراث التـــي انقـــرض منذ 
ســـنن طويلـــة في فلســـطن رغـــم محاولـــة التقليـــد في 
بعـــض المخابز الفلســـطينية، ولكن الأخيـــر مبدأ عمله 

يختلـــف كلياً.
2. أهمية الطابون :

تكمن أهمية الطابون فيما يلي: 
1. يمكن اســـتخراج الكثير مـــن القطع الأثرية المتعلقة 

بتراث فلســـطن من جوف الكثيـــر من الطوابن.
2. أنــــــه مـــــن العــامــــــات الفــارقــة الــتي تمـــــيز المجــتمـع 

الفلســـطيني عـــن غيـــره.
3. الدقة وجودة الخبز والطعام )مثل المسخّن( و )القدرة( 

وغيرها من الطبخات التي تعدّ في الطابون. 
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3. مزايا الطابون:

1. ينضج الطعام أو الخبز على نار هادئة.
2. يسلي المرأة التي تقوم بعملية الخبز.

3. يمكـــن من خاله التخلص من روث الدواب )تنظيف 
البيئـــة والمحافظـــة عليهـــا بطريقـــة حتـــى وإن كانـــت 

بدائية(.
4. يســـهل مـــن عملية اللقـــاء التواصل الاجتماعي بن 
أطـــراف الحديـــث وتناقـــل  القريـــة وتجـــاذب  نســـاء 
الأخبار )حيث لم تكن وسائل التكنولوجيا متوفرة 

قبل عشـــرات الســـنن(.
5. يخفـــف الأعبـــاء المنزليـــة مـــن حيـــث اســـتخدام عدة 
باســـتخدام  الميكرويـــف(  الطبـــاخ،  )الفـــرن،  أجهـــزة 

وســـيلة واحـــدة )الطابـــون(.
4. مساوىء الطابون:

1. قـــد تعتبـــره بعـــض النســـاء مضيعة للوقـــت ويلهيهن 
عـــن الذهـــاب إلـــى الأســـواق أو الكوافيـــرة أو زيـــارات 

الصديقـــات.
2. قـــد يعـــرض الأطفـــال للحـــرق بســـبب اللعـــب واللهو 

حـــول الطابون. 
3. قـــد يشـــغل المرأة عـــن القيام بمهـــام وواجبات منزلية 
أخرى )مثل تربية الأبناء وغســـيل المابس أو حلب 

الاغنام(. 
5. الطابون والغناء النسوي:

أثناء إعداد الخبز أو الوجبات باســـتخدام الطابون، 
تردد النساء الأغاني بتكرار جملة أو شطر واحد، حيث 
تتغنـــى النســـاء بالاهازيـــج أو التراويـــد. ويتم التنســـيق 
بـــن المرأتـــن )القوّالـــة والبدّاعة( حيث تظهـــر البداعة 
قدراتهـــا الابداعيـــة مـــن خـــال التغييـــر والتبديـــل في 
بعــــــض أبيـــــــات الغنــاء بحســـب المـــوقـــــف. ويــغــلب عــلـــى 
الأغانـــــــي النســـــــائية الفلســـطينية الإيقاع الثنـــــائي أو 

الميزان البســـيط )4/4(. 

ومن الأمثلة على تلك الأغاني: 
أنت الحبق عالطبق

حسنة وهمّام مثل جوز الحمام
يا وردة فتحت في شهر كانون

يا شجرة المستكي
يا ريتني يا مليحة على وسطك زنار... الخ. 

ومـــن الأمثلـــة علـــى تعبيـــر المـــرأة لحبهـــا وفخرهـــا 
بالرجـــل وتبعيته له بدءا بالأب، ثـــم الأخ، والزوج، والولد 
والعائلـــة والحمولـــة والبلـــد، ومن الاغاني المهـــداة للأب: 

 لولاك يا بوي ما رفعت أنا راسي
ولا لبست الثوب بأربع حواشي

 لولاك يا بوي والله يسلمك
ما كان ظعني بأول الظعون ماشي 

ومن الاغاني المهداة لاخوة: 
 علي وحسان الله يخليهم

بلعبوا بالسيف في عاليهم
 طلت حسنة من الشباك تناغيهم

وتقول هدول اخوتي يا رب خليهم.. 
ومن الاغاني المهداة للزوج: 

 يا بي فان لا شعري على ظهر
عمود بيتي ويا سند ظهر 

 وأنا تمنيت للتبغضك تلبى بالقهري
وتموت حزينة ومكسورة الظهري

ومن الأغاني التي تتحدث عن الصبر:
 احنا صبرنا وقلنا ما صبرنا شي

صبرنا صبر الطريق على الخيال والماشي
 يا ما مشينا ودمع العن رشراشي

والحمد لله ربحنا وما خسرنا شي 
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ومن الأغاني المهداة الى العروس: 
 الطول طول القنا والعنق مايل ميل

والخصر من رقته هد القوى والحيل
 يا صايمات الضحى يا مفطرات الليل

ردوا علي غزالي ما بقى لي حيل
وسيروا على ما قدر الله

والكاتبو ربك يصير 
يا الله توكلنا عليك

يا رب يا نعم الوكيل
لماذا تعزف ربات البيوت عن استخدام الطابون؟ 

1. حتى لا تتسخ يدي المرأة الشابة.
2. بســـبب ضيـــق الوقـــت، ويحتـــاج خبـــز الطابـــون إلـــى 

ســـاعات مـــن الانتظـــار. 
3. خشية احتراق الأطفال كثيري الحركة والشقاوة. 

لماذا تفضله بعض الأخريات؟

تفضل بعض النســـاء اســـتخدام الطابـــون في أوقات 
الفـــراغ، وعندما يكون مزاجها »رائقاً«. كما تميل بعض 
النســـاء إلى اســـتخدام الطابـــون يوم الجمعـــة تحديداً، 
الـــذي تجتمـــع  الأســـبوعية  العطلـــة  يـــوم  لأنـــه  نظـــراً 
فيـــه العائلـــة، حيـــث ينضـــج الطعـــام على مهـــل بنكهته 

الأصلية.
5. الطابون والتراث:

تغنـــت النســـاء والرجـــال بالطابون ومزايـــاه ونتاجه 
الشّـــهي في جميـــع قـــرى فلســـطن، وكان يعتبـــر وســـيلة 
أو مـــكان لالتقـــاء النســـاء للغنـــاء أثنـــاء إعـــداد الخبـــز. 
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، فأثناء إعـــداد حفرة الطابـــون، كانت 
القطـــع  بعـــض  علـــى  للعثـــور  وســـيلة  تعتبـــره  النســـاء 
المعدنيـــة النقديـــة والأثريـــة التي تدل علـــى الحضارات 
التي سكنت في المنطقة، ودياناتها وعاداتها وتقاليدها. 

الخاتمة 

مـــن واجـــب الأجيـــال القادمـــة المحافظة علـــى تراث 
وعـــــادات وتقــالــــــيد الأجـــداد الـــذيــــــن كــافـحـــوا وعـمـلـــوا 
جاهديـــن علـــى بنـــاء بادهـــم وتربيـــة أبنائهـــم، ولســـوء 
الـحــــظ، فــإننــــا نــاحـــــظ أن الاجيـــال الحاليـــة )إلا من 
رحـــم ربي( يتجاهلون هذا التـــراث وهذه الموروثات التي 
خلّفهـــا لنـــا آباؤنـــا وأجدادنا الذين ســـبقونا. ولا بد من 
وجـــود جهـــات رســـمية وشـــعبية تعمـــل بكل جديـــة على 
إعـــادة إحياء مـــثل هــذا الـــتراث وتعــريف أبنــائــنا به لكي 

يحــافظــوا عـلــيه مــا استــطــاعـــوا. 
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بـ»رداع« العامرية  وجامع  مدرسة 

أ. محمد محمد إبراهيم
باحث من اليمن

 حن تلتقي الثقافات وتتحاور الأديان في مأثرة حضارية جمعت بن دار العبادة والعلم والاستشفاء الطبيعي.

1. قاموس العمارة والزخارف الإسلامية : 

فقـــط.. حـــن يكـــون فن العمـــارة والزخرفة الإســـامية مضماراً لحوار الثقافـــات والحضـــارات والأديان، تتجلى 
ع الكل في تكوين الجـــزء، ربما لأن العمران هو أهم ركائز  كل معانـــي الإبـــداع الإنســـاني في قامـــوس جامع يحوي تنوُّ
الثقافة المادية التي تظل أثراً ملموساً يشهد على عراقة الشعوب الإسامية ورسالة شريعتها السمحاء، فبالقدر 
الذي شـــكل به الإســـام خاصة للأديان الســـماوية الســـابقة بمختلف شـــرائعها وكتبها ورُسُـــلُها وأجيالها، تجلت 
أيضاً دلالات الشـــمول والإنســـانية في مفاصل تكوين الثقافة المادية وغير المادية للشـــعوب الإســـامية، ذات الهوية 
العربيـــة، ومنهـــا اليمـــن، إذ تُعدّ فنون العمارة، في تاريخ اليمن الإســـامي نتاج تراكم حضـــارات ضاربة قِدَم التاريخ، 

)1(
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ليمتـــزج هـــذا التراكـــم بحداثـــة الاتجاهـــات الروحيـــة 
والقيميـــة للعهد الإســـامي الذي مجّـــد العقل والعلم 

وبهما شـــق عباب الحياة برســـالته الســـامية.
المعانـــي  هـــذه  ســـنتتبّع  البحثـــي  العمـــل  هـــذا  في 
والــــــدلالات في معــطــــــيات ومـــامــــــح التـــنــــــوع والــفـــــرادة 
والقبول بالآخر، في فنون العمارة والزخارف والمنمنمات 
الإســـامية، بأبعادهـــا الهندســـية الشـــكلية، ومضامـــن 
الرصانـــة المعماريـــة، والرســـم الزخـــرفي نحتاً ورســـماً، في 
مدرسة وجامع العامرية برداع ، عاصمة أقوى الدويات 
الإســـامية اليمنيـــة )الدولـــة الطاهريـــة( التي اتســـمت 
بالحركـــة العلميـــة والعمرانيـــة، والعاقـــات الإنســـانية 
المنفتحـــة علـــى ثقافـــات شـــعوب الشـــرق والغـــرب.. إنهـــا 
المأثرة التي يعتبرها الدارســـون قاموساً معمارياً جامعاً 
لهـــذا التنـــوع، وبمـــا يعكس مدى ثـــراء التكويـــن الثقافي 
آخـــر  كان  التـــي  الطاهريـــة  الدولـــة  والفكـــري لمجتمـــع 
ملوكهـــا وأبرزهـــم إدارة وحنكـــةً سياســـية، الملـــك الظافـــر 
الســـلطان عامر بن عبد الوهاب-الذي اتخذ من مدينة 

رداع عاصمـــة لدولتـــه.. 
وقد نُفّذَ هذا العمل البحثي وفق مسارين يتداخان 
مـــع بـــعــضــهــمـا، الأول المـــســار البـصـــــري الاستــطــاعــــــي 
الميدانـــي، لتفاصيل الشـــكل العام، وفسيفســـاء التكوين 
الداخلـــي لمجمّـــع العامرية، عقب تنفيذ مشـــروع ترميم 
أعادهـــا إلـــى واجهـــة الحيـــاة، بعـــد أن شـــافهت الاندثـــار.. 
أمـــا الثانـــي فهـــو المســـار المرجعـــي والبحثي لكيفيـــة بناء 
العامريـــة وتخطيطهـــا الهندســـي والمعمـــاري العـــام، من 
زاويـــة الحركـــة العلميـــة والنهضة العمرانية الإســـامية 

في اليمـــن إبـــان الدولـــة الطاهرية.
في إحدى صباحات ربيع أول من العام 910 هـ الموافق 
1504م أي قبـــل خمســـة قرون و26 عـــام من اليوم - وضع 
الملـــك الظافـــر الســـلطان عامـــر بـــن عبـــد الوهـــاب حجر 
أســـاس أهـــم مشـــاريع دولته، بعـــد أن حشـــد - منذ توليه 
مقاليـــد الحكـــم ســـنة )894هــــ( - كل الطاقـــات البشـــرية 
والماديـــة، وأمهـــر العقـــول والمهـــن المعماريـــة والهندســـية 
والعلمية، وسخر كل ما يملكه من سلطة، ونفوذ تجاري 
واقتصـــادي يصل إلى مشـــارف المحيط الهندي، ليخط 
أشـــهر جوامـــع ومـــدارس الحضـــارة الاســـامية في اليمن 

وشـــبه الجزيرة العربية-آنذاك-من حيث الفن المعماري 
الألـــوان،  معمـــرة  والزخـــارف  الرصـــن،  البنـــاء  ونمـــط 
والرؤية المدهشـــة للشـــكل الهندســـي العـــام.. إنهـــا مأثرة 
العامريـــة - المدرســـة والمســـجد والمقـــام الملكـــي والمشـــفى 
الطبيعـــي - بـــدت أمامنـــا تحفـــةً معماريـــة يمـــلأ ســـطوع 
قبابهـــا ومهابـــة اكتمالهـــا، اتســـاع قـــاع »رداع« الخصيب - 
على بعد 150 كيلو متر، شـــرق جنوب العاصمة صنعاء، 
وارتفـــاع )2100( متـــر مـــن ســـطح البحـــر- ومدينـــة رداع 
التـــي اختطهـــا الملك الســـبئي »كـــرب إل وتر« مكرب ســـبأ 
في )القـــرن الســـابع قبل الميـــاد(، كما دونـــه نقش النصر 
الحميـــري  الملـــك  أن  ويقـــال   .)RES.3945(بــــ الموســـوم 
ر يهرعِـــش« ســـكن مدينـــة »رداع«، وأقـــام فيهـــا قلعـــة  »شـــمِّ
العامريـــة، إحـــدى أشـــهر القـــاع في اليمـــن، بُنيـــت فـــوق 
صخرة عماقة تنتصب قامتها وســـط متســـع كبير من 
الأراضـــي الزراعية، لتظهر للناظر كبرج مراقبة يحرس 
المدينـــة، التـــي يحدهـــا مـــن الشـــمال بـــاد »عنـــس« ومـــن 
الشـــرق بـــاد »مراد« ومـــن الجنوب باد »البيضـــاء« وباد 
»يافـــع«، ومـــن الغـــرب باد »يـــريم« وبـــاد »عمّـــار«.. وتذكر 
المراجـــع التاريخيـــة أن رداع تحفـــل بقائمـــة مـــن المعالـــم 
الأثريـــة الدالـــة علـــى قِـــدَمِ المدينة الإنســـاني والسياســـي 
والعقائـــدي عبـــر التاريـــخ، كمـــا تحفـــل بمآثـــر إســـامية 
عـــدة، مـــن أهمهـــا مدرســـة ومســـجد وقصـــر العامريـــة، 
ومدرســـة  ومســـجد  البعدانيـــة،  ومدرســـة  ومســـجد 
البغدادية، ومسجد العوسجة،  ومسجد إدريس، ومعظم 
هـــذه المعالـــم اندثـــرت، فيمـــا صمـــدت مدرســـة وجامـــع 
العامريـــة، أمـــام عوامـــل الزمـــن والبشـــر، حتـــى كادت أن 
تنهـــار بعـــد خمســـة قرون مـــن الإهمال، غير أن مشـــروعا 
أثريا طموحاً أستعاد بريقها الفريد، وألقها الحضاري، 
ومكانتها الرمزية والحاكمية لأهم وأقوى ملوك الدولة 
الطاهريـــة، الســـلطان عامر بـــن عبد الوهاب، الـــذي كرّم 
عاصمـــة دولتـــه رداع بـــأن أقام بها أبـــرز المعالم التاريخية 

التـــي ميزت فتـــرة حكمه.
والعمران  الطاهرية  الدولة   .2

يعـــود أصـــل بنـــو طاهـــر - حســـب مراجـــع التاريـــخ - 
« و»المقرانة« و»رداع«، حيث كانوا أئمة  إلـــى منطقـــة »جُنَْ
المنطقة ومشايخها، سيطروا على ميناء عدن في نهاية 
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وتولـــوا  1229-1451م(  )647-855هــــ  الرســـولن  عهـــد 
الحكـــم مـــن بعدهـــم.. وكان لتجـــارة المحيـــط الهنـــدي 
الفضـــل في ثرائهم وشـــهرتهم بعد أن أحكموا قبضتهم 
علـــى طـــرق الماحـــة البحريـــة والبريـــة في المنطقة التي 
كانـــت ملتقـــى قوافـــل قبائـــل الـــوادي وقبائـــل الشـــمال، 
وقـــد اهتـــم بنـــو طاهـــر بمســـألة الاعمـــار وكان مـــن أهـــم 
الأعمـــال التـــي قامـــوا بها شـــق الطرق وتحســـن شـــبكة 
المواصـــات، بالإضافـــة إلـــى اســـتحداث طـــرق حديثـــة 
ومتطـــورة في أســـاليب الـــري و الزراعة، وقـــد ازدهر الفن 
المعمـــاري في عهدهـــم لمـــا عرفوا به من اهتمـــام بالعمارة 
والبناء فشـــيدوا العديد من المدارس والجوامع في فترة 
حكمهـــم.. غير أن أزهى عهـــود الدولة الطاهرية )855-

923هــــ 1451-1517م( هـــو عهـــد الملك الظافر الســـلطان 
عامـــر بـــن عبد الوهاب بن داوود الطاهري )894-923هـ  
1489-1517م(، وهـــو آخـــر ســـاطن دولـــة بنـــي طاهـــر، 
حيـــث ازدهر العمران في ســـنوات حكمـــه وبرزت عدد من 
الإنجـــازات البنيويـــة التـــي مـــن أبـــرز معالمهـــا المعماريـــة 
مدرســـة وجامـــع العامريـــة، التـــي عكســـت إلـــى جانـــب 
الثقـــافي والمعـــرفي  التنويـــر  الحركـــة العمرانيـــة طفـــرة 
كمـــا  الطاهريـــة،  الـــدول  بـــه  تميـــزّت  التـــي  والعلمـــي 
عكســـت بجـــاء محوريـــة التعليـــم في الدين الإســـامي 
وارتباطه بـــــدور العبـــــادة، فــكــانـــــت - إلـــــى جـانــب كــونها 
مســجــــدا، صرحـــاً علميـــاً لتلقـــي علـــوم الديـــن والفقـــه 
واللغـــة.. إذ تذهـــب الأعمال البحثية التـــي أصلّت واقع 
إن  إلـــى  الطاهريـــة  الدولـــة  العلميـــة في عهـــد  الحيـــاة 
المســـجد اعتمـــد مبـــدأ التعليـــم المســـتمر وكان مفتوحاً 
علـــى مـــدى )24( يتلقـــى الطاب فيه مختلـــف العلوم، 
ولعـــب دوراً بـــارزاً في محـــو أميـــة وتعليـــم الكبـــار.. كمـــا 
حققـــت المدرســـة - التـــي كانـــت تقـــرن بـــدار العبـــادة-في 
تلـــك الفتـــرة مكاســـب تربويـــة تمثلـــت في حريـــة الفكـــر 
ومجانيـــة التعليـــم، وكانـــت العامريـــة، من أهـــم اللبنات 
الأساســـية لمنظومة التطور المعـــرفي الذي أتى بعد دولة 
بنـــي طاهـــر لتأخـــذ العامريـــة دورهـــا الريـــادي باتجـــاه 
إحياء المســـاجد الإسامية وربطها بالكليات الجامعية 
التـــي تمنـــح الإجـــازات العلميـــة الشـــهيرة بعـــد مراحـــل 

تعليميـــة مضنية..

العام: الهندسي  الشكل   .3

مـــن أعلـــى »قلعـــة رداع« المنتصبـــة علـــى المدينـــة مـــن 
الشـــمال، صوّبنـــا عدســـة الكاميـــرا إلـــى الملمـــح العـــام 
للمدرســـة، لنلحظ أمامنا تحفة معمارية نادرة، ابتداء 
من التصميم والشكل الهندسي العام، للمبنى الفخم 
المتشـــح ثوبه الطباشـــيري الناصـــع، والمتوّج بــــ)6( قباب 
ناهـــدة صـــوب الســـماء، واثبـــة فـــوق المصلـــى، وهـــو جـــزء 
المبنـــى الشـــمالي، الذي يقع في صـــدره المحراب، وكذلك 
البهـــو  المبنـــى، وتحـــف  أطـــراف  التـــي تحـــف  الشـــرانق 
المكشـــوف بإبـــداع متناســـق، والمشـــربيات الخشـــبية على 
نوافذهـــا وأبوابهـــا، وجوارهـــا المفتـــوح جنوبـــاً على بركة 
مـــاء، تليهـــا حديقـــة غناء دائرية الشـــكل، ومـــن الجانب 
الغربـــي أيضـــاً تســـتدير كنصـــف قمـــر حديقـــة خضراء 
ومشـــجرة، تماثلهـــا حديقة بنفس الحجـــم والتصميم 
مـــن الناحية الشـــرقية، هـــذه الحدائق الثـــاث محاطة 
بسور تتشابه شرانقه مع شرانق أعالي المبنى، ما جعل 
الشـــكل العـــام يجمع بـــن العراقة في البنـــاء، والحداثة 
في التصميـــم - علـــى أوج درجات التناغم الجامع لأكثر 
مـــن ثقافة وحضـــارة، والحضور الذهني والحداثي منذ 
انشـــائه وحتـــى اللحظـــة - ليفتـــح هذا المنظر نفوســـنا 
علـــى شـــوق كبير لاســـتطاع هـــذه المأثرة مـــن الداخل.

ولنقتـــرب أكثـــر مـــن تفاصيـــل البنـــاء، هبطنـــا مـــن 
القلعـــة جنوبـــاً باتجـــاه المدرســـة - علـــى بعـــد 400 متـــر 
تقريبـــاً شـــمال المدرســـة - ومـــن ممـــرٍ مرصـــوف يحـــاذي 
طـــرف حديقـــة خضـــراء تم تصميمهـــا غـــرب المدرســـة 
الأرضـــي  للطابـــق  الجنوبـــي  البـــاب  صـــوب  أتجهنـــا 
للمدرســـة، حيث الباب الخشـــبي الكبير والقديم، الذي 
يفتـــح علـــى ممـــر ينتهي ببابـــن مـــن الناحية الشـــرقية 
والآخر من الناحية الغربية.. فيما سقف الممر محمول 
على خمســـة عقـــود ضخمة، بُني معمارهـــا المقوس نحو 
الأعلـــى برصانـــة عجيبـــة، فمـــن الأســـفل تم اســـتخدام 
الأحجـــار الكبيـــرة الجرانيتيـــة، ككتـــل ســـميكة شـــكلت 
قواعـــد العقـــود، وبارتفـــاع نحـــو مترين وربع المتـــر، لتبدأ 
بعـــد ذلـــك قاعدتا القـــوس بالانحنـــاء إلـــى أن تلتقيا في 
الســـقف، وبنيت بالطوب الآجر - حســـب وصف الدليل، 
فـــــــاللون الطباشــــــــيري الأبيـــــــض »النُـــــــورة«)1( قد حجب 
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وضـــوح نـــوع الأحجـــار - وبنفـــس المقاســـات الهندســـية 
والأبعـــاد بـــن كل عقـــد وعقد تتســـاوى مســـاحات متقنة 
وشـــبه مســـتطيلة، تســـتخدم كقاعات محكمة ومناسبة 
للـــدرس، ومـــن الناحية الشـــرقية تقع عشـــر غُرَف ســـكن 
للطلبـــة والمعلمـــن، تفتـــح أبوابها الخشـــبية ذات الجودة 
ومـــن  الشـــرقية،  الحديقـــة  إلـــى  الفخمـــة  والنقـــوش 
الناحيـــة الغربيـــة لهذه القاعات، توجد غرف اســـتحمام 
بخارية ســـميكة الجدران الملســـاء بـ»القضـــاض«)2(.. هذه 
العقـــود المتقنـــة والمترابطـــة، والجدران الســـميكة، تحمل 
باقتـــدار كتلـــة البناء الثقيل المكـــون، من طابقن يعلوان 
الطابـــق الأرضـــي، ولـــكل طابق أقســـامه وقيمـــه النفعية 
والجماليـــة.. خاصة القول أن الطابـــق الأرضي يحوي 
إلـــى جانـــب ذلك ســـت غرف في الجهة الشـــمالية، وســـت 
إلـــى  أبوابهـــا  تفتـــح  الغربيـــة بحيـــث  غـــرف في الجهـــة 
الحديقـــة الغربيـــة، فيما بقيـــة المســـافة الموازية للناحية 

الشـــرقية تشـــمل غـــرف الاســـتحمام البخارية.
4. روحانية اللون والزخارف :

مـــن جـــوار الباب الكبير - جنوباً - صعدنا عبر ســـلم 
حَجَـــري لنطـــل على مهابة مقـــام العلم والعبـــادة، حيث 
الطابـــق الثاني المكون مـــن أربعة أروقة، تتاقى رباعيتها 
حـــول باحـــة  مكشـــوفة الســـقف،  فيمـــا ســـقف كل رواق 
يســـتند علـــى عموديـــن مـــن الرخـــام أو المرمـــر، يحمـــان 
ثاثـــة عقـــود متســـاوية تلتقـــي بالزوايـــا الركنيـــة لمربـــع 
الباحـــة، أي 12 عقـــداً محمـــولًا علـــى 8 أعمـــدة رخاميـــة، 
وأربعـــة أعمـــدة ركنيـــة بزوايـــا مربعـــة مبنية مـــن الطوب، 
وترتفع على سطح الأروقة الأربعة شرانق يزيد إطالها 
علـــى البهو من مهابته وروحانيتـــه، والافت لانتباه في 
البهو أن الأعمدة التي تحمل سقف الرواق الذي يحيط 
بالباحـــة هـــي من الرخام الأبيض المرمري، وكما يبدو أن 
العمـــود بكاملة منحـــوت في قطعة واحـــدة حتى قاعدته 
تَـــتْ على ســـطح الـــدور الأرضـــي.. وفي  الســـفلية التـــي ثُبَّ
الواجهة الداخلية للرواق الشمالي ثاثة أبواب خشبية 
تفتح إلى المصلى.. دلفنا من الباب الخشـــبي الأوســـط، 
إلـــى المصلـــى الطاهر والرصن بســـكينته المنعشـــة بالند 
والبــخــــــور، وبــحــضـــــوره اللــوني والـزخـــــرفي، ومنمنماتــه 
المتناغمـــة، وارتفـــاع تجاويـــف قبابـــه، وبســـاطه المفـــروش 

بالسجّاد الفاخر، وبمساحة مستطيلة يتوسط حائطها 
الشـــمالي محـــراب فخم. وعلى أبعاد متســـاوية تنتصب 
وســـط المصلـــى دعامتان، رباعية الشـــكل، بالغـــة الوثوب، 
لتحمل على نقاط التقاء عقودها الهندســـية المقوســـة 
)6( قبـــاب شـــاهقة التجاويـــف نحـــو الأعلـــى، وبمهابـــةٍ 
تجســـد براعـــة الإتقـــان المعمـــاري الرصـــن ليـــس في كون 
هـــذه القبـــاب تقـــوم على دعامتـــن - فقط - بـــل كون كل 
دعامـــة ملتقـــىً لمحـــاور ارتـــكاز هذا الحمـــل الثقيل حيث 
تتاقـــى علـــى رأس كل دعامـــة أطراف ســـتة عقود، تخرج 
من الجدران الأربعة لمســـتطيل المصلى، في تصميمٍ بالغ 
نُها نقـــوش وألوان  الدقـــة لتبدو مجوفة مـــن الداخل تُزيِّ
لازالـــت ســـاطعة حتـــى اليـــوم وهـــي التـــي لم تصـــل إليها 
يـــد العبـــث لارتفاعها وليســـت بحاجة لإعـــادة ترميم، أو 
بحـــث كغيرهـــا من قطـــع النقـــوش التي طالهـــا العبث.. 
وما يلفت الانتباه هو ما أشـــار إليه الفنان الماهر محمد 
ناصر جرادة - فني زخارف عمل في تنظيف النقوش لمدة 
14 عامـــاً - حيـــث يؤكـــد أن مواصفـــات النقـــوش الموجودة 
في الجداران الداخلية للقباب الست أو سقوف وجوانب 
أروقـــة قاعات الدراســـة لا زالـــت محيرة للباحثن، الذين 
أجـــروا الفحوصـــات الفنيـــة لخصائـــص وكيميـــاء هـــذه 
ضّـــر مـــن أوراق ولحـــاء الشّـــجر– الألـــوان التـــي كانـــت تُحَ
حسب توصيفهم. بيد أن طريقة التحضير ظلّت حتى 
اليـــوم هـــي الجانـــب الغائـــب والســـؤال الأكثـــر غموضـــاً، 
خصوصاً والدراســـات العملية والأبحاث خلصت إلى أن 
التقنيات الحديثة أثبتت إن العمر الافتراضي لأي لون 
)رنج( لا تزيد عن 100ســـنة كأقصى حد.. بينما الألوان 
الموجـــودة في مدرســـة العامريـــة يزيـــد عمرها اليـــوم أكثر 

مـــن 520عام.
وباستطالة المصلى يتوسط حيطانه الأربعة شريط 
بارز مســـتطيل الشـــكل على ارتفاع نصف متر من رؤوس 
المصلـــن وعرضه نصف متـــر تقريباً، تبدأ نقطـــة دورانه 
مـــن شـــمال المحراب وتمتد علـــى الواجهـــات الأربع حتى 
تنتهـــي في يمـــن المحراب ويزدان هذا الحزام أو الشـــريط 
بعبـــارة مطولـــة تتـــزن حروفهـــا وابناطهـــا مـــن البدايـــة 
للنهايـــة وهـــي تســـجيل مقتضـــب لتاريـــخ بنـــاء المدرســـة 
ومؤسســـها، وقد خلعت عليه وابـــاً مجيداً من الصفات 
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والألقـــاب، كُتَبـــتْ بخـــطٍ عربـــي نـــادرٍ لتعبّـــر عـــن صفاتٍ، 
تعكس ثقافة خطاب الشعب مع الحاكم في ذلك العهد 

النص:
بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إنما يعمر مســـاجد الله الذين يؤمنون بالله واليوم 
الاخـــر وأقـــام الصـــاة وآتـــى الـــزكاة ولـــم يخشـــى إلا الله 

فعســـى أولئـــك أن يكونوا مـــن المهتدين﴾ 
أمـــر بعمارة هذه المدرســـة المباركة الســـعيدة؛ مولانا، 
ومالكنـــا، ومالك أمرنـــا الإمام الأعظم، والمالك المعظم، 
مصبـــاح الافـــاق، مالـــك أســـرار الخافـــة بالاســـتحقاق، 
قطـــــب الإســــــام، ظـــــــل الله علــــــى الأنــــــام، مــــــلك الشـام 
واليمـــــن، وارث مــــــلك تبـــــع وســـــيف أبـــــن ذي يـــــزن، ذو 
المفـاخـــــر والمنـــــاقب، سلــطان المشـــــارق، والمـغــــارب، مــالك 
رقـــاب الأمم، حـــاوي فضيلتـــي الســـيف والقلـــم، موســـى 
الحلم والرأفة، مالك دســـتور الخافة، طيّب العناصر، 
فخـــر الأوائـــل والأواخر، بهاء الملة والدين، ســـيد الملوك 
والســـاطن، حجـــة الله علـــى الإســـام، محيـــي شـــريعة 
محمـــد عليه الســـام، أميـــر المؤمنن خليفة رســـول رب 

العالمن، صاح الدنيا والدين. الســـلطان ابن السلطان 
الملـــك الظافـــر مولانا عامر أبن مولانا الســـلطان الملك 
المنصـــور عبـــد الوهـــاب ابـــن داوود بـــن طاهـــر عـــزّ نصره، 
وكان ابتـــداء هـــذه العمـــارة المباركـــة في شـــهر ربيـــع الأول 
مـــن شـــهور ســـنة 910 للهجـــرة النبويـــة علـــى صاحبهـــا 

أفضـــل الصاة والســـام«.
وبالعودة إلى أسقف الاروقة الأربعة المتصلة ببعضها 
مكملـــةً شـــكل مربـــع الباحـــة، فهـــي مزدانـــة بنقـــوش من 
طـــراز واحـــد يتكـــرر علـــى شـــكل مربعـــات ودوائـــر داخلها 
أشكال وزخارف ومنمنمات أنيقة تتوزع، بدقة ومسافات 
متســـاوية، علـــى طول ســـقف كل رواق، وهـــي محفورة، في 
مـــادة الجـــصّ الأبيـــض. غيـــر أنها ظلت تزخـــر بنظارتها 
علـــى مـــدى خمســـة قـــرون، وكلمـــا كانـــت تختفـــي خلْـــف 

طبقات النـــورة البيضاء.
والشرانق: القباب  مشهد   .5

عبـــر ســـلم حجري يقـــع في الركن الجنوبي الشـــرقي-
ويماثلـــه ســـلّم آخـــر في الركـــن الجنوبـــي الغربـــي حيـــث 
إلـــى مقصورتـــن علويتن-صعدنـــا الســـطح  يصعـــدان 
المكشـــوف-وهو  البهـــو  بباحـــة  للـــرواق المحيـــط  الأعلـــى 
ســـطح الطابـــق الثاني - لنطلّ على مشـــهدٍ مهيـــبٍ يكاد 
يخطف الأبصار بدهشـــته وبياضه الناصع، فنحن نقفُ 
جـــوار مقصـــورة تشـــكل بذاتهـــا تحفة بهيـــة، وتحديـــداً في 
الزاويـــة الجنوبيـــة لســـطح الـــرواق الشـــرقي، لنطـــل على 
هالةٍ طباشـــيرية ساطعة، تكســـو القباب الست الضخمة 
لَةً كتلـــة صدريـــة، مـــن  التـــي تعلـــو ســـقف المصلـــى، مُشَـــكِّ
القبابـــة الناهـــدة ذات التســـاوي والتناغم العجيب، حيث 
كتلـــة القبـــاب تتقـــدّم صفـــوف الشـــرانق، المحيطـــة بـــكل 
جهات المبنى من الناحية الشرقية والغربية والمطلة على 
الخـــارج، والأخـــرى المطلة على البهو الواســـع وكما لو أنها 
تـــزّف بالقصـــر الملكي الـــذي يقابل القباب والشـــرانق من 
الجهـــة الجنوبيـــة، حيـــث يظهـــر الطابـــق الثالـــث المقابل 
للقباب والشرانق والذي يمثل القصر الحاكمي الخاص 
بالســـلطان عامـــر بـــن عبـــد الوهـــاب، وهذا القصـــر مكون 
من مقصورتن متقابلتن شـــاهقتي البناء، تشـــمل أربع 
غـــرف كل غرفتـــن في مقصـــورة واحدة وخصصـــت هاتان 
المقصورتـــان، لمقابـــات الســـلطان بالرعيـــة والوفـــود وهـــي 

)2(



  العدد 43 ثقافة مادية

185

ذات تصميـــم عالـــي الدقـــة والتقســـيم حيـــث تنقســـم كل 
مقصـــورة،  إلـــى غرف داخلية تنعـــزل كل غرفة على حدة، 
وهذا الجزء يسمى في كثير من المراجع القصر أو المقام..  
أقيمـــت مداميـــك المقصـــورة الأولـــى في الركـــن الجنوبـــي 
الشرقي للمبنى، وبمدخل مستقل فتح على ممر متدرج 
السالم الحجــريــــــة يــحـــــاذي نهــايـــــة جنـــــوب الحـديقــــة 
الشـــرقية للمدرســـة، فيمـــا أقيمـــت مداميـــك المقصـــورة 
الثانيـــة  في الركـــن الجنوبـــي الغربـــي للمبنـــى وبنفـــس 
تصاميم المدخل الشرقي، ولكنه مفتوح على ممر متدرج 
السالم الحجرية، يحاذي نهاية جنوب الحديقة الغربية 
للمدرســـة.. المقصورتان تشـــكان مقدمتـــن متقابلتن، 
حيث تتقابل نوافذهما بالإطالة على البوابة الرئيســـة 
للطابـــق الأرضـــي للمدرســـة، وعلـــى بركة المـــاء والحديقة 
الجنوبيـــة، وتطل نوافـــذ المقصورة الغربية على الحديقة 
الغربية والمسار الغربي للمبنى المزين بالشرانق العلوية، 
وأربع مشـــربيات، تتوســـط مســـار الطابق الثاني يليها في 
نفس المســـار أربعة عقود كبيرة فتحت على رواق مســـتقل 
يقع غرب المصلى، يلي هذه العقود مشربية، وحيدة تقع 
قبيل زاوية الركن الجنوبي الشمالي للمبنى.. فيما تطل 
نوافـــذ المقصورة الجنوبية الشـــرقية على نفس تفاصيل 
المشهد، ولكن من الناحية الشرقية..  وتعلو كل مقصورة، 
قبـــة واحـــدة، تحيطهـــا الشـــرانق مـــن الأربـــع جهـــات التي 
ـــل حجـــم قبـــة  تؤطـــر الشـــكل العـــام لـــكل مقصـــورة، ويمثِّ
ة ضخمة من القباب الســـت  المقصـــورة الواحـــدة نصف قُبَّ
المذكـــورة.. ويتوســـط المقصورتـــن في قلـــب ســـطح الـــرواق 
الجنوبـــي، )منْوَر( متوســـط الحجم، تعلـــوه قبة صغيرة.. 
ويبدو في شكله كفانوس عثماني ضخم، أو مبخر فارسي، 
مَ ليطل على الناحية  أو صيني - شرقي المواصفات - صُمِّ
الجنوبيـــة، أي علـــى البوابـــة الرئيســـة للمدرســـة وعلـــى 
الحديقة وبركة الماء الكبيرة، وغرف الحمامات التي تبدو 

مـــن الأعلى بشـــكل متقـــدم وبديع..
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يتضـــح مـــن وصـــف الدليـــل في زيارتنا، ومـــن اطاعنا 
على كثير من المراجع، ورود تفاصيل وإشارات تفصح عن 
المياه الســـاخنة التي كانت تســـتخدم في المدرســـة للوضوء 
والاســـتحمام، عبـــر جـــداول تأتـــي بالميـــاه الكبريتيـــة مـــن 

العيـــون الحـــارة التـــي تقـــع غـــرب المدرســـة، وهـــو مـــا يعني 
أنهـــا كانـــت أيضـــاً دار استشـــفاء طبيعـــي بميـــاه العيـــون 
الكبريتية، وبطرق أكثـــر حداثة، على واقع ذلك العصر.. 
ففـــي الـــدور الثانـــي حيـــث بيـــت الصـــاة، وعلـــى شـــمال 
المحراب، يُفْتَح باب خشـــبي واســـع يؤدي إلى رواق خارجي 
يتقـــدم المحـــراب، ويفصل بن المحراب والجـــدار الخارجي 
الشـــمالي، المفتـــوح إلـــى الخارج عبر نوافذ وســـيعة بعقود 
محمولـــة علـــى أعمـــدة حجرية متناســـقة، ويحـــوي هذا 
الرواق، غرفتن مســـتقلتن، وفي البهـــو، مقصورة خاصة 
باســـتحمام الســـلطان واســـتعداده للصـــاة، حيـــث توجد 
بركـــة مـــاء صغيـــرة مقضضـــة)3( بإحـــكام، وهي عبـــارة عن 
مغطس اغتســـال لاســـتحمام البخاري فائق التصميم 
ومحكـــم البناء يقع على ســـطح الـــدور الأرضـــي.. ويصل 
المـــاء إليـــه عبـــر جـــداول صغيرة فُلجـــت في  أســـفل جدران 
الرواق وكان الماء  يصعد إليها عبر ضخ بخاري، حسب ما 
يشـــير المؤرخون، لكـــن إلى اليوم لم تعـــرف الطرق الفنية 

لهـــذه التجربة..
رس اطلعنا  وفي الـــدور الأرضـــي المكـــوّن مـــن غُرَف الـــدَّ
مـــن  الغـــرف  بـــن  الفاصلـــة  الســـميكة  الجـــدران  علـــى 
والجـــداول  ببعضهـــا،  الاســـتحمام  غـــرف  وبـــن  ناحيـــة 
التـــي فُلجـــت في أعلى الجـــدران الســـميكة الفاصلة بن 
غرف الاستحمام، والقريبة من السقف.. سألنا الدليل 
»توفيـــق العباهـــي« أحـــد ســـدنة مدرســـة العامريـــة، عـــن 
الجدوى منها؟!.  فأكد لنا بأن هذه الجداول مخصصة 
ام البُـخـــاري  للميـــــــاه المنسابــــــــة - انـــحـــــــداراً - مــــــن الحمَّ
ع علـــى الحمامات  الـــذي كان يوجـــد غـــرب المدرســـة ويـــوزَّ
والأحـــــــواض عبـــــر جـــــــداول محـكـــمــــة التصـمـــــيم، وتمرُ 
جـــداول أحـــواض الاســـتحمام مـــن أعلـــى جـــدران قريبـــا 
مـــن الســـقف وتبـــدو كأنهـــا منحوتـــة على شـــكل ســـواقي 
تعبر عبرها المياه وتوجد فتحات إلى كل حوض تســـمح 
باندفاع الماء للحوض من الأعلى ليســـهل الاستحمام.. 
لكـــن لـــم يكشـــف أحـــد مـــن المؤرخـــن بعـــد، مـــكان تلـــك 
العيـــون بعـــد أن اتســـعت أحيـــاء المدينـــة الكائنـــة غـــرب 
المدرســـة، كمـــا لـــم يعـــد يعـــرف الأراضـــي الزراعيـــة التـــي 
كانت تسقى بمياه الصرف الصحي الخارجة من ثقوب 

فتحـــت مـــن الناحيـــة الجنوبيـــة، والجنوبية الشـــرقية.
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من الزاوية الشكلية تظهر مدرسة وجامع العامرية 
كبنـــاء تدريجـــي مســـتطيل الشـــكل يمتـــد ضلعـــه مـــن 
الشـــرق الـــى الغـــرب بطـــول 23 متـــراً ومن الشـــمال إلى 
الجنوب بطول 40 متراً وتتكون في الأصل من طابقن 
كبيريـــن، ويزيـــد مـــن روعـــة وجمـــال المبنـــى كـــون الباحة 
وقاعـــة الصـــاة في الطابـــق العلـــوي، وكون المقـــام الملكي 
المنتصب بكتلتيه في الجهة الجنوبية من القباب، تليه 
ة عليها،  الباحـــة، ومـــا تحيط بمربعها من شـــرانق مطلِّ
وعلـــى الجوانـــب الخارجيـــة.. ليتجلـــى المبنـــى بكتلتـــه 
الهندســـية أمـــام نواظرنا من شـــاهق القلعـــة، كقاموس 
معمـــاري فخـــم يشـــد العقـــول لتصفـــح ذلـــك الحضـــور 
الذهنـــي والكاريزما الفنية الجليلة، المصبوغة بالتنوع 
الجامـــع الـــذي يشـــكل محـــور التقـــاء تراكـــم حضـــاري 
لثقافـــات متراميـــة التوجهـــات والفكر والعقيـــدة، وهذه 
زهــــــا عـــــن  الصــــــورة جعلـــــت للمدرســـــة خصوصـــــية تميُّ
كــــــل الــــمآثر الإســامـــية، في أصــــقاع الدولة الإسامية 
حينهـــا.. وفي الداخـــل رأينـــا الزخـــارف، وكيف التقت في 
المهارات الخطية والحرفة الفنية كل ممكنات الزخرفة 
النباتيـــة والحجريـــة، مـــن النقـــش والرســـم والنحت في 
الـمرمـــــر أو الأخشــاب أو الجـــــص والــقضــاض، وكـــذلك 
الألـــوان المعمـــرة والبديعـــة، والخط العربـــي الجميل..

الدراســـون والباحثـــون المعماريـــون، وكـــذا المؤرخـــون 
الذيـــن قُـــدّر لهـــم معرفـــة وزيـــارة هـــذا المرجـــع المعمـــاري 
الاسـامــــــي اعــتـبــــروا هــــــذا التفــــــرد فـــــي التنـــــوع ســـمة 
متقدمـــة في فن العمارة الاســـامية في ذلك العصر، ما 
جعل المدرســـة قاموســـاً في فن المعمار والزخرفة والقيم 
اصيلـــة  مرجعيـــة  علـــى  المتكئـــة  والجماليـــة  النفعيـــة 
وعريقـــة من أصول الســـبق الحضـــاري لليمنين، حيث 
يلتقـــي هـــذا التراكـــم الحضـــاري والإنســـاني والعقـــدي 
تأكيـــد  هـــو  الانتبـــاه  يلفـــت  ومـــا  واحـــدة..  مأثـــرة  في 
الباحثـــن والدارســـن والمعماريـــن، أن المدرســـة جمعـــت 
بـــن الطـــراز المعمـــاري العثمانـــي والمغربـــي والفارســـي 
والصينـــي واليابانـــي!.. وهـــذا غيـــر مبالـــغ فيـــه إذ تؤكد 
المعلومـــات التاريخيـــة إن مؤســـس المدرســـة جلَـــب أمهـــر 
ر لإنجـــاز هذا البناء الضخم  اع والحرفين وســـخَّ الصُنَّ

أموالًا طائلة، فمواد البناء من أحجار وأخشـــاب تعتبر 
ثمينـــة، وتم اختيارهـــا بعنايـــة فائقـــة، وربمـــا كان ذلـــك 
أحـــد أســـباب صمـــود المبنى أكثر من خمســـة قـــرون أمام 

عوامـــل التغيّـــر الطبيعية والبشـــرية..
الحاكميات: وصراع  العامرية..   .8

بهـــذا التكويـــن وعناصـــر البنـــاء العمرانـــي المتنـــوع، 
منجـــز  أهـــم  هـــي  العامريـــة  وجامـــع  مدرســـة  صـــارت 
للدولـــة الطاهريـــة عمومـــاً، وللمـــك الظافـــر عامـــر بـــن 
عبـــد الوهـــاب - رحمـــه الله - خصوصـــاً، وشـــاهداً ماديـــاً 
ســـيحمل عبـــر التاريـــخ حضـــور هـــذا الملـــك الاســـامي، 
لخصومـــه  هدفـــاً  العامريـــة  لتصبـــح  الأجيـــال،  عبـــر 
السلطوين للنيل منه ومحاولة تهميشها على الأقل.. 
وهـــذا العـــداء الثقـــافي يعكـــس المعضلـــة التي - للأســـف 
الشـــديد - تعيشـــها العقلية العربية والإســـامية، وهي 
ظاهـــرة دخيلـــة علـــى النهـــج الإســـامي في التعايش مع 
الآخـــر، وفـــق نظام يحتـــرم لكل ذي حقٍ حقـــه.. وتتمثل 
هـــذه المعضلـــة في الانتقام السياســـي والإقصـــاء الثقافي 
المتبـــادل بن الحاكميات المتتابعة، فتدشـــن كل حاكمية 
التـــي  الحاكميـــة  مآثـــر  تدميـــر  أو  بتهميـــش  عهدهـــا 
ســـبقتها، لتندثر على إثر هذا الصراع هويات وثقافات 
شـــعوب وتأريـــخ حقـــب وأجيـــال، جارفة معها أســـفار من 
المذاهـــب  بـــن  والتعايـــش  الإنســـانية  العاقـــات  تاريـــخ 
والأديـــان والثقافـــات، على المســـتوى السياســـي والديني 

والمذهبـــي والجغـــرافي.
نقــــــول هــــــذا مــــــن محــــــتوى مـــراجــــــع جـــــمة تنوّعت 
مصادرهـــا تحكـــي تعقيـــدات الصراعـــات التـــي خاضتهـــا 
الدولة الطاهرية، حيث واجهت ثاث مشـــاكل ســـاهمت 
في تقويضهـــا، وهـــي: الخافـــات الداخليـــة بـــن الأســـرة، 
والقبائـــل المتمـــردة التـــي كانـــوا يعتمـــدون عليهـــا لجبـــي 
الضرائب، والتهديد المستمر من أئمة الزيدية في صعدة 
وصنعاء، إضافة إلى أطماع مماليك مصر »الشراكســـة« 
في ضم اليمن إلى دولتهم، تحت ذريعة صدّ البرتغالين 
جزيـــرة  احتـــال  بعـــد  الأحمـــر،  البحـــر  ماحـــة  مـــن 
ســـقطرى ومحاولاتهـــم الســـيطرة على عـــدن، والتحكم 
بتجـــارة المحيـــط الهندي والبحـــر الأحمر ، نطـــاق نفوذ 
ســـاطن بنـــي طاهـــر مصدر قـــوة اقتصادهـــم، وتحديدا 
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في عهـــد الســـلطان عامر بن عبد الوهـــاب، الذي ورث عن 
والده المنصور ، حُكْم الجزء الجنوبي من اليمن، لتتسع 
دولتـــه اليمنية الموحدة، شـــاملةً ســـائر جهـــات اليمن بما 
في ذلك صنعاء ومخاليفها وجازان وعسير وحضرموت، 
والمهـــرة وظفـــار.. غيـــر أن مراجـــع أخـــرى ترجّـــح توقـــف 
حكمـــه علـــى أبـــواب صنعـــاء شـــمالًا، أمـــا جنوبـــاً وغربـــاً 
فقـــد وصلـــت دولتـــه حتى مشـــارف البحر الأحمـــر، زبيد 
والحديـــدة، ومشـــارف المحيـــط الهنـــدي، جنوبـــاً وشـــرقاً، 
ـــب علـــى الإمـــام محمـــد بـــن  كمـــا تذكـــر المراجـــع أنـــه تغلَّ
علي الســـراجي الوشـــلي، أحد أئمة الزيدية،  ثم قام من 
بعـــده الإمـــام يحيـــى بن  شـــرف الديـــن فدعا إلى نفســـه 
بالإمامة سنة 912 هـ، ولكن نفوذه كان محصوراً في باد 
حجـــة، حتـــى قدم الشراكســـة)4( إلـــى كمران ســـنة 913 هـ، 
لمطاردة البرتغالين الذين كانوا يسعون لاستياء على 
ديار المســـلمن والقضاء عليهم كما فعلوا هم والأســـبان 

بالمســـلمن في الأندلس.
وكان الشراكســـة - أو )الجراكســـة( في بعض المراجع 
- قـــد اتصلوا بالســـلطان عامر، وطلبوا منه مســـاعدته 
عـــن  الدفـــاع  يواصلـــوا  حتـــى  بالمعونـــة  وإمـــداده  لهـــم، 
شـــواطئ الجزيـــرة العربيـــة فاستشـــار الســـلطان رجـــال 
دولته، فأشـــار عليه وزيره علي بن محمد البعداني بأن 
يمنـــع عنهـــم كل معونـــة، فنـــزل الشراكســـة إلـــى اللحية 
والحديـــدة وهـــم مســـلحون بالبنـــادق الناريـــة )المعروفة 
في اليمـــن بالبنـــادق العربـــي( ولـــم تكـــن معروفـــة عنـــد 
أهـــل اليمـــن، فذعـــروا منهـــا، وفـــرت قوات الســـلطان من 
أمـــام الشراكســـة مهزومـــن، وقـــد اســـتغل الإمـــام شـــرف 
الدين هذه الفرصة، فاتصل بالشراكسة، وأعانهم على 
الســـلطان عامـــر عبـــد الوهـــاب حتـــى انتهـــى أمـــر عامر 
عبـــد الوهـــاب بـــأن قتـــل خـــارج صنعـــاء يـــوم الجمعة 23 
ربيع الآخر ســـنة 923 هـ. بعد أطول فترة عهدٍ حاكمي 
فــــي حــــاكميات الـدولــــة الطــاهـريــــة، بنـى خـالــــه مـآثـر 
كبـــرى كان أهمهـــا مدرســـة وجامـــع العامريـــة، ومدارس 
أخـــرى مقاربـــة في تنوعهـــا لهـــذه المدرســـة، كمدرســـة في 
زبيـــد، ومدرســـة في تعـــز، ووقـــف عليهـــا أوقافـــاً واســـعة، 
وعمـــر وأصلـــح ما تشـــعّث مـــن المـــدارس الســـابقة- على 
عكـــس من أتـــوا بعده - وكذلك بنى عمارة جامع »زبيد« 

الكبيـــر، والجامـــع الكبيـــر في »المقرانة«، ومســـجد القبة 
بها، ومســـجد في »عـــدن«، وآخر في »المبـــاءة« بظاهر »باب 
البـــر«، وعمـــارة المســـجد الجامـــع في »تـــريم«، وصهريـــج 
عظيـــم بهـــا لم يســـبق إلى مثلـــه، وآخر بقرية »عســـيق« 
وغيـــر ذلـــك. وقـــد أشـــار إلى مآثـــره العمرانيـــة، ودوره في 
الحركـــة العلميـــة المؤرخـــون والشـــعراء ، ومنهـــم محمد 
بـــن عمـــر بـــن المبـــارك الحضرمـــي، المعـــروف بـ»بحـــرق« 

فقـــال في رثـــاء الســـلطان عامـــر بـــن عبـــد الوهاب:
أبى الله إلا أن تحـوز المفاخــــــــرَ

فسماك من بن البرية عامرا
عمرت رسوم الدرس بعد دروسها 

وأحييت آثار الإله الدواثـرَ
الديبـــع  علـــي  بـــن  الرحمـــن  عبـــد  المـــؤرخ  ورثـــاه 
الشـــيباني ، صاحـــب كتـــاب قـــرة العيـــون بأخبـــار اليمـــن 

قائـــاً: الميمـــون 
تحطمَ من ركن الصاحِ مَشيدهْ 

ضَ من بنيــــانه كـل عامــــــرِ وقُوُّ
فما من صاحٍ فيه بعد صاحهِ

ولا عامرٍ - والِله - من بعدِ عامرِ
وهـــذه هـــي المابســـات التأصيليـــة لمســـار محـــاولات 
تهميـــش وتقويـــض مآثر حكم الســـلطان الظافـــر عامر 
بـــن عبـــد الوهـــاب، وبالأخص مدرســـة وجامـــع العامرية 
بــــ»رداع«، فبعـــد مقتلـــه حـــاول الإمام شـــرف الدين ســـلب 
مدرســـة العامرية محاسنها وتشـــويهها، كما سعى بعده 
الإمـــام المهـــدي محمـــد بـــن أحمد بـــن الحســـن )صاحب 
المواهـــب( المتوفـــى ســـنة 1130هـ، لأنها في زعمـــه واعتقاده 
مـــن آثـــار كُفّـــار التأويـــل)5(، فتصدى لـــه القاضي علي بن 
أحمد الســـماوي المتوفى برداع ســـنة 1117 هــــ، وحذره من 
عاقبـــة عملـــه إن هـــو أصـــر علـــى خرابها، وتـــا عليه قول 
نَعَ مَسَـــاجِدَ الّلهِ أنَ يُذْكَرَ  ن مَّ الله تعالى: ﴿وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
فِيهَـــا اسْـــمُهُ وَسَـــعَى فِي خَرَابِهَـــا....﴾. ســـورة البقـــرة الآية 
)114(.  فتوقف المهدي عن خرابها مكتفياً بهدم معظم 
شـــرفاتها تحلـــة ليمينـــه: فقـــد كان أقســـم - كمـــا يقال - 

بأنه ســـيهدمها..
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غيـــر أن توقـــف الإمـــام المهـــدي عـــن هدمهـــا لا يعنـــي 
رعايتهـــا كمنجـــز تاريخـــي، بـــل يعنـــي دخولهـــا مراحـــل 
مظلمـــة مـــن الإهمـــال ومحاولـــة طمـــس هويتهـــا إمـــا 
بالاســـتحداث العشـــوائي في حرمهـــا، أو مـــن خال وصم 
تنوعهـــا وثرائهـــا المعمـــاري الفسيفســـائي بمـــا يســـمى 
بالبدْعة، أو التجديد الغير مستحب في بناء دور العبادة 
الإســـامية، وهذا أشـــد وقعاً في الذاكرة الجمعية، وليس 
ســـوى مـــن قبيل الصراعـــات الســـلطوية وتوظيف الدين 
لخدمـــة الســـلطة.. كمـــا أن يد العبث طالت محاســـنها، 
بـــدون قصـــد في الفتـــرات الاحقـــة مـــن قبيـــل الاهتمـــام 
بالمساجــــــد، حيــــــث جـــــرت العـــــادة علــى تـنـويـــــر المســاجد 
بالنورة، لتكون تلك المساجد بيضاء ساطعة من الخارج 
ومـــن الداخـــل، دون مراعـــاة خصائص الزخـــارف الفنية، 

فطمـــرت طبقـــات النـــورة تلـــك الزخـــارف نهائياً.
9. ترميم العامرية.. قصة نجاح:

)بعـــد  العامريـــة  زيارتنـــا الاســـتطاعية لمدرســـة  في 
الانتهـــاء مـــن ترميمهـــا بثـــاث ســـنوات أي في 2008م(  
اطلعنـــا علـــى معـــرض الصـــور بالـــدور الأرضـــي، ومنهـــا 
صـــور قديمة جـــداً للمصور الألماني )بـــوركارت( وهو أحد 
الـــذي قدمّـــوا دراســـات ومســـوحات حـــول  المستشـــرقن 
كثير من آثار شـــبه الجزيرة العربية، وقد زار المدرســـة في 
ســـنة 1910م، إضافـــة إلـــى صـــور مراحـــل الترميـــم، وصور 
المدرســـة عقـــب الانتهـــاء مـــن ترميمهـــا، ليختصـــر هـــذا 
المعـــرض المصغـــر مفارقـــات كبيرة جداً تحكـــي حالة دمار 
شـــبه كلـــي، كانت تعيشـــه العامريـــة، وأن طمـــوح إحيائها 
كان عـــن الواقـــع بمنزلـــة المســـتحيل.. غيـــر أن عمليـــة 
اســـتعادة مدرســـة وجامـــع العامرية، من شـــفير الاندثار 
بـــدأت باستشـــعار رســـمي جـــاء على ســـبيل تفحص هذه 
المدرسة التي تحكيها المراجع التاريخية بتلك الفخامة 
التـــي لا يـــدرك مكانتهـــا الأثريـــة غيـــر كوكبـــة مـــن رجال 
الفكـــر والثقافـــة والمتخصصـــن في علم الآثـــار في الوزارة 
والجهـــات المعنيـــة، وكان لهـــم دور ملمـــوس في تنامي هذا 
الاستشـــعار لدى الدولة، وكان ذلك في عام 1972م، حيث 
لـــم يكـــن في العامرية حينها ما يلفت النظر ســـوى بيت 
الصـــاة ومـــا تبقى مـــن جمال جدرانها وألـــوان زخرفتها 
وكانـــت تلـــك البقعـــة الطاهـــرة عامـــرة حينـــذاك يتـــأمُّ 
النـــاس فيهـــا للصـــاة في كل وقـــت، أمـــا مـــا عـــدى ذلـــك 

فتكاد الحيـــاة الجديدة حولها تبتلعها عمارة وعمراناً.. 
وتزامـــن مـــع هذا الاهتمـــام بوادر رعايـــة وتمويل من قبل 
منظمـــات دوليـــة وقامـــات فكريـــة وعلميـــة تعشـــقُ مهنـــة 
ترميم وصون مآثر العمارة الإســـامية في اليمن، وعلى 
رأس هذه القامات المهندســـة والخبيرة المعمارية الدولية 
الدكتـــورة ســـلمي الراضـــي)6( التي عملت مـــع الكثير من 
المنظمات الدولية ومنها اليونسكو في عمليات التنقيب 
عـــن الاثـــار وترميـــم المبانـــي الاثريـــة في عـــدد مـــن الـــدول 
ومنهـــا اليمـــن، حيـــث زارت المدرســـة العامريـــة لأول مـــرة 
في عـــام 1977م لتقـــوم خـــال زياراتهـــا الأولـــى بدراســـات 
عاجلـــة للعامريـــة لتقدم باقتدار تصورا شـــاماً عن هذا 
المعلـــم النـــادر، لتبـــدأ مســـيرة مشـــروع الترميـــم في العـــام 
1982م - بإشـــراف فني ومساهمة علمية مهنية من قبل 
الدكتورة ســـلمى الراضي بصحبة فريق محلي وأجنبي 
ماهـــر- بتنظيف عام للمدرســـة على المســـتوى الداخلي 
والخارجي، لكثرة ما تراكم عليها من مخلفات ونفايات 
وصـــل ارتفاعهـــا في بعـــض الأماكـــن إلـــى ثاثـــة أمتـــار.. 
وخـــال فتـــرة التنظيف حـــدث أكبر زلزال يشـــهده تاريخ 
اليمـــن المعاصـــر وهـــو زلزال ذمـــار في 13 ديســـمبر 1982م. 
وأصيبـــت مبانـــي عديـــدة جـــوار العامريـــة لكـــن المدرســـة 
ظلـــت صامـــدة ولـــم تتأثـــر.. ولـــم يكن مـــن الســـهل إعادة 
مكونـــات مبنـــى مدرســـة العامرية بنفـــس المنهجية التي 
بنـــي بهـــا هذا المعلـــم، لذا فقـــد تم الاســـتعانة إلى جانب 
الخبرات العلمية الأجنبية بخبرات محلية، حيث عمل 
في المراحـــل التنفيذيـــة ســـتن حرفيـــاً محليـــاً وتم أيضاً 
اســـتخدام تقنيـــات ومـــواد بنـــاء تقليدية، ولعب المشـــروع 
دوراً كبيـــراً في تأهيـــل كـــوادر وطنية في مجـــالات الترميم 
وإعادة التأهيل كما ساهم في نشر الوعي بأهمية التراث 
المعمـــاري الأثـــري والتاريخـــي، وفي إحيـــاء العديـــد مـــن 
الحرف والتقاليد اللصيقة بالفنون المعمارية الســـائدة 
الذيـــن  الحرفيـــن  ومن أبـــرز  القـــدم..  منـــذ  اليمـــن  في 
شـــاركوا بفاعلية في إحياء مدرســـة العامرية الأســـطى)7( 
عـــزي محمـــد جزعـــة، إلـــى جانـــب عـــدد من العمـــال من 
ذوي المهارات العالية والمتوســـطة تحت إشـــراف نخبة من 
المهندســـن الأكفاء منهم المهندس التنفيذي للمشـــروع 
عبـــد اللطيـــف علـــي المســـني، والمهنـــدس عدنـــان جميـــل 
نعمان مشرف أعمال الترميم، والمسؤول العلمي المباشر 
علـــى تنفيـــذ المشـــروع الأســـتاذ الدكتـــور يوســـف محمـــد 
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عبـــدالله، وغيرهـــم.. وقـــد اشـــتمل المشـــروع علـــى تدريـــب 
ستة فنين يمنين لاكتساب الخبرة في مجال الحفاظ 
علـــى الرســـوم الجداريـــة وقـــد دعمـــت حكومـــة الولايـــات 
المتحـــدة هـــذا الجانـــب مـــن البرنامـــج الـــذي نفـــذه فريق 
ايطالـــي مكون من ســـبعة متخصصـــن تولـــوا بالتعاون 
مـــع نظرائهـــم اليمنيـــن أعمـــال المعالجـــات والحمايـــة 
الشـــاملة للرســـوم والزخـــارف داخل قاعة بيـــت الصاة.. 
للدولـــة  المشـــروع قصـــة نجـــاح حقيقيـــة  هـــذا  ل  ليشـــكَّ
التمويـــل  في  الدوليـــة  والمنظمـــات  الحديثـــة  اليمنيـــة 
الـــازم لنفقـــات تنفيـــذ مشـــروع الترميـــم الـــذي تجـــاوز 
باهتمـــام   - اليمنيـــة  الحكومـــة  غطـــت  دولار،  المليـــون 
ورعاية شـــخصية من رئيس الجمهورية حينها الرئيس 
الســـابق علـــي عبـــدالله صالـــح - معظـــم تكاليـــف أعمال 
الترميـــم، حيـــث خصصت لمراحل المشـــروع ما يزيد على 
50 مليـــون ريـــال، غيـــر مبالـــغ التـــي دفعتهـــا الحكومـــة 
اليمنيـــة كتعويـــض لأصحـــاب المنـــازل المجـــاورة للمعلم، 
والتـــي تتجـــاوز  65 مليون ريال يمني، كما تم تخصيص 
ميزانية مســـتقلة للحفـــاظ على الرســـوم والزخارف تم 
تمويلهـــا من صنـــدوق التنميـــة الاجتماعيـــة والحكومة 
الهولنديـــة ووزارة الخارجيـــة الايطاليـــة.. كمـــا حظـــي 
بمســـاعدات من مؤسســـة الآغا خان للعمارة الإسامية، 
ومنتـــدى العـــرب الاوروبي للأعمال والفنان »دريك هيل« 

وجعفـــر عســـكري، وفاعـــل خيـــر مجهول..
يحسب النجاح المحلي في هذا المشروع الذي استعاد 
مجمّـــع العامريـــة الدينـــي والعلمـــي والحاكمـــي )المقـــام 
الملكـــي الخـــاص بالملـــك الظافر عامـــر بن عبـــد الوهاب( 
مـــن شـــفير الخـــراب، وقـــرون الإهمـــال، للدولـــة اليمنيـــة 
ونظامهـــا السياســـي، ولـــوزارة الثقافـــة اليمنيـــة ممثلـــة 
بالهيئة العامة للآثـــار والمتاحف والمخطوطات اليمنية، 
كما يعد النجاح الدولي في قيادة الدعم للمشروع، وكذا 
نجاح الإشراف الهندسي على تفاصيل التنفيذ الفنية، 
للخبيـــرة الدوليـــة الدكتـــورة ســـلمى الراضـــي، لتتفتـــح 
مدرســـة العامريـــة بعـــد ترميمهـــا في تظاهـــرة ثقافيـــة 
كبيرة في سبتمبر للعام 2005م، لتعلن بعد ذلك بعامن 
مؤسســـة الآغا خان العالمية فوز مشـــروع ترميم مدرســـة 
العامريـــة بجائـــزة الآغـــا للعمـــارة الإســـامية)8( للعـــام 
2007م كأبرز مشروع ترميم في الجزيرة العربية، حافظ 

علـــى هوية الطراز المعماري القديم الحافل بالتنوع حد 
التعقيد، وجاء تصنيف مؤسســـة الأغا للمشـــروع ضمن 
العـــام 2007م  الفائـــزة بالجائـــزة دورة  المشـــاريع  قائمـــة 

كالآتي: 
ع العامرية. - المشروع: ترميم مجمَّ

- الموقع: رادع - اليمن )شبه الجزيرة العربية(.
- هندسة معمارية: سلمى الراضي.

- اكتمل البناء: 2005م.
لتصيـــر بعـــد ذلـــك هـــذه المأثـــرة الإســـامية النـــادرة 

مرشـــحة لإدراجهـــا ضمـــن قائمـــة التـــراث العالمـــي.
10. كتاب العامرية.. رواية عشق :

الدكتـــورة ســـلمى الراضـــي - التـــي نالـــت جائـــزة آغا 
خـــان« في عـــام 2007 م كمهندســـة للمشـــروع - أصـــدرت 
كتابـــاً فريـــداً تحـــت عنـــوان: »قصـــة مدرســـة العامريـــة«، 
يحكـــي روايـــة عشـــق وارتباط وجدانـــي، ومهني حقيقي 
عاشـــتها الراضـــي مـــع فنـــون العمـــارة اليمنيـــة، بـــدأت 
لمدرســـة  الأولـــى  زيارتهـــا  مـــن  الراويـــة  هـــذه  تفاصيـــل 
24عامـــاً..  اليمـــن  في  لتمضـــي  العامريـــة،  وجامـــع 
وقـــد أهـــدتْ كتابهـــا الصـــادر بالإنجليزيـــة عـــن جامعـــة 
اكســـفورد البريطانيـــة عـــام 1997م إلـــى البنّـــاء اليمنـــي 
الأســـطى »عـــزي محمـــد« الـــذي قالـــت إنـــه »يملـــك في 
يديـــه ورأســـه خبـــرة أجيـــال متعاقبـــة، ولـــولاه لانتهـــى 
المبنـــى إلـــى كارثـــة«. مُعبـــرةً عـــن امتنانهـــا لقبـــول هـــذا 
البنّـــاء المخضـــرم أن تتلمذ على يده امرأة، وعن أســـفها 
الشـــديد علـــى موته، إذ حضرته الوفـــاة قبل أن يجعلها 
»أســـطة« - صيغـــة الأنثـــى - في البنـــاء، فمنحهـــا عوضاً 

عـــن ذلـــك رتبـــة »أوســـطية تصغيـــر لـ»أوســـطة«!!.
كــــــما قـــدمــــــت في كــتابــــــها جــوانـــــب فنــــــية لمجــريـــــات 
مراحـــل إنجـــاز مشـــروع الترميـــم ومســـاراته التـــي كانـــت 
مشـــوبة بتعقيدات فنية منشـــأها دقـــة الإبـــداع المعماري 
وفسيفســـاؤه الثـــرة الجامعة لثقافات مختلفـــة وأنماط 
معماريـــة شـــتىّ.. متطرقـــة لخصائـــص المشـــروع الـــذي 
اســـتمر تنفيـــذه 23 عامـــاً، لتعكـــس هذه الفتـــرة ملحمة 
إبـــداع معمـــاري لـــكادرٍ محتـــرف اســـتطاع بـــكل ما يملكه 
واجهـــة  إلـــى  المبنـــى  يعيـــد  أن  ومهـــارة  وفكـــر  رؤى  مـــن 
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الحيـــاة.. ويضـــع واقع الممكنات التي نفذتـــه أمام مقارنة 
عجيبـــة مع القـــدرات والممكنات التـــي اختطت العامرية 
لأول مـــرة.. وقـــد منحهـــا الرئيـــس الســـابق للجمهوريـــة 
اليمنيـــة علـــي عبـــد الله صالـــح، وســـام الاســـتحقاق في 
الآداب والفنون تقديراً لما أســـهمت به من جهود متميزة 
للثقافـــة والتاريـــخ اليمني ومآثره الحضاريـــة ولما بذلته 
من جهود في ترميم وإعادة تأهيل هذا الصرح الإسامي 

الفريد..   التاريخـــي 
الحقيقي: الخطر   .11

إن التحـــدي والخطـــر الحقيقـــي الـــذي يواجـــه هـــذه 
المأثرة العمرانية، كما يواجه كل موروث اليمن الإنساني 
والحضاري، هو اســـتدامة الصراع السياسي والسلطوي 
على الســـاحة اليمنية، وما صاحب مجرياته من حروب 
مفتوحة يخوضها المجتمع اليمني مع تيارات التطرف 
الدينـــي التـــي تلقي بجهلها وتطرفها على كل ما تملكه 
اليمن من مآثر وموروث إنســـاني عريض، ومنها مدرسة 
وجامـــع العامريـــة، حيث شـــهدت مدينـــة رداع التاريخية 
منـــذ العـــام )2011( وحتـــى نهايـــة العـــام )2014( حـــروب 
وصراعات بن الجيش واللجان الشعبية التابع لأنصار 
الله )الحوثيـــن( مـــن جهـــة، وتنظيـــم القاعـــدة وأنصـــار 
الشـــريعة مـــن جهـــة أخـــرى، طالـــت المواقـــع الأثريـــة في 
أدانـــت الســـلطة  إذ  المدينـــة، ومنهـــا مدرســـة العامريـــة، 
المحليـــة والفعاليـــات السياســـية والاجتماعيـــة في نهاية 
العامريـــة  وجامعـــة  لـــه مدرســـة  تعرضـــت  مـــا  2011م،  

التاريخيـــة بمدينـــة رداع مـــن أطـــاق نيـــران بكثافة، بعد 
أن تحولـــت إلـــى ســـاحة قتـــال ومتارس لبعـــض الأطراف 
المتحاربـــة.. كمـــا أن أجـــزاء مـــن ســـور القلعـــة التاريخيـــة 
لمدينـــة رداع، والتـــي يعـــود تاريـــخ بنائهـــا إلـــى عهـــد الملك 
الحميـــري شـــمر يهرعش، الـــذي حكم في القـــرن الثالث 
للميـــاد، قد تعـــرض هو الآخر للضرر والتصدع بســـبب 
نيـــران القصـــف المتبـــادل بـــن أطـــراف الحـــرب في العـــام 

)2014م(.
في خاصـــة هـــذا العمل البحثي، ندعـــو- عبر مجلة 
الثقافـــة الشـــعبية البحرينيـــة الصـــادرة بالتنســـيق مـــع 
المنظمـــة الدوليـــة للفنـــون الشـــعبية )IVO(- ندعـــو كل 
إلـــى تجنيـــب هـــذه المأثـــرة  أطـــراف الصـــراع في اليمـــن 
العمرانيـــة الإســـامية التـــي تمثـــل الهويـــة اليمنيـــة في 
قائمـــة التـــراث الإنســـاني، محـــك الصراعـــات والنزاعات 
المســـلحة، والحفـــاظ عليهـــا للتاريـــخ والأجيـــال.. كمـــا 
هـــي دعـــوة عامـــة لـــكل أطـــراف الصراعـــات الســـلطوية 
ب  والنزاعـــات المســـلحة في دول المنطقـــة العربية بأن تجنِّ
كل ألوان الإرث الحضاري والإنساني، وكل ركائز الثقافة 
الماديـــة لشـــعوبنا العربية، كـــوارث الحـــروب ودمارهـــا، وأن 
هـــذه المرحلـــة العصيبة والخطيرة علـــى هويتنا العربية 
والإســـامية، تقتضي استشـــعار كافة منظمات المجتمع 
المدنـــي والهيئـــات المهتمـــة بالآثـــار والمعالـــم التاريخيـــة 
الذاتيـــة،  المبـــادرة  بضـــرورة  ودوليـــاً،  وإقليميـــاً  محليـــاً 
والإسهام الجاد في رفع مستوى الوعي بضرورة الحفاظ 

علـــى ثقافـــة الشـــعوب الماديـــة بمختلف أشـــكالها. 

الهوامش:
1. النورة: أو )الجير الحي Cao( مادة كيميائية )هيدروكسيد 
الكالسيوم( قلوية، عبارة عن مسحوق أبيض تستخدم لطاء 
المنشــئات العمرانيــة وكذلــك تعــد اللون الأساســي للمســاجد، 

وتعد ميزة رئيسة للمظهر العام لديار الإسام.
2. القضــاض:  أحــد أهــم مــواد البنــاء  التقليديــة تتكــون مــن المــاء 
ويتــم تحضيرهــا  والحصــى،   )Cao( الحــي  والجيــر  والنــورة 
بطريقــة فنيــة معقــدة تبــدأ بتحويــل الجيــر الحــي إلــى جيــر 
مطفي)النــورة( عــن طريــق إضافــة المــاء إلــى الجيــر الحــي، ثم 
تخلــط النــورة بحصــى قاســي مــن حجــر الحبــش، وبكميــات 
محــددة فــإذا أخــذت 3 كليــو مــن الحصــى يجــب أن تضيف لها 
2كيلو نورة  ثم كمية ماء كافية، ويتم دق المخلوط بأحجار غير 

قابلة للتفتت )الصورع(، ثم يترك العجن ليتخمر وذلك لمدة 
أسبوع، ثم تلبيس الأرضيات أو الأسطح بمادة القضاض، بعد 
تنظيفهــا وغســلها بالماء، لضمــان تداخل مــادة القضاض بكل 
الأجــزاء والبقــع في الجــدار أو الســطح، ثــم يتــم دقهــا بأحجــار 
حــادة،  وتســويتها الخلطــة وتترك حتى تجــف، وقد تصل مدة 
جفافهــا إلــى ثاثــة أيــام، ثم يتم وضع طبقة ثانية من خلطة 
القضــاض وتعامــل مثــل الطبقــة الأولــى ويتــم تســويتها بلوح 
خشبي، وبعد جفاف هذه الطبقة يتم وضع مادة النورة عليها 
وتــرش بالمــاء ثــم تكــرر نفــس العمليــة بعــد أســبوع أو أســبوعن 
بعدها يتم الدلك بحجر أملس ومسطح للأرضيات وبحركة 
دائريــة مســتمرة حتــى تصبــح الأســطح ناعمة وملســاء، وبعد 
ذلك يتم دهن مادة القضاض بمخ الأبقار ونخاع العظام وذلك 
لسد المسامات المتبقية في القضاض وقد تتكرر العملية بحسب 

الحاجة إليها وأيضا لإضفاء لمعان على الأسطح المصقولة.  
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3. مقضضة: أي مسبوكة بالقضاض حتى بدت ملساء لا يتسرب 
منها الماء.

4. الشراكســة أو )الجراكســة( في بعــض المراجــع - وهــم أقــدم الأمم 
المعروفة التي ســكنت القوقاز الشــمالي وقد اختلطوا بشــعوب 
أخــرى ممــا أدّى إلــى ظهــور فــوارق لغويــة بينهــم رغــم وحــدة 
ثقافتهــم الإســامية واتحــاد مصيرهــم، وقــد أتــو إلــى الــدول 
ذلــك  بعــد  وتزايــدوا  العباســية،  الدولــة  أواخــر  في  العربيــة 
ليأسســوا دولة ســاطن الشراكســة في مصر )784 هـ/1382م-

923هـ/1517م( وكانت نهاية دولتهم على يد العثمانين.
5. كفار التأويل: كفر التأويل هو التلبس والوقوع في الكفر من غير 
قصد لذلك، وسببه القصور في فهم الأدلة الشرعية، دون تعمد 
للمخالفــة، بــل قــد يعتقد أصحاب هــذا الفهم أنهم على حق،  
وتفاصيل تعريف هذا المصطلح الجدلي )كُفْرَ التأويل( تطول 
بن جمهور العلماء فمنهم من ربطه بالردة، ومنهم من ربطه 
بالبدعــة، غيــر الحســنة.. وهنــاك مــن ربطــه بمــن ليســوا علــى 
دين الإســام.. لكن الأهم هنا أن المصطلح وجد في هذا المقام 
كمعطى من معطيات الصراع الســلطوي ذاته.. حيث أُسْــتغِل 
المصطلح ليُســقطه خصمٌ مسْــلم، ضد خصمٍ مسلم آخر، من 
بــاب تبريــر الأعمــال الهدامــة لــكل معنــى ومبنــى تــدور حولــه 

الخصومة السلطوية.. 
6. الدكتــورة ســلمى الراضــي: ولــدت في بغــداد عــام 1939م وعاشــت 
طفولتهــا متنقلــة دوليــاً- بحكــم عمــل والدها الســفير ســليم 
الراضي-خصوصــاً لــدى إيران والهند، حصلت على الدكتوراه 
مــن جامعــة أمســتردام في هولنــدا.. جمعــت في أعمالهــا بــن 
عنهــا،  والكتابــة  وصيانتهــا  وترميمهــا  الآثــار  عــن  التنقيــب 
وتطويرهــا في مشــاريع وبرامج تعليم عمرانيــة، وفازت بجوائز 
دولية عدة، لتمثل جياً من خبراء الآثار العرب، الذين حققوا 
خــال حياتهــم خطوات رائــدة في الحفاظ على الاثار والدعوة 
إلى صيانتها اعتماداً على العناصر المحلية في القيام بعمليات 
الترميــم والصيانــة..  توفيــت في نيويــورك يوم 8 تشــرين الأول 
2010م، وقــد كرســت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« ملفاً صحفياً 
خاصــاً عنهــا، وعــن دورهــا الآثــاري في ترميــم وصيانــة مبنــى 

»العامرية« في مدينة »رداع« باليمن.
م العمراني  7. الأسطى: يقصد به في اللهجة الشعبية اليمنية المعلِّ
ومالك حرفة البناء، وهو مصطلح فيه من التقدير ما يعطي 
البنّاء العمراني )المنفّذ( مكانة رفيعة تليق بمن يبني القصور 
والديار للإنسان معتبرين هذه المهنة من أرقى مهن الحضارة 

الإنسانية. 
8. جائزة الأغا للعمارة الإسامية: هي جائزة معمارية أنشأها آغا 
خــان الرابــع في عــام 1977، وتمنــح كل 3 ســنوات لعمل معماري 

إسامي تميز خصوصيات البقاء والتنوع والفرادة. 

المصادر والمراجع :
- كتــاب قــرة العيــون بأخبــار اليمــن الميمــون - لمؤلفــه وجيــه الدين 
ق عليه  عبد الرحمن بن علي الديبع الشــيباني - حققه وعلَّ

محمد بن علي الأكوع الحوالي.
- كتــاب المــدارس الاســامية في اليمــن.. لمؤلفــه المــؤرخ إســماعيل 
الأكوع، صادر عن جامعة صنعاء ودار الفكر بدمشق 1979م. 

- التعليــم في اليمــن وفي عصــر الدولة الطاهرية مــن 858–923هـ 
حتــى1454-1519م - رســالة ماجســتير جامعيــة - أ/ ريــاض 

علي سعيد المشرقي–2001/5/4م..
اليمنية-تعنــى  الثقافــة  وزارة  عــن  صــادرة  فصليــة  »الإكليــل«   -
بتاريخ اليمن الفكري والحضاري العددان التاسع والعشرون 

والثاثون - مارس2006م.
- التراث الشعبي المادي لمدينة صنعاء القديمة - طريقة تحضير 
مادة القضاض - الكاتب: علي ســعيد ســيف - مجلة الثقافة 
الرابــط:  ماديــة  ثقافــة   - العــدد22   - البحرينيــة  الشــعبية 
http://www.folkculturebh.org/ar/index.ph

p?issue=22&page=showarticle&id=417
- المركــز الوطنــي للمعلومــات - مدرســة العامريــة بــرداع جوهــرة 
http://www.yemen-nic.net/ : العمــارة الإســامية

yemen/history/ameeryaa.php?print=Y
- المشاريع الفائزة بجائزة الآغا خان للعمارة دورة 2007م المصدر: 
http://www.akdn.org/ خــان:  الآغــا  جائــزة  موقــع 

arabic/akaa_projects.asp?tri=2007
- تغطية افتتاح مدرسة العامرية بعد الترميم - الأحد 11 سبتمبر 
http://26sep. :نــت -أيلــول 2005 م موقــع 26 ســبتمبر 

net/news_details.php?lng=arabic&sid=9214
- تقريــر علمــي بحثــي تفصيلي حــول: المعالم الأثريــة اليمنية...

ضحية الحروب والإهمال وعبث الإنســان للأســتاذة الدكتورة 
عميــدة شــعان، أســتاذة آثــار ولغــات شــبه الجزيــرة العربيــة - 
جامعــة صنعــاء، موقــع قنطــرة للحوار مــع العالم الإســامي 

.)QANTARA.DE: 2015 ar.qantara.de(
للكاتــب  الاتحــاد  جريــدة  في  صحفــي  عمــود   - نظــر  وجهــات   -
والصحفــي العربــي محمد عارف، نشــر العمــود تحت عنوان: 
http://www.alittihad. المرجــع:  الآثــار«  علمــاء  »آثــار 

)ae/wajhatdetails.php?id=55431
- تقريــر صحفــي للكاتــب عــادل السعيد-نشــر في جريــدة الشــرق 
الأوســط العدد )7981(  الاربعـــاء 05 رجـــب 1421 هـ 4 اكتوبر 
2000م تحــت عنــوان: ترميــم المدرســة العامريــة.. رد اعتبــار 
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يشـــة  ر لــــد ا
 النافذة البحرينية

 إطــــالة فضول نحو المباح و المصادر

أ. أحمد المؤذن
باحث من البحرين

لحظـــة تأملـــك الفاحـــص لهندســـة ) الدريشـــة – النافـــذة ( البحرينيـــة التقليديـــة ينتابـــك شـــعور غريـــب حيـــال انتصـــاف 
شـــكل النافـــذة بـــن جزئيـــة علويـــة مكونـــة مـــن أســـياخ حديديـــة متعامـــدة تربـــط الجـــزء العلـــوي بالســـفلي مـــن النافـــذة بحيـــث 
تعطـــي مســـاحة جيـــدة للرؤيـــة ، أمـــا الجـــزء الســـفلي تأخـــذ خامـــة الخشـــب شـــكلًا منحرفـــاً بزاويـــة مائلـــة نحـــو الخـــارج خشـــبةً 
فـــوق الأخـــرى يقطعهمـــا مـــن المنتصـــف لـــوح خشـــبي يشـــكل حـــرف )T(، الجـــزء الداخلـــي عبـــارة عـــن أربـــع دفـــات بشـــكل 
هندســـي مســـتطيل متصـــل بمفاصـــل حديديـــة تســـمى بالعاميـــة »بتـــات«. اســـتطاعة صاحـــب البيـــت ماديـــاً هـــي التـــي تحـــدد 
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شـــكل )الدريشـــة( ونوعية الخشـــب الداخل في نجارتها 
وأناقتهـــا الخارجيـــة و زخرفتهـــا بمـــا في ذلـــك الزجـــاج 
الملـــون في بعـــض النمـــاذج التـــي تتصـــف بالبـــذخ كمـــا 
في نوافـــذ مدينـــة المحـــرق والمنامـــة مـــن حيـــث اختـــاف 
المســـتوى المعيشـــي والطبقـــي، يقابله علـــى صعيد قرى 
البحريـــن، قلة من الناس فيما مضى تزخرف نوافذها 
برفاهيـــة الزجـــاج، نوافذهـــا ذات طابع متقشـــف يراعي 
الحـــد الأدنـــى المطلـــوب للـــدور الـــذي تؤديـــه »الدريشـــة« 

لتهويـــة المبنى.
وكمـــا نعـــرف .. النافذة بحكم أهمية وجودها ضمن 
هندســـة البيـــت البحرينـــي القـــديم، لا تمثـــل متنفســـاً 
طبيعيـــاً يزود المبنى بالهـــواء الطلق ويخفف من درجة 

حرارة المكان وحســـب، بل لـــــهُ أيضاً حســـنات أخرى !   
شـــاعرنا البحرينـــي المبـــدع »عبـــد الرحمـــن رفيع« في 

واحـــدة مـــن قصائـــده يقول:
تذكرين يوم وكفت تحت الدريشة 

وأنتي من بن الدريشة اتبصبصن !
آنـه من يومها على بيتكم آدور،

واشكثر خليت أخوج يلعب معاي، 
حتى إنه يوم سألني:

إنت ليش رايح و ياي!
وهو مايدري، يكول لي: 

تبي مــن؟ 
إنت ليش في السكة كل ساعة تبن!

تذكـــــريـــن . . . )1( 
 علـــى وجـــه الدقـــة لا نعـــرف بعـــد  كيـــف صـــار شـــكل 
النافـــذة البحرينيـــة بهـــذه الكيفية الهندســـية؟ النجار 
البحريني كفرد ينتمي لمجتمع عربي إسامي الثقافة، 
ركز طاقته الابتكارية وقام بتقسيم »الـدريشة« لجزئن 
منفصلـــن كمـــا ناحـــظ في الصورة )شـــكل النافذة من 
الخارج( حيث استعمال النافذة يعطي انطباعاً خفيــــاً 
يحاكـــي حالـــة التحفـــظ وثقافـــة »العيـــب« في المجتمـــع 
القـــروي، فيســـمح للأنثـــى بفتـــح النافـــذة مـــن جزئهـــا 

الســـفلي، فدرجـــة ميـــان التصميـــم ذكيـــة توفـــر رؤيـــة 
شـــحيحة لمحيـــط الشـــارع ولكنهـــا بـــذات الوقت تحجب 
الرؤيـــة مـــن الخـــارج، هـــذا مـــا يطمئـــن الرجـــل الغيـــور 
علـــى ســـامة أهلـــه، فهـــو فقط يســـتطيع فتـــح النافذة 
مـــن جزئهـــا العلـــوي و يحتكر تقريباً الاســـتمتاع برؤية 
مـــا حولـــه. أمـــا حينما يكـــون المبنـــى عبارة عـــن مجلس 
للرجـــال، فصاحـــب البيـــت يحـــرص علـــى تخصيـــص 
مســـاحة أكبر للنوافذ من الجهة الشـــمالية والجنوبية 
بغـــرض التهويـــة وتخفيـــف حرارة المكان، كمـــا أنه تجدر 
الإشـــارة هنا إلى أن شـــكل )الدريشة / النافذة( لا يكون 
متحفظـــاً كمـــا في النموذج الســـابق، وهـــذا طبعاً يرجع 
إلـــى ذكوريـــة المجلس حيث لا يوجد مبرر لحالة »ســـتر« 
كمـــا في بقيـــة النوافـــذ الأخرى مـــن البيت والتـــي تتأثر 

بطبيعـــة وضع ســـاكنيها . 
ومـــن خـــال الجولة الميدانيـــة، كان واضحاً الغالبية 
العظمـــى مـــن )الدرايـــش / النوافـــذ( التقليديـــة التـــي 
لا تـــزال موجـــودة في البيـــوت القديمة المســـكونة أو تلك 
المهجـــورة، يطغـــى عليهـــا طابـــع التقشـــف في التصميم 
وبـــدون لمســـات جماليـــة تذكـــر مـــا عـــدا بعـــض بيوتـــات 
العوائـــل المقتـــدرة »درايـــش القـــرى بالـــذات«. بالانتقـــال 
بجماليـــة  يحتفـــل  الدريشـــة  شـــكل  فـــإن  المنامـــة  إلـــى 
الزجـــاج الملـــون ويكـــون خشـــبها مصبوغاً، هـــذه الفوارق 
تعطي انطباعاً يؤكد الحالة الطبقية و تباين المستوى 

المعيشـــي كما ســـبقت الإشـــارة .
لكـــن .. من دون شـــك »الدريشـــة« تلعـــب دوراً جمياً 
في تأطيـــر ذاكرتنـــا الطفوليـــة المغســـولة بمـــاء المطـــر في 
نرتـــع  فيهـــا حيـــث  نهـــرول  التـــي  المتربـــة  الأزقـــة  تلـــك 
فرحـــن، فمـــن خـــال هـــذه النوافـــذ كنـــا نرحـــب بمقدم 
الشـــتاء، أو نفتحها بغية البحث عن نســـمة هواء تطرد 
حـــر الصيف، من هـــذه الكوة الصغيرة تتبـــادل الجارات 
الأخبار، يتســـرب منها بخور العرس والزغاريد، أو نجد 
»أم راشد« تفتح منتصفها وسط الداعوس)2( تبيع على 
ســـكان الحي الباجلة و النخج)3( وهي شـــبه متوارية عن 
الأنظـــار وعندمـــا نراهـــا مغلقـــة نـــدرك أن صفـــاري »أم 

راشـــد فرغـــت« و.. )الطيـــور طارت بأرزاقهـــا(!)4(.
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المستوردة: النماذج   

النشـــاط التجـــاري المتســـارع وفر قاعدة اســـتهاكية 
البحريـــن  إلـــى  دخلـــت  حيـــث  الخيـــارات،  مـــن  واســـعة 
ذلـــك  جملـــة  ومـــن  المســـتوردة  البضائـــع  مـــن  الكثيـــر 
النوافـــذ الجاهـــزة المســـبوكة مـــن حديـــد الزهـــر والتـــي 
كانـــت تســـتورد مـــن الصـــن، فقـــد ســـاهمت في إغـــراق 
الســـوق وقضت بالتدريج على محدودية المنافســـة ومن 
ثـــم إنتاجية النجار البحرينـــي المتخصص. فمن حيث 
المتطلبـــات تفوقـــت النافـــذة المســـتوردة علـــى نظيرتهـــا 
المحليـــة كجماليـــة الشـــكل وتوفيـــر رؤيـــة بانوراميـــة من 
الشـــمس  شـــعاع  بدخـــول  يســـمح  الـــذي  الزجـــاج  وراء 
وحجـــب الأتربـــة وزخـــات المطر وهـــو ما لم يكـــن متوفراً 
في النافذة التقليدية، على ضوء ذلك، المنتج المســـتورد 
شـــكل تحدياً صعبـــاً لنظيره المحلي، وهـــذا الأخير بقي 
جامـــداً غيـــر قـــادر علـــى المنافســـة أو التطـــور علـــى حـــــدٍ 
ســـواء ثـــم أخذ مكانـــه في الظل والانحســـار وقلت درجة 
الإقبـــال عليـــه حتـــى تاشـــت ورش النجـــارة التـــي تقوم 
بتوفيـــره للمســـتهلك المحلـــي أو توقفـــت عـــن نجارتـــه 

كتحصيـــل حاصـــل لنتيجـــة المنافســـة غيـــر المتكافئـــة.
نعـــم يبقـــى لخامة الخشـــب ذلك الإحســـاس الدافئ 
والـــذي يشـــحن الحـــواس بشـــعور جميـــل مبعثـــه تأمـــل 
مـــا تتركـــه عوامل الطقس من آثار على الخشـــب تشـــي 
بتقلـــب دورة الزمـــن حتـــى يصبـــح شـــكل النافـــذة كجزء 
أصيـــل مـــن »لحم المبنى« إن جاز لنا التعبير، حيث نجد 
في البيـــوت القديمـــة تكامـــل للـــروح المعماريـــة المنطلقة 
مـــن بيئتهـــا والمعبـــرة عـــن هويتهـــا الثقافية والشـــعبية. 
أشـــرنا إلـــى مميزات المنتج الأجنبـــي المنافس وكيف غزا 
الســـوق المحليـــة لكـــن.. لحصـــر المشـــهد بشـــكل أدق فإن 
التغييـــرات المتتاليـــة التـــي طالـــت البنيـــة العمرانية في 
البحرين أسهمت بشكل كبير في ترويج نماذج عمرانية 

معبـــرة عن ثقافـــات أخرى. 
الشـــعوب بطبيعـــة الحال تأخذ وتعطـــي في تفاعلها 
ثقافيــــاً ويتحـــول هـــذا التفاعـــل إلـــى محطـــات كثيـــرة 
فيمـــا يتعلـــق بالحيـــاة والأكل والملبـــس والعمـــران. جـــل 
هـــذه التحـــولات تتـــرك آثارهـــا علـــى الهويـــة التراثيـــة 

لهـــذا البلـــد أو ذاك تبعـــاً لقوة حضورها و كم هو جميل 
احتضـــان مثـــل هـــذا التاقــــح الحضـــاري لكننـــا نقيس 
كل ذلـــك بحـــذر لكيـــا يتحـــول تبادلنا الثقـــافي لذوبان 
البحرينيـــة  المعماريـــة  فالبنيـــة  )الآخـــر(.  في  هويتنـــا 
المعاصرة لا تتيح »كما نرى« لنموذج النافذة التقليدية 
ذاك الحيز من خيارات التصميم الخارجي، مستعيضة 
عنهـــا بالنمـــاذج الغربيـــة )اليونانيـــة - الرومانيـــة ( كما 
في بعـــض القصـــور و الفيـــات بمناطق الرفـــاع - مدينة 

عيســـى - ســـند وغيرها مـــن المناطق .
البيـــت في  لرغبـــة صاحـــب  تبعـــاً  تتنـــوع  الخامـــات 
شـــكل ومقاســـات النافـــذة، صارت التصاميـــم مربعية أو 
مســـتطيلة بأحجـــام كبيـــرة تركـــز علـــى توفير أكبـــر قدر 
من الإضاءة الشمســـية للبيت،  دخول خامة الألمونيوم 
مطلـــع الثمانينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي أحـــدث نقلـــة 
نوعيـــة فارقـــة في تصميـــم النافـــذة. فمرونـــة وقـــوة هـــذا 
المعـــدن الخفيـــف وتحملـــه للحـــرارة والرطوبـــة جعلتـــه 
اليوم يتسيد مكانه في تصميم النوافذ المحلية بخيارات 
أكبـــر نوعـــاً وكمـــاً بحســـب الاحتياجـــات الاســـتهاكية. 
المكننـــة في إدارة العمـــل بالشـــركات الكبرى صـــارت توفر 
المنتج حســـب الطلب وتغطي حاجة الســـوق على عكس 
مـــا كان ينتهجـــه النجار البحريني التقليدي، من تعبٍ 
وصبـــر وإبـــداع بحركة اليد والمخيلة الماهرة التي أعطت 
مـــن عصـــارة فنهـــا وشـــغفها، حيـــث امتزجت مـــع خامة 
الخشـــب روح النجـــار  وهويتـــه الثقافيـــة وهـــذا مـــا لا 
توفـــره لنا برودة الآلات وتكنولوجيات العصر الحديث.

ثقافتنا: لنسوق 

مـــن بدايـــة موضوعنـــا و نحـــن نتحـــدث عـــن فنيـــة 
تفاصيلهـــا  نتأمـــل  البحرينيـــة،  »الدريشـــة«  تصميـــم 
ونقـــرأ مـــا تخبئـــه خلفهـــا، بعـــد هـــذا العـــرض آن لنا أن 
نتفحـــص »الدريشـــة« ونعتبرهـــا تحفـــة خشـــبية أنيقـــة 
الحـــواس تنطـــق بهويتنـــا البحرينيـــة، نحتـــاج لتعميـــم 
تصاميمها بشـــكل مكثف في المشـــاريع العمرانية لنعيد 

اعتبارها. لهـــا 
لمـــاذا لا نعتبرهـــا »تميمـــة« ثقافيـــة كمـــا نفعـــل مـــع 
»الصنـــدوق المبيـــت« وبقيـــة المشـــغولات اليدويـــة والتـــي 
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نســـوقها علـــى أنهـــا جـــزء من تـــراث البلـــد؟ لمـــاذا النجار 
هيئـــة  أو  الاعـــام  لـــوزارة  وهـــل  اختفـــى؟  البحرينـــي 
البحريـــن للثقافـــة والتـــراث أي اهتمـــام يذكـــر في إعادة 
إحيـــاء مهنـــة النجار المحلـــي المتخصص في »الدريشـــة« 
أو علـــى الأقـــل العنايـــة بهـــذه المهنـــة التراثيـــة التـــي لا 
تقـــل في أهميتهـــا عـــن صناعـــة الســـفن. هـــل نعجز عن 
تســـويق ثقافتنا على المســـتوى الدولـــي؟ أليس بمقدور 
هيئـــة الثقافة تدشـــن ورشـــة تراثية تعمـــل على حفظ 
تـــراث وحرفـــة النجـــار البحرينـــي وتنقلـــه إلـــى الأجيال 
الجديدة؟ في الواقع تتناهبني تساؤلات كثيرة من هذا 
القبيـــل لا أملـــك لها إجابات! الدول الأخرى من شـــرق 
وغرب قطعت شـــوطاً طوياً في تســـويق ثقافاتها حتى 
وصلـــت إلينـــا، نحـــن بالمقابـــل علينـــا أن نعيـــد النظر في 
الآليـــات المعتمـــدة في هـــذا الســـياق بغيـــة الوصـــول إلـــى 

ثقافـــات أخـــرى و نعـــرض مـــا لدينا.
»الدريشـــة« كمـــا ســـبق وأشـــرت )فـــــن( يجســـد روح 
النجـــار البحرينـــي القـــديم وحتـــى نتعاطـــى مـــع هـــذا 
الفـــن علينـــا أولًا النظـــر إليـــه علـــى أنـــه كذلـــك وليـــس 
مجرد شـــيء من تفاصيل البنيـــة العمرانية التقليدية 
لنعتبرهـــا مـــن مفـــردات زمـــنٍ مضـــى، مكتفـــن بعـــرض 
صورهـــا في كتـــب المدارس وصفحـــات الجرائد »فنتوهم« 

أننـــا بهـــذا قـــد خدمنـــا تراثنـــا المحلـــي وكفى!
كلمـــا كانـــت نظرتنـــا مدروســـة أكثـــر في التعاطي مع 
ثقافتنـــا العمرانيـــة الخليجيـــة والعمل على تســـويقها 
نظريـــاً وعمليـــاً كمـــا يفعـــل الآخريـــن، أقلهـــا أن نشـــرع 
في الخطـــوة الأولـــى، حيـــث تكون هنـــاك حاضنة أعمال 
تراثيـــة خليجيـــة تندمج مع رؤوس أموال محلية تصب 
جهودهـــا في تصنيـــع وتصديـــر الأبـــواب والنوافذ المعبرة 
عـــن ثقافـــة الخليـــج العربـــي ومـــن ثـــم تســـويقها عالمياً، 
أليـــس هـــذا التفـــاف تجـــاري واقتصـــادي يضيـــف إلـــى 
قائمـــة المنتـــج الخليجـــي المقتصـــر حاليـــاً علـــى بعـــض 
التبريـــد  وصناعـــات  الخفيفـــة  الغذائيـــة  الصناعـــات 
وتصدير المنتجات البترولية والكيميائية. هي اللمســـة 
الإبداعيـــة التـــي نحتـــاج إلـــى بلورتهـــا متـــى مـــا اتفقـــت 

التوجهـــات السياســـية مـــع خطـــط الثقافة.

الهوامش:
1. عبد الرحمن، رفيع، ديوان دنيا.

2. الدهليز أو الزقاق الضيق.
3. الفول والحمص المسلوقن، وهو من الأكات الشعبية 

البحرينية 
4. مثــل شــعبي خليجــي ويعنــي.. أن الــكل مضــى برزقــه 

وقــد فــات الأوان.

الصور:
من الكاتب.
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  أعمـــال رائدة يعاد نشـــرها.. ومولود جديد بين مجلات التراث 

الشعبي ودراســـات جديدة من سوريا وقطر واليمن
  التغرودة الإماراتية... »غســـان الحسن«
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أعمال رائدة يعاد نشرها.. 
ومولود جديد بين مجلات التراث الشـــعبي

ودراسات جديدة من سوريا وقطر واليمن

أ. أحام أبو زيد
جامعية وباحثة في التراث الشعبي العربي، مصر

يحفـــل هـــذا العـــدد بعـــرض لدراســـات رائـــدة فـــي حركـــة بحـــث التـــراث الشـــعبي العربـــي تم إعـــادة نشـــرها مـــن جديـــد، ومن 
ثـــم فقـــد أصبحـــت متاحـــة للأجيـــال الجديـــدة مـــن الباحثـــن الذيـــن يجـــدون صعوبـــة فـــي الحصـــول عليهـــا، كمـــا أنهـــا فرصـــة لجيل 
الأســـاتذة للحصـــول علـــى نســـخ منهـــا فـــي طباعـــة جديـــدة، ومـــن بـــن هـــذه الأعمـــال أدلـــة العمـــل الميدانـــي التـــي أشـــرف عليهـــا 
محمد الجوهري، والمصنف الكبير المعنون »أمثال الجزائر والمغرب« لمحمد بن شنب، وهذه أعمال صدرت خلال القرن 

الماضـــي، وعـــادت للظهـــور مـــن جديـــد خـــلال الســـنوات القليلـــة الماضية. 
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دوريـــة جديـــدة في  العـــدد مولـــد  هـــذا  يشـــهد  كمـــا 
التـــراث الشـــعبي العربـــي في بقعـــة جديـــدة مـــن عالمنـــا 
العربـــي، وهـــي مجلـــة »المـــوروث« التي صـــدرت عن معهد 
المتحـــدة.  العربيـــة  الإمـــارت  بدولـــة  للتـــراث  الشـــارقة 
ونتابـــع في هذا العدد جديد النشـــر لنقرأ حول أغنيات 
مـــن ســـوريا، وحـــزاوي مـــن اليمـــن، ونتعـــرف علـــى رؤيـــة 
بعـــض المتخصصـــن في الحمايـــة القانونيـــة للفولكلور 

القطـــري.
1. إعادة نشر أدلة العمل الميداني:

أعادت الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية نشـــر 
أدلـــة العمـــل الميدانـــي لجامعـــي التـــراث الشـــعبي ضمن 
الهيئـــة،  التـــي تصدرهـــا  الشـــعبية  الدراســـات  سلســـلة 
وهـــذه الأدلـــة أعدهـــا وأشـــرف عليهـــا العامـــة الرائـــد 
محمـــد الجوهـــري، منـــذ نهايـــة عقـــد الســـتينات حتـــى 
عهـــد قريـــب، وقـــد صـــدر منها أدلـــة: عـــادات دورة الحياة 
)محمد الجوهري، علياء شكري وعبد الحميد حواس( 
- المعتقـــدات والمعـــارف الشـــعبية )محمـــد الجوهـــري( - 
عـــادات الطعـــام )عليـــاء شـــكري( - الموســـيقى الشـــعبية 
)محمـــد عمـــران( - الثقافة المادية )رجـــب عفيفي(. أما 
مـــا تم إعـــادة نشـــره فهـــو الأدلـــة الثاثـــة الأولـــى التـــي 
»المعتقـــدات  علـــى  الأول  اشـــتمل  جـــاءت في مجلديـــن 
والمعـــارف الشـــعبية«، واشـــتمل الثاني على »عـــادات دورة 
الحيـــاة، وعـــادات الطعـــام«. وقـــد صـــدر المجلـــدان تحـــت 
لجامعـــي  الميدانـــي  العمـــل  »دليـــل  هـــو  واحـــد  عنـــوان 
التراث الشـــعبي: الدراســـة العلمية للعـــادات والتقاليد 
الشـــعبية« تحريـــر وإشـــراف محمـــد الجوهـــري، ضمـــن 
سلســـلة الدراسات الشـــعبية رقمي 166 و167 عام 2015. 
ونتصـــور أن العنـــوان الجديـــد الموحـــد قـــد أحدث بعض 
الالتبـــاس للعارفـــن بهـــذه الأدلـــة، حيـــث أن الطبعـــات 
الســـابقة كانت تحمل عنوان الفرع الفولكلوري المرتبط 
بالدليل، أما الطبعة الجديدة فلم تهتم بهذا التحديد.

وقـــد عـــرض الجوهري ملخصًا لمضمـــون هذه الأدلة 
ضمن مشروع ببليوجرافيا الفولكلور العربي المشروحة 
تحت عنوان »الفولكلور العربي: بحوث ودراســـات« حيث 
اســـتخدمت في جمـــع مـــادة ميدانيـــة لرســـائل علميـــة 

وبحوث رفيعة المستوى داخل مصر وخارج مصر، وأغلب 
تلـــك البحـــوث قد قدم لنيل درجات علمية )ماجســـتير، 
ودكتـــوراه( أو للترقيـــة إلـــى مناصـــب جامعيـــة )أســـتاذ 
مســـاعد، وأســـتاذ(. وتتخـــذ الأدلـــة عامة شـــكل الأســـئلة 
التــــــي تتطـــرق إلـــى كـــل عنـــصر مـــــن عـنــاصـر الـثــقـافـــة 
الشـــعبية. ومن ثم فهي الأداة الرئيســـية لجمع المادة في 
علم الفولكلور، إلى جانب المصادر التاريخية، والوثائق 
وغيرها. وتتركز أهميتها في كونها أداة رئيســـية لضبط 
وإحـــكام عمليـــات الجمـــع العشـــوائي غيـــر المنظـــم التـــي 
كانـــت تميـــز محـــاولات الدراســـات الشـــعبية في مراحلها 
الأولى. وتتيح تنظيماً قياســـياً موحداً بالنســـبة للمادة 
المجموعة مما يســـهل دراســـة أي موضـــوع أوفقرة، وذلك 
بتجميـــع كل الأرقـــام بســـهولة. كمـــا أنها تخـــدم النظرة 
الجغرافية إلى عناصر التراث الشـــعبي، التي تستهدف 
تبــايــــــن الـمـنـاطـــــق الثــقــافــية التـي ينقســـــم إليــها هــذا 
المجتمـــع. والدليـــل يعفي الباحث من ضـــرورة الإحاطة 
بـــكل دقائـــق الموضوع الـــذى يريد بحثه قبـــل النزول إلى 
الميـــدان، وهـــو مـــا لا يتيســـر لـــكل باحث. وكل ســـؤال وكل 
مثـــال ورد علـــى صفحات هذا الدليـــل يمثل عنصراً من 
عناصـــر التـــراث الشـــعبي المصـــري. ومـــن هنـــا يمكـــن أن 
يكـــون الدليـــل في نفـــس الوقت عوناً لكل مـــن يريد أخذ 
فكـــرة عـــن مختلف عناصـــر التراث الشـــعبي المصري في 
خطوطهـــا العريضـــة. والدليل موجه ليخـــدم بالدرجة 
الأولـــى العاملـــن في جمـــع التـــراث الشـــعبي، وجمهـــرة 
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الهـــواة والمهتمـــن بذلك التراث الذيـــن لازال اهتمامهم 
سلــبياً حتــى الآن، أويبذلـــون محــاولات مضـــنية لإنجاز 
شـــيء مفيـــد في هذا الميـــدان، لكن لا يحالفهـــم النجاح 
بسبب افتقار عملهم هذا إلـــــى أساس وتــوجـــــه عــلــمـــــي 

ســـلـــيــم.
ويعتمد تقســـيم مشـــروع هذا الدليل على التقسيم 
الرباعى لعناصر التراث الشـــعبي الذى اقترحه محمد 
الجوهـــري، واتخـــذ أساســـاً في تصنيـــف ببليوجرافيـــات 
الــفــــــولــكـلـــــــور الـــعــربي الأولـــــى )1972 ونـــشــــــرت 1978(، 
والثانيـــة )2000(. ويســـتعرض بعض الأســـس النظرية 
والتــوجيهـــــات الـــعــامــــــة المتــصـــلــة بمــــــيدان المـــعــتـــقدات 
الشعبية. ثــــــم يســـتــعـــــرض مـــامــــــح الــتــطــويــــــر الــــــتي 
اســـتجدت على تقســـيم هذا الجزء الخاص بالمعتقدات 
الشـــعبية بعـــد الصـــورة التـــي نشـــرت بهـــا لأول مـــرة عام 
1969. وتأتـــي أخيـــراً توجيهـــات فنيـــة لمســـتخدم الدليل 
تتصـــل بنقـــاط: الإجابة على الأســـئلة، وحـــدة الظواهر 
المــــدروســـــــة، ضـــــــرورة مــــراعــــاة ســـــــياق الظــواهــر، أهمية 
الأبعـــاد المختلفة للإجابـــة ، والطبيعة الخاصة لموضوع 
الــمــعـتـقــدات، وقــضــية الســــؤال عــــن التفســير، والســــؤال 
عـــن المعتقـــدات والظواهـــر التي اختفـــت، والرجـــوع إلى 
المدونـــات، وتحليـــل مضمـــون الأعمال الأدبية الشـــعبية، 

والإعـــداد الببليوجـــرافي للعمـــل بالدليل.
ويغطـــي هـــذا الجـــزء القســـم الخـــاص بالمعتقـــدات 
والــمعارف الشعــبية 2388 ســـؤالًا احتـــوت الــموضــوعـــات 

التالية: 
1.  الأنطولوجيا الشـــعبية، وتشـــمل: مقدمة، التكوين، 
)الخلــــــق(، الطــوفــــــان، القيــامـــة، الســمــــــاء، الأرض، 
العناصـــر الطبيعيـــة )النجـــوم والكواكـــب وتأثيرهـــا 
السحــــــري في الإنســـــــان، والظواهر الجوية( وأخيراً 

ظواهـــر متنوعة. 
2.  المعتقـــدات والمعـــارف المتصلـــة بالحيـــوان وتشـــمل: 
خصــائـــص الحيـــــــوان المميـــزة وقـــدراته، خصـــائـــص 
الحيـــوان الســـحرية والطبية، تشـــكل الكائنات فوق 

الطبيعيـــة في صورتـــه، حيوانـــات خاصـــة. 
3.  المعتقــــــدات والمعــــــارف المتصــــــلة بـــــــالنبات وتغطـــي: 
مــعــــتقدات مـتــصلة بــزراعـــــة الــنبــاتــــــات ورعـــايــتهــا 

وحفظها، نباتات ذات قوى وصفات سحرية خاصة، 
استخدام النباتات أو أجــزاء منهــا، لغـــير الأغـــراض 
النفعــية المبـــاشــــــرة، الاستــخــدام الطـــبي للــنـبـاتــات. 
4.  الـــزمــن فـــي المعـتـقــــد الشـعــــبي. وتـــغــطـــي، خــصــائــص 
توقيتـــات معينـــة، خصائـــص أيام معينـــة، خصائص 

الشـــهور )أوائلها، أواســـطها، أواخرها(. 
5.  المعتقدات المتصلة بالأحجار والمعادن. 

6. المعتقدات المتصلة بالأماكن.
7. المعتقدات والمعارف المتصلة بالإنسان وتغطي معارف 
حـــول الإنســـان، عـــن الفروق بن البشـــر، في تفســـير 
بعـــض الخصائـــص الجســـمية والخلقية للإنســـان، 
ارتبـــاط بعـــض أجـــزاء الجســـم بصفـــات وخصائص 
معينة، دلالة بعض الأعراض الجســـمية، معتقدات 
وأجزائـــه،  الإنســـاني  الجســـم  باتجاهـــات  مرتبطـــة 
اســـتخدام أجزاء من جسد الإنسان لأغراض طبية 
وســـحرية، مثل: الشـــعر والأظافـــر، لن المـــرأة، الدم، 
مخلفات الإنســـان، استخدام أجزاء من جسم الميت 
لأغراض طبية وســـحرية، معتقدات مرتبطة بذوي 

العاهات. 
8.  الطـــب الشـــعبي، ويغطـــي، أمراض وحـــالات، عقاقير 
ومـــواد، وصفات دينية وســـحرية، القائمـــون بالعاج، 
الوقاية والمعارف الشـــعبية عن المـــرض، أدبيات الطب 

الشعبي.
9. الأحام، ويغطي، طبيعة الأحام في المعتقد الشعبي، 
الحالـــم، المفســـر، صـــدق الرؤيـــا، دلالات رؤيـــة بعـــض 

الأشـــياء في الحلم. 
10.  الســـحر، ويغطـــي أســـئلة عامـــة، ثـــم أركان العملية 
الســـحرية، تأثير الكلمة، المواد والأشياء ذات القوى 
السحـريــــــة الخــاصــة، تــأثــــــير الأشــكـــال، الحــمــائـــل 
السحــريـــــة، عملــيات سحـــــرية خــاصــة، كــما تغـــطي 
المـــظـــاهــر الســحـــريـــة وتــشـــمل، التــفــاؤل والـتــشـــاؤم، 
الـبركـة، العـن، المشــاهــرة، استــطاع الغــيـب، تـحــول 
الكائنـــات والأشـــياء، إبطـــال الســـحر ، فوائد عملية . 
11.  الكائنـــات فـــوق الطبيعيـــة وتغطـــي: المائكـــة، الجن، 
الشيطــــــان، إبليـــــس، العفــاريـــت، الأســيــــاد، القــريـــن، 
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العمـــار، جنيـــة البحـــر، الســـلعوة، أم الشـــعور، المزيرة، 
الغـــول، المـــارد، الصـــل، الأمن دجر، النداهـــة، أبو رجل 
مســـلوخه وتوابعـــه، الطنطـــل، الأرواح، أرواح الموتـــى، 
بغلــــــة الــعــشـر، ســقــا العــشر، إنســان الـمـاء، الـمسـيخ 

الدجـــال، البـــراق، البشـــر الممسوســـن .
12.  الأوليــــاء، وتغطي، سيرة الولي، الممارسات المتعلقة 
بــــالــولـــــــي، مثـــــل: الـــزيـــارة، المـــولــــــد، النــذر، وقــــدرات 
الــولــي، مــثل: القـــدرات العـــامـــة والقـــدرات السحـــرية 
والعاجــــية والكرامات، كما تغطي خصائص أشياء 
تتعلـــق بالولي، وأخـــاق الولي، والصوفية، وتتطرق 
إلـــى: الأولياء والطرق الصوفيـــة، القطب، الأنبياء، 

تبادل الاعتقاد في الأولياء والقديســـن. 
-  كمـــا يغطـــي الدليـــل مـــن القســـم الثالـــث عشـــر حتى 
التاســـع عشـــر موضوعات، الألـــوان، الأعـــداد، الروح، 
الـــطهـــــارة، والــنــجاســـة، أوائــــــل الأشــيـاء وأواخــرهـــا، 

الاتجــاهـــــات، النظــرة إلــى العـالـم.
أمـــــا الـجــزء الثــانــي والــذي اشتــمل مــوضـوعــي دورة 
الحياة وعـادات الـطـعـام، فقــد احـــتوى أســئلة دلـــيل دورة 
الحيـــاة ثاثــــــة فصـــــول هـــــــي: مـــن الميـــاد إلــــــى الـــــــزواج 
- الـــزواج - المـــوت، وتتفـــرع كل مرحلـــة مـــن العـــام إلـــى 
الخاص إلى الأكثر خصوصية مثال: الزواج يتفرع عنه 
الخطوبة التي يتفرع عنها حفل الخطوبة، وأســـفل كل 
فـــرع الأســـئلة المرتبطـــة بـــه. أمـــا الجـــزء الخـــاص بدليل 
عـــادات الطعـــام وآداب المائدة فقد اشـــتمل ثاثة أقســـام، 
يغطي القسم الأول الأسس النظرية والمنهجية، فيؤكد 
علـــى التداخـــل بن هـــذا الميدان وســـائر مياديـــن التراث 
الشعبي. كالأدب، والمعتقدات الشعبية والدين. وتكشف 
دراسة عادات الطعام وآداب المائدة عن خطوط الاتصال 
الثقـــافي أو الاحتـــكاك بن ثقافتنا والثقافـــات الأخرى، 
وكذلـــك اتصال عـــادات الطعـــام وآداب المائـــدة بالظواهر 
الاجتماعيـــة الأخرى، كما تكشـــف عن الفـــروق البدوية 
الحضريـــة مـــن ناحيـــة، والريفيـــة الحضرية مـــن ناحية 
أخـــرى، وهـــي مؤشـــر هـــام قـــادر على إلقـــاء الضـــوء على 
تطور مكانة المرأة في المجتمع. وذيلت المقدمة بمجموعة 
مـــن الماحظـــات الموجهـــة للباحـــث الـــذي يجمـــع مـــادة 
علميـــة بواســـطة هذا الدليـــل، توضح أن أســـئلة الدليل 

قد تركز في بعض جوانبها على العناصر المادية أو على 
الأشـــياء، وأن موضـــوع الخبـــز يحظـــى باهتمـــام أســـئلة 
الدليـــل، إذ يعـــد موضـــوع الخبـــز من موضوعـــات عادات 
الطعـــام التـــي حظيت بأكبر قـــدر من اهتمام الدارســـن 
الأنثروبولوجيـــن الأجانـــب للمجتمعـــات العربية، كما 
توضح أهمية دراســـة ميزانية الأســـرة وسياســـة الإنفاق، 
وكثـــرة تـــردد مصطلحات معينـــة مثل أكات المناســـبات، 
ودوائـــــــر انتشــــــار أطــعـمــة ومشــروبــــــات معــينة، كـــالشاي 
والقهــوة مثـــاً. وأنـــه في بعــض الــمنــاســـبات والقــطاعــــات 
يتـــــم الارتــــــداد إلــــــى التــــــراث مخــالــــــفاً بــــــذلك الاتجاه 
العام لنســــــيان جــــــوانب كثــيـرة منــــــه وتـجــاهلهــا بفـعـــل 
ظـروف التغير الاجتماعي العام. وهناك بعض أصناف 
الأطعمة والمأكـــولات التي تبدلت مكانتها الاجتماعية، 
المناســـبات  وأكات  المعدلـــة  الممتـــدة  الأســـرة  وعاقـــة 
والإجـــازات. كمـــا توضح الماحظات العقبات التي يمكن 
أن تصـــادف جامـــع بيانـــات دراســـة عـــادات الطعـــام وآداب 
المائدة. وتناقش استعانة الباحث بكتب الطهي الموجودة 
لتتبـــع دورها وتأثيرها على ثقافـــات الطعام في البيئات 
التـــي تعيـــش فيهـــا.  وأهمية مراعـــاة الأبعـــاد الزمنية أو 
التاريخيـــة، والجغرافيـــة، والاجتماعيـــة للبيانـــات التي 
يــجمــعـــها. وتـــوضـــح أن تـــعبيــر »مــائـــدة الطعــــام« تعــني 
جلســـة الطعـــام وليس المنضـــدة أو الطاولـــة التي يوضع 
عليها الأكل. وتوضح البيانات التي يجب على الباحث 
أن يســـتوفيها في صـــدر البحـــث. ويغطي القســـم الثاني 
أســـئلة الدليـــل التـــي تتكـــون مـــن 343 ســـؤالًا، تغطـــي 
الــمـوضــوعـــــات الـتـالــية: الـوجــــبات ومـواعــيدها، أكــات 
المناســـبات، الخبـــز، الحبـــوب والبقول، اللحـــوم، الطيور، 
الأسمـــــــاك، الخضــــراوات، طـــرق إعــــــداد الطعـــام، طـــرق 
حفـــــظ الطعــام، الأوانــــي والأدوات، الفطائر، الحلويات، 
صناعـــة الألبـــان، المشـــروبات، معتقـــدات حـــول الطعـــام، 
آداب المائـــدة، الاتجـــار في المواد الغذائيـــة، التجديدات في 

عـــادات الطعـــام وآداب المائدة.
وتجـــدر الإشـــارة في ختـــام عـــرض هـــذه الأدلـــة أن كل 
مجلــد يحــوي مــاحـظات للــباحـــث الــذي يجمــع مــادة 
عـلميــة بـــــواسطة الدليل، فضاً عــــن الماحق المتضمنة 
بطــاقــــة صـــــاحب المـــــادة - بطـاقــة تسجـــــيل مــقــتنـيــات - 

بطــاقـــة الصــورة.
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2. أمثال الجزائر والمغرب:

صـــدر عـــام 2013 عـــن دار فليتـــس للنشـــر بالجزائـــر 
مجلـــد ضخـــم بلـــغ أكثـــر مـــن ســـبعمائة صفحـــة حمـــل 
عنـــوان »أمثـــال الجزائر والمغـــرب« للعامة الرائد محمد 
بن أبي شـــنب، وهو من أعام التراث الشـــعبي الجزائري، 
وقـــدم لـــه عبـــد الحميـــد بورايـــو أســـتاذ الأدب الشـــعبي. 
ويُعـــد مـــن الأعمـــال المهمـــة في حركـــة توثيـــق الأمثـــال 
الشـــعبية العربيـــة، والتي حـــرص صاحبها على جمعها 
مـــن عدة مصـــادر فضاً عما قام بجمعه ميدانيًا خاصة 
مـــن منطقتي الجزائر العاصمة والمدية مســـقط رأســـه، 
ثـــم قـــام بترجمتهـــا إلـــى اللغـــة الفرنســـية. ويمثـــل أقدم 
مصنـــف مغاربـــي جمـــع فيـــه صاحبـــه الأمثال الشـــعبية 
الــجــــزائرية والــــمغربية، حــــيث نُشـــر في مستهــــل القرن 
العشـــرين، وتعـــود قيمـــة الكتـــاب التوثيقيـــة إلـــى اطاع 
صاحبـــه على التـــراث العالمي في مجال الأمثال واشـــكال 
التعبير القريبة منها، مثل الأمثال الشعبية الفصيحة 
والحكمـــة والمثل الســـائر وأمثـــال القرآن، وأمثـــال اللغات 
وكذلـــك  والتركيـــة،  والفرنســـية  الأخـــرى كالإنجليزيـــة 
أمثـــال اللهجـــات العربيـــة في مصـــر والشـــام والجزيـــرة 
العربيـــة وحتـــى مـــن البـــاد الإســـامية كبيزنطـــة. ومن 
ثـــم فقد اهتـــم المؤلف بالاطاع على كتـــب الأمثال التي 
ســـبقته، ومقارنتهـــا بالأمثـــال التي عكف علـــى جمعها، 
فضـــاً عمـــا ورد بأمهـــات الكتـــب التراثية القديمـــة، إلى 
جانـــب كتب الأمثـــال التي ألفها معاصـــروه من المؤلفن 
العــــــرب في الــقــرن الـتــــاســـــع عشـــر وفي مســتــهــل الــقـــرن 
العشـــرين. ويشـــير بـــن شـــنب في مقدمتـــه لهـــذا العمـــل 
إلــى أنـــه لا يهـــدف فـــقــط إلـــى جـــمـــع الأمـــثال الموزعة في 
عـــدد مـــن الأعمـــال وإضافـــة بضع مئـــات منهـــا. فالمؤلف 
لم يكتف بتصنيفها وفقًا للحروف الأبجدية لتســـهيل 
البحـــث، بـــل قـــام بترجمتهـــا مرفوقـــة بالشـــروح بغـــرض 
بيـــان اســـتعمالاتها، والبحـــث بالنســـبة لبعضهـــا عمـــا 
يعادلهـــا بالفرنســـية. كمـــا ســـجل الأماكن التي ســـمعها 
فيها مســـتعملة، وأشـــار إلـــى ما يوازيهـــا في الأمثال التي 
توجـــد في مصـــر وســـوريا وبيزنطـــة والجزيـــرة العربيـــة، 
ومـــا هـــو مســـتعار مباشـــرة أو بصفـــة غيـــر مباشـــرة مـــن 
القـــرآن ومـــن الحديث، ومن المجاميع الشـــهيرة للأمثال 

الأدبيـــة للميداني والعســـكري. وقد احتـــوى مصنف بن 
شـــنب علـــى 3121 مـــادة مثليـــة، أُضيفـــت إليهـــا في هـــذه 
الطبعـــة مـــا ألحقـــه بهـــا صاحبهـــا مـــن رباعيـــات وأقوال 
حكميـــة بلغـــت الســـبعن قـــولًا تم تســـجيلها في لغتهـــا 
الأصليـــة، وفي تنوعاتهـــا التعبيرية المتوفـــرة، مرتبة وفق 
التسلســـل الأبجـــدي لحروفهـــا الأولـــى، مترجمـــة إلـــى 
اللغة الفرنسية، وموثقة من حيث مصادرها، مشروحة 
مـــن طـــرف المصنـــف ومعلق عليهـــا، وقد تنـــاول التعليق 
الســـياقات التـــي وردت رويـــت فيهـــا بعـــض الأمثـــال كمـــا 
ســـمعها بـــن شـــنب، والحـــالات المتعـــددة التـــي يمكـــن أن 
ينطبـــق عليهـــا المثـــل، وهـــي مســـألة تنـــدرج - كمـــا يشـــير 
بورايـــو- في نطـــاق الجهـــد التأويلـــي المبـــذول مـــن طـــرف 
الجامـــع والمـــدون، وهـــو جهـــد مســـنود بمعرفـــة عميقـــة 

باللهجـــات التـــي تم التعبيـــر مـــن خالهـــا.
ومن بن الأمثال التي وردت بالمصنف: 

A.M  الغريب لازم يكون أديب
il faut que l’étranger soit poli

se dit a un étranger qui manque de politesse

ثـــم يـــورد المصـــادر التـــي أوردت هـــذا المثـــل علـــى هـــذا 
النحـــو أو ببعض التغييرات. ويشـــير المؤلف إلى أن لغة 
الأمثـــال تقتـــرب كثيـــرًا مـــن اللغـــة الفصحـــى، وكثيـــرًا 
مـــا تســـمع أميًـــا يذكـــر مثـــاً بعربيـــة خالصـــة. تختفـــي 
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فقـــط،  الإعـــراب  عامـــات  بعـــض  الأحيـــان  بعـــض  في 
وتســـتخدم دائمًـــا »لا« الناهية الفصيحـــة أكثر من »ما« 
الناهيـــة في لغـــة الحديـــث اليومـــي. ونعثـــر في الأمثـــال 
على بعض الأدوات مثل عن، إلى، أن، والتي تم هجرها 
في المحادثة. والعمل رغم أهميته التوثيقية لم يصنف 
الأمثـــال موضوعيًـــا حتى ييســـر علـــى الباحثن دراســـة 
موضـــوع بعينـــه من هـــذه الأمثـــال، إذ لا يتيـــح الترتيب 
الهجائـــي ذلـــك بطبيعـــة الحـــال. غيـــر أن المؤلـــف أعـــد 
بعـــض الرمـــوز التوثيقية أمام كل مثل لتكشـــف لنا عن 

مصـــدره علـــى النحـــو التالي:
L  =  مستعمل من طرف الأدباء.

M=  جُمع وسُمع بالمدية.

A =  جُمع وسُمع بالجزائر العاصمة.
C  =  مستعمل بقسنطينة وضواحيها.

O =  مستعمل بوهران وضواحيها.
S  =  مستعمل بالهضاب العليا والجنوب الجزائري.
F  =  يشير إلى أن المثل مستعمل في الوسط النسائي.

كمـــا قـــدم المؤلف جـــدولًا آخر لنظام النســـخ المنتهج 
بالكتاب. 

والعمـــل علـــى هـــذا النحـــو يعـــد واحـــدًا مـــن مامـــح 
حركـــة البحـــث والتوثيق للتـــراث الشـــعبي العربي كانت 
مبكـــرة جدًا، ومن ثم تكشـــف عن عمق الاهتمام العربي 

بهـــذا المجال. 
3. أغنيات مؤلفة للأطفال:

يقــــــدم لــنــــــــا مـحــمــــــود مـفلــح البــكر كتـــــاب »أغنـيات 
للأطفال« من القطع الصغير 78ص، في طبعته الأولى 
عـــام 2000، وترجـــع أهميته لندرة الكتب التربوية التي 
شـــعرية  عـــن مجموعـــة  عبـــارة  فهـــو  للأطفـــال  تؤلـــف 
غنائيـــة ذات مضامـــن تربويـــة تُلحّن وتُغنـــى في مرحلة 
مـــا قبـــل المدرســـة. بدءً مـــن مرحلـــة رياض الأطفـــال ثم 
الســـنوات الثاث الأولى مـــن المرحلة الابتدائية. إضافة 
إلـــى بعـــض النصـــوص التي يمكن أن تناســـب الســـنتن 
الاحقتـــن، وذلـــك بلغة ســـهلة وأوزان مناســـبة تســـاعد 

علـــى التلحـــن والغنـــاء لمختلـــف الأعمار. وتهـــدف هذه 
النصـــوص إلـــى توجيـــه الأطفـــال، وتوعيتهـــم ببعـــض 
القضايـــا الهامـــة في حيـــاة الطفولـــة خاصـــة، والمجتمع 
عامة، من خال مواقف وحالات سلوكية صحية يمكن 
أن يستوعبها الطفل ويتمثلها وترسخ في ذهنه وسلوكه 
بترديـــد الأغنيـــة، حيث ركز البكر على الصحة البدنية: 
كالمحافظـــة علـــى نظافـــة الأســـنان، واليديـــن، والجســـم 
عــامـــــة، فضـــــاً عــن السامـــــة العامــة، والــــوعي ببعــض 
الحقـــائـــق العلمـــية الأولـــــية، والعــاقات الاجتمــاعـــية، 
وقيم العمل وتعزيز الروح الإنســـانية، والرفق بالحيوان 
ورعـــــايته..إلــــــخ. وبمــا أن هــــــذه النصوص معـــدة للغناء 
بألحان سهلة، وبعضها معد للغناء المصاحب للألعاب، 
ورقصـــات، أو حـــركــــات راقصـــة في الصــــف، أو الـــبــاحـــة أو 
الحديقـــة، بهدف تنمية المهارات اللغوية والحركية معًا، 
وتنميـــة الحس الفني، والانســـجام الإيقاعـــي والذهني، 
فـــإن بعـــض هذه النصـــوص كان طوياً نســـبيًا لتحقيق 
التكامـــل لـــدى الأطفال الأنضج، أمـــا في حالة الأطفال 
الأصغر - يضيف البكر -  والأقل خبرة ومهارة، فيمكن 

اجتـــزاء مقاطع مناســـبة لهم في المراحـــل الأولى. 
وقــد حـــرص الـمــــؤلف أن تــكتـســب عنـاوين الأغاني 
بعـــض الجمل البســـيطة والتي لا تتعـــدى كلمتن وفي 
الوقـــــــت ذاته تكتســـب دلالة المضمون المـــــراد توصـــــيله، 
وقـــــد بــلــغت إحــدى وثــاثن أغــنية جـاءت على النحو 
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عُمـــال   - المحبـــوب  الطفـــل   - اللؤلـــؤ  حَـــبُّ  التالـــي: 
ملَـــة - رقصـــة الحجـــل - ربيـــع  النظافـــة - لَيلـــى والنَّ
بـــادي - في مدرســـتي - الجـــدة - شـــارة المـــرور - شـــدُّ 
الحبـــل - دميتـــي - يـــوم العيـــد - يـــدي - بائـــع نظيـــف 
- أم ســـعيد - صداقـــة - ســـخلة - فراشـــة - الصغيـــرة 
المهذبـــة - قطـــرة مـــاء - لعبة الأصـــوات - أغنية البلبل 
- نهـــر القريـــة - البـــرق - الأشـــجار المحبوبـــة - ألوانـــي 
- أمـــي - بيـــت الصداقة - الكهرباء - صديقتي المياه - 
الأرض أمنـــا. ونعـــرض هنا لنموذج مـــن هذه الأغنيات 

»ألواني«: بعنـــوان 
مـــــا أجــمــــلـك يــــــا ألـــوانـــــي
طـــاقـــــة زهـــر في بـــســتـــانـــــي
أخضـر.. أخـضـر مثل المرج
مــــــرج واســـــــع بـــــــــن تـــــــال
أبيـــــض أبيــض مـثل الثلج
ثلـــــج نـــــاصــــع فــــوق جـــــبال
أصـــفـر أصـــــفر كــالليــمـــون
تـــفــــــــرح فـــــــيه كــــــــل عـــــــيون
أحــمـــــر.. أحــمـر مـــثل الورد
في نيـــــــســان أزهــــــــر عنـــــدي
أزرق أزرق مـــــثــــــل الــبـــــــحـر
يدعو شمسي عند العصر
أرســـم شمــسي أرســم دربــي
أشـــــدو فـــــيه لــــحــن الــــحب

ويــحســب للــمؤلـــف مــراعــاتــه للــضـوابــط الـــتربـــويــة 
والسلوكـــــية التـــــي تتـناســـــب وفــكر الأطفـــــال الــفـطــري 
وسلـوكـيـاتـهـــــم الـعـفـويـــــة، مــــعـ قـلـــــة إدراكـــهــــم لــلأمـــــور 
الحياتيـــة التي تثقلها الخبرات عند الكبار، فنجده قد 
تجنـــب الأوامـــر والنواهي التي تنفـــر الطفل، وركز على 

المواقـــف الســـلوكية، والقيـــم الضمنية.
4. الحماية القانونية للمأثورات الشعبية القطرية:   

صــــــدر عــــــــام 2014 عـــــن إدارة البحــــــوث والـــدراســــات 
الثقافــــية بــــوزارة الثقافــة والفنـــــون والتــراث القطـــريــة 

الطبعـــة الأولى لكتـــاب »الحماية القانونيـــة للمأثورات 
الشـــعبية القطريـــة«: دراســـة مقارنـــة في ضوء التشـــريع 
القطـــري والاتفاقيـــات الدوليـــة لمؤلفـــه حســـن حســـن 
البـــراوي، قـــدم للكتـــاب حمد بن عبـــد العزيـــز الكواري، 
وأحمـــد مرســـي بدراســـة حملـــت عنـــوان »حـــول الملكيـــة 
الفكرية والمأثورات الشعبية: الفولكلور - التراث الثقافي 
غيـــر المـــادي«. وتبـــدو أهميـــة هـــذه الدراســـة كمـــا يشـــير 
صاحبهـــا إلـــى كـــون دولـــة قطـــر قـــد انضمـــت للعديـــد 
مـــن الاتفاقيـــات والمعاهـــدات الدوليـــة المتعلقـــة بالتراث 
الثقـــافي والفني كاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي 
والطبيعـــي عـــام 1985، واتفاقية حمايـــة التراث الثقافي 
غيـــر المـــادي عـــام 2008، واتفاقيـــة حمايـــة وتعزيـــز تنوع 
ع  أشكــــــال التعـــــبير الــثـقـــــافي، فــضـاً عــــن تقـريــــر الُمشَـرّْ
القطـــري حماية قانونية للفولكلور الوطني بمقتضى 
قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة عام 2002. 
ويُعـــد هـــذا الموضـــوع مـــن موضوعـــات الملكيـــة الفكريـــة 
المســـتجدة، ويثير الكثير من التســـاؤلات على المســـتوى 
الدولـــي، لذلك فإن دراســـة هذا الموضـــوع الجديد وبيان 
كيفيـــة اســـتخدام نظام الملكية الفكريـــة لتقرير حماية 
قانونيـــة لـــه، ومـــدى كفايـــة هـــذا النظـــام مـــن عدمـــه لا 

يخلـــو مـــن فائدة. 
ويشـــير المؤلـــف حســـن البـــراوي في منهجـــه العلمـــي 
لهــــــذا الــــكـــتـــــاب، أنـــه ســوف يــقـــوم بـــدراســـة الـــحـــمــايــــة 
القانونيـــة للمأثـــورات الشـــعبية القطريـــة مـــن خـــال 
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النصـــوص  تحليـــل  فيتـــم  المقـــارن،  التحليلـــي  المنهـــج 
القانونيـــة القطرية الواردة في قانون حماية حق المؤلف 
والحقـــوق المجـــاورة، إضافـــة إلـــى نصـــوص الاتفاقيـــات 
الدوليـــة التـــي انضمت إليهـــا دولة قطـــر، وأصبحت من 
ضمـــن قوانـــن الدولـــة بمقتضـــى مراســـيم التصديـــق 
والانـــضمـــــام لـــهـــــذه الاتــفــاقــيـــــات، وبــيان مـــــا لــهــــا ومــــا 
عليهـــا، ومقارنتهـــا مع غيرهـــا من التشـــريعات العربية 
والأجنبيـــة والاتفاقيـــات الدوليـــة للــوقـــــوف علـــى مـــدى 
ع القطـــري  كفايـــة هـــذه النصـــوص التـــي وضعهـــا الُمشَـــرّْ
لتحقيق الحمايـــة القانونية للتراث الوطني القطري. 
وقــــــد حـــــــدد الــمــؤلــــــف في خــطـة الـــــدراسة الحــدود بــن 
المصطلحات المســـتخدمة، فمصطلح المأثورات الشعبية 
يضـــم مصطلح الفولكلور والمعـــارف التقليدية، ولما كان 
مصطلـــح المعارف التقليدية أعم وأشـــمل من مصطلح 
الفولكلـــور، فالترتيـــب يقتضـــي - كمـــا يشـــير المؤلـــف - 
أن نبـــدأ بدراســـة المعـــارف التقليديـــة أولًا ثـــم الفولكلور 
ع القطري اســـتخدم في قانون حماية  ثانيًـــا، لكـــن الُمشَـــرّْ
حـــق المؤلـــف والحقـــوق المجـــاورة مصطلـــح الفولكلـــور 
الوطنـــي، وعلى المســـتوى الدولي تعد محـــاولات حماية 
التعبيـــرات الفولكلوريـــة أقـــدم مـــن محـــاولات حمايـــة 
الـمعـــــارف التــقلـيديـــة، لــذلــك ســيبدأ الـمــؤلف بدراسة 

الفولكلـــور أولًا، ثـــم المعـــارف التقليديـــة ثانيًـــا.
وقـــد قســـم البـــراوي كتابـــه إلـــى بابـــن، الأول بعنـــوان 
»الحمايـــة القانونيـــة للفولكلـــور« تنـــاول فيـــه المقصـــود 
بالفولكلور وأسباب حمايته، والتعريف به وأسباب تقرير 
الحمايـــة القانونيـــة للفولكلـــور. ثـــم تنـــاول في الفصـــل 
التشـــريعات  في  للفولكلـــور  القانونيـــة  الحمايـــة  الأول 
الوطنية، شارحًا الحماية القانونية للفولكلور في الدول 
التـــي تنص صراحة علـــى حماية الفولكلـــور، والحماية 
القـــانــــــونية للفــولكــلــــــور فــــي الـــدول الــتـــــي لاتــتـضـمـن 
تشـــريعاتها الداخلية نصوصًا قانونية صريحة تحمي 
الفولكلـــور. أمـــا الفصـــل الثانـــي فقد خصصه لمناقشـــة 
حمايـــة الفولكلـــور علـــى المســـتوى الدولي، متنـــاولًا دور 
وحمايتـــه،  الفولكلـــور  علـــى  المحافظـــة  في  اليونســـكو 
والنموذج الذي وضعته الويبو بالتعاون مع اليونسكو، 
وأخيـــراً محاولة إنشـــاء نظام دولي لحمايـــة التعبيرات 

الفولكلوريـــة. أما البـــاب الثاني فقد خصصه للحماية 
القانونـــية للمعـــارف الـــتقلـيـديــة، تنــاول الـفـصــل الأول 
تـــعــريـــف المــعــارف التــقـليـديـة، والــتـمــييـز بـــن المــعــــارف 
الـــتقــليــديـــة والمــصطــلــحــات الأخـــرى، وأســباب حـمـايــة 
المعــارف الـتــقــلـيديــة. أمـــا الــفــصــل الثاني فقد خصصه 
المؤلف لمناقشة الحماية القانونية للمعارف التقليدية 
من خال بحث حماية المعارف التقليدية اســـتنادًا إلى 
قواعـــد الملكيـــة الفكريـــة، وحمايـــة المعـــارف التقليديـــة 
على مســـتوى التشـــريع الداخلي، والحمايـــة القانونية 

للمعـــارف التقليديـــة على المســـتوى الدولي.
وقد لخص المؤلف لبعض النتائج والتوصيات المهمة 
في موضـــوع الحمـايـــــة القانونيـــة للمأثـــورات القطريـــة، 

جـــاءت على النحـــو التالي:
1. تمثـــل المأثـــورات الشـــعبية ميراثًـــا ثقافيًـــا وحضاريًـــا 
للشـــعوب والأمم يعكـــس ذاتيتهـــا ويظهـــر تميزهـــا، 
قانونيـــة ضـــد  إلـــى حمايـــة  الميـــراث  هـــذا  ويحتـــاج 
كــــــل صــــــــور الاستــــــغال غــيـــــر المـــرخــــــص وأعــمــــــــال 
القرصنة المستمــــرة ومحاولات التحريف والتشويه 
والتغييـــر. ويســـتوعب مصطلـــح المأثورات الشـــعبية 
مصطلحـــي: الفولكلـــور والمعـــارف التقليديـــة، وهـــو 
مـــرادف لمصطلـــح التـــراث الثقـــافي غير المـــادي الذي 
استخدمته منظمة الـــيــونــســكـــو فـــي اتفـاقية صـــون 

التــــــراث الثقـافـــي غـــــير المادي.
تبدعهـــا  التـــي  الإبداعـــات  كل  بالفولكلـــور  يقصـــد   .2
جماعـــة معينـــة، أو أفراد غيـــر معلومن في مجتمع 
معن، وتعكس ذاتية هذه الجماعة، وتشـــكل الميراث 
الثقافي لها، ويتم التعبير عنها بأي وسيلة ممكنة، 
ويتـــم الحفـــاظ عليهـــا بنقلهـــا مـــن جيل إلـــى جيل، 

وتشـــمل الإبداعات الماديـــة والمعنوية.
3. لـــم يتفـــق المتخصصـــون في علـــم الفولكلـــور - حتـــى 
الفولكلوريـــة،  للمـــواد  دقيـــق  تحديـــد  علـــى   - الآن 
فهـــم يدخلـــون جميـــع التـــراث الثقـــافي للأمة ضمن 
الفولكلور، وهذا التراث يضم مواد مغايرة ومتباينة، 
فنيـــة وأدبيـــة وموســـيقية ودينيـــة وعـــادات وغير ذلك 

مـــن المـــواد التراثية.
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4.  جميـــع  الوســـائل التـــي اســـتخدمت في التشـــريعات 
الوطنيـــة التـــي اعتمـــدت أساسًـــا على نظـــام الملكية 
الفكريـــة، لـــم تحقـــق الحمايـــة الكاملـــة للفولكلور، 
فهــــــذه الــوســائــــــل تــحــمــــي بـعـــــض صـــــور الـتـعـبـيــــر 
حيـــث  مـــن  محـــددة  حمايـــة  وتمنـــح  الفولكلـــوري 
الزمـــن، ولـــم يقـــدم نظـــام الملكيـــة الفكريـــة حمايـــة 

قانونيـــة كاملـــة للمعـــارف التقليديـــة.
5. يعتقـــد المؤلـــف أن الســـبب الحقيقـــي في عـــدم كفاية 
الوســـائل المتاحـــة حاليًـــا في نظـــام الملكيـــة الفكريـــة 
لتحقيق حماية فعالة وأكيدة للمأثورات الشـــعبية، 
يرجـــع في المقـــام الأول إلـــى طبيعـــة المأثـــورات ذاتها، 
فهـــي إبداعات غير شـــخصية، فضاً عن الصعوبات 
الفنية المتمثلة في صعوبة تحديد التعبيرات والمواد 

التي تســـتحق الحماية. 
6. قصـــور نظـــام الملكيـــة الفكريـــة عـــن تحقيـــق حمايـــة 
قانــونـــــية كــامــلــة للــمــأثــورات الشـعـبـيـة لا يـجـب أن 
يقعدنا عن الســـعي في ســـبيل توفير حماية قانونية 
خاصة لهذه المأثورات التي تعكس هويتنا وثقافتنا 
الخاصـــة التـــي ينبغـــي المحافظة عليها إلـــى أقصى 
درجـــة ممكنـــة، خاصة مع تزايـــد تيار العولمـــة وبزوغ 

نجـــم فكرة الدولـــة الواحدة.
ع القطري المأثورات الشـــعبية القطرية  7.  يحمي الُمشَـــرّْ
بعدة نصوص متناثرة في قانون حق المؤلف والحقوق 
العامـــات  وقانـــون   ،2002 لســـنة   7 رقـــم  المجـــاورة 
والأســـماء التجاريـــة والمؤشـــرات الجغرافيـــة رقـــم 9 
لســـنة 20002، وقانـــون حماية بـــراءات الاختراع رقم 
30 لســـنة 2006، فضـــاً عن العديد مـــن الاتفاقيات 

الدوليـــة المنضمـــة إليهـــا دولة قطر.
ع القطري  ويقترح المؤلف حسن البراوي على الُمشَرّْ
أن يســـن قانونًـــا جامعًـــا للملكيـــة الفكريـــة يجمـــع 
فيـــه شـــتات هذه النصوص المتناثـــرة ويتوافق به مع 

الاتفاقيـــات الدولية المنضمة إليهـــا الدولة.
8.  يعتقـــد المؤلـــف أن الحمايـــة الحقيقيـــة للمأثـــورات 
الشـــعبية في التشـــريع الوطنـــي تكـــون عـــن طريـــق 
خاصًـــا  فريـــدًا  نظامًـــا  الوطنـــي  ع  الُمشَـــرّْ يفـــرد  أن 

فـــذًا sui generis لحمايتهـــا. وقبـــل إنشـــاء هـــذا 
النظـــام الخـــاص يـــرى أنـــه يتعـــن علـــى المجتمـــع 
والدولـــة الحفـــاظ أولًا علـــى التعبيـــرات والمواد التي 
تتكـــون منهـــا هـــذه المأثورات الشـــعبية قبـــل المطالبة 
بحمايتهـــا، ويتحقـــق ذلك عـــن طريق الاتفـــاق أولًا 
علـــى تحديـــد دقيق للمـــواد التي تســـتحق الحماية 
القانونية، وثانيًا توثيق المأثورات الشـــعبية )التراث 
أرشـــيف  إنشـــاء  المـــادي( عـــن طريـــق  الثقـــافي غيـــر 
متخصـــص يهتـــم بجمـــع وتحقيـــق وتوثيـــق جميع 
التعبيـــرات والمـــواد التي يتكون منها هذا التراث بما 

يحفظهـــا مـــن الاندثار. 
ع أن يراعي في هذا النظام الخاص  ويتعن على الُمشَرّْ
المقترح الطبيعة الخاصة للتعبيرات والمواد التي يتكون 
منهـــا هـــذا التراث الثقـــافي غير المـــادي، وكونهـــا إبداعات 
غيـــر شـــخصية، ومســـتمرة تحتـــاج لحمايـــة تفـــوق في 
مدتها المدد الممنوحة وفقًا لقواعد حق المؤلف والحقوق 

المجاورة. 
وتتمثـــل عناصـــر هـــذا النظـــام الخـــاص المقتـــرح في 

النقـــاط التاليـــة:
- تحديـــد دقيـــق للتعبيـــرات والمـــواد التـــي يتكـــون منهـــا 
هـــا التـــراث الثقـــافي غير المادي التي تســـتحق الحماية 
القانونيـــة، ويكـــون ذلك باللجوء إلـــى المتخصصن في 
الفولكلـــور الوطنـــي والتـــراث بصفـــة عامـــة ليحـــددوا 
لنـــا علـــى وجـــه اليقن مـــا يُعد مـــن المأثورات الشـــعبية 
ثـــم يســـتحق الحمايـــة القانونيـــة، ومـــا يخـــرج  ومـــن 
منهـــا فيظـــل بعيـــدًا عـــن مظلـــة الحمايـــة القانونيـــة. 
ويعتقـــد المؤلـــف أن هـــذا في غايـــة الأهميـــة؛ ذلـــك لأنـــه 
قبـــل الحديـــث عـــن توفيـــر حمايـــة قانونيـــة للمأثورات 
الشـــعبية علينـــا أن نتفـــق ونحـــدد محل هـــذه الحماية.

- تأكيد نســـبة هذه المأثورات الشـــعبية )التراث الثقافي 
غيـــر المادي( للجماعة التـــي أبدعته، عن طريق توثيق 
هذه التعبيرات والمواد، ولن يتحقق هذا إلا عن طريق 
إنشـــاء أرشـــيف وطني مهمته تجميـــع وتبويب وتوثيق 
جميـــع التعبيـــرات والمـــواد التـــي تتكـــون منهـــا المأثورات 

القطرية. الشعبية 
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في  الشـــعبية  للمأثـــورات  الخاصـــة  الطبيعـــة  وضـــع   -
الاعتبـــار، وكونهـــا تعبيرات مســـتمرة والبعد عن تقرير 
يتفـــق  لا  فهـــذا  الزمـــن،  حيـــث  مـــن  محـــددة  حمايـــة 

وطبيعتهـــا.
- تحديـــد صاحب الحـــق في حماية المأثورات الشـــعبية، 
التـــي  وهـــل يثبـــت هـــذا الحـــق للدولـــة، أو للجماعـــة 
أبدعـــت هـــذه التعبيرات، أو للشـــخص الذي يؤدي هذه 
التعبيـــرات، وتحديـــد لمـــن تكـــون ملكيـــة هذه المأثـــورات.

- توزيـــع عوائـــد اســـتغال المأثـــورات الشـــعبية علـــى كل 
مـــن يســـاهم في تطويرها وتنميتهـــا كجامع للفولكلور، 
والمـــؤدي، والجهات التي تتولـــى عملية المحافظة عليها. 
- تحديد الحالات التي يجوز فيها اســـتعمال المأثورات 

الشـــعبية بغير نية الربـــح داخل دولة قطر.
- فـــرض جـــزاءات محـــددة ضـــد أي عمـــل من شـأنـــــه أن 
التشـــويه  أو  للتحريـــف  الشـــعبية  المأثـــورات  يعـــرض 
أو التعديـــل، وكذلـــك علـــى كل مـــن يســـتغل  المأثـــورات 

الشـــعبية بغيـــر ترخيـــص مـــن الجهـــة المختصـــة.
- إســـناد مهمـــة المحافظـــة علـــى المأثـــورات وتنميتها إلى 
وزارة الثقافـــة والفنـــون والتراث بدلًا من وزارة الاقتصاد 
والحقـــوق  المؤلـــف  حـــق  قانـــون  ينـــص  كمـــا  والتجـــارة 

المجـــاورة القطـــري   رقـــم 7 لســـنة 2002.
وحتـــى تكتمـــل عناصـــر الحمايـــة المطلوبـــة، يقتـــرح 
البـــراوي إنشـــاء جهـــاز أو مؤسســـة أو أي كيـــان قانونـــي 
داخـــل وزارة الثقافـــة، مهمتـــه الحفـــاظ علـــى المأثـــورات 
الشـــعبية القطريـــة، وأن ترصـــد لـــه الإمكانيـــات الماديـــة 

والبشـــرية التـــي تمكنـــه مـــن أداء مهمتـــه.
5. الحزاوي اليمنية: 

صـــدر عـــام 2010 عـــن بيـــت المـــوروث الشـــعبي اليمني 
الحنـــاء:  وريقـــات  »حـــزاوي  كتـــاب  مـــن  الثالـــث  الجـــزء 
حكايات شـــعبية يمنيـــة« للباحثة اليمنيـــة أروى عثمان، 
والكتـــاب يحمـــل رقـــم )8( ضمـــن هـــذه السلســـلة، مـــن 
الحجم المتوســـط تبلغ صفحاته 264 ص. وهذا الكتاب 
يُعـــد الثانـــي مـــن سلســـلة الحكايـــات الشـــعبية اليمنيـــة 
يُعـــد  توثيقيًـــا  علميًـــا  جهـــدًا  قدمـــت  وقـــد  للمؤلفـــة، 

اســـتكمالًا لريادة الطريق الذي بدأه رواد الأدب الشـــعبي 
في هـــذا المجـــال. وقـــد جمعـــت المؤلفـــة هـــذه الحكايـــات 
منـــذ بداية التســـعينات وحتى العـــام 2008 من مناطق: 
صنعـــاء، تعـــز، إب، تهامـــة، شـــبوة، مـــأرب، ذمـــار، وقـــد بلـــغ 
مجمـــوع الحكايـــات التـــي تم توثيقهـــا في هـــذا الكتـــاب 
اثنتـــي وأربعـــن حكايـــة. وتُعـــرف الحكايات الشـــعبية في 
أوســـاط العامـــة باليمـــن باســـم »الحـــزاوي«، وهـــو أحـــد 
أجنـــاس الأدب الشـــعبي الـــذي يتعـــرض في زمـــن الأفام 
والمسلســـات الإذاعيـــة والتليفزيونيـــة لانقـــراض. وقد 
قـــدم لهـــذا الكتـــاب عبـــد العزيـــز المقالـــح وهـــو واحـــد من 
رواد الأدب الشـــعبي العربي، والذي أشاد بالمؤلفة لكونها 
الوطـــن  الائـــي عرفهـــن  العربيـــات  بالرائـــدات  تذكرنـــا 
العربـــي في مطلـــع القـــرن العشـــرين، وفي مصـــر والشـــام 
بخاصـــة بمـــا تركـــن مـــن أثـــر بـــاق في الحيـــاة الثقافيـــة 
والفكريـــة. ويشـــير المقالـــح إلـــى أن هـــذه الحكايـــات التي 
جمعتهـــا المؤلفـــة بمـــا تحمله من معـــان ورمـــوز ومواقف 
إنســـانية، يلعـــب فيها الخيـــال الشـــعبي دورًا لا يقل إثارة 
وأهمية ومؤانسة عن ذلك النوع من الأساطير اليونانية 
البشـــرية  التـــي شـــغلت وجـــدان  والأســـاطير القديمـــة، 
ومـــا تـــزال. وأزَْعَـــم أن أهميـــة هـــذا النـــوع من )الحـــزاوي( 
الحكايات لن يتأكد إلّا بعد أن تتم ترجمتة إلى عشرات 
اللغـــات الحيـــة في العالم، عندما يهتـــدي إليه الباحثون 
المنصفون. وعندئذ فقط، ندرك نحن الأهمية والقيمة 
لما اســـتطاعت هذه الباحثة الجادة أن تجمعه من نماذج 
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بديعـــة منه، قبل أن يطويها الصمـــت الابدي؛ كما طوى 
كثيرًا من الإبداعات الشعبية في هذا البلد الذي شغلته 

الحـــروب والمنازعـــات القبليـــة عبر مئات الســـنن.
ومن خال متابعتي لحكايات أروى أجد نفسي حقًا 
أمـــام عمـــل إبداعي جدي ومتمكن، وأمـــام لغة، وخطاب، 
وكتابـــة، لا تتعالـــى على الواقـــع، ولكنها لا تنزل إلى قعر 
مفراداته، لغة، وخطابًا، يدخان إلى الحكي ويجســـدان 
قضاياه وإشـــكالاته، كما طرحتها الحيـــاة أمام الناس في 
)حـــزاوي( وحكايـــات، وأســـاطير، وإنـــك تجد نفســـك مع 
حـــزاوي أروى المنتزعـــة مـــن شـــفاه الجـــدات والمتناثـــرة في 
ثنايا الكام، التي جمعتها وأعادت صياغتها، وتدوينها، 
في حضرة حكايات تجسد تاريخ الوعي، والكام، وتاريخ 
النـــاس في ذات الوقـــت، مما يبرز معه عمـــل أروى توثيقًا، 
أرادتـــه ملحمـــة  وتدوينًـــا، في مواجهـــة النســـيان، وكمـــا 
صـــراع مـــن أجل الحياة والبقاء، بقـــاء الوعي المتجدد في 
التاريـــخ، والحكايـــات إصـــرار علـــى تأكيد البقـــاء الفاعل 
والمنتـــج في تاريـــخ الوعـــي والكتابة، فهي باختصـــار إعادة 
قـــراءة لصفحات مـــن التاريخ والوعي، والـــكام والناس.      
لمضمونهـــا  إشـــارات  الحكايـــات  عناويـــن  واكتســـبت 
فـــالحـكــايــــــات الــخــام أعــــــادت أروى عثــــــمان صــــياغـتـهـا، 
واستــخــلــصــــت معـظــــم عنـاويـنــــها من قـلـــــب الـمـوضــوع 
والأحـــداث، فقلمـــا تجد الـــرواة يعرفون عنـــوان الحكاية، 
وإن كانـــوا يعرفون تفاصيلها، كأن تقول إحداهن: أحكي 
لـــك حكايـــة الرجـــل الذي عمـــل كذا وكـــذا، أو المـــرأة التي 
قالـــت كـــذا، أو الجنـــي الذي قام بفعل كـــذا وكذا..إلخ من 
الأحداث المرتبطة بالشخصية / البطل. وهذه الظاهرة 
موجـــودة لـــدى معظـــم الـــرواة في المنطقة العربيـــة وربما 
في العالـــم، باســـتثناء بعـــض الحكايـــات القليلـــة جـــدًا 
والمحفوظـــة علـــى نطـــاق واســـع كحكايـــة ســـت الحســـن 
والجمال، أو سندريا، أو الشاطر حسن، أو أمنا الغولة..

إلـــخ. وقد جـــاءت عناوين الحكايات كما صاغتها المؤلفة 
على النحو التالي: عبد الله يدور ربه - الحنش الأبيض 
والبحـــث عـــن صاحبـــة الداحقة - قملة بنـــت القامول - 
ســـعيد الحطـــاب وابنـــه ضـــاع الإنصـــاف - أكـــن بجـــاه 
المصطفـــي ، أكـــن بجـــاه المرتضـــى - فتنـــة - ابـــن الرعوي 
- الوصايا الثاثاء - حلف الذئب والكشف - بنت الموبل 

- دهن ميو.. مدينة ميو - يوم أمطرت السماء نشوف - 
لا تحلف.. حلم أول الدهر.. أم آخره - الكريم والشجاع 
والشاعر - ظبية السلطان - تنك السليط - عهد ووفاء 
- ابـــن الحطـــاب ومقســـم الأرزاق - العجمـــاء - قميـــص 
فضـــة.. قميص ذهب - ســـابور وعروســـة الحـــاوة - كلني 
الحنـــش.. كلنـــي الحنـــش- أربـــع فـــوق أربـــع صـــارت ثمان 
- تضاربـــوا العميـــان - الأســـد صاحـــب الأوديـــة الســـبعة 
- أحمـــد المعطـــري - الغريـــب والصائـــغ - المـــرأة التـــي لا 
يراها طير ولا عبد - بيت شعفل ذي تحت بيت نهشل- 
الأعمـــى المتســـلبط - مهـــري الصـــوران - إن لـــم تكفـــي.. 
فعفـــي - القـــرش بقـــرش والمنش بســـبعة - أمانـــة تقولوا 
لنعمـــان - جـــرف التمانـــي.. محقـــق كل الأمانـــي - ألـــف 
ريـــال فرنصـــي لا يزيـــد ولا ينقـــص - عنصـــة مبـــروك - 
مرفع دجن .. دجن - حظية التي خرمت المسبغ - تبيع 

بقرشـــن - علـــي عيشـــة - قصـــر من زناقيـــب الطيور.
وقـــد أبقـــت المؤلفـــة علـــى بعـــض الحكايـــات كمـــا هـــي 
بلهجتهـــا المحليـــة الخاصة بهـــا. وقد دعتها الضـــرورة في 
معظـــم الحكايـــات، إلى صياغتها بلغة ســـهلة تجمع بن 
اللهجـــة العاميـــة واللغـــة العربيـــة الســـهلة والبعيدة عن 
التعقيد، لتخرج بصيغة وسطى يتسنى للقارئ قراءتها 
بيســـر. وقد أرفقت بالحواشي معاني المفردات البسيطة. 
وتبقى الإشـــارة في النهاية لجهـــد الفنانة منة النصيري 
بلوحـــات  الحكايـــات  نصـــوص  عكســـت مضمـــون  التـــي 

مبهجـــة كان لهـــا تأثيرها المبـــدع في مدخـــل كل حكاية.
6. مجلة جديدة من الشارقة:

صـــــدر في مـــــــارس 2016 العـــــدد الأول مـــــن مـجـــلـــــة 
»المـــوروث« وهـــي مجلـــة إماراتيـــة فصليـــة محكمـــة تعنـــى 
بالتـــراث الثقـــافي، وتصـــدر عـــن معهـــد الشـــارقة للتراث. 
وقــــــد احـتــــــفل بـــصـــــدور العــــــدد الأول ضــــــمن فعــالـــيات 
الاحـتــفــال الســنـوي للــشــارقــة بــأيـــام الشــارقــة التـراثية 
التـــي تقام في شـــهر أبريل مـــن كل عام، وبحضور صاحب 
الســـمو الشـــيخ الدكتور ســـلطان بـــن محمد القاســـمي، 
حاكـــم الشـــارقة، وســـعادة عبـــد العزيـــز المســـلّم، رئيـــس 
معهد الشـــارقة للتراث، وتعنى المجلة بالثقافة التراثية 
والفولكلـــور بفروعـــه كافة. وتشـــرف عليها هيئة تحكيم 
عربيـــة متخصصـــة. وقد جـــاءت اســـتجابة لرغبة رئيس 
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معهد الشـــارقة عبد العزيز المســـلم الذي رأس تحريرها، 
وتحقيقًـــا لحلمـــه في إصـــدار مجلة ترعى شـــؤون الموروث 
الخليجـــي والعربـــي، وتتدارســـه وفـــق اتجاهـــات علميـــة 
متقدمـــة. وقـــد جـــاءت المجلـــة مميـــزة شـــكاً ومحتـــوى، 
فــــي حـــــن أُسـنـــــدت إدارة التـحــــرير للـــــناقد والأكـــــاديمي 
صالـــح هويـــدي، وكان الإخراج والتصميم للشـــاب سَـــلَم 
التمّـــي. وقـــد ضـــم العـــدد الأول 244 صفحـــة، توزعـــت 
علـــى خمســـة أبـــواب، مـــع ترجمـــة موجـــزة بالانكليزيـــة 
والـفــرنســية، للتـعـريــف بــالــدراســات والـمـواد الـمــنشورة. 
واشـــتملت الأبواب على: الدراســـات، المقـــالات، الترجمة، 
مـــن:  كتـــاب  الكتـــب، وشـــارك فيهـــا  النـــدوات، وعـــروض 
الإمـــارات، والمغـــرب، ومصـــر، والعراق، وتونـــس، والجزائر، 
وسوريـــــــا. ومـــــن بيـــــن مـــــواد العـــــدد: الافـتـتاحـــــية رسالة 
م، أعقبها دراســـة حول  المـــوروث كتبهـــا عبـــد العزيز المســـلَّ
»سيميائية الأحام في سيرة بني هال« لـمحمد حــسن 
حافظ، المدير الأكاديمي بمعهد الشـــارقة للتراث، وكتب  
الـزبــير مهداد وهو كاتــب وبــاحث من المغرب دراسة حول 
»طقوس الغزل  في الثقافة الأمــازيـغـــــية«، كما كتب علي 
حـــداد مـــن مركـــز إحيـــاء التـــراث العربي بجامعـــة بغداد 
دراســـة بعنوان »الفـابـــــيولا اليـمـنــــية: تأمـــات في طبائع 
النـــوع الحكائـــي وأمثلتـــه«. وفي إطـــار موضـــوع الحكـــي 
أيضًـــا كتـــب إبراهيـــم الحجـــري مـــن المغرب حـــول »البعد 
البيكاريسكي في الحكاية الشعبية المغربية«، ومن المغرب 
أيضًا كتب عبد الرحيم جيران حول موضوع »الفرجة«. 
ومـــن المعهد الوطني للتراث بجامعة تونس الأولى كتب 
عماد بن صولة دراسة حول »المتخيّل الشعبي للأعداد«، 
ومـــن المغـــرب كتب مصطفي يعلى - باحث وقصاص من 
المغـــرب - حـــول رواية »الخيميائي« لباولو كويليو ســـاحر 
الصحـــراء: رحلـــة افتتان بالموروث الثقـــافي العربي. ومن 
دولـــة الإمـــارات العربيـــة كتـــب أحمـــد محمد عبيـــد وهو 
باحـــث في التاريـــخ الشـــفاهي حـــول »الثقافـــة الشـــعبية 
الإماراتية، في جهود أبنائها، أحمد راشد ثاني أنموذجًا«. 
ومـــن المغـــرب كتبـــت العاليـــة مـــاء العينـــن مـــن جامعـــة 
الحســـن الثانـــي بالـــدار البيضـــاء دراســـة حـــول »تمثات 
الرجل في شـــعر »التبـــراع«. وفي إطار الدراســـات المترجمة 
قـــام محمـــد الجرطـــي وهـــو باحـــث ومترجم مـــن المغرب 
بترجمة دراســـة لدومينيك باســـكيه بعنـــوان »الترجمة: 

الثقافة الشعبية في محك الجدل السوسيولوجي«. كما 
اســـتعرض عبـــد الحميـــد بورايو أســـتاذ التعليـــم العالي 
بالجزائر وقائع الطاولة المستديرة )يونيو 1979م( حول 
الأدب الشفوي الجزائري. وضم العدد عرضن لكتابن 
الأول بعنوان »حكايات شـــعبية من الخليج« الصادر عام 
2001 عـــن مركـــز التراث الشـــعبي لمجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربـــي، وقـــد قـــام بتحريـــره فايـــز صيـــاغ وعبد 
القادر عقيل، وقام بعرضه محمد قاســـم نعمة، والكتاب 
الثانـــي بعنوان »الضحك الشـــعبي بـــن رابليه وباختن« 

قـــام بعرضه إبراهيـــم محمود الباحث من دولة ســـوريا.
وقـــــد تـــمـــــيز الــعــدد بـتـصــديـــر كـــــل مـقــال لـــتـرجــمة 
بالإنجليزيـــة أو الفرنســـية في فقـــرة قصيـــرة، وهـــو مـــا 
يتيـــح للغـــرب التعـــرف علـــى محتويـــات العـــدد، وقد كنا 
نأمل أن تقدم المجلة في أعدادها القادمة ملخصًا عامًا 
لمحتويات العدد، ولا تغفل اسم المؤلف في فهرس المجلة 
لأنـــه يقـــدم في النهايـــة معلومـــة متكاملـــة عن مســـتوى 

المـــادة المنشـــورة وصاحبها.
الفولكلـــور  فـــإن حركـــة  »المـــوروث«،  وبصـــدور مجلـــة 
العربـــي خـــال الســـنوات الثمانـــي الماضيـــة قـــد شـــهدت 
ظهـــور ثـــاث دوريات جديـــدة في التراث الشـــعبي العربي 
وهي مجلة الثقافة الشعبية البحرينية، ومجلة التراث 
الشـــعبي الســـورية، ومجلة موروث الإماراتية، فضاً عن 
إعـــادة ظهور مجلة المأثورات الشـــعبية القطرية، ومجلة 

فنـــون شـــعبية الأردنية.
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ضمن إصدارات هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث )أكاديمية الشّـــعر( صدر حديثاً للباحث الدكتور »غســـان الحســـن« كتاب 
ـــعبي الإماراتي.  »التغرودة الإماراتية«: دراســـة علمية في فن التغرودة في التراث الشَّ

ويتخـــذ الباحـــث الحســـن مـــن مقولـــة الشـــيخ زايد)يرحمـــه اللـــه(: »مـــن ليـــس لـــه مـــاضٍ ليـــس لـــه حاضـــر ولا مســـتقبل«  نبراســـاً 
فـــي جهـــوده التراثيـــة.

عر والغناء : 1. التغرودة الإماراتية جمعت بين الشِّ

يقـــول الباحـــث »غســـان الحســـن« في مســـتهل مقدمته: »ســـنذهب إلـــى إلقاء الأضـــواء على واحـــدة من مفـــردات هذه 
ـــعر، وهمـــا أثرى أنماط  ـــعبية الرائعـــة، وهـــي التغـــرودة الإماراتية التي جمعت بن فنن هما الغناء والشِّ الإبداعـــات الشَّ
ـــعبي في المجالـــن العلمي والنظري، وســـنعرف بهذه التغـــرودة وبوظائفها الإجتماعيـــة والفنية وبالظروف  الإبـــداع الشَّ

المحيطـــة بقولهـــا وممارســـتها، عاوة على تلمّـــس أصولها في التراث العربي العريـــق« )ص5(.

2. دواعي إنقاذ فنّ التغرودة :

يقـــول الباحـــث الحســـن مبينـــاً دواعي ومبررات إنقاذ فنّ التغـــرودة: »وهكذا فقـــد آن الأوان، إن لم يكن هو آخر الأوان 
ـــعبي الإماراتي، بجمع ما يمكن جمعه من نصوصهـــا وتدوينه، عاوة على  مـــط مـــن أنماط التراث الشَّ لتوثيـــق هـــذا النَّ
مط دراسة علمية تاريخية - وظيفة أسلوبية - فنية - علمية - تربط الحاضر بالماضي القريب، وتربط  دراسة هذا النَّ

أ. عبد محمد بركو
باحث من سوريا

الإماراتية التغرودة 
 »غسان الحسن«
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التراث الشّـــعبي بتـــراث الأمة، وتربط الفـــروع بالأصول - 
وتكشـــف عن الجذور الراسخة لثقافتنا العربية« )ص7(. 

3. ماهيّة التغرودة :

هـــو لحن غنائـــي تراثي، ووزن شـــعري إماراتي. له وجود 
في مناطـــق عُمـــان المجـــاورة، ويســـمونها »تغـــرودة الهجـــن« 
و»شـــلة التغرودة« وجمعها تغاريد. كذلك يسميها بعضهم 

»غرودة«. 
والتغـــرودة فنٌّ بـــدوي صرف، ينتمي إلى البيئة البرية 
ولا عاقـــة لـــه بالبحـــر كانـــوا يؤدونـــه وهـــم علـــى ظهـــور 
الإبـــل أو علـــى ظهـــور الخيل أثناء ســـيرها فيما لا يتجاوز 
ســـرعة خبيـــب الإبـــل أو هذيـــب الخيـــل، وهـــي أول ســـرعة 
هـــار، يؤديـــه الرجـــال وهـــم  ى إلاَّ في النَّ بعـــد المشـــي، ولا تـــؤدَّ
ســـائرون في أســـفارهم وتنقاتهـــم الســـلمية أو تلـــك التـــي 

تتعلـــق بالغـــزوات والحروب. 
ى فـــــــي أســـــمـــــــار الـــنـــاس  ويمكـــــــن للتــــغـــــــرودة أن تـغـــــــــنَّ
ومجالســـهم يغنونهـــا وهم جلوس للتســـلية والاســـتمتاع. 
وهي على الإجمال فنّ حماســـي على الرغم من قوله 
في أغـــراض ومعـــان أخرى متعددة كالمـــدح والغزل والفخر 

والحكمة )ص9(. 
كل الفنّي للتغرودة : 4. الشَّ

»تمتـــاز التغـــرودة بأنهـــا قصيـــرة قليلـــة الأبيـــات، كمـــا 
ـــعرية بأنَّ كل بيت منها هو شـــطر  تنفـــرد بـــن الفنـــون الشِّ
من الأبيات العادية، وهي تقوم على بحر مشـــطور الرجز 
وهـــو: )مســـتفعلن مســـتفعلن مســـتفعلن( في كل بيـــت. 
وتمتـــاز بالتطريـــب للمغرّد ومطيته، كما تتميز بإيجازها 

وجماليتهـــا« )ص10(. 
د؟  د المغرِّ 5. لماذا يغرِّ

الفنـــون  أنمـــاط  مـــن  ســـواها  مثـــل  مثلهـــا  التغـــرودة 
ـــعبية القوليـــة أو الحركيـــة، يمارســـها النـــاس من أجل  الشَّ
تلبية حاجة مادية أو نفســـية، ضمن ظروف تســـتدعيها. 
د لا بدَّ  وقـــد اقترنت التغرودة التقليدية بالركوب، فالمغرِّ
لـــه أن يكـــون راكبـــاً، تســـير به مطيته مـــن ناقة أو فرس ســـير 

الخبـــب أو الهـــذب وهـــو الســـرعة الأولى بعد المشـــي )ص11(.

6. البناء الموضوعي للتغرودة التقليدية :

يدرس الباحث ثاث سمات ظاهرة في التغرودة هي: 
1. قصـــر التغرودة:  وهذا نراه بصـــورة ملفتة، وبخاصة 
إذا قيـــس بالقصائد العادية التي قد تطول كثيراً، وقد 
تقصر، غير أنها لا تصل في قصرها إلى درجة التغرودة 
كمـــا في التغـــرودة التالية للشـــاعر خليفـــة بن حمد بن 
قنـــش المســـعودي الـــذي عاصر الشـــيخ بطي بن ســـهيل 
في أواخر القرن التاســـع عشـــر وأوائل القرن العشـــرين: 

يا طروش لو مني تبون تعوبه 
انصوا بُطي بالصدق واختصّوا به 
وسألوه وشْ لي جاب له مندوبه 
داعي ولا حاضر مع المدعو به  

 ) ص15-16-17 باختصار(. 

2. أحادية موضـــوع التغرودة:  هـــذا أمـــر يغلب على 
د ينشـــئ تغـــرودة  التغاريـــد ولا يشـــملها كلهـــا، فالمغـــرِّ
ـــر عنـــه، ولا يتفـــرع  لغـــرض معـــن يذهـــب إليـــه ويعبِّ
بنـــت  التغـــرودة  لأنَّ  أخـــرى،  موضوعـــات  إلـــى  غالبـــاً 
ـــاً في مثـــل التغـــرودة  ظرفهـــا الآنـــي، ويظهـــر هـــذا جليَّ
ـــاعر »محمـــد العامـــري« التـــي قالهـــا في  التاليـــة للشَّ
الشـــيخ »زايد بن ســـلطان آل نهيان« )رحمه الله(. وهو 
ة والشـــأن  صغير متوســـماً فيه من النجابة وعلو الهمَّ
مـــا يشـــبه جـــده زايـــد الأول بن خليفـــة، وكان يومها في 

الخامســـة عشـــرة مـــن عمـــره، وقـــد امتطـــى فرســـاً: 
هزري على زايد يشابه يده 

ه  ارغيب ما سدّ العرب ما سدَّ
ه  يسلم زبينه والطليب يردَّ

واللي معاصي يبشّره بالشدّه )ص20-19(.
3 . الإيجـــاز في التعبيـــر عـــن الموضـــوع: وهـــذه من 
ـــعرية في التغـــرودة، إذ ناحظ أنها  صفـــات العبارة الشِّ
فة مضغوطة فيما يمكن أن نســـميه ما قلَّ  عبـــارة مكثَّ
ودلَّ ويمكـــن ماحظة مثل هـــذا التكثيف في التغرودة 
ـــاعر »ســـعيد بن عبيد ابن خلف الرميثي«  التالية للشَّ

الـــذي عـــاش في مطلع القرن العشـــرين: 
يا عم ياليتك دريت بحالي 

لمبيت في شدّه وفي ولوال 
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ولوما مطيله ما نجعت شمال 
وودي بضيّة بوعيون ثال )ص21-20(. 

7. وزن التغرودة :

تقال التغرودة على وزن »مشطور الرجز« وهو وزن: 
مستفعلن    مستفعلن    مستفعلن 

وعليـــه الأبيـــات التاليـــة مـــن تغـــرودة الشـــيخ ســـلطان 
بـــن زايـــد بـــن خليفـــة آل نهيـــان - وهـــو الـــد الشـــيخ زايد - 

الله(:  )يرحمهمـــا 
يا راكبٍ    صفرا   يزيغ    جفالها 
 - ب -             - ب -         - ب - 

ما يقدر      الراكب يتوح    قذالها 
 - ب -            - ب -         - ب - 

  مستفعلن      مستفعلن       مستفعلن )ص30-29(. 
8. غناء التغرودة ولحنها: 

ـــي التغـــرودة منفـــرداً، ويمكن أن  يمكـــن للراكـــب أن يغنِّ
ـــي أحدهمـــا ويســـكت،  يؤديهـــا اثنـــان يتناوبـــان الأداء، يغنِّ
ي الآخـــــر أثنـــــــاء ســكــــــوت الأول، بحـــــيث يضيـــف  فيـــغــــــنِّ
ـــا  الثانـــي بيتـــاً جديـــداً إلـــى مـــا قالـــه الأول وهكـــذا ... أمَّ
غنـــاء التغـــرودة فيكـــون بصـــوت مرتفـــع وطبقـــة صوتيـــة 
حـــادة، وكأنمـــا يريـــد المغـــرّد أن يوصـــل صوتـــه إلـــى البعيد 
في إيقـــاع ونغـــم يتوافقـــان مـــع حركـــة الناقـــة أو الجـــواد 

وســـرعتهما)ص37(. 
9. قافية التغرودة :

للتغـــرودة روي واحـــد وقافيـــة واحدة، وهمـــا روي موحد 
وقافيـــة موحـــدة، وذلـــك لأنَّ كل بيت في التغرودة هو شـــطر 
في أصلـــه، ولـــذا فإنهـــا لا تحتمـــل وجـــود قافيتـــن كمـــا في 
الحـــال في نظـــام القصيـــدة ذات الشـــطرين، وهي القصيدة 

ـــعر النبطي بشـــكل عـــام )ص41(.  التـــي عليهـــا فنون الشِّ
عراء : 10. التغرودة وردها بين الشُّ

ق الباحث الحســـن في كتابه مجموعة من التغاريد  وثَّ
ـــعراء المغردون فيما بينهم وتدور  الردّيـــة التي تبادلها الشُّ

كوى.  حول مواضيع شـــتى منها الشَّ
ـــاعر حميد  وهاتـــان تغرودتـــان متبادلتـــان، الأولـــى للشَّ
النعيمـــي مـــن عجمان، قالها مخاطباً الشـــيخ ســـلطان آل 

حمـــود النعيمـــي )حاكـــم البريمـــي( 1860 – 1934 وهـــي: 
يا راكبٍ حيدٍ اذنيه حراب 

سنة على فطرين دون حساب 
وين المغرّد لي زمانه طاب 
برمس واتمنّع برد جواب 

أخاف من مطرٍ با سحاب 
اب  لا له بروق ولا رعد نحَّ

والثانية تغرودة الشـــيخ ســـلطان بـــن محمد آل حمود 
الجوابيـــة، وقـــد تتبـــع فيهـــا وزن التغـــرودة الـــواردة إليـــه 

قال:  وقافيتهـــا، 
يا راكبٍ حول شواخصٍ ناب 
هروالهن يشبه نحب ذياب 

نبرخ عليهن بالثمن وحساب 
وما قد حيمن في الخا لمصاب 
ياللي يبا درب اللياش ينابي 
الحرب ما بن القبايل دابي 

سنة قديمه ما عليها مثاب )ص54-53(. 
11. مضامين التغرودة ومعانيها :

1 . الهجـــن وما يتصـــل بها:  ومن ذلـــك وصـــف المطيّة 
وبيـــان ســـرعتها وكفاءتهـــا في أداء مهماتهـــا – كقـــول 

ـــاعر عبيـــد بـــن محمد النيـــادي:  الشَّ
ذي فاطر شروى الغريب الافي 

افِ لمخايل البارج وبي لوَّ
يومن معك ويوم عنك جافي 

ت وتذكر وقتها لي طافِ حنَّ
ت بخير صافي  يوم ريعت ردَّ

شافت وطنها ما يقره يافي )ص81(. 
ـــاعر  2 . الحروب وما يتعلق بها:  ومن ذلك تغرودة الشَّ
ســـعيد بن عتيج الهاملي الذي ذكر فيها المعركة التي 
قاتـــل فيهـــا الشـــيخ بطـــي بن ســـهيل وأهالـــي دبي ضد 
الإنجليـــز في 1910/12/24م والذيـــن شـــاركتهم فيهـــا 

المدمرة المســـلحة ) هاي ســـنت(. 
ه شـــارك فيها للدفـــاع عن دبي رجال  ومـــا يميّز المعركة أنَّ
مـــن مختلـــف الإمـــارات، وأوقعـــوا في العـــدو مـــا بـــن 30 و37 
د فرحاً  قتيـــاً مـــا اعتبر نصـــراً للعرب، فـــراح ابن عتيج يغـــرِّ

ويقول: 
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يوم الغريري ما فخت رشاشه 
إلاَّ بُطي حارب ولا قى الباشه 

وأصبح محمد عَيْل في مطراشه 
ليت البحر دون الخبيصي حاشه )ص91(. 

مـــات الحـــرب، وتصاعـــد الوتيرة  حـــدي:  هـــو مقدِّ 3 . التَّ
بـــن الخصوم وبدايات اســـتعراض القوة، والاســـتقواء 

بالنفـــس والقـــوم المؤيدين. 
ومن ذلك التغرودة التالية التي لم تنسب لشاعر معن: 

يا راكبٍ حيدٍ وقدره عود 
اي والمسعودي  سلّم على الفرَّ
قل له يعزّب بالهدوء والزود 

من قبل لا تجمع عليه حشود )ص95(. 
4 . العتـــاب:  موقـــف لم يكن متوقعـــاً من صديـــق، فجاء 
ـــاعر ، ولكنه لم  علـــى عكـــس المأمول فحـــزَّ في نفس الشَّ
يصـــل بـــه إلـــى درجـــة القطيعـــة ، وكان هـــذا يكفـــي فيه 
لفـــت النظـــر إلى ما حدث ، والتنبيه إلـــى ما في الموقف 
مـــن تقصيـــر أو مجافاة لمـــا تقتضيه الصداقـــة والمصلحة. 

عراء في تغرودة:  يقول أحد الشُّ
يا سعيد يتنا من جداك نبايب 

لا لك بردّ ولا لنا بالوايب 
عقب المخوّه والجناب الطايب 
يا شن مردود اليواب الخايب 
الهن لزماهن بخبث وطايب 
باتن بحمران العيون خبايب 

ما حيدني عندك سكنت بشايب 
يا غير بالميدول زين الحايب )ص98(. 

ومـــن مضامـــن التغـــرودة الأخرى التي أســـهب المؤلف 
ـــدم والاعتذار.  في إيـــراد شـــواهد وافية لها: النَّ

10. أقدم التغاريد: 

تغـــرودة الماجدي بن ظاهـــر :يعتقـــد الباحث الحســـن 
ـــاعر الإماراتـــي  أنَّ التغـــرودة الأقـــدم منســـوبة إلـــى الشَّ
الماجـــدي بـــن ظاهـــري الـــذي عـــاش قبـــل )300 ســـنة(. 
بـــن  الماجـــدي  ـــعبي  الشَّ ـــاعر  للشَّ المرويـــة  ـــيرة  السِّ وفي 
ـــه كان  ظاهـــر، يذكـــر الـــراوي حـــارب بـــن علـــي بـــن حـــارب، أنَّ
لابـــن ظاهـــر ناقـــة عزيزة عليـــه من بنات ظبيـــان، كان يغزو 
عليهـــا ويتنقـــل، وكان اســـمها »إختيلـــه«، وأنهـــا ضعفـــت في 

سنيها الأخيرة، ولم يفد معها ورق شجر الغاف الذي كان 
يقطعـــه ويجمعه ويطعمه لهـــا ابن ظاهر، فماتـــت الناقة، 
فأنشـــد في موتهـــا التغـــرودة التاليـــة في قدح شـــجرة الغاف 

كغـــذاء مفيـــد للنوق: 
الغاف لو ينفع نفع اختيله 

ه يخط بكيله )ص146(.  ماتت وهُوَّ
11. خصائص التغرودة القديمة: 

يذكر الباحث خصائص التغرودة القديمة كما يلي: 
 1. الارتجالية. 
فاهية.  2. الشِّ

3. العملية. 
4. الخطابية. 

5. المعارضة والردّ. 
6. المشاكاة. 

هار.  ى غالباً في النَّ 7. فنّ يؤدَّ
ه يتعلق بالركوب والغزو والهجن ... الخ  8. فـــنّ بـــدوي لأنَّ

)ص160-161 باختصار (. 

فوية في التغرودة الإماراتية : 12. أثر الرواية الشَّ

عديـــدة  الإماراتيـــة ظواهـــر  التغـــرودة  دارس  ياحـــظ 
ـــفوية، مثـــل قلة عـــدد التغاريد  عـــن انتقالهـــا بالروايـــة الشَّ
المعروفـــة التـــي يمكـــن الحصـــول عليها، قياســـاً بغيرها من 
عرية الأخرى، وقصر البعد  نصوص الفنون والأنماط الشِّ

الزمنـــي الـــذي تنتمـــي إليه معظـــم التغاريـــد )ص170(. 
13. التغرودة العُمانية والتغرودة الجزائرية :

العُمانيـــة  التغـــرودة  مـــن  نمـــاذج  الباحـــث  ويقـــدم 
والتغـــرودة الجزائريـــة ويقارنها بالتغرودة الإماراتية، وهو 

جهـــد بحثـــي يســـتحق عليـــه الشـــكر والتقديـــر. 
14. مستقبل التغرودة: 

يطلـــق الباحـــث الدكتـــور الحســـن صرخـــة اســـتغاثة 
خوفـــاً علـــى انقـــراض فـــنّ التغـــرودة لقلـــة اســـتعماله من 
ـــعراء، حيث أصبح هـــذا الفنّ العريق في متاحف  قبل الشُّ

ـــعبي.  الشَّ التراث 
ومهمـــا يكن من أمر فالكتاب شـــامل جامـــع مانع لهذا 
الفـــنّ العريق رغم قلة التغاريد نســـبياً التي اعتمد عليها 

في الدراســـة )128( تغرودة. 
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  برعاية ســـامية من جلالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة

مهرجان التراث الرابع والعشـــرين 
.. تجربة تغني الواقع الحديـــث بأصالة الماضي العريق
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علـــى مـــدى أســـبوع حافـــل بالفعاليـــات، اختتـــم »مهرجـــان التـــراث« نســـخته الرابعـــة والعشـــرين، الموســـومة بــــــــــ»موجـــات صوتيـــة 
مـــن بحريننـــا«، والتـــي أقيمـــت برعايـــة ســـامية مـــن لـــدن حضـــرة صاحـــب الجلالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــلاد 
المفـــدى حفظـــه اللـــه ورعـــاه، فـــي الفتـــرة مـــا بـــن )14 - 21 أبريـــل 2016م(، وذلـــك فـــي خيمـــة خاصـــة شـــيدت إلـــى جانـــب 

»متحـــف البحريـــن الوطنـــي«.

من  سامية  برعاية 
جلالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة

مهرجان التراث الرابع والعشـــرين 
.. تجربة تغني الواقع الحديث بأصالة الماضي العريق
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مـــن  الـــزوّار  آلاف  انطاقـــه  منـــذ  المهرجـــان  واســـتقبل 
مواطنـــن ومقيمـــن وســـيّاح، دفعهـــم حـــب التعـــرف علـــى 
ثقافـــة وتـــراث مملكـــة البحريـــن إلـــى زيـــارة هـــذا الحـــدث 
الســـنويّ الخـــاص والـــذي يـــروج لحضـــارة هـــذه الأرض وما 
تحملـــه من إرثٍ إنســـاني خوّلها لتصبح مقصـــد الزوّار من 
مختلـــف الأرجـــاء، فضِمن شـــعار »هيئة البحريـــن للثقافة 
والآثـــار« لعـــام 2016 »البحريـــن وجهتـــك« جـــاء مهرجـــان 
التـــراث ليراهـــن على أهمية الموروث الثقافي ودوره في تعزيز 
مكانـــة مملكة البحرين كبلدٍ يقدّر ماضيه العريق ويكرّس 

الجهـــود والإمكانـــات للحفـــاظ علـــى هويّتـــه الثقافية.
وتحـــت عنـــوان »موجـــات صوتيـــة مـــن بحريننـــا« وثّـــق 
المهرجـــان حقبـــة ما قبل اكتشـــاف النفط، حيث كان البحر 
مصـــدر الـــرزق الأســـاس لجيـــلٍ اعتـــاد ركـــوب الأمـــواج علـــى 
من ســـفنٍ تبحر  لأســـابيع وشـــهور طوال، في رحات بحثٍ 
طامحـــةٍ لنيل اللآلـــئ والدانات، لتعود تلك الســـفن أخيراً 

إلى شـــاطئ البدايـــة محمّلـــةً بالخيرات. 
وكان المهرجـــان قـــد انطلـــق في الرابـــع عشـــر مـــن أبريـــل 
أيـــام برنامجـــاً حافـــاً  2016م، وقـــدّم علـــى مـــدار ثمانيـــة 
بالفعاليات التراثية والفنية المتنوعة شـــملت عروضاً حيّة 
للفـــرق الشـــعبية البحرينية التـــي قدّمت فنوناً موســـيقيةً 
أطربـــت الحضـــور، إضافة إلى الســـوق التراثية التي ضمت 
عـــدداً مـــن الحرفيـــن والفنانن، كما تم تقـــديم ورش عمل 

مختلفـــة اســـتهدفت زوّار المهرجـــان مـــن الأطفال.
وبشـــعاره الـــذي يدمـــج مـــا بـــن أمـــواج البحـــر وموجـــات 
الصـــوت التـــي حملـــت الذاكـــرة الإنســـانية البحرينيـــة إلـــى 
»الصـــوت«،  علـــى عنصـــر  التـــراث  ركـــز مهرجـــان  الحاضـــر، 
كونـــه يشـــكل أداة يمكـــن من خالها اســـتعادة مشـــهد البحر 
وصناعـــة اللؤلـــؤ والتـــراث غيـــر المـــادي المرتبـــط بـــه. ولذلـــك 
فقـــد التقـــى جمهـــور المهرجـــان بأربعة أعمـــال فنية تركيبية 
في وســـط خيمـــة المهرجـــان تعبّـــر بعناصـــر بصرية وســـمعية 
عـــن مراحـــل مختلفـــة مـــن حيـــاة البحـــارة وأهاليهـــم وهـــي: 
مرحلـــة تجهيـــز الســـفينة والرّكبـــة )وهـــو يـــوم وداع البحـــارة 
والغواصـــن(، مرحلـــة الإبحـــار، مرحلـــة الانتظـــار وحيـــاة 
النســـاء علـــى اليابســـة وأخيـــرا مرحلـــة القفـــال )يـــوم عـــودة 
البحـــارة إلـــى ديارهـــم(. ومـــع كل عمـــل تركيبـــي كان هنـــاك 
عـــرض ســـمعي للأصوات المرتبطة بكل مرحلـــة من المراحل، 

من فنون شعبية وقصائد مغناة مثل: السنكني، التقصيرة، 
الميـــداف، الرحى، توب توب يا بحر وغيرها.

وفي سياق تعزيز التجربة الثقافة، فقد وضع المهرجان 
جمهـــوره وجهـــاً لوجـــه مـــع نخبـــة مـــن أمهـــر الحرفيـــن في 
المملكـــة، وهـــم يزاولـــون أعمالهـــم ويعرضـــون منتجاتهـــم. 
ومـــن بن الحرف اليدوية التي عايشـــها الجمهور: النقدة، 
صناعـــة الســـال، صناعة القوارب، الخـــط العربي، الكورار، 
ورق النخيـــل، الفخار، الصناديق المبيّتة، الآلات الموســـيقية 
والنســـيج. إلى جانب السّـــوق في داخل الخيمة التي كرست 
المنتـــج البحرينـــي الأصيل، حيث تتواجدت محات عديدة 
قدمـــت منتجـــات كالقهـــوة، التمـــور، العطـــور، ميـــاه اللقاح، 
الأقمشـــة، الإكسســـوارات، الحلويات التقليدية وغيرها من 
المنتجـــات البحرينيـــة العصريـــة والفنيـــة التـــي تعمل على 

إنتاجهـــا اليـــد البحرينية المبدعة.
ومـــن أجـــل تقـــديم تجربـــة ثقافيـــة وتراثيـــة متكاملـــة، 
فـــإن مهرجـــان التـــراث عمـــد لتقـــديم الوجبـــات البحرينية 
التـــي تُغني حاســـة التـــذوق لدى الزوار عبر تقديم الشـــاي، 
والحلـــوى، والمثلّجـــات، والحلويـــات التقليديـــة والمشـــروبات 
الباردة والساخنة وغيرها من الأكات التقليدية الأصيلة.

عن وكالة أنباء البحرين بتصرف 
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modes de construction d’Al Amiriya, dans 
l’éclairage du mouvement scientifique et 
culturel islamique que le Yémen a connu 
sous le règne des Tahirides. 

Il convient, ici, de souligner que Mme le 
Dr Selma Ar-Radhi – qui a obtenu le Prix 
de l’Agha Khan pour le travail qu’elle a 
accompli en tant qu’architecte de ce projet 
de restauration – a publié un remarquable 
ouvrage intitulé Le Récit de l’Ecole 
d’Al Amiriya dans lequel elle raconte la 
véritable histoire d’amour et d’attachement 
existentiel et professionnel qu’elle a vécue 
avec les arts architecturaux du Yémen. 
Cette histoire commence avec son arrivée 
dans le pays et sa première visite à l’Ecole 
d’Al Amiriya et se poursuit autour des 24 
années qu’elle a passées autour de ce 
projet. 

Publié en langue anglaise par l’Université 
d’Oxford (1997), le livre est dédié au grand 
entrepreneur en bâtiments l’« Osta » Azzi 
Mohamed dont l’auteur dit qu’il « possède 
dans sa tête et ses mains l’expérience de 
plusieurs générations successives », et 
que « sans lui l’histoire de ce monument 
architectural aurait fini en catastrophe ». 
Mme Ar-Radhi exprime également au seuil 
de son ouvrage sa gratitude à cet homme 
qui, déjà âgé, accepta – dans le contexte 
de l’époque – qu’une femme fût son élève, 

et les grands regrets qui lui sont restés  
de l’avoir vu mourir avant qu’il ne lui ait 
décerné le titre d’Osta (mot turc signifiant 
« le maître », « le patron ») en maçonnerie, 
le maître s’étant arrêté au titre intermédiaire 
d’«Ostiya » (qui est un diminutif d’Osta).  

Mme Ar-Radhi se penche dans son 
ouvrage sur les aspects techniques du 
projet de restauration et souligne les 
difficultés liées à l’extrême complexité 
architecturale de cette mosaïque d’édifices 
puisant dans diverses cultures et arts du 
bâtiment. S’étendant sur 23 ans, le projet 
d’Al Amiriya fut une véritable épopée qui 
mobilisa le talent l’expérience d’une équipe 
de professionnels travaillant d’arrache-pied 
à rendre la vie à ce monument inimitable. 
L’ouvrage compare les moyens qui ont été 
mis en œuvre, à cette occasion, avec ceux 
dont pouvaient disposer à leur époque les 
initiateurs de ce grand projet. 

L’auteur rappelle également que 
l’ancien président yéménite Ali Abdallah 
Saleh a décerné à Mme le Dr Ar-Radhi 
le Grand Ordre du Mérite pour les efforts 
exceptionnels qu’elle a déployés au service 
de la culture et de l’histoire du pays et plus 
particulièrement pour la réhabilitation de cet 
édifice islamique unique en son genre : Al 
Amiriya. 
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L’étude porte sur les symboles et significations liées aux multiples données (diversité 
des formes, singularité, ouverture sur l’autre…) concernant les arts architecturaux, les 
ornements, les dessins et les sculptures de l’Ecole et de la Mosquée d’Al Amiriya à Rad’a, 
capitale du plus puissant des petits Etats islamiques qui jalonnent l’histoire du Yémen, 
l’Etat Tahiride qui connut une grande période d’essor scientifique et architectural, marquée 
par l’ouverture sur les cultures des peuples de l’est et de l’ouest. Les sites et monuments 
légués par les Tahirides constitue aux yeux des chercheurs un véritable dictionnaire 
des œuvres architecturales de cette époque où s’inscrivent la multiplicité et les riches 
structures culturelles et intellectuelles de la société tahiride dont le dernier souverain – qui 
fut également le plus grand par sa sagesse politique et la rigueur de son administration – a 
été le Sultan Amer ibn Abdelwahab qui fit de la ville de Rad’a sa capitale.

Deux approches ont présidé à cette étude. D’abord l’observation et l’enquête sur le 
terrain qui ont permis d’analyser les composantes architecturales de l’ensemble ainsi que 
la mosaïque constitutive de ce groupe de bâtiments appelé Al Amiriya, une fois achevés 
les travaux de restauration qui ont permis de redonner vie à cet ensemble qui était menacé 
de disparition. Ensuite le travail de bibliothèque sur l’organisation architecturale et les 

UN VRAI DICTIONNAIRE DE 
L’ARCHITECTURE 

ET DES ORNEMENTATIONS 
ISLAMIQUES

Mohamed Mohamed Ibrahim
Yémen
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Le taboun est une sorte de moule en 
terre ouvert vers le haut qui sert en premier 
lieu à cuire le pain. Sa structure est faite de 
terre contenant du gypse que l’on mélange 
à de l’eau et à de la paille avant de l’exposer 
au soleil pour la faire sécher. Le taboun est 
ensuite enterré sous de la cendre et des 
crottes d’animaux séchées (zebel). On 
pose sur l’ouverture du taboun une plaque 
métallique spéciale, après avoir placé à 
l’intérieur des pierres sphériques appelées 
razhaf sur lesquelles on aura allumé le feu 
jusqu’à obtenir une température suffisante 
pour la cuisson de la pâte. Le même 
niveau de température doit être maintenu 
en rajoutant quotidiennement du zebel 
d’animaux à l’intérieur du taboun. 

Les paysans ont également utilisé le 
taboun pour se chauffer en enfouissant 
du bois dans le zebel  et en  laissant le feu 
brûler pendant une demi-journée jusqu’à 
ce que le bois se transforme en charbon. Le 
charbon est ensuite extrait des cendres du 
zebel et placé dans le kanoun (chaufferette 
traditionnelle).

Le taboun est, en outre, quotidiennement 
alimenté de matériaux inflammables  à base 
de zebel, l’opération est appelée tezbil, 
elle a lieu deux fois par jour, à l’aube et au 
crépuscule. Ces matériaux proviennent des 
excréments de bétail ou des débris des 
noyaux d’olives que l’on recueille dans les 
pressoirs. Il arrive aussi qu’on mélange ces 
deux types de détritus. Lorsqu’on a besoin 
de parvenir  rapidement à la température 
de cuisson,  le taboun est allumé en 

mélangeant le zebel  au qaçal (tiges de 
blé séchées), lequel prend feu de façon 
instantanée.

 Le taboun est considéré comme un 
élément du patrimoine que certains – 
surtout de l’ancienne génération –  sont 
attachés à conserver. Ce type de cuisson 
donne en effet au pain un goût spécial. En 
plus, le spectacle du feu qui crépite attire 
tout naturellement les villageois qui font 
cercle autour de ce fournil pour échanger 
les histoires et savourer des mets arabes 
venus des temps anciens, tandis que les 
volutes du passé s’élèvent dans les airs 
avec les arômes de ces nourritures qu’ils 
dégustent en murmurant religieusement: 
«Mmm… comme c’est bon !...» Le taboun 
confère en effet, indubitablement, au pain 
et à la cuisine une saveur bien plus grande 
que celle que nous procurent les fours 
modernes. 

Il incombe donc aux jeunes générations 
de veiller à la conservation de ces coutumes 
culinaires qui nous viennent de nos ancêtres, 
lesquels ont âprement lutté pour construire 
leur pays et donner la meilleure éducation 
à leurs enfants. Malheureusement, bien 
souvent les générations actuelles ne 
montrent qu’indifférence à l’égard de cet 
héritage que ces aïeux nous ont légué. 
Les institutions officielles ainsi que les 
associations doivent s’employer aujourd’hui 
à faire revivre ce riche patrimoine et à le faire 
connaître et aimer de nos enfants afin qu’ils 
apprennent autant qu’il est possible à le 
préserver. 
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Le patrimoine du peule palestinien est, tout autant que le patrimoine des autres peuples, 
riche en matériaux et ustensiles venus des temps anciens qui sont révélateurs des goûts, 
orientations et modes de vie, de pensée, de comportement des hommes dont ils reflètent 
bien des aspects de leur  sensibilité, de leurs aspirations et de leur vie affective. L’intérêt 
scientifique pour le patrimoine populaire des différentes nations du monde ne cesse de 
se développer. Ce patrimoine est aussi ancien que l’homme et la vie sociale car l’homme 
n’a cessé de se déplacer depuis les temps les plus reculés à travers les contrées ; il a 
observé, entendu; il a médité sur les multiples manifestations et coutumes héritées du 
passé qui ont pu lui paraître étranges et auxquelles il a tenté de trouver des explications et 
des justifications. 

La littérature populaire comprend, quant à elle, divers domaines, ceux, notamment, des 
mythes, des contes et légendes, des proverbes et dictons populaires, des dialectes et 
idiomes, des anecdotes, des devinettes, des matériaux en usage dans tel ou tel milieu (la 
maison, le champ, le pâturage, etc).

PATRIMOINE POPULAIRE 
PALESTINIEN: LE TABOUN MENACE 

DE DISPARTION
Le taboun a été dans le passé le four, le fournil 

et la cuisinière de la famille palestinienne

Suleiman al Khawaja
Jordanie
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menacé de disparition, d’autant plus que 
les fillettes et les jeunes filles éprouvent 
aujourd’hui de grandes difficultés à passer 
de longues heures à tisser dans une 
position assise qui leur occasionne de 
grandes douleurs dans différentes parties 
du corps. C’est d’ailleurs pour cette raison 
que des études et des expériences ont été 
menées en vue d’inventer de nouveaux 
modèles de métier à tisser propres à 
encourager les jeunes filles à revenir à cette 
profession, de sorte qu’une deuxième 
génération d’artisanes voie le jour, que 
les performances soient améliorées, que 
les artisanes restent plus longtemps en 
fonction, que soient allégées les douleurs 
physiques générées par ce type d’effort qui 
exige des jeunes ouvrières qu’elles passent 
de longues heures assises à même le sol, 
et qu’une nouvelle génération de tisseuses 
reprennent le flambeau et conservent ce 
patrimoine légué par les mères et les aïeules 
et qui est partie intégrante du patrimoine 
national koweïtien. 

L’auteur essaie dans cette étude:

1. de définir la problématique et les tenants 
aboutissants de cette enquête.

2. d’examiner les différents modèles de 
sadwu qui ont été conçus afin de faciliter 
le travail des tisseuses et de l’adapter 
aux exigences de la vie moderne.

3. d’expliciter les fondements théoriques et 
pratiques de la construction d’un nawl 
(métier à tisser) vertical.

4. de passer en revue les étapes par 
lesquelles sont passés l’invention et le 
développement de ce nouveau type de 
nawl.

5. de donner un descriptif détaillé des 
différentes composantes de ce type de 
métier à tisser.

6. d’expliquer le mode d’emploi de ce nawl 
vertical.
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Le mot sadwu est un terme générique revêtant trois significations chez les habitants 
de la campagne koweïtienne ainsi que dans d’autres pays du Golfe. Il désigne de façon 
générale les tissages bruts du sadwu avant que ceux-ci ne prennent forme; il désigne 
également – par métonymie – le métier posé à même le sol qui sert traditionnellement à 
tisser le sadwu; il renvoie enfin à l’opération de tissage du sadwu. 

Ce  métier est l’un des plus connus et des plus importants dans le domaine de l’artisanat 
féminin. Il est exercé par les jeunes filles des tribus bédouines qui s’y emploient avec 
une adresse et une rigueur inégalables pour répondre aux multiples besoins individuels 
et familiaux, comme d’édifier ces «beit ech-ch’ar» (tentes en toile) où vivent les tribus du 
désert, ou de fabriquer les éléments nécessaires à l’ameublement et à la décoration de 
ces habitations. Le travail se fait, ici, sur un appareil simple appelé nawl es-sadwu (métier à 
tisser le sadwu), que l’on déploie horizontalement en le fixant par quatre tiges en bois dans 
le sable du désert.

Aujourd’hui que la plupart des habitants de la campagne koweïtienne se sont établis 
dans les villes et les banlieues et que les jeunes bédouines se sont pour la plupart dirigées 
vers les écoles et les lycées, à moins qu’elles n’aient pris des emplois dans des institutions 
publiques ou privées, le travail du sadwu s’est réduit comme peau de chagrin et se trouve 

LES FONDEMENTS THEORIQUES ET 
PRATIQUES 

DE L’EVOLUTION DE LA FORME DES 
METIERS A TISSER LE SADWU

Ali Salah An-Najjadah
Koweit
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L’étude par l’auteur de la chanson 
bédouine et des danses qui accompagnent 
les réjouissances collectives a été fortement 
influencée par le contexte politique, religieux, 
social et économique qui a modelé – de 
façon positive et/ou négative – le patrimoine. 
Cérémonies de mariage ou autres festivités, 
comme celles accompagnant le rite de 
la circoncision, les vœux aux puissances 
célestes, le retour de l’absent, la guerre ou 
la victoire, tout autant que celles liées au 
deuil et aux traditions mortuaires, et qui ont 
chacune leurs chants, leurs complaintes 
spécifiques, portent toutes l’empreinte d’un 
contexte social et politique qui ne cesse de 
changer depuis des centaines, peut-être 
même des milliers d’années. 

L’art bédouin se distingue par la 
longueur des couplets qui épousent les 
pérégrinations du bédouin. Ce type de 
chant est le plus ancien de la culture 
bédouine, il est généralement connu sous 
le nom de hâgîni (idée d’hybridité). Mais 
lorsque le bédouin s’est sédentarisé et 
que ses errances ont diminué, il a chanté 
le mawwel et la ‘ataba bédouine dont on 
peut affirmer qu’ils ont coexisté dans le 
temps, le bédouin chantant le hâgîni lors 
de ses déplacements, et la ‘ataba lorsqu’il 
retrouve la stabilité du foyer. La ‘ataba peut 
être considérée comme l’expression de la 
douleur et des reproches mais aussi de 
l’état amoureux et de la vie difficile qui est 
celle des zones arides. 

Le reste des chansons se rapportent à 
la fin du terhal (les perpétuels départs). On 
peut citer, ici, la chanson de la dabka qui 
renvoie à un état de plus grande stabilité, le 
bédouin inventant ou adaptant, avec la fin 
du nomadisme, des chansons qui rendent 
compte de la vie sédentaire, celle de 
l’éleveur puis de l’agriculteur qui est devenue 
la sienne. La sédentarisation du bédouin 
est un vaste sujet. Les sources anciennes 
nous renseignent de plusieurs façons sur 
le passage de la vie nomade à celle de la 
culture de la terre. Le grand historien arabe 
Ibn Khaldoun dit: «Les bédouins sont 
plus anciens que les citadins et furent en 
avance sur eux, la campagne fut à l’origine 
du ‘umran (la citadinité, la civilisation), et les 
Etats en sont le prolongement».

Quant aux danses, l’hypothèse de 
l’auteur est que celle appelée al lefha (idée 
de cingler, de produire des accès de fièvre) 
en est la plus ancienne. Cette danse est en 
effet répandue dans plusieurs pays arabes 
; elle est connue depuis le Golfe arabe et 
la Presqu’île arabique, au sud, jusqu’à 
Alep, au nord, et en Irak, à l’est. Elle est 
rendue de plusieurs façons mais l’origine et 
l’essence de cet art sont les mêmes. Elle 
est dansée par des femmes aux cheveux 
abondants ou aux  longues tresses que 
l’on voit onduler et cingler (lafaha) l’air de 
cette belle chevelure.
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Les danses et les chants bédouins en terre de Cham (Grande Syrie) sont partie de 
ces arts tels qu’ils sont pratiqués par les bédouins, de façon générale, et témoignent du 
long travail d’adaptation de ces populations rurales aux dures conditions de vie qui furent 
les leurs. Le plus probable est que certains de ces chants et danses remontent à des 
centaines, voire à des milliers d’années, comme le montrent les chansons de la jofra ou du 
zarif at-toul dont on sait qu’elles furent exécutées par les femmes des tribus de Banu Hîlal. 

La question qui se pose en fait, ici, est de savoir si les femmes de ces tribus arabes ont 
inventé ces deux types de chants ainsi que d’autres ou si ces arts étaient déjà répandus 
parmi les bédouins, en général. La réponse ici ne peut que relever des hypothèses de 
travail car il est difficile pour le chercheur en sciences du folklore de déterminer avec 
précision l’apparition ou le développement d’un art donné. Une seule chose est sûre, 
c’est que le patrimoine arabe plonge ses racines dans la nuit des temps. Pour prendre un 
exemple, une chanson telle que Dalla’ouna (Ils nous ont comblé) nous ramène à l’époque 
des Cananéens et témoigne du lien étroit que cet art a gardé avec les histoires d’amour qui 
ont fleuri des milliers d’années plus tôt. Un art qui symbolise l’ancienneté et l’authenticité 
de notre patrimoine et témoigne en soi de l’impossibilité de séparer telle occurrence, tel 
fragment du patrimoine de ses racines historiques, sous peine de dénaturer les faits.

LES DANSES ET LES CHANTS 
BEDOUINS 

EN TERRE DE CHAM ET LEURS 
SIGNIFICATIONS 

Aoudh Saud Aoudh
Syrie
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Si toute recherche sur la culture populaire 
se trouve confrontée à des problèmes 
complexes, en raison de la complexité 
même de tout ce qui relève de l’expression 
populaire, ce type de «médecine» pourrait 
apparaître au premier abord, en tant que 
manifestation de la culture populaire, 
comme une réalité simple mais difficile à 
cerner, d’autant plus que cette pratique est 
répandue dans tous les milieux sociaux et 
ne se limite pas à telle ou telle catégorie de 
gens, ainsi que l’affirmaient certaines thèses 
d’inspiration coloniale qui associaient la 
culture populaire au sous-développement 
et à l’arriération. 

L’expansion des formes de médication 
populaire au sein de la société marocaine 
est – paradoxalement – dû pour une large 
part à l’action menée, à la fin du Protectorat, 
aussi bien par les faqihs et les théologiens 
que par les scientifiques et les tenants de la 
laïcité pour combattre des pratiques relevant 
de la sorcellerie qui sont diamétralement 
opposées aux enseignements des vieilles 
écoles coraniques. Or, malgré le rejet 
par les savants de la foi de la pratique 
consistant à tracer à l’encre des versets 
du Coran sur les parties du corps affectées 
par la maladie – pratique que ces savants 
considèrent comme déviante et hérétique – 
les avis pourtant fortement argumentés de 
ces savants n’ont guère rencontré d’écho 
auprès des classes inférieures de la société 
dont viennent en majorité les clients de 
ces «praticiens». On ne peut que s’étonner 
devant l’extension de ce phénomène 
qui jette le discrédit sur la théorie de 
l’orientaliste allemand Meyerhof qui affirme 

que la médication par les plantes est en 
voie de disparition. Il suffit à cet égard de se 
rendre à Marrakech pour voir se déployer 
dans tout son éclat ce type de médication 
populaire sur la Place de Jama’a Lefna. 

Quant à la valeur sociale de l’exercice 
de la guérison populaire celle-ci varie, d’un 
côté, en fonction de la confiance que lui 
accordent les différentes composantes de 
la société marocaine, et d’un autre côté, de 
la légitimité juridique à l’intérieur de laquelle 
ce type de médication est exercé. Mais, 
si tous les milieux sociaux sans distinction 
reconnaissent la valeur de cette «médecine» 
(avec le plus souvent une plus grande 
adhésion du sexe féminin), cela témoigne 
d’une certaine perte de confiance en la 
médecine moderne qui a fait la preuve de 
son impuissance à apporter des réponses 
face à certaines maladies tenaces ou 
incurables. 

Mais l’expansion du phénomène a 
obligé le législateur à mettre en place 
des  cadres pour structurer ce secteur 
traditionnel. Et c’est sur cette base que le 
Ministère marocain de la Santé a décidé de 
promulguer des textes de loi pour organiser 
la médecine populaire et lutter contre la 
médication anarchique, tout en lançant une 
campagne de sensibilisation sur les dangers 
d’une telle pratique, sachant que le Centre 
national de lutte contre les intoxications 
et de vigilance sanitaire a enregistré, en 
2013, sept cas de décès et une trentaine 
de cas d’intoxication en rapport avec la 
consommation anarchique des préparation 
à base de plantes. 
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La médication populaire constitue 
au Maroc le phénomène social 
par excellence, un phénomène qui 
intrigue autant ceux qui s’y intéressent 
ou y adhèrent profondément que ceux 
qui le tiennent en suspicion. Chose 
étonnante, ce type de «médecine»  ne cesse 
de s’étendre et de se développer dans des 
proportions effarantes. En plus, ceux qui recourent 
à  cette médication et croient en ses vertus n’appartiennent pas 
tous à la catégorie des gens simples ni aux couches les plus pauvres mais viennent fort 
souvent des classes moyennes voire aisées. De même, ce ne sont pas les populations 
les moins éduquées qui sont seules concernées, beaucoup de ceux qui y viennent ont un 
niveau supérieur d’éduction et de culture. 

L’étude de la guérison traditionnelle pose, nul doute, des problèmes méthodologiques 
complexes en rapport avec l’angle d’attaque le plus approprié. De l’approche ethnologique 
à l’approche anthropologique, en passant par l’approche sociologique, le chercheur a du 
mal à choisir une méthode sans remettre en question l’efficience des autres, en termes de 
compréhension scientifique de cette réalité socioculturelle. 

LES RITES DE LA «MEDECINE» 
POPULAIRE AU MAR0C

Idris Maqboub
MAR0C
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Certains peuples ont connu des 
exercices tels que la lutte, la course ou les 
compétitions sportives qui se tenaient sur 
les places publiques, dans les stades ou 
les amphithéâtres, mais ces jeux n’étaient, 
à la vérité, que le couronnement d’une 
évolution à partir de manifestations bien 
plus primitives. Car les jeux de mes aïeuls 
nous renvoient à des occurrences plus 
modestes dont la spontanéité fut la base, le 
pré l’arène, le tissu la tablette, mon grand-
père et le tien les champions. 

Le chercheur Tayssir al Faqih s’étend 
dans ses nombreux écrits sur les bénéfices 
du jeu et des moments de détente qu’il 
résume en ces termes, dans l’entretien 
exclusif qu’il a accordé à LA CULTURE 
POPULAIRE:

«Les jeux visent à donner plus de 
dynamisme au corps et plus de puissance 
à la mémoire, mais aussi à développer les 
dons, à enraciner les relations sociales en 
ce qu’elles ont de meilleur, à concrétiser 
l’esprit de fraternité et de coopération et 

à éliminer les différences matérielles et 
raciales entre toutes les couches de la 
société. 

Les jeux sont aussi une école de 
patience, d’endurance et de constance; 
ils affinent les âmes en obligeant chaque 
joueur à obéir aux règles de chaque 
compétition, à ne pas attenter aux droits 
des autres, à se discipliner et à ne jamais 
céder à la tentation de frauder ou de tricher. 

Les jeux populaires jouent un rôle 
important dans la mesure où ils encadrent 
l’héritage populaire lié au mouvement, 
au rythme, au chant et à la musique 
populaires. Ils contribuent également, 
d’une génération à l’autre,  à la transmission 
naturelle et spontanée des savoirs et des 
us et coutumes populaires, de sorte à 
constituer un fonds de culture populaire 
riche de significations, d’expériences et 
de symboles, aux plans humain et social, 
à travers lesquels s’affirme l’appartenance 
au groupe et le lien indéfectible à la terre et 
à la patrie».  
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Rompant avec les efforts et les préoccupations du quotidien et dispensant aux hommes 
le repos et la détente, tout en contribuant à développer l’esprit d’entraide sociale, les jeux 
n’ont été inventés que pour soutenir l’action responsable. Ils sont d’abord venus de la terre 
nourricière qui leur a offert les premiers matériaux tout simples, et qui ont ainsi permis aux 
hommes auxquels ils apportaient un vrai bol d’air frais et de réels moments de joie de se 
regrouper autour des aires de jeu.

Certains jeux se sont développés et ont pris forme au hasard d’une situation donnée 
ou d’une idée jaillie de l’esprit. D’autres furent le fruit de longues réflexions. Mais, ici et 
là, les moments de détente se sont imposés comme un indispensable contrepoint à la 
dure réalité. Au terme d’une saison difficile, dans la nuit succédant à une longue journée 
d’hiver, voici que l’on sort les petits cailloux, que l’on vient taper dans le ballon, que les 
cris fusent à tue-tête ou que l’on se met à frapper l’une dans l’autre les deux mains: tels 
sont les jeux auxquels mon grand-père se livra avant que je ne les apprenne, à mon tour, 
ces jeux même qu’il enseigna à mon père, lequel se chargea de me les transmettre. Mais, 
peut-être, ne fus-tu point, ô grand-père, le premier à les avoir inventés, ces jeux, puisque 
certains d’entre eux nous ramènent des milliers d’années en arrière, nous replongeant 
dans des contrées où fleurirent les plus hautes civilisations de l’histoire. 

AINSI JOUA MON GRAND-PERE

 Yasser Mohamed Abu Noqta
Syrie
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la monqala, laquelle est pratiquée dans 99 
pays autour du monde. 200 jeux ont été 
décrits, et l’on constate qu’il peut exister 
un seul nom pour désigner plusieurs jeux 
et plusieurs noms qui renvoient à un seul 
et même jeu.  

Al monqala s’est rapidement répandue 
dans de vastes régions du monde en 
suivant les circuits du commerce arabe 
et musulman, elle est devenue un jeu 
«mondialisé» qui se pratique dans de 
nombreuses contrées. 

Deuxièmement:
Autre jeu sur tablette, la Duodecima 

Scripta (12 lignes) qui met face à face deux 
joueurs disposant de 15 pierres avec une 
couleur particulière pour chacun. Le joueur 
place sa pierre sur la ligne qui est proche de 
lui ; on agite les trois dés que l’on a placé 
à l’intérieur d’un verre avant de les jeter sur 

la tablette ou sur le sol, la pierre qui vient 
d’être placée sur une des lignes est alors 
déplacée conformément à l’ordre des dés.

Il est à noter que la ville islamique d’Ayla  
est l’une des plus anciennes à avoir 
été édifiées en dehors de la Presqu’île 
arabique. Elle compte quatre portes 
d’entrée principales, entourées chacune 
d’une forteresse et reliées les unes aux 
autres par deux avenues. La porte la plus 
remarquable est appelée la porte nord 
d’Egypte. A proximité de cette porte, se 
trouve une maison d’une architecture 
unique en son genre (illustration n°2) qui a 
fait l’objet de fouilles entreprises à diverses 
époques, sous l’égide de l’université de 
Copenhague qui a repris les premières 
fouilles initiées par le Dr Whitcamp qui 
avait découvert le site et y avait travaillé 
des années durant.
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L’étude jette la lumière sur les principaux jeux découverts par les archéologues dans 
la ville islamique d’Ayla, en travaillant sur des sites remontant à l’époque abbasside. 
Ces jeux ont continué à être pratiqués et s’appellent aujourd’hui cho’aba (à caractère 
populaire). L’auteur cite notamment:

Premièrement:

 al monqala qui vient du verbe trilitère na-qa-la qui signifie transférer, transporter un 
objet d’un endroit à un autre. Al monqala désigne – par métonymie – l’étape d’un voyage 
ou le mouvement par quoi on déplace fréquemment quelque chose d’un emplacement 
à un autre. C’est aussi un terme générique qui désigne une famille de jeux qui se jouent 
sur des tablettes dans de vastes régions du monde. Les mots désignant ces jeux varient 
d’un endroit à l’autre, monqala est un mot qui renvoie de façon globale à ces jeux qui 
consistent à déplacer des pierres (ou des cailloux)  d’une position à une autre. Le support 
est une tablette en pierre ou en bois que l’on pose sur le sol. La plus ancienne évocation 
de ce jeu de pierres (ou monqala) se trouve dans des sources arabes remontant au Xe 
siècle et qui sont citées dans le cinquième  volume du grand ouvrage d’Abou al Faraj 
Al Isfahanî, Al Aghâni. 800 noms traditionnels ont été retrouvés jusqu’ici qui désignent 

LES JEUX A L’EPOQUE ABBASSIDE A 
TRAVERS LES DECOUVERTES

ARCHEOLOGIQUES DE LA VILLE 
ISLAMQIUE D’AYLA

Fatma Abu Cheqal
Jordanie
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l’intégration, l’inter-culturalité et 
l’enrichissement mutuel. Telles sont 
les conclusions auxquelles  aboutit 
cette étude à travers la revue de 
représentations de certains aspects 
de la culture populaire bahreïnie 
à laquelle auxquels s’adjoignent 
quelques aspects de la culture 
kurde irakienne. L’auteur a pu ainsi 
vérifier la teneur de cette affirmation 
de l’anthropologue Lévi-Strauss: 
«Les différences  entre deux cultures 
produites par des populations 
descendant d’une même lignée 
pourraient être plus importantes que 
celles qui existent entre deux cultures 
appartenant à des populations 
provenant de groupes raciaux 
éloignés les uns des autres».

• L’accent est mis sur la nécessité 
d’intégrer dans les programmes 
d’enseignement de la langue arabe, 
au niveau des enseignements 
réservés à «l’ intertextualité» et à «la 
culture populaire» des applications 
sur des textes narratifs tirés des 
littératures du Bahreïn et de la région 
du Golfe, afin de permettre aux 
élèves des classes préparatoires et 

de l’enseignement secondaire de 
maîtriser les méthodes d’analyse 
des textes narratifs, dramatiques 
et poétiques et de procéder au 
repérage des supports relevant du 
patrimoine matériel et immatériel, 
tout en insistant sur la nécessité de 
former les plus doués d’entre eux à 
la pédagogie de la production des 
textes littéraires et aux techniques 
d’utilisation de supports relevant 
de la culture populaire nationale 
bahreïnie, dans le respect de son 
authenticité, en préservant les 
spécificités de son appartenance à 
son environnement arabe et en en 
enrichissant la dimension humaine et 
universelle. Nous ne pouvons en effet, 
comme le souligne Khalifa (2009): 
«… envisager, à l’échelon arabe, 
un avenir à l’intégration dynamique 
du patrimoine populaire dans les 
œuvres artistiques modernes tout 
en laissant ce patrimoine en dehors 
de l’ensemble des connaissances 
qui participent aujourd’hui, dans un 
mouvement cumulatif, à la formation 
des jeunes générations».

25



  Numéro 34

• Le repérage des occurrences de 
la culture populaire inscrites dans 
le tissu narratif bahreïni permet de 
mettre en évidence la variété des 
milieux que reflète cette culture et 
la grande richesse de ses contenus 
matériels et immatériels. Le 
spécialiste est appelé à s’interroger 
sur les techniques d’insertion de 
ces occurrences culturelles et sur 
leur apport à la création littéraire, 
tout en considérant l’impact des 
transformations sociales accélérées 
que connaît la société bahreïnie, 
depuis le début des années soixante-
dix du siècle dernier, sur les supports 
du texte narratif bahreïni. Ce faisant, 
le spécialiste tentera de définir des 
critères scientifiques objectifs qui 
sont de nature à aider la recherche 
à développer les méthodes d’analyse 
des supports culturels relevant du 
patrimoine qui sont présents dans le 
roman. L’objectif est ici de dégager les 
éléments communs qui apparaissent 
au plan du traitement textuel, ainsi 
que tout ce qui ressortit à la diversité 
des milieux qui confèrent à ces 
éléments des caractères spécifiques, 

selon qu’il s’agit de milieux ruraux ou 
urbains, le tout constituant l’espace 
bien plus vaste où s’épanouit la 
culture nationale en ce qu’elle a 
de plus authentique et s’affirme le 
large horizon où s’inscrit dans toute 
sa multiplicité le spectre bahreïni 
arabe, musulman et appartenant à 
la région du  Golfe, avec ses us et 
coutumes, ses traditions, ses modes 
de vie, ses croyances, ses divisions 
du travail, ses habitus sociaux, 
épistémologiques et axiologiques. 

• L’étude anthropologique des 
représentations culturelles populaires 
dans le discours narratif a pour 
but de déterminer l’efficacité avec 
laquelle cette œuvre littéraire intègre 
les différents aspects de l’identité 
culturelle nationale bahreïnie en 
tant que celle-ci constitue un tout 
indivisible. Elle permet également 
de souligner les vastes horizons 
à travers lesquels cette culture 
s’ouvre de toute son authenticité sur 
l’espace de l’identité planétaire et 
ses valeurs humanistes universelles 
(valeurs épistémologiques et valeurs 
axiologiques), par l’interaction, 
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L’auteur étudie Zeneb, roman de Rebab 
An-Najjar (romancière bahreïnie), dont il 
met en évidence les aspects suivants :

• Un vaste espace est ouvert à l’étude 
approfondie du patrimoine et des aspects 
de la culture populaire dans les œuvres 
romanesques bahreïnies contemporaines. 
L’application d’approches structurales 
et analytiques permet au chercheur, qu’il 
soit spécialiste ou débutant, de repérer 
les «supports culturels et axiologiques 
en rapport avec le patrimoine et la vie 
sociale» dans ce type d’œuvre, d’examiner 
les techniques narratives propres à intégrer ces supports au récit et d’en étudier 
l’impact, au plan artistique, et la façon dont de tels supports enrichissent le tissu 
narratif et lui confèrent une plus grande efficacité auprès du récepteur.

• Les études analytiques qui portent sur l’utilisation de la culture populaire dans le 
roman sont de nature à combler le fossé épistémologique qui sépare artificiellement 
la culture populaire de la culture officielle, fossé relevant d’une vision condescendante 
du fait culturel populaire dans la vie des nations. Le patrimoine populaire est ainsi mis 
en valeur et reconnu en tant que contribution à la culture vivante des nations, loin 
de la classification traditionnelle qui relègue à un rang inférieur la culture populaire, 
considérée comme «culture commune», au profit de «la culture des élites savantes».

LES SUPPORTS CULTURELS ET 
AXIOLOGIQUES

RELEVANT DU PATRIMOINE ET DE LA 
VIE SOCIALE 

DANS LE ROMAN ZENEB

Hussein Ali Yahya 
Bahreïn
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de nos peuples, c’est que ce type de récit 
est  arrivé jusqu’à nous en conservant ses 
qualités artistiques, en dépit du peu d’intérêt 
dont son étude bénéficie par rapport aux 
genres narratifs écrits en arabe littéral. 
C’est dans cette perspective que l’auteur 
de l’étude a examiné les contes populaires 
en se fondant sur deux approches :

• Une approche théorique, sur la base de 
la définition des cadres généraux de la 
critique culturelle et le matériau sur lequel 
fonctionne le conte populaire. 

• Une approche textuelle, à partir de la 
mise à jour des thèmes et motifs qui 
structurent ce type de récit, tel qu’il 
figure dans l’ouvrage (en langue arabe) 
d’Ali Meghawi : Contes populaires.

Au plan méthodologique, l’étude se 
fonde sur les concepts de la «critique 
culturelle», que le chercheur présente 
comme «une activité intellectuelle qui fait de 
la culture dans sa globalité un objet d’étude 
et de réflexion et prend position sur ses 
caractéristiques et ses évolutions».

Si l’étude s’est limitée à l’ouvrage sus-
indiqué – Contes populaires – qui se 
compose de 52 récits (169 pages),  c’est, 
notamment, en raison des difficultés qui 
accompagnent habituellement la collecte 
de ces contes, de l’effort considérable qu’Ali 
Meghawi a consenti pour les recueillir et de 
la virtuosité dont témoigne le regroupement 
et la mise en forme de toutes ce narrations 
que cet auteur a entendues de la bouche 
même d’aînés, hommes et femmes 
s’exprimant dans différents dialectes, et 
qu’il a ensuite réécrits dans un arabe littéral 
de qualité. 

L’auteur des Contes populaires, précise 
dans son introduction qu’il a collecté la 
plupart de ces récits dans les provinces du 
sud de l’Arabie Saoudite, qu’il les a lui-même 
transposés dans la langue du Coran et que 
les événements auxquels ils se rapportent 
remontent à cinquante à cent cinquante 
années en arrière, excepté les contes pour 
enfants, tels que « Ams’alet » ou « Abou 
Zid », et quelques autres qui relèvent de 
contextes mythiques ou légendaires que 
l’on retrouve dans bien des sociétés. 

L’étude a pour objectif de contribuer, à 
travers une étude culturelle de ces contes, 
de mettre à jour les motifs dominants, dans 
une société dont l’auteur de cette étude 
se déclare l’un des membres et qu’il veut 
servir, si peu que ce soit, dans le domaine 
particulier de la culture populaire, domaine 
où les recherches demeurent encore 
embryonnaires. 

L’étude s’organise autour de la mise en 
lumière des thèmes culturels qui constituent 
le substrat de ces contes, du rôle joué par 
la mentalité arabe dans l’ancrage de ces 
thèmes ainsi que de leur influence sur les 
coutumes et traditions sociales. L’auteur 
de l’étude a porté pour l’essentiel son choix 
sur les textes qui présentent la matière la 
plus consistante au regard des objectifs de 
sa recherche, tout en s’efforçant d’éviter 
les complications et les extrapolations, 
et en soulignant qu’il existe bien d’autres 
textes aussi révélateurs des motifs culturels 
cachés dans les contes. 
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Les contes, produits de l’imaginaire collectif, 
sont une forme narrative de la littérature populaire 
dont la transmission entre les générations 
successives s’est traduite par l’oralité, la 
multiplicité et la variété des versions, mais 
aussi par l’anonymat dans lequel sont 
tombés les auteurs et la facilité 
avec laquelle ces formes 
narratives ont réussi à passer 
d’une génération à l’autre. 
Ce type de récit est en effet 
présent  au sein des diverses 
couches de la population dont il 
anime les soirées et les rencontres. Il 
constitue l’un des principaux canaux de 
transmission de la culture entre les générations 
tout autant qu’il représente une pratique collective propre à véhiculer les manifestations et 
les pensées de telle ou telle société. 

Compte-tenu du rôle qu’il joue, en tant qu’héritage populaire, le conte est étudié, ici, 
en soi, comme genre narratif, mais aussi sous l’angle de la «critique culturelle». L’auteur 
affirme que la meilleure preuve de la puissance et de la capacité du conte à transporter 
– tout autant qu’à receler – les secrets de la civilisation, de la culture et de la vie politique 

UNE LECTURE DES THEMES ET 
MOTIFS DU CONTE POPULAIRE

Idris Ibrahim Al Baridi
Arabie Saoudite

21



  Numéro 34

20

Pour contrôler le commerce de l’aloès 
et de l’essence d’aloès, mafias et bandes 
armées se sont emparées de la plupart des 
domaines forestiers de l’Inde  où poussent 
les Arbres d’Agar et dont les produits 
comptent parmi les meilleurs. Il en a résulté 
un arrêt presque total des exportations de 
l’aloès à partir du territoire indien. Le marché 
des essences fut dès lors envahi par des 
produits de moindre qualité, venus d’autres 
pays asiatiques. Certains de ces produits 
arrivent dans la région du Golfe, soit sous 
une forme fabriquée artificiellement, soit 
sous la forme de bouts de bois teintés ou 
saturés d’arômes factices.

Se parfumer étant un besoin vital pour 
de larges catégories de la population – car 
il s’agit d’une forme de culture qui fait partie 
d’un héritage lié à l’identité et aux coutumes 
les plus belles et les plus authentiques de 
cette région –, les gens se sont acharnés à 
retrouver ces pures et nobles senteurs sans 
lesquelles aucune fête, aucune cérémonie 
de mariage ne seraient complètes. Les 
entreprises asiatiques établies au Golfe 
ne tardèrent pas à comprendre le parti 
qu’elles pouvaient tirer d’une telle passion 
et se mirent à confectionner des ersatz 
d’essences en se servant du nom de la 
matière  originelle, profitant de la crédulité 
du commun des gens et jurant leurs grands 
dieux que le bois utilisé est un bois royal de 
première qualité.

Il est certain que les parfums, l’encens et 
les diverses essences qui en sont extraites 
ont constitué depuis les temps les plus 
reculés une part importante de la culture 
populaire du Golfe et de la Péninsule 
arabique. On ne s’étonnera pas que 
l’industrie des parfums ait toujours été si 
prospère. D’après une étude récemment 
menée par la compagnie Euro Monitor 
International, il est à prévoir que le marché 
des parfums atteindra, par exemple, aux 
Emirats Arabes Unis, le chiffre de 1.12 
milliards de Dirhams, en 2017, alors qu’il 
était de 937 milliards, l’année d’avant. A 
l’échelle mondiale, les marchés des parfums 
avaient atteint, l’an dernier, le chiffre de 30 
milliards de Dollars américains, chiffre qui 
devrait passer à 45.6 milliards, à l’horizon 

2018, d’après les projections de la société 
Mintel de recherches sur les marchés. 

Une des grandes entreprises françaises 
spécialisées dans la fabrication des 
parfums a produit, dernièrement, un parfum 
alcoolisé en faisant la synthèse d’une 
composition imitant l’aloès et l’essence 
qui en est extraite. Elle a ensuite lancé 
sur le marché ce parfum artificiel qu’elle 
commercialise à des prix très élevés. Les 
entreprises concurrentes ne tardèrent pas 
à confectionner des senteurs qui n’imitent 
pas seulement celles de l’aloès et de son 
essence mais également le musc, l’ambre, 
le santal, l’ambre jaune, l’eau de rose, 
tous parfums alcoolisés et volatiles qui ne 
rappellent ceux hérités et transmis depuis 
des générations que le temps très bref que 
durent les premières inspirations.

Nous faut-il consentir au fait accompli, 
à cette réalité qui échappe à notre volonté 
et accepter d’être à chaque fois obligés 
de nous approcher d’un superbe bouquet 
pour nous assurer au toucher si les fleurs 
sont authentiques ou fabriquées, en 
réponse à la demande, avec de la matière 
plastique, en une habile imitation de ce que 
la nature a donné?

Que faire contre la force des choses ? 
Et comment réagir à cet assaut mené 
contre les produits les plus authentiques ? 
Il faut en premier lieu insister sur la 
nécessité de rectifier le tir avant qu’il ne 
soit trop tard. C’est une belle chose que le 
Bahreïn  dispose d’une vénérable instance 
gouvernementale de contrôle qui a pour 
fonction d’examiner les perles importées 
afin que soient distinguées les pierres 
naturelles des artificielles, mais comment 
véritablement contrôler l’industrie des 
parfums d’imitation et protéger la grande  
masse des consommateurs dans le pays 
contre la fraude et l’imposture, surtout qu’il 
s’agit d’un produit vital qui fait partie des 
besoins quotidiens du citoyen ?

Oui, comment protéger le consommateur 
dans ce secteur précis ?

Ali Abdallah Khalifa
Chef de la rédaction
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Par-delà les contes et légendes qui se sont multipliés, au long de l’histoire, sur le secret 
de la formation de la perle à l’intérieur de l’huitre, une vérité scientifique s’est imposée qui 
ne souffre contestation : un grain de sable – à moins que ce ne fût une créature marine 
parasite d’une taille infinitésimale – s’est introduit à l’intérieur de la coque amenant le 
mollusque à sécréter une matière dont il a enveloppé l’intrus afin de se protéger contre la 
menace potentielle qu’il pouvait représenter. La matière ainsi dégagée a créé cette perle 
rare qui décida du destin de tant d’hommes, permis dans cette région aux féodaux de 
la mer d’accumuler des fortunes et fait de l’histoire des pêcheurs de perles du Golfe tout 
autant que des chants, savoirs, us et coutumes nés de cette histoire un riche patrimoine.

Le même danger qui menaçait certaines huitres a également mis en péril, mais sous la 
forme d’un petit insecte qui transperce l’écorce, un certain type d’arbres appelés Arbres 
d’Agar. Ces arbres, toujours verdoyants, poussent en Inde et dans les pays du sud-est 
asiatique. L’insecte commence par ronger une branche de l’arbre, produisant une sorte de 
nécrose qui abîme la branche, mais l’arbre sécrète une matière grasse et toxique pour se 
défendre contre l’agresseur. La branche attaquée est alors saturée de cette matière et sa 
couleur tourne au brun foncé, de sorte que  l’envahisseur est neutralisé. En même temps, 
la branche produit une senteur rare et prenante à laquelle, lorsqu’on la met à brûler sur 
de la braise, nul parfum au monde ne peut se comparer. Il s’agit du précieux bois d’aloès 
dont on extrait par divers moyens l’encens que les parfumeurs utilisent pour fabriquer des 
parfums de haute qualité présents, depuis la nuit des temps, dans la culture populaire de la 
région du Golfe et de la presqu’île arabique. Ce bois a pu également servir à la fabrication 
de l’encens pour les temples bouddhistes et hindouistes, mais rien n’égale le statut qui est 
le sien, en tant qu’essence rare, dans la culture populaire de notre région. 

Comme les perles ne se trouvent pas dans toutes les huitres et que les branches 
«blessées» ne se rencontrent pas dans tous les Arbres d’Agar, l’homme est intervenu pour 
reproduire le processus d’implantation du corps étranger. C’est ainsi que furent créées les 
perles industrielles, et que l’on a fini, en passant à la production de masse, par banaliser 
cette pierre qui était si précieuse. Les perles naturelles sont, depuis, devenues très rares 
et leurs prix  ont flambé.

AUTHENTIQUE ET ARTIFICIEL
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The researcher traces the meanings and implications of Islamic architecture, ornaments 
and miniatures. He also studies their diversity, uniqueness and openness to the Other 
by examining the geometric and architectural aspects of Amiriya School and Mosque in 
Rada’a. The capital of Yemen’s most powerful Islamic mini-state, (Tahiriya State), Rada’a 
was known for science and architecture. 

Open to both Eastern and Western cultures, Tahiriya had a very cultural and intellectual 
society. The last king of Tahiriya State, Al Dhahir Sultan Amir bin Abdul Wahab made the 
city of Rada’a his capital; he was known for good administration and political wisdom.   

Two overlapping methodologies were used to study Amiriya. The first is observational, 
focusing on the architectural details. The second theoretical approach studies architecture 
by taking into account scientific and Islamic urban development in Yemen at the time of 
the Tahiriya State.

Dr. Selma Al-Radi, the project director and winner of the Aga Khan Award 2007, 
published a book about the Amiriya School in which she describes her love for Yemeni 
architecture. The story begins with her first visit to Amiriya School and Mosque; she lived 
in Yemen for 24 years. 

She dedicated her book, which Oxford University published in English in 1997, to Yemeni 
builder Izzi Muhammad, a builder who had in his hands and head the experience of many 
generations. She expressed her gratitude to the master builder (Uasta) for teaching her. 
Regrettably, he died before she could become an Uasta.

In her book, she describes the technical details of the Amiriya restoration project, which 
took 23 years.

A former President of the Republic of Yemen, Ali Abdullah Saleh gave Al-Radi an award 
in recognition of her contribution to the culture and history of Yemen and her outstanding 
efforts in restoring this historic Islamic monument.

Dictionary of Islamic 
architecture and ornament

Muhammad Muhammad Ibrahim
Yemen
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Like other nations, Palestine has a heritage rich in traditional materials and tools that 
play a significant part in the people’s lifestyle, ways of thinking and behaviours. These 
traditional artefacts also reflect people’s sentiments, feelings and wishes.

Experts have developed an increasing interest in folklore. In general, we could say that 
folklore is as old as human society. Primitive man wandered, observed, listened and formed 
insights about various phenomena. He then developed interpretations and explanations 
for such phenomena.

Folk literature includes legends, myths, tales, proverbs, dialects, anecdotes and riddles 
about local raw materials.

The Tabun is an oven with an opening at the top used mainly for baking bread. Calcareous 
soil is mixed with hay and water, dried in the sun, and then covered with ashes, dried 
animal dung and an iron lid. Gravel was placed at the Tabun’s base, and then people lit a 
fire to make the oven hot enough to bake bread. If the oven was not used for some time, 
flammable material, including the remnants of olive pressings, was added to bring it to the 
right temperature for baking. Food was also baked in this outdoor oven. Farmers used the 
Tabun to keep them warm in the winters; they would gather around the Tabun, and add 
wood to it until the coals glowed red.

The Tabun is still used, especially by the older generation, because Tabun bread is much 
tastier than bread baked in modern bakeries.

The current generation has a duty to maintain the heritage, customs and traditions of the 
ancestors who worked diligently to build their nations and raise their children. Unfortunately, 
today’s generation ignores this heritage and the legacies of our fathers and grandfathers. 
It is imperative that official and civil authorities revive such heritage, and teach our children 
to preserve it.

Palestinian folklore:
The endangered Tabun

Said Salman Al Khawajah
Jordan
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A traditional form of weaving practiced by Bedouin women in rural communities in Kuwait 
and other Gulf states, Al Sadu is used to produce fabric for furniture and accessories for 
camels and horses. 

Bedouin men shear the sheep, camels and goats, then women gather in small groups 
to spin and weave while they exchange family news, chant, and recite poetry. Girls learn 
by watching; they are given tasks such as sorting the wool before they progress to more 
complicated skills.

Al Sadu is a term with 3 meanings. It is a common expression for raw sadu threads; it 
is the name of the traditional ground weaving loom; and it describes the Bedouin weaving 
process.

Sadu is one of the most significant handicrafts that Bedouin women mastered to meet 
the Bedouins’ needs, including tents with all the furniture and decorative elements. 

After Kuwaiti Bedouins settled in cities and suburbs, young women began to work 
in the public and private sectors and the practice of Sadu became endangered. Young 
women found it painful to sit for long hours while using the traditional loom. In an attempt to 
encourage young women to persevere with this traditional craft, the Sadu was redesigned 
to increase production and reduce pain.

This research paper aims to:
1. Identify the research problem and the origin of Sadu.

2. Study various Sadu loom designs to facilitate weaving and adapt to the requirements of 
modern life.

3. Describe the theoretical and practical aspects of the design of the vertical Sadu loom.

4. Review the stages that went into the invention and development of vertical Sadu looms.

5. Describe the parts of vertical Sadu looms.

6. Explain the technique for using vertical Sadu looms.

The theoretical and practical 
foundations of the development 

of weaving looms (Sadu)

Ali Salih Al Najadah
Kuwait
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Bedouin dances and songs are the result of the Bedouins’ interaction with their harsh 
environment. Some songs and dances - such as Jafrah and Zarif Altul, which are performed 
by women of the Bani Hilal tribe - date back hundreds and possibly even thousands of 
years. Did the Bani Hilal women invent these dances and songs, or were they common to 
other Bedouin tribes?

It is difficult for any folklore researcher to determine the exact age of a dance or song 
because of the deep roots of our heritage, which dates back thousands of years. The 
Daluna love song originated in the days of the Canaanites! 

The study of Bedouin songs and dances associated with occasions such as weddings 
is affected by the political, religious, social and economic climate. Songs for occasions 
such as weddings, circumcisions, the making of vows, the return of the departed, war, 
victory or condolences have been influenced by the changing social and political situations 
for thousands of years.

Bedouin art was characterised by epic songs that described nomadic life. Hajeeni is the 
oldest type of Bedouin song. When the Bedouin became more settled, they began singing 
Mawwal and Ataba. Now Bedouins sing Hajeeni while travelling and Mawwal and Ataba at 
the evening Majlis to express suffering, affliction, and love.

Songs such as Dabka are related to settling down rather than being nomadic, so the 
Bedouin looked for songs relevant to their transition to pastoral and agricultural life. 

The oldest dance, Lafha is performed in the Arabian Gulf, the Arabian Peninsula, Iraq 
and the Levant countries. The dance may vary from country to country, but the essence is 
the same; women toss their long hair from side to side as they dance.

Denotations of Bedouin dances 
and songs in the Levant

Awad Saud Awad
Syria
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In Morocco, folk medicine is a social phenomenon that attracts many people, although 
some are sceptical. This type of medicine is popular with poor, simple people, but also with 
members of the middle and upper classes.

Researchers may use ethnographic, anthropological or sociological approaches to 
study folk medicine.

Although Morocco’s religious scholars reject medicine based on sorcery, magic and 
amulets, the majority of Moroccans ignore their teachings and consult healers for magical 
or herbal remedies.

In Moroccan society, the need for folk medicine stems from modern medicine’s inability 
to treat many incurable diseases. Although Morocco’s Ministry of Health issued laws to 
regulate folk medicine and treatments, in 2013, there were approximately 30 deaths by 
poisoning as a result of herbal treatments. 

Folk medicine in Morocco 

Idris Maqbub
Morocco
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Games emerged and evolved to entertain people and promote solidarity. They involved 
the use of simple raw materials.

Some games developed by accident, while others were the result of a great deal of 
effort. In each harsh season or during a long winter’s night, stones were scattered, balls 
kicked, voices rose and hands clapped! 

These are the games my grandfather played. He taught them to my father, who passed 
them on to me. 

However, my grandfather was probably not the first person to play these games! Some 
of the games date back thousands of years in lands that were home to the greatest human 
civilisations. Some nations had wrestling and racing, and sports were played in playgrounds 
and stadiums.

In many of his writings, Professor Taysir Al Faqih mentions the benefits of these games; 
he told the Folk Culture Journal that games benefit the body, enhance memory, develop 
skills, promote good social relations, and bridge the gaps created by different social classes’ 
financial and ethnic differences.

They also promote patience, perseverance and self-control, because players must 
abide by the rules of each game, respect the rights of others, and avoid cheating.

Folk games play an important role in encouraging movement, rhythm and folk songs, 
and transmitting customs, traditions and knowledge from generation to generation. In 
doing so, they help to shape a culture that is rich in meaning, lessons and social activities, 
which stress the importance of national identity. 

Research on
“As My Grandfather Played”

Yasser Abu Nuqta
Syria
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The researcher sheds light on the 
most important games discovered 
in the Islamic city of Aylah. These 
games, which are still played today, 
date back to the Abbasid Era.

Board games: Manqallah 
describes a variety of board games 
that involve moving stones; these 
games are played across the world. 
The oldest recorded mention of 
Manqallah was in the 10th century; 
Abu Al Faraj Al Isfahani mentioned it 
in “The Book of Songs”, Volume 5. 

So far, there about 800 different 
names for traditional Manqallah 
games. Approximately 200 of these games are played in 99 countries around the world. 
Muslim and Arab merchants helped spread the games to other nations.

Duodecim Scripta, (Twelve Lines), is a board game for 2 players. Each player uses 15 
stones of a particular colour, and arranges his stones on a specific line. Three dice are 
thrown, and then the player moves the stones based on the dice.

Aylah is one of the oldest Islamic cities outside the Arabian Peninsula. The city has four 
main gates, and each gate is surrounded by a tower. The gates are connected by two 
main streets. One of the most prominent is the Egypt’s Gate, (or North Egypt’s Gate). A 
house with unique architectural design is located near this gate. Under the supervision of 
Kristoffer Damgaard, the University of Copenhagen excavated the area after Dr. Donald 
Whitcomb discovered and excavated the site.

Games in the Abbasid Era based 
on archaeological discoveries in 

the Islamic city of Aylah

Fatima Abu Shqal
Jordan
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This paper examines the novel Zainab 
by the Bahraini writer Rabab al-Najjar 
for the following purposes:

• Researching folk culture and contemporary 
Bahraini fiction using structural analysis, 
which enables the researcher to identify 
the cultural connotations of heritage, 
analyse the narrative technique, and 
measure whether the technique enriches 
the content of the story

• Bridging the gap between folk and official 
culture, and emphasising the importance 
of folklore, in accordance with the 
movement to develop national culture

• Exploring the diverse environments reflected in fiction and evaluating morals, which 
requires a study of the techniques used to narrate the stories and the sources of their 
inspiration, taking into account the rapid social changes in the local community since 
the 1970s

• Exploring the diversity and characteristics of environments in villages and cities, which 
represent the spectrum of Gulf Arab and Bahraini Muslim customs, traditions, lifestyles, 
beliefs and values

• Determining how effectively literature reflects Bahrain’s national identity and openness 
to other cultures in light of Strauss’ assertion that the degree of difference between two 
cultures produced by people who belong to one human strain may be greater than that 
between two cultures belonging to ethnic different groups.

• Encouraging the inclusion of folk fiction texts in folk culture curricula in Bahraini literature 
and in schools, so that students can learn about the stories’ structures 

• Exploring the oral and material aspects of folk literature, and training gifted students in 
the folk genres  

Cultural, folkloric and social 
connotations in the novel Zainab

Hussein Ali Yahya
 Bahrain
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A type of folk art, the folktale is a kind 
of narrative produced by the collective memory 
and passed down orally through the generations. 
The folktale is one of the most important means of 
cultural transmission among the generations; it is a 
social practice that transmits social ideas.

Because of the important role that the folktale 
plays in communities, this study looks at the folktale 
from the perspective of cultural criticism, treating it 
as a folk tradition that has survived even though it 
was not greatly respected. This is evidence of its 
strength and ability to capture the cultural and 
political aspects of our people.

The study has a theoretical focus, which 
tries to use cultural criticism 
to assess the folktale. It also 
has a procedural focus, which 
attempts to determine the 
typology of folktales in the book 
Folk Tales by Ali Maghawi.

The study is based on cultural 
criticism and its concepts, which 
consider folktales as intellectual activities. 
The study focuses on the book Folk Tales, (which 
consists of 52 stories over 169 pages), for several reasons, including the effort made to 
collect tales in different dialects and write them down in beautiful classic Arabic. 

The study attempts to shed light on the cultural styles of the folktales. In his Introduction, 
the author mentions that he collected most of the tales from the southern region of Saudi 
Arabia. The tales are between 50 and 150 years old. 

The writer decided to serve his community by conducting this research, given the limited 
number of studies in this field.

The paper attempts to address the cultural styles of the tales, the role of the Arab 
mentality in enhancing these styles, and their impacts on the habits and traditions of the 
Arab societ

Types of folktale

Idris Ibrahim Al Baridi
Saudi Arabia
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Asian companies rushed to provide lower quality alternatives to meet the Gulf’s heavy 
demand for Oud. Oud is associated with many traditions and customs in the region and 
used at celebrations, eids and weddings. 

Perfumes and incense are an important part of folk culture in the Gulf and the Arabian 
Peninsula, so it is unsurprising that the perfume industry in the region continues to flourish. 
According to recent research by Euromonitor International, the value of the perfume market 
in the United Arab Emirates is expected to reach Dh1.12 billion in 2017 from Dh937 million 
in 2015. According to Mintel, the value of the global perfume industry was around US$30 
billion in 2015, and this is expected to increase to US$45.6 billion by 2018. 

Recently, a well-known French perfume manufacturer launched a very expensive alcohol-
based Oud perfume in the local market. Many companies followed suit with Oud perfumes 
and versions of other traditional fragrances, such as musk, ambergris, sandalwood, amber 
and rose oil. Unlike traditional perfumes, alcohol-based perfumes are volatile, and they only 
last a few minutes. 

Must we accept what we can get and stop searching for the genuine article?

Do we have to make do with artificial flowers, or should we take steps to correct the 
situation? 

Bahrain took a pioneering step when it created a regulatory organisation to test imported 
pearls, but how can we protect the perfume industry’s consumers? 

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief 
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There are many stories about how pearls are formed. Some are very similar to scientific 
discoveries that explain the stages of a pearl’s formation.  

A pearl begins to form inside an oyster’s shell when an intruder, such as a grain of sand 
or a tiny animal, slips into the oyster. In response to the irritation, the oyster covers the 
intruder with layers of nacre, eventually producing a glittering pearl. 

The pearl was the basis of the economy in many Gulf countries, putting divers at risk 
and building the empires of pearl merchants. Pearls are an important part of the Gulf’s 
heritage.  

Oud, which comes from agarwood, is increasingly scarce. An evergreen tree native to 
India and southeast Asia, agar produces a dark aromatic resin when infected by a type 
of mould. Many cultures value this resin for its distinctive fragrance, and use it for incense 
and perfumes. First-grade genuine agarwood is one of the most expensive raw materials 
in the world. 

In the Gulf, in addition to using concentrated aromatic oils, people burn pieces of Oud 
on hot coal. It is probably used in Hindu and Buddhist temples, along with other types of 
incense.  

Pearl farmers insert a grain of sand into a mollusk to create the cultured pearl, which 
almost wiped out the pearl-diving industry, making natural pearls very expensive. 

Gangs and armed mafias took control of the majority of the forests with the highest 
quality agar trees in India, practically halting the export of India’s Oud. As a result, artificial 
Oud fragrance produced by other Asian countries has invaded the market.  

The real or the synthetic ?
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